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دارالكتاء_اللمناني ‏ بيروت 


تشااغروب لماص 


"لقنا عرو إن العاص فى بطن » من لطر القرئسة ار 
بلو سهلم.. 

والبطون القرشية كثيرة : تتفاوت ؤ فى الضعف . والقوة © والقلة 
والكثرة . ولكن 'البطون التى اتن اليهما الشثرفك ‏ كما قال 
النسابة الكلبي ‏ عشرة » اتصل شرفها فى الجاهلية والاسلام » وهم : 
هاشم »© وأمية 6 ونوفل' 6 وعبيد ا ود ٠“‏ ونيم 4 ومحزوم 6 
وعدي ©» وجتمتح 2» وسهم . 

والظاهر من بعضل أنباء «<سهثم » أنهم كانوا على كثرة ة فى العدد, 
وان لم يحسبوا من ذوى المدارة ف فريش » الى جاب بني هاشم 
أو “ننى أمية أو :بنى عبد الدار . 

فلما انقسمت قربش الى حزبين » في أحدهما بنو عبد مئاف » وفي 
الآخر بنو عبد الدار.عبىء دلو نو سهم لبني عبد مناف ».وهم أكر هؤلاء 
الأحلاف » 'كأنهم لهم ترق وقوة * فى الصلح والخلاف . 

وتفاخر بنو سسهم وبنو عبد مناف مرة » فقال كل حى منهما' : 
« نحن أكثر سيدا » وأعظم رجالا » وأكثر قائمذا » .. ٠‏ فكثر بلو 
عبد مناف بني سهم بعدد الأحياء » ثم تكاثروا بالأموات + فجعلوا 
شيرون الى القبر فيقولون ل 
كل منهم انه أكثر مالا وأعز نفرا » كما جاء ف القرآن الكريم 
وتزلت فى ذلك الآية : « الماك ال شك عن ترم تايل 
على احدىئى: الروايات ٠.‏ 2 

قعمرو بن العساصض ينتمي ت على هذا الى بطن يعد من أكبر 
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لون قريش + ويطمح الى مساواة بني عبد مناف بوفرة الرجال 
والأموال وكثرة السادة والقادة » وبوصكل شرفه في الحاهلة بشرفه 
في الاسلام . ظ 

أما حصتهم من شرف الجاهلية فقد كانت اليهم الحكومة ‏ 
والأموال المحتحمرة ة التي سموها لآلهتهم ؛ وهي أموال حبسوها على 
الأرباب والمهابد وخيراتها » كأنها الأوقاف فى العصور الاسلامية ع 
وكأن الرؤّسباء من بلي سهم طائفة من نظار الأوقاف بعرفول 
بحسناتهم أو سيئاتهم التي اتصف بها نظار الأوقاف في جميع الأزمان . 
ولا. نعلم على التحقيق ما هي تلك الحكومة التى و*كلت الى بني 
سهم ف الجاهلية » كما وكلت الشورى والرفادة والسقاية وغيرها 
من مهام الحجاز الى المطون القرشية الأخرى . 

ولكننا نستطيع ان نقيسها الى بعض ما ندب له ابن العاص 
2 الاسلام ؛ على حكم العادة الموروثة التي قلما تنغب في مأثورات 
القبائل المحفوظة » ويوخذ من هذه المهمام ان المرجع في حكومة 
ني سهم الى اللباقة في تناول الأمور » والتلطف في حسم الشقاق » 
والتغب على حرج النفوس في الشئوق الدقيقة التي :تتصل بالمصاهرة 
ومعاذير الراغبين فيهما أو الراغبين عنها من الرجال والنبساء » كما 
تتصل بالاقناع فيما دمس المروءة والعقيدة » أو برد الإقناع فيه 
على النفس من طريق التهوين والتسويم على سئن الدهاة من الساسة 
بين سائر الأمم وفي سائر العصور . 

وجماع ذلك كله أن الحتكيى على هذه الطريمة هو ارجل 
الأآرس © الذي سرف « من أين توركل الكتف »© ويترفق بعلاج 
النفوس وتناول الأمور . 

خطب سلبان الفارسى يي الى عمر بن الخطاب ؛ فأجمع على تزويجه » 
فشق ذلك على عبد الله بن عمر » وشكاه الى عمرو بن العفاص.. 
فها هنا ممسألة دقيقة بين أب وابنه فيا تزويج رجل .لا تحسن: الاساءة 
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إليه بعد وعده » ولا بد للحكتم فيها من رفق وإربة » حتى يرضى 
الأب والابن والخطيب وما منهم من يسخط على زميليه.. قال عمرو 
لعبد الله بن عمر : علىء أن أرده عنك راضيا . وأتى سلبان فضرب 
بين كتفيه ببده » شم قال : هنيئا لك آبا عبد اله ! هذا.آأمي 
الممومنين بتواضع بتزويجك .. ! فالتقت سلبان مغضبا وقال : أبي 
يتواضع * والله لا ترزوجتها أبدا . 

وخطب عمر بن الخطاب أم كلشوم بنت أبي بكر الى آختها ' 
آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » فقالت له : الأمر اليك ! ثم سألت 
أختها فاته وهى تقول : لا حاجة بى اليه . فزجرتها قائلة : 
أنرعبين عن أمير المؤمنين + قالت : نعم » انه خشن العيش » شديد 
على النساء .. ! 

وهنا مسألة دقيقة من قبيل ما تقدم : أمير الموملين ترفضه 
أم. المومنين » ولا ينبغي أن بواحه بالرفض » واث كان لا سسيل 
الى اكراه أم كلثوم على قبوله . 

فلجأت السيدة عائشة الى عمرو بن العاص ليحتال في الأمر 
در فقه ودهائه » فجاء عمّر وفاجأه قاملا : بلغنى خخير أعيذك الله منه ع 
قال : ما هو 7 قال : خطبت” أم كلثوم بنت أبي بكر 7 قال : نعم » 
أفرغبت بي عنها أم رغبت ببها عني ! قال : لا واجدة . ولكنها 
حدئثة نشأت تحت كنف أمير المؤمئين في لين. ورفق » وفبك غلظة » 
ونحن نهابك وما تقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك » فكيف بها 
ان خالفتك في شىء فسطوت بها # كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير 
ما بحق عليك ! , 

ولا شك ان عمر قد فطن الى ما وراء هذه الوساطة » وفهم أن 
اين العاص لا يقدم عليهبا من عند نفسه » فسأله كانه يستطلع 
ما وراءه : كيف بعائشة وقد كلمتثها م 


ار - 


إن أبي طالب » تماق فنها ينب وسول لله . 
فهمى إذن حكومة الإرضاء والتناول الرفيق لكل شنائك محرج 
ات التي يصعب الحكم فيها بعير هوادة وحلكة .. 
وشسيه : بهذا وان لم يكن من شئون ل الى 
نجاشي الحبشة لإقناعه بتسليم من قبكله من المسلمين إلى مشر كي 
قريش » وهو أمر فيه من المساس باصول الضيافة م صعب 
المفاتحة فبه فضلا غن الإتاع + .2 إلا أن كوم لماقة ورفق مدخلر 
وقدرة على التخلص السربع 
وشبيهة بهذا أيضا 51 غمرو وان أخوال أسه في عهد الاسلام 
لاقناعهم بالخروج من دينهم والدخول في الدين الحديد . 
ويتفق مع هذا وذاك أن تكون الوساطة على النتحو امهو بين 
طلاب الوساطات في جميع قضابا الخلاف » فيتخاصم الرجلان 
على ضيعة أو حق مغصوب ؛ ويرجعان إلى حكومة الحم المختار 
لعلمهما بقدرته على فض الخصومات واسنتلال الأضغان . 
ومن ذلك خكومة عمرو .بين طلحة “بن عببد الله والزبير بن العوام 
حين اختلفا على واد يدعيان ملكه بالمدينة . فقال عمرو لهما : 
« أتتما في فضلكما وقديم سوابقكما ونعمة الله عليكما تختلفان ! 
تقد سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلل.ما سمعت ؛ 
وحضرتما من قوله مشل ما خضرت - فيمن اقتطع شبرا من أرض 
أخه بغير حق اله بطوّقه من سبع أرضين ! والختكى أحوج الى .العدل 
من المحكوم عليه » وذلك أن الحكم اذا جار رزىء. ديئه 2 والمحكوم 
عليه اذا جير عليه رزىء عرض الدنيا . ان شئتما فأدليا بححتكما . 
وان شئتما فأصلحا ذات سينكما » .. ظ ظ 
فاصطلحا وأعطى كل واحد مئهما صاحيه الزضا . 
فهذه حكومة معهودة في قضية"نن القضايا الشائعة التى لا نمس 
للحرجات النفسية ولا تشوك اليدين ”في تتاول الدعوى بين الطرفين ؛ 
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وما هما بعد بخصمين : ولكننا تأمل هذه الحكومة أإيضا فنلمح 
فيما حب الاستعانة باللباقة والكيس قبل الاستعانة بالعدل 
والانصاف » كأنما كان الخصدان يريدان الوفاق بغير غضاضة 
على أحد منهما » فاختارا الحكم الذي يمنع هذه الفضاضة وسسر 
لهما سبيل الوفاق ٠.‏ 0 ظ [ 0 

وقد جاء ف الأثر أن النبي ‏ عليه السلام ‏ أمر كثْرا بالفصل 
بين رجلين اختصما إليه » فكأنه عثرف بهده المقدرة وبقيت له شهرتها 
في حضرة النبي عليه السلام . ظ 

ظ 7 ع لفن 0 0 

وليست حكومة القهر والاكراه على أية حال بالحكومة التى كان 
الغوب يرتشسونها ويسعون الييسا . فهم اذا لجأوا الى الحكم :لم 
بلجأوا اليه لأنهم ينتظرون منه أن هرهم على سماع حكمه » ويازمهم 
أن شعوه في قوله وفعله » بل لعلهم تعمدون أن ,يختاروا لحكو متهم 
رجلا لا شخشى ولا يثهاب » ولا يقع العار على من بخضع له بالخوف 
والاذعان . كاذا أطاعوه قيل الهم بطيعون كلمتهم وينزلون ارم 
على الحكم الذي ارتضوه ؛ ولم شل قائل انهم مطعون عن 8 ُ 
ومستمعون لأمره مسوقون الى استماعه ١‏ ْ ظ 

فالحكم الذي يخشارونه ب على هذا انما يكون على خصلة 
من خصلئين : رجل بأنسون الى عذله وانصافه ؛ أو رجل بأنسون 
الى لساقته وحيلته وحسن بصره بمواقع الأهواء وذرائع الارضاء . 
و عع عع ا رايعب ع بي 
بل كان من زعمائهم من مطل أصحاب الحقوق ؛ ويلئوي الضعر 
بديونه ويلج في ذلك لجاجة حملت السادة من قرش على التحالف 
52-5 ليردئن المظالم وبأخثذنة للضعيف حتئه حيث كان » وسمُوه 
حلت التسيوونل المشهور » وهو الحلف الذي قال عنه الي عليه 
السلام : « لقد شهدث” في دار عبد لله بن جتدهعان حناتف الفضول : 
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ما-أحب أذة لي به حشمثر النتممم » ولو د”عي إليه في الإسلام لأجبت » ! 
وسبب هنذا الحلف غير بعيسد عن عمرو بن العاص نفسه » لآأن 
الذي مطل الدين أبوه العاص بن وائل من أغنى السهميين وأشهرهم 
بالعزة والعصبية . وكان رجل من بني زبيد في اليمن قد وفد الى 
مكة معتمرا ؛ ومعه بضاعة طيسة » فاشتراها العاص » ولوآه 
بحقه » ولم يجبه الى رجائه حين سسأله ماله أو متاعه * فقام الرجل 
في الحجثر ينشد : 
١‏ آل فهر الطلور بفات 
ببطن مك نامي الدار والفر 
والتضثر متعررم لم .رقش برق 
بين. المقام وبين الحجنى والحتجر 
أقائي* في ني سهم بذمتهم 
: أو ذاه فق ضلالر مال* معثمر 
نفك لتحيقة أتظان ترشن #بوكان ذلك دمن اسسات: - 0 ْ 
د # . 
تلك جملة المعروف من شأن بني سهم الذين نبت فيهم عمرو بن العاص 
من بطول قرش . 
أما أسرته القربة فأبوه هو العاص بن وائل بن هاشى بن سحيد 
ابن سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لكوى بن غالب + يرتفع 
بنسبه الى الذؤابة الفرثية. . 
ويقال في متواتر الروايات انه كان من ذوي اليسسار » وكان تحر 
بين الشام واليمن » ويحتشد لرحلة الصيف ورحلة الشتاء . 
وقد كان عبرو بأبيه جد فخور » حتى لقد كان .شخر به على الخلفاء 
كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان . 
فلما أرسل اليه عبر بن الخطاب من يحاسبه ويشساطره ماله ) 
غضب وقال للرسول : « قبح لله زمانا عمرو بن العاص لعمر بن 
ْ اس 


الخطاب فيه عامل . والله اني لأعرف الخظاب يحمل فوق رأسه حزمة 

من الحطب وعلى ابنه مثلهما ! وما منهما الا في تمرة لا تبلغ 
رسغيه ! والله ما:.كان العاص بن وائل يرضى أن يلبس الديناج مزررا 
بالذهب ) ٠.‏ ثم خشي العاقبة » فاستحلف الرسول ليتكتمن* عليه _ما 
خال. بأمانة الله . | لاا 

ولا عزله عِثمان من ولابة مصر » دعاه.فأنبه .. وقال له : استعملتك 
على كلنمك وكثرة القالة فيك . فقال غمرو : قند كنث 
عامبلا لعمر ٠‏ بن الخطاب ففارقني وهو عني راض . واحتدم الحدل 
بينهما » فهم5 عمرو بالخروج مغضبا وهو يقول : قد رأيت العاص 
ابن وائل ورأبت اب .. فوالله عاص كان أشرف من عفان . فما 
زاد عثمان على أن قال : مالنا ولذكر الخاهلية !2 

وقد أدرك العاص الدعوة المحمدية وكات بعد الهحرة بقليل 
وهو. في .الخامسة والثسانين 2 ولكئنه ‏ في أشهر الروانات 0 
يتسثلم ؛ ولم بزل يناصب النبي وأصحابه العداء » ويكيد لهم في الجهر 
والخفاء . وهو الذي قال عن النبى .عليه السلام حين مات ابنناه 
ل ا عو ل 0 ب فنزلت فيه الاية : 
ذ إنة شكانتك هو الأنْته » .. وكأنما كان انتكا: ثر بالذرية والاعتزاز 
بالعصبية شتشخة غالبة على, هؤلاء السهنيين ! 
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وعلى قدر ذلك الفخر بأبيسه كان خجله من تمسبه الى أمه واجتواء 
الناس تمليه بمسبتها كلما تعمدوا الغعض” منه والاساءة اليه 

كاف جحسافه :والنافسية قله باكحقو نه .يل كرها وهو ان دمت 
الامارة ومشر الخطة 6 وخاطر بعضهم رحلا أن قوم اله وهو على 
المنبر فيسأله : من أم” الأمير + .. فأمسك من غضبه وقال : النابغه 
بنت عبد الله . أصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ ؛ فاشتراها 
عند الله بن جدعان »© ووهبها للعاصض بن وائل » فولدت فأنئحست ؛ 
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فان كانوا جعلوا لك شيئا فخذه .. ! 

وفرخد من بعض هذه العايرات أنها كانت #رجر للغناء بمكة 
فان عمرا.شتم أروى بنت الحارث بن عببد المطلب بمجلس معاوية : 
فاتتهرته قائلة : « وأنت يا ابن 0 كانت أشضهر 
امرأة تغني بمكة وآخذهن لأجرة 7 .. اربع على :ظلعك » واعن بشأن 
نفسك » فوالله ما أنت من قرش في اللنات من حسنها. ولا كيم 
منصيها ولقد ادعاك خمسة نفر .من قريش كلهم يزعم انه أبوك. . 
فسئلت أمك عنهم فقالت : كلهم أتاني » فانظروا أشبههم به فألحقوه 
به 6 .. ! 0 0 

ومن كلامه عنها ف بعض ما تقل عنه : « أنها سسلمى بنت حرملة 

تلقب بالنابغة من بني عتسرةة » » ثم أحد بني جلاتن ؛ أصابتها رماح 
العرب © فبيعت بعكاظ » فاشتراها الفاكه بن المغيرة ٠‏ ثم اشتراها 
منه عبد الله بن جدعان. ٠‏ ثم صارت الى الل را ظ 
' ويروئ أنها كانت على صلة بالعاص: وأبي لهب وأمية بن خلف 
وأبي سفيان . فولدت عمرا فألحقته. بالعاص ١.‏ ل 
ققَالت : انه: كان ينفق على بناتى 0 

وأنأ كان شأن المالثة في لئة التعا والتعيير » فالمتفق عليه أنها 
كانت سبِيْة مغلوبة على أمرها » فلم تقارف البفاء سقوطا منها 
وابتذالا لعرضها » ومثل هذه لا تتحسب عليها زلاتها كما تحسب 
على المرأة التئ تزل ولها ملدوحة عن الزلل ؛ وتهوي وهي في موضع > 
الضون والتكرامة . وانجاب هذه ومثيلاتها للنوابغم من البنين 
عو الول السب والوراثة . ظ 

:وله لير يمن غبار مرو أله حلت ال كتير فن أنسية . ديك 
كان بحترف الجزارة ويعمسل بمال غير وافر ف تخارة الأدم ‏ والعطر 

بين اليمن والشام ومصر » على ما جاء في احدى الروايات . 
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إلا أن القصة التي روت لنبا خبر ستفرته الى مصر تروي لنا 
كذلك اله خرج في تلك السفرة. الى ببت المقدس » وقصارى ما يرجوه ‏ 
أن يصيب ما يشتري به بعيرا فتتكون له ثلاثة أبعرة ١ ٠.‏ 5 
وقد حاسبه عمر رضي الله عنه فقال له في كتابه اليه : فقت 
لك فاقسية من خيل واب ونم ور وعبيذ» وعصدي بك قبل 
ودام حيو ا يد جراد و0 

ا ا اي ل أي 
0 ذلك لا مال لي واني أعلم آمير المومئين اني بأرض السعر 
فيه رخيص وا ني أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالج أهله » وفٍ زذق 
أمير ا ان 

فاذًاا صدقت الرواية عن ثروة العاص بن وال ؛ فمن العجيب 
آلا يبقى لعمرو من هذه الثروة نصيب موفور 4 وهو أكبر ولديه ؛ 
ولبسس لأسه ذرية كثيرة من. الذكور فيقال إن الثروة الكبيرة تبددت 
بالتوزيع والتفسيم » وقد أسلم عمرو بعد. موت أبيبه » فلا يقال انه 
حرمه المراث لاسلامه غضيا عليه . ظ 
نعم ان هشاما آخاه الاصغر ‏ كان أحب الى أبيسه » وكانت 
أمه بنت هشام بن المغيرة من كرائم قرش وليست سبية مثستراة 
كام عبرو » وكانت الى هذا محببة الى زوجها » وباسم أبيها سبى 
ولده على غير الشائع المألوف في تسمية الأبناء بين القبائل 
العرسة. . ولكننا لم تعرق من أخبار اسان ولا من أخبار 
ولديه أن هثاما . استأثر: بالميراث دون أخيه . والأشه إذا كان أحدهما 
قد حثرم ميرائه آن يكون هو هشاما لأنه أسلم في حياة أبيه . 

ولا تفهم قلة المال عند عمرو ‏ مع ما اششتهر شتهر به أبؤه من الثراء ب 
الا على فروض كثيرة يصح الأخذ بها جميعا ؛ لأث الاكتفاء بواحد 
منها غير معقول وهى أن ثروة الماص كانت أقل من شهرتها » واه 
كان ينفق ولا يمسك » وانه أصيب في تجارته.قبل موته » ولا سنيبا 


ؤا 


بعد قيام المسلمين على طريق الشام » وان عمرا كان كأبيه من 
المنفقين » ولم ,نكن من المقترين » وقد يتوخذ هذا من ظهور شكواه 
بعد عزله من ولاية مصر بأقل من عام » فقال له عثمان وقد سبه لما 
بلغه من تحريضه عليه : « ما أكثر ما قمل: جثرئان جبتك ‏ أي 
طوق جبتك ‏ وائما عهدك بالعمل عاما أول 6 ! 

فلا يعد انه أصاب شيئا من الميراث فأئفق منه ما أنفق بعد يأسه 
من تجارة الحبشة انام » رم يي 1 عند ولاك غان بسر الا السين, 

والاهتمام السب المترجّم لهم واجب لازم في كل سيرة من السير » 
امب عمرو أوجب وألزم لأن أثر الوراثة فيه أقوى من المعهود 

الشائع في العظماء عامة . 

وليس الأثر الذي استفاده من تلقين البيئة وفعل الرياضة النفمسة 
أقل من أثر الوراثة التى لا اختيار له فيها . 
:فى اند الورانة معبابهة عبرو لاني فق الخلقة والغلفة ولول 
قوة الشبه في الخلقة لا عرفت نسبته الى أبيه وهو وليد . 
ومن المشانهة في الخليقة حبه للمال والسيادة ؛ واعتداده 
العصبية ونخوة القبيلة ٠.‏ 

آلا ان المغمز الذي كان يثوله من نسبه الى أمه قد كان له من قوة 
الأثر في تكوين فكره وتوجيه نفسه ما يعدل أثر الوراثة » أو يزيد . 
افاجتاحة إلى مدازاة غينذا المنيو © والفلية علنفن ناخروة 

بكرم الأمومة ‏ هو الذي أغراه فبالغ في اغرائه بالمال والرئاسة . 

وشعوره بهذا المغمز هو الذى لالم نفكرة © وآالهحة 
باسمه وسمعة ثرائه . 

وكان لاعتداده أنه دخل في تعورق اسلامه. وتأخير شهادئه 
للدين الجذيد الى 'ما بعد موتة » وقد كان يعلم ذلك من نفسه وريجهر 
به اذأ فونم قه . فسآله رجل : « مأ أبطاً بك عن الاسلام. وآنت 
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أنت في عقلك » ! فقال : « إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم » وكانوا 
ممن يوازي حلومهم الجبال ؛ فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
فأنكروا عليه » فلذنا بهم » فلما ذهيوا وصار الأمر الينا نظرة 
ونديرنا » فاذا حق بين » فوقم في قلبى الإسلام » ! 

بل أصبح اعتداده بأبيه اعتدادا للعصبية بالقبائل الأولى » 
تكن ليه دن آنام جافلسية الى ما يعد السبلاتة: 2 وطالحة أحيباا 
فلم يستطع أن بحتثه من أصوله . 

وقع بينه وبين المغيرة بن شعبة كلام » فسبه المغيرة » فقال : 
با آل هتصكينص ! أيسبني ابن شعبة ؟ وكان ابنه عبد الله حاضرا » وهو 
من أتقى المسلمين » وقد أسلم قبل أبيه » فقال : انا لله ! دعوت 
بدعوى القبائل وقد شهي عنها ! فأعتق عمرو ثلاثين رقبة . 

وسمع معاوية مرة يأذن للأنصار » فاحب أن يأذن للناس بأسما 
قبائلهم ويردهم الى: أنسابهم . 

راط بج اا م وسور سي ل يي ان 
0 بقار ان الوليد الخرومي لاجترانه على تتبيل زوجنينه 


وام عو ارود اليا ار رياو اد 
العصبية التى :دين بها القبائل فيما بينها . ظ 

وعصليته هذه هي التي أنسئة ان الاسلام ينهى,. عن كراهة 
الذربة ال ب ائفة الجاهلية حين رأى معاوية يقتل ابنته 
عائشة . قال : من هذه + قال معاوية : هذه تفاحة القلب ! فقال 
له : « إنبذها عنك . فوالله إنهن ليلدن الأعداء » ويثقر”ين البتعداء » 
ويورثن الضعائن »6 .. ! 

ولا شك ان الألم من ذلك المغمز في نسبته الى أمه كان من أشبد 
الحوافز النفسية تغلغلا في سريرته » وأصلحها لتفسير ميوله وبدواته 
ومنها الحسن والمفيد . ظ 


بن 71 نيد 


فقد كان خوفه من التعيين به: يعقل لسائه عن فحش القول » ويثلزمه 
سنت الحد والتوقر في مخاطة الناس . 

ولم بالغ حين اعتذر لمسئلمة ؛ بن مختلد » وقد ناله بلسانه في ساعة 
اد بو ا ا 5 
في الجاهلية وهذه الثالثة » وما منهن مرة الا ندمت + وما استحست 
من واحدة ة منهن أشد منا استحييت مما قلت » ووالله اني. لأرجى آلا 
أعود إلى الرابعة » . 

تذاك كان معرح نق | ستقالة. عنقه ونبيزاله. تبنت حت قال 
عمر بن الخطاب وقد نظر اليه وهو يمثي : < ما ينبي لابي عبد الله 
أن فى على الأرض الا أميرا ! » . ْ 

فهي بلوى في طيتها نعمة كما قآل أبو تمام : 

قد : ينعم اله .بالسلوى وان عظلمت < 

وان له يتن القلوم بالتتعم ‏ 
0 #4 #6 6 [ 

ولم يجزم المؤرخون بتاريخ مولد عمرو ولا قاربوا الجزم فيه » فهو 
عند بعضهم عاش سبعين سنة © وعند بعضهم بلغ المائة'. 

واذا ضح انه كان يذكر الليلة الني ولد فيها عمر بن الخطاب . 
وانه كان له يومئد من العمر سبع سنين فالأرجح انه واشخل امير 
بنحو أربع .وأربعين أسنة » حوالي 'سنة 08٠١‏ للسلاد . 

: على ان المورخين مختلفون في سنن عمر بن الخطاب يوم وفاته ) 
فبعضهم يؤكد أنه قتل وله من العمر خمس وخمسون سنة » وبعضهم 
ؤكذ انه كان بيؤذ في الثالثة والستين . ونحن نميل الى الاقتراب 
من التاريخ الثاني » لأن عمر رضي الله عنه كان يشكو الكبتر في “سنة 
وفاته » وسأل لله أن يقبضه اليه لأنه شاح واتنشرت رعيته © والهرء 
في بنية عمر" وقوته 'لا يشكو الهرم في الرانعة والخمسين أو الخامسة 
والخمسين ؛ فذلك بما بعد الستين أوفق وأقرب الل القتول» + 


الل 


وعلى هذا تكون السنة التي رجحنا ولادة عمرو فيها هي أقرب ْ 
التواربخ الى المعقول » ويكون عمرو قد جاوز الثمائين بسنوات ولم 
يرتفع الى المائة » لأنه عاش بعد عثمر عشرين سنة © وولد قبله بسبع 
سئين ا ل ل ا ا 
ابن العاص الى قرس من السابعة والثمانين . 
اوستسوودار ول و ااا 
فهو اذن قد جاوز الثمانين شليل . ظ 
و بدعو نا الى الشنك ي هذه البسن ان. اعتذار عمرو من تآخر 
اسلامه باتشباع كبار قومه لا يقبل من زجل في نحو الخمسين » وهي 
سنه عند اسلامه » وان كان مع ذلك ليستغرب حتى ممن بلغ الأربعين . 
'وليسن في نشأة عمرو من تاريخ يسثوقف المترجم له بعد سئة ميلاده 
غير سنة زواجه » ويظهر انه كان من المبكرين بالزواج » لأن ابن قنيبة 
تقول . « ان الفارق في المولد بينه. وبين ابنه عبد الله اثنتا عشرة سنة » 
وهو فارق غير معقول » ولكنه .يدل على صغز سئه حين بنى بأم 
عبد الله » وهي فتاة من -قبيلته :اسمها ريطة بنثت منبه بن الحجاج . 


و صر احاه هلس 
اممعر ف سيروب نالساص 

التعريف بنشسأة عمرو بن العاص » تمهيد لازم للتعريف بصفاته 

وطباعه » والتعريف بهذه الصفات والطباع تمهيد لازم للتعريف 
بأعباله ومساعيه ؛ لأن الأعبال والمبساعى لن ن نهم على حقيقتها الا 
الطباع لتى توحيها » والنيات التي تسبقها » والقايات التي ترمي 
البها .: وقد تنتشابه الأعنال واملساعي في ظاهر الأمر وهي. في الحقيقة 
مختلفة أشد اختلاف » .مفترقة كما يفترق الخير والشر أو نفترق. الرفعة 
والضعة » وانما مناط 0 بالفرق سن باعث وباعث ؛ والاختلاف 
دين ثنةاونة . 

. وأدنى الى. القفصد قْ هذه السيل ان ثلم بالصفاتث ٠‏ والطباع 7 
م تتتبع الأعمال الصادرة عنها مفهومة واضحة البواعث والأغراض 6 
من -أن لم بالأعمال. مبهمة متشمدابهة » م نعود الى تفسيرها بما 
نستخلصه من طباع صاحبها وئياته . 

لهذا بدأنا قبل سرد.الأعمال بهذا التعريف الذي نسي الدلالة على 
تلك الأعمال . 

ا كن 

والمحفوظل ثنا من صفات عمرو الجسدية قليل » ولكنه كاف اذا 
لم يكن بد من الاكتفاء منها بقسط له دلالة . 

فهو كما يذ من جملة الأقوال التى وصف بها 00 
وافر الهامة » رتبعة » أقرب الى قصر القامة ؛» بخضي بالسواد » علبه 
مهابة وشمائل نباهة وسيادة » كما دل عي نا كب من ترا غير في 
« مأ شغى أن نمثي أبو عبد الله الا أميرا .. 


ب 8؟ سس 


واذا جاز أن ,يكون لهذا التكوين الجسدي أثر في أخلاقه ودخائل 
طبعه » فذلك أثر آخر بعين أثر النسب الممموز من جانب. أمه » وهو 
التماس « التعويض » بكل ما في النفس من حول وحيلة » وحفن الهمة 
الى مكان يسطع فيه المرء سطوعا يداري الممز في النسب والنقص " 
في المظهر » فيروع القلب بالسطوة والشارة اذا اجترأت عليه العيون. 
أول نظرة ». أو اجترأت. عليه الألسئة بالثلب والممانة : رجل متهم 
النست قصير » ولكنه لا يضار بذلك في مقام الفخر بين ذوي 
الحسب والبسطة من عظماء الرجال . 


.واذا اعتزم الرجل هذه العزمة » وكان من أصحاب الهمة والشهامة ؛ 
و بر الو ع ار امار واي طاسوا 
وأن بذهب بعيدا في مسعاه الذي توفر عليه . 

أما ان عمرا كان هن اسعات 2 القوة الحبوية » فذلك ظاهر من 
احتفاظه بحضور ذهنه ومضاء عزمه » الى تلك السن. العالية التى تجاوز 
بها قوم التسعين © ولم يمنط بها أحد الى ما دون السبعين » فانه 
ليجيش به هذا الطبع وقد أناف على الخامسة والأربعين الى فتح 
الللاد » وتقلبسب الدول » وافتناح المساعي الى المجد والرئاسة »؛ 
كا نه ناشىء ل بزل فق بادرة الشباب ومستهل المثامرات والمحازفات قْ 
سبيل الشهرة والسلطان 1 ظ 

اك 3 لسار سور جا رطا ةالوو لان 
هذا القبيل عظيم العنانة بما يروع الناس من هيبته وفخامة مرآه » 
ولسست مشيته التي أشار البها الفاروق بأقل ما احتفل به لتلك 
الشارة والفخامة . | : 

قال آبو مخئف : د حج عمرو بن العاص فير بعبد الله بن عباس » 
فحسده مكائه وما رأى من هيبة الناس له وموقعه من قلوبهم + فقال 
له : با أبن عباس ! مالك اذ رأيتنى واشت القتصّرة » وكأن بين 
عينيك دبئرة » ! ( أي أعرضت وازوررت عني ) .. فأجابه ابن . 
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جوابا مقذعا فيه من الجرأة مثل ما فيه من الذهاء » وانتهى منه قائلا : 
« حملك معاوية على رقاب الناس ؛ .فأنتِ لصح إحليةا 4 وتسير 
دكرمة » . 0 

ولم شيا رون حب ولك اغب قور المفاحأة ب أن 52507 
ل ادن ٠‏ فهل تلفعنى 
عندك 2 ؟ ْ 

قال ابن عباس ل ل 00 

ووصفه بحبير بن ذاخر المعافري وهو مقبل الى المسجد بخطب 
الناس يوم الجمعة فقال : « .. فأطلنا الركوع » اذ أقبل رجال بأيديهم 
السياط يزجرون الناس » فذعرت .. فقام عمرو بن العاص على المثبر . 
وطله ياب مر قكةاء كان اللسبان راترن عليه خلة بومانة وطية. بج 

فهذه الأبهة. المقصودة ‏ ولا سيا قبل استقرار السلطان له # هي 

آثر من آثار ذلك النسب المغموز وتلك القامة المحدودة . 

ظ 6 96 ٍ 

أما فاته النفسية فنبدأها بما وصف به نفسه © أو بقول الرواة 
الو وقوه يدا الوصف » وهم. يدعون من عي به مأ ع ظ 
الرجل حن هي فمة يانه ْ 

روى 'هشام , بن الكلبي أن اناسا لانوا مغاوية على تقديمه غبرا » 
بلنته ملامتهم + ققال بعد استشهاد : « .. قد علمتم اننبي الكرةار 
في الحرب ؛ وانتنى الور غلى غير الدهر » لا أنام عن طلب »ع 
كأنما أن الأفمى عند أصل الشحرة .. ولعمري لست بالواني أو 
الضعيف ؛ ؛ بل أنا مل الية الضماء » لا شفاء من عضته ء ولا يرقد من 
لتة.. .واني ما 'ضربت الا فريت » ولا نخبو ما شببث : عرفني أصحاب 
يوم المرير ( بحرب صفين ) انني أشدهم قليا » وأئبتهم 5 اجبي 
اللواء وأذود عن الحمى © فكأننى له القائل : 


ةم 


وهل عحب” "ان كان فرعي" كد 
ْ اذا كنت" لا أرضى منفاخرة” العتشبٍ ( 

وهذا وصف صادق » اذا أغضينا عن جات الفخر قمه 4 اق 
صقاتة النفسة التي تشهد بها أقواله وأعماله ومساعيه / وهي 
مجموعة محكمة من الصفات القوية : ولكنها على قوتها. بسيطة 
كاحية © القن بعطها معن عاى. قدو مالرق عن مسرن ف انقال 
فده ل لقره ش لد ا جدا 0 هو. الذي 
وهو الللعرد 7 الهسية والثراء ( و المخلة ف الحاه كال , 
ما نخاله وقف في الطموح عند حد ؛ ولا قعد عن الخلافة وهو مختار ) 
بل هو قد لبح اليها وأعد عدتته لإقصاء بني أمية عنما » فلا 
أتأنسه مغمز اللسنب ورجحان ني أمية على ني سسهم ف العصبينة 
الفرففة وى الصدر على كظم » وقعد عنما وهو كاره دعزي ننسبه 
وله المأثور عله : « ان ولابة مصر-جامعة تعدل الخلافة » . 

وكان سعيه الى الرئاسة والمال باديا منه في الاسلام + كما بدا 
منه في الحاهلية : فلم يعرف له موقف قط أزل فيه عن الرئاسة باختياره . 
فلما بعث به النبى عليه السلام الى غزوة ذات السلاسل » أرسل 
في طلي المذد ؛ فجاءه المدد من لمماجرين » وفيهم أبو بكر وعمر وعليهم 
أبو عبيدة بن. الجراح أمير » فققال عمرو : أن ١‏ أميركم وأنا أرسلتٍ "ال 
00 الله أبكمةه 7 6 خآانئف المهاجروث 1 يؤمروه وفيهم من اق 
من جاثّة الصحابة وقالوا ل ان أمدد أصحابك 0 عبيادة ؛ أميرنا . 
قال .عمرو : انمأ أثقم مدد أمد دت بكم : 

وأشفق أبو عنبدة أن تخاذلو | وعم على أهمة الى : ب + فقال 0 < 
تعلم با عمرو أل آخر ما عهد الى رسول الله أن قال 1 د اذا قدمت 
على صاحبك فتطاوعا 0 وانك ان عصيلائى لأطبعنك ٠‏ قال عمرو : 
إذن انا أعسلك.: قال ام عنة + ونا اطعك: . ظ 


7197 ينه 


وعاد الى منازعة أبي عبيدة الرئاسة والامارة .يوم أقدم أبو بكر ب 
رضي الله عنه # على فتح الشام » فسعى عند عمر ليقنع الخليفة بتأميره 
على الألوية جميعا » وكان يوشك أن يفلح في مسعاه لولا اكبار عمر 
لأبي عبيدة ؛ حتى لقد هي بمبابعته بعد النبى عليه السلام » وقال أنه 
ليستخلفنه بعده لو عاش . 

وقد كان حب المال يملؤه ويتمكن منه » حتى لم نال :أن مشفةء 
ولم بزل يتكلم كلما دعاه داعي العلام . ب نمأ بكشفه وينم عليه . 

سأله معاؤية وقد شاخا وبطلت لذات الشسباب عندهما : ما بقي 
من لذة الدنيا تلذه ؟ قال : محادثة أهل العلم وخبر صالح بأتيني من 

وف حديث آخر أنه دخل يوما على معاوية » وقد كبر ود » 
ومعه مولاه وردان »6 فتذاكرا الأيام » واستطرد عمرو سائلا : لا أمير 
المومنين ما قي مما تستلذه ؟ قال معاوية : « أما النساء فلا أرب لي 
فيهن » وأما الثياب فقد ليست منها حتى وهتى بها جلدي » فما أدري 
أبها ألين » وأما الطعام فقد أكلت من لينه وطيبه حتى ما أدري أيه 
ألذ وأطيب © وأما الطيب فقد دخل خباشيمى منه حتى ما أدري أبه 
أطيب .. فما شىء ألذ عندي من شراب بارد في يوم صائف » ومن أن 
أنظر الى بنية وبني بن يدورون حولي .. فما بقى منك يا عمرو ! » 
فقال : « مال أغرسه فأصيب من ثمرنه وغلته ! 6 . 

وقد اشتهر منه هذا الحب للمال حتى عرضه لظئون الخلماء 
واحدا بعد.واحد . فقاسمه عمر ماله » وعزله عثمان من ولابة مصر وهو 
بحسس انه قد استأثر بخراجها دون ببت المال . وقال له معاوبة يوما 
وهو يذكر له الحساب'والعقاب والأوزار التي يثقل بها ميزان السيئات : 
هل رأنت ببنها شيئا من دثائير مصر 9 (١‏ 

ومن م سايق الرواة ف تقويم ثروته يوم وفاته » فاعتدل صاحب 
( مروج ا ل ال لات صاحب « حيباة 


لامكا - 


الحيوان » فقال : انه خلف « سيعين بهارا دثائير © والهار ين جاد 
الثيران » قيل انه يسع ارديين 1 ظ 

ولقد كان النبي عليه السلام أدرى الناس بهذه الصفة في عمرو 
ابن الغاص قبل أن يعرفه المسلموز أو المشركون بطول المراس وتعاقب 
الأعمال والمساعي وتفشق المطامع والآمال » فولاه الإمارة في غزوة. ذات 
السلاسل » وقال له وهو بعرضها عليه : و ريك ابن ب 
جيش فيسائمك الله ويفشمك »؛ وأز'عب لك من المال زعئبتة 
صالحة » )١(‏ فاجابه عمرو » وهو يق أن, يظن النبي اله 
الفلنون وا برضو ل الله دما المت :من آحل لهال بن علدت 
رغبة في الاسلام » : فهوتن عليه النبي ما خامره من الظن » ودفع عنه 
وهمه وهو تقول : « با عمرو .. نعمكا بالمال الصالح للمرء الصالح » . 

ثم عهد اليه فى ولاية الصدقة بعثمان » فبقيت له الى آن تولى أب بكر 
الخلافة فرغّه فيما هو خير منها . 

ال ارس بسائل قمدم عفيازة النبى الى الى حيانة :+ 
فروى الحسن البصري أن بعضهم قال له أي لعمرة هه آزات 
رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه + أليس رجلا 
صالحا + قال : بلى . فقال محدثه : قد مات رسول الله صلى الله عليه 

وهو بحبك » وقد استعملك . قال : « بلى .. فوالله ما أدري 
أحبنا كان لي منه أو اسئعانة بي © .. 
د 6 6 

وفى خمبائصض .عيذ الطموج الذي أزهة قن ضعيأة الى ختام 
حياته » اله كان كما رأننا طموحا قائما على مطالب الواقع في بواعثه 
ومرامسه » فكانت ثظرته الى الديا نظرة عملية معروفة الموارد 
والفساون 4 :ول تكن تلك النظرة الخيالية التى بتكسم بها أصحاب 
الحماسة والأحلام من ذوي الطبوح | 


)1( الزعبة يفط المال بالفتح والضم : الدئعة والقطعة ٠‏ 


4لا 


ومناط الرجحان في تلك النظرة العملية ائما هو الأخذ نالأحوط 
والأنفع في كل أمر من .الأمور ؛ ما كبر منها وما صغر » حتى ليكاد 
الأحوط والأنفع أن يكون عنده مقياسا للحق أو لصحّة الأشياء : 
على نحو شسه مقياس القائلين بفلسقة الذرا؛ انع سطع مر في ار 
انحديث : 

فلم نعرف قط حكما 22 في أجل الأشياء فارقته تلك النظرة 
العملية » أو ذلك المقياس الموكل بالأحوط 28 قٍِ لجع عاك 
على جاب وطريقة على طريقة . ْ 

وحمسبك من جلائل الأحكام ف أعظم الى الحماة حكيه في مسألة 

بالعقيدة الاسلامية » وحكمه في مسألة الخلافة » وهما أعظم ما عرض 

له من المشكلات التي تتطلب الترجيح والتفضيل » وكلاهما قد حكم 
فيه :على سبلكة : الأحوط والأنفع بين مختلف الوجوه . 
فلما استراب المشركون في ميله الى الاسلام أوفدوا اليه من يسأله 
في ذلك / فلم _يكاشفه بالحقيقة لأول وهله 4 بل واعده الى مكان منفرد 
وقال له : أنشدك الله الذي هو. ربك ورب من قبلك ومن بعدك ؛ 
أنحن أهدى أم فارس والروم 7 قال صاحبه : اللهم بل نحن . فسأله : 
أفنحن أطبب معاشا وأوسم ملكا أم فارس والروم + قال صاحية : 
بل فارس والروم . فقال عمرو : فما وك مس ان 
لم تكن الا هذه الدنيا وهم أكثر فيها أمرا . ثم عاد فقال : قد وقم 
في نفسي أن ما يقول محمد من البعث حق »؛ ليجزى المحسن في الآخرة 
بأحسا ته والمسىء بأساءتة . هذا 58 ابن أخي الذي وقم 2 نسي ولا 
خبر 2 النتمادي قُُ الباطل . 

وخلاصة هذا الم رهان 0 ان 1 لاسلام أتفع للعرب 55 
للدنيا والآخرة : 5 أحق بالنصديق وأحذر . بالاتباع 00 

ولبث في مشتحر الخلافة لا بميل الى طرف من أطرافها » حننى انحسر 
عخلاف كله عن حزدين اكنين لا ثالث لهدما 6 فوجب عليه أن يخرج من 
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عزلته لينصر أيهما » وهما حزب على” وحزب معاوية . 00 
فدعا بولديه عبد الله ومحمد فقال لهما : اني قد رأيت رأبا ولستما. 
باللذين ترداني عن رأبي » ولبكن أشيرا على . ان رأيت العرب. 
صاروا عنزين يضطربان : وأنا طارح نفسي بين جزتاري مكة.؛ ولست. 
أرضى بهذه المازلة : فالى أي الفريقين أعمد ؟ قال له عبد الله » وقد 
علمنا تقواه : ان كنت لابد فاعلا فالى علي . قال : اني ان أتيت عليا 
يقول لى : انما أنت:رجل من المسلمين » وان أنست فعاو يخلطني 
بنفسه 52-7 ف أفرة ' | ' 
وعلى هذا الأساس في التقضيل بين الطرق سلك:أحب ٠‏ ارين 
اليه وأجدرهما عنده بالاتباع . 
ين 4 

ان 0 هله النظرية العملبية انه كان مالكا 227 شعوره 6 
آمنا أن تتضلته الحماسة من ناحيتها أو يضائه الحنان من. ناحيته » قابضا 
بعقله على جمحات العاطفة كما: نسميها اليوم » أو كما قال هو : « أبلم 
الناس من كان رأيه رادة! لهواه : وأشجع الناس من ردة حهله بحلمه » . 
. فليس في جوامح الشعور ما هو أشد جماحا ولا أقرب أن ينفات 
من قبضة العقل ب من غضبة الغيور غلى عرضه » أو حنان الواقف على 
جثة أخيه » أو نخوة المتنصدي. ا سحتو ابي عي الجرايج 
التى قل أن 'تراض وأن توب على المفديية الى :قوام. 

ود عبرا قد رافقها كليا عن ها ا 017 
وكانت رياضته لها وهو .في عنفوان الصيا كرياضته :لها وهو فى كك 
وب له قد أناف عل ى الأربعين 2 
ظ ع عدا و الواصة المخزومي الى أرض "الحبشة تاجرين : 
0 عار ة تمولفا الخو + القشاء» فغرن وهما قد لشن فا نندى ” 
ونظر الى امرأة عدرو نظرة اشتهاء : ثم ٠همة‏ بتقبيلها ؛ بل أوما اليها 
أن تقبله في قول صريح . فقال لها عمزو » منقما ما يكون من رجحل 


الا 


. سكران بين الماء والسماء : قَبلى ابن عمك ! فقبلته .. فلم يزد ذلك 
عمارة الا اغراء بالمراودة 6 وحرأة على القحة » ولمم عمر ١‏ على حافة 
السفينة ب وهو في سكرة من سكراته ‏ فدفع .به الى الماء ربظنه غير 
قادر على الساحة » كما يغلت بين أبناء البادية » فسبح عمرو حتى 
نجا » وسمع عمارة وهو يقول له غير آبه بحقده عليه.: أما والله لو 
علمت يا عبرو انك تحسنن السباحة ما فعلت ! فاذا هو قد جمع سوء 
النية بحياته الى سوء النية بعرضه ومع هذا كله كظى عمرو ما بنفسه ء 
وظل يصائعه ممتى تمكن من الكيد له عند النجاشي 6 فأرسله في العراء 
مخبولا بعيش في الغربة عيش الأوابد حتى مات .. ! 

واشترك عمرو وآخوه هشام في حرب الثبام » وأخوه هذا من علم 
الناس ف الصلاح وصدق البلاء . فاذا ثلمة في الطريق يتخطف المدافعون 
من بهجم عليها بالسيوف » فهابها الغرت: وأحغيوا عنها 6 :وال ترددهم 
لديها . فاذا هشام يقدم عليها وهو ينادي في الجيش : با معشر المسلمين 
الى الية ! أنا هشام بن العاص ! أمن الجنة 'تفرون 7 وما زال نتقدم 
حتى خر* : قتبلا متعرضا في تلك الثلمة المرهوبة . فلما اثتهى المسلمون 
الها هابوا أن ,بدوسوه كرامة له ولأخيه . فكان عمرو أول من تقدم 
فداسه ‏ وهو يصيخ بجنده : آيها الناس :. إن الله قد استشنهده ورفع 
روحه » وائما هي جثة:. م أوطأه وتبعه الناس » حتى تقطع وهو مشغول 
5 ا يي 
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وبرز. علي بن أبي طالب وما في حومة سين » وقد شال أنه 
القتال » فقال : يا معاوية ! علام يقتتل الناس ؟ ابرز الي أو أ برز اليك » 
فيكون الأمر لمن غلب . وجاء في روايات شسائعة ان.عمر ١‏ قال لمعاوية 
يومئذ: والله لقد أنصفك الرجل .. ! فظن معاوية انه يغرر به ويدقم 
به الى هلاكه طمعا في دولته » فأقسم عليه ليخرجن للمبارزة التي أغراه 
بها » فلما غشيه علي” بالسبيف رمى بنفسه الى الأرض وأبدى له سوعءته ؛ 


ات 


فضرب على" وجه فرسه وانصرف عنه . 

وكل هذه أخبار متوافقة بخيكل اليك انك ترى ابن العاصض وهو 
فعلها ويروض وقائعها رياضة الرجل الذي بعتز بقدرته على هواه 2 
وكأنه بأنف لدهائه أن يغتر بنزوات الساعة كما يغتر بها سائر الئاس » 
وكلها تعبر عن خليقة لاشك في صدقها عند ابن العاص » وإن ثمارى 
الناس في صدق الروابات » ونعني بها خليقة النظرة العملية وغلبة العقل 
على .الشعور . 

ولا شك ان استحضار هذا ١‏ الخلق العملى » لازم جدا للمؤرح 
في كل خطوة يخطوها مع عمرو بن العاص في أحواله الفردية أو أحواله 
العامة » لأنه سرى من مزاجه الى سياسته وطرقة التفاهم ديئه وبين 
الناس 6 سواء كانوا من الزملاء أو الرعية أو الأعداء .. وقلماأ 7 
اطرية التي ينع م الرجل من شىه كا ته من الطرقة تي بتع 
بها الآخرين . 

انظر مثلا إلى الفرق بينه وبين عّادة بن الصامت في اقناع عظماء 
القبط سقاء العرب في مصر » وانهم لن يتركوها وقد دخلوها » ولن 
يرجموا عن فتحها جميما ارغبة في رشوة ولا لرهبة من قدة ٠‏ 

فان عيادة بن بن الصامت لم زد على ان احتقر الديا حين خو 
المفوقس عاقبة الامثال في بلله » فكان باوب با 
كلامه حين قال : ان غابة أحدنا من الدئيا أكلة بأكلها ,يسد.بها جوعه 
للمله ونهاره » وثبملة بلتحفها » فان كان أخدنا لا ملك الا ذلك كفاه » 
وان كان له قنطار من ذهب أتفقه في طاعة لله واقنصر على هذا الذي 
يله . انما النعيم والرخاء في الآخرة » وبذلك أمر نا الله وأمرئا به 
نينا » وعهد الينا آلا تكون همة أحدنا من الدئيا الا ما يسسك 
جوعته وستر عورته » وتكون همته وشغله قي رضوانه وجهاد عدوه . 

أما عمرو فاله وقف مثل هذا الموقف فلحا الى الطعام ليقنع عظماء 
القط بأن العرب غير ناركى مصر وقد دخلوها . 

3 العبئريات الاسلامية -4 - ا 


« أمر ب كما جاء في الطبري ‏ بحتزر » فذبحت » فطبخت بالماء 
والملح » وأمر أمراء الأجناد أن بحضروا » وأعلموا أصحاء بهم © وجلس 
وأذرن لأهل مصر . وجىء باللحم والمرق فطافوا به على و لاني : 
فاكلوا أكلا عربيا : اتتشلوا وحسو"ا وهم في العباء ولا سلاح . 
فافترق أهل مصر وقد ازدادوا طمعا وجرأة » ثم بعث في أمراء الجنود 
في الحضور بأصحابهم من الغد » وأمرهم أن ,يجيئوا في ثياب أهل مصر 
وأحذبتهم 0 وأمرهم أن بأخذوا أصحابهم ذلك » ففعلوا » وأذن لأهل 
مصر » فرأوا شيئا غير ما رأوا بالأمس » وقام عليهم القوام بألوان مصر 
ا نحوهم » فافترقوا وقد ارتابوا وقالوا : 

٠‏ وبعث اليهم أي الى أمراء الجنوده # أن - للعرض 

عاو عا ولا واو عليهم ثم : اي قد 
علمت انكم رأتم في أنفسكم كي ويرك 0 0 
وهولن تزجيتهم 4 فخشيت أن تهلكوا » فأحست ان أريكم حا 
وكيف كانت في أرضهم » ثم حالهم في أرضكي » ثم حالهم في الحرب » 
فظفروا يكم + وذلك عيشهم » وقد ككلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا 
منها مأ رأيتم في اليوم الثاني » .فأحببت أن تعلموا ان من رأيتم في 
اليوم الشالث غير ارك عيش اليوم الثاني وراجع الى عيش اليسوم 
الأول .. 

وان هذا الضرب من البراهين لقائم عنده أبدا » لابأتي عرضا 
في حادث من .الجوادث ثم شقفي بانقضائه . وكثيرا ما ذكر الطعام وهو 
يلجأ الى الاقناع » فكان من كلامه : « أكثروا الطعام » فوالله ما بطن 
قوم قط الا فقدوا بعض عقولهم ؛ وما مضت عزمة رجل بات بطينا » ! 
بل هو نقو”م الأخلاق والفضائل بقيمتها العملية وفائدتها الملسؤسه , 
فالعدل مثلا فضيلة جميلة محبوبة + ولكنها عند عمرو محبوية لأنها 
سياسة حسنة لتوفير المال كما قال : « لا رجال الا بمال » ولا مال 
الا بعمارة » ولا عمارة الا بعدل 6 ٠.2‏ 
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وإن ذلك لشأنه في تقوم كل قيمة » وتفضيل كل فضيلة . 
د 2 ا 

وق أخلاق عمرو « عقدة نفسية © لا تفتأ 'تصادفنا عند المقابلة بن 
نقائضه » كما تصادفنا في جميع العظساء من أمثاله وأشباههم في 
الطبيعة والملتكة » ونعني بهم أولئك الذين يلتقي فيهم الطموح والحركة 
وضسط النفس في سبيل المطالب التي يطمحون اليها » فما مئهم أحد 
الا وجدت له نقفائض من الحذر الشديد والاندفاع الشديد » أو من 
ضبط النفس كأنه لا يعرف حمحات الشعور » ومن المجازفة كأنه لابعرف 
الروئة . وهي نقائض في الظاهر وليست بنقائض في الحقيقة » لأن قوة 
الطموح نفسر لنا النقيضين »؛ فاذا هما. مستمدان من ضوع واحد وهو 
قوة الطموح . اذان هذه القوة الطامحة لا تزال محضررة له الأمل 
شاخصا باهرا نصب عينيه » فيهون عليه أن يكبح شعوره الجامح 
في سبيل الوصول الى أمله العظيم » أو في سبيل المحافظة عليه بعد 
الوصول الله . 

ثم شفل الكبح على هذا الطماح لقوتهة فلتمس الركوح منه 
والمنفس من قيده بالمجازفة » كما يتوق الصائم الى العيد ؛ 6 
الملجم الى المراح ٠‏ 

فساعة ارسق بان لسريس اقب درسي ال ل 
حالة التوسط التى لا قيد فيها ولا انطلاق . 

وقد كان الذين يعرفون عمراٌ بالدهاء وكبح الهوى » يعرفونه كذلك 
بالاندفاع والمهجوم على المهالك . فقال عثمان يحذر منه الفاروق رضى 
الله عنهما : « انْ عمر | لجرىء الجنان ؛ وفيه إقدام وحب للإمارة ؛ 
فأخثى ان يخرج فى غير ثقة فيعرض المسلمين للهلكة » ! 

وشاعت عنه روابات فى المحازفة ؛ بخل البك انها من أطوار 
الحماسين أصحاب الخيال » لولا ان العقال يغرى بالانفلات من ربقته : 


2 ه"ماب 


فيقدم الرجل الحذور على شطحات قد يحجم عندها صاحب الخيال 
الشيوب ! 
قبل انه: تعرض للموت مرات » لاقتحامه الحصون على أعدائله قى 
هيئة رسول أو محارب من عامة الجند فى جيش المسلمين . قلما طلب 
والى قيسارية رسولا من العرب يكلنه ذهب عمرو اليه » فأعجب 
الرجل بحديثه وعقله » وخطر له انه قد يكون أمير العرب فيستريح منهم 
جميعا بقتله » فأمر. له بجائزة وكسوة ؛ وبعث الى البواب : اذا مر يك 
فاضرب عنقه وخذ .ما معه . قالوا : وثنبه عمرو 4 أو نبكهه أحد الى 
المكيدة » فرجع الى الوالى يفول : نظرت فيما أعطيتنى فلم أجد ذلك 
ا ل ل 
فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون عند واحد . فقال : 
صدقت ! عجّل بهم . وبعث الى البواب أن خل” سبيلة . 
ورووا عنه فى الاسكندرة قصة تمائل 20 القصة » وهى انه 
اقتحم بعض حصونها مع فريق من الجند » ثم ارتدوا ويقى هو وثلاثة 
من صحبه » فعرض عليهم الروم أن بخرجوا اليهم ليبارزوهم واحدا 
لواخد » فتصدى هو للمبارزة » لولا أن منعه صاحيه مسلبمة بن 
مخلد ؛ ووقف دونه وهو يقول له : « ما هذا ؟ تخطىء مرنين » فتشذ 
عنك أصحابك وأنت أمير » وانما قوامهم بك » وقلوبهم معلقة نحوك , 
لا يدرون ما أمرك حتى نبارز وتتعرض للقتل » فان قتلت كان ذلك بلاء 
على سا . مكانك وأنا أكفنك ان شاء الله » . 


قالوا : ومثكل بين بدى البطريق فعجب هذا من انفنه وقوة 
جوابه » فالتفت الى من فى محلسه وقال لهم باليونانية : « يظهر من 
ائفة هنذا الرجل وكبر نفسه اله من وجوه العرب © وريما كان من 
كبار قوادهم فلا ينبغى ان تنخلى عن قثله » . وكان مولاه وردان يفهم 
اليوئائنية » فأحب أن يرهم خطاهم ؛ وسين لهم ان الذى يكليهم ائما 
هو رجل من عامة الجند ».فأسرع اليه فلطمه صائحا به : ما أنت ولهذا 


ممه قش له 


يا لشكم ! دع هذا المقال لمن هو أولى منك بالكلام عن قومه ! فكانت 
هده اللطمة سبب ئحاته . 
ورديت عنه روايات أخرى من هذا القبيل ؛ ان صحت كلها ) 
أو صح بعضها » أو كانت كلها اختراعا من تلفيق الرواة » فالدلالة 
التى لاشك فيهنا على كل حالة من هذه الحالات ان الرجل كانت 
له شهرة بالمجازفة تشل فيها أمقال هذه الروايات » وتدعو الى 0ه 
بما يشبه الواقع المعهود من أخلاقه . 
وهو نسه كان يقول ما ينم على هذا الخلق فيه » فهو القائل : 
« عليكم بكل أمر مزلقة مهلكة » .. 
لعله لم بفصح بكلمة من كلماته عن ضيقه بقيود الحكمة والسمت 
وكبح الهؤى » كما أفصح عنه بقوله وقد سئل عن أمتع اللذات 6 اذ 
قال : « اسقاط المروءة » ! 
فهى كلمة الرجل الذى تقيد بالوقار » حتى أصبح طرح الوقار عنده 
هو غاية ما يبتغيه من اللذة ووشتاق اليه » وتقيد بكبح الهوى حتى 
أصبجت المجازفة فى المزالق المهلكة هى فرجة نفسه من ذلك الحجر 
الذى ضربه عليها . ظ ظ 
أفنقول اذن انه شجاع مقدام » أم نقول انه جبان حذور 7 
بل تقول انه شجاع كما قال معاصروه وقد شهدوه فى مواقف 
الاستبسال ومآزق الحرب والفزع » ولكنا نعود فنقول ان شحاعته 
كل الفيلة ليه انا كانت لى بخان برع الى اليد الل لاق ينيل 
اليه » فهو يضن بشجاعته أن يبذلها فى غير طائل » ويتخذها وسياة 
الى غابة » ولا بجعلها هى الغاية التى تنقطع دونها الوسائل . 
وقد سأل هو صاححه معاوية يوما : « والله ما أدرى يا أمير المومئين 
أشجاع أنت أم حبان ؟ » فال معاوية : 
شجاء ” اذا هما أمكنئتئى قرصة* 
وان لم تكن لى فرص" فجبان 
الإ 


وبمثل هذا الجواب يستطيع عمرو أن يجيب من يسأله مثل ذلك 
السؤال » الا انه كان أحوج الى الوثوب والمجازفة من معاوية » فقد 
كان نسب معاوية ومكانته فى بنى. أمية مع طول استعداده للملك 
مغْنيا له.عن عجلة الوثوب والمجازفة » من حيث لا يستعنى عنه عمرو 
00000 النسب مخذول العصبية » مضطر الى ادراك مطلبه قبل 
أن يفوته » فلا تسئح لادراكه سانحة أخرى : 

ومن ثم اختلف دهاؤه ودهاء معاودة » كما قال مرة وهما بتساءلان 
عن العقل .. قال معاوية : ما بلغ من عقلك 7 قال : ما دخلت فى شىء 
قط الا خرجت منه . فقال معاوية : لكننى ما دخلت فى شىء قط وأردت 
الخروج منه . 

كل منهما بدهائه أشسبه : عبرو فى اقتحام الكموح المغامر » ومعاوية 
فى تودة المستقر الواثق » وعمرو فى دفعة العبقرية » ومعاوية ى روكة 
التديير الطويل . 

ولعل هذه الحيلة الحاضرة التى كانت تجود بها عبقرية عمرو 
كخاطف البرق فى المآزق المطبقة » هى التى كانت تزين له الهجوم على 
ا مورد وهو واثق من قدرته على الصمدور » فكان فى مجازفته شىء من 
الحيطة المجهولة » تبقى مجهولة حتى تعلم فى الوقت المقدور » فاذا هى 
مسعفة لا تخب رجاءه فيها واعتماده عليها . 

# # 

ولقد أحصى العرب دهاتهم فى الاسلام » فعدوا أربعة.هو ملهم ء 
وجعلوا لكل منهم مزية بمتاز بها فى دهائه فقالوا : ان معاوية للرتوية » 
وعمرو بن العاص للبدبهة ؛ والمغيرة للمعضلات » وزياد لكل صغيرة 
وكبيرة . ظ [ ض 

ونظن ان لو تكلم العرب باصطلاح هذه الأيام لقالوا : ان حيلة 
عمرو هى حيلة العبقرية المطاعة التى تتفتق له من حيث يعلم ولا يعلم » 
وآبتها أنها عبقرية معبكرة تثلهم الخاطر السريع وتلهم التعبير عنه ف كلم 


خم 


وجيز . وهذه هى العبقرية التى يختلط أمرها أحيانا على من يراقبونها ‏ 
فيتهمونها بالطياشة » وبرمونها يدفعة التهور » لأنهم يسلسلون أسبابهم 
فى بطء وثثاقل ؛ وهى تسلسل أسيابها ى سرعة وخفة » فيبدو لها ما بظل 
خافيا عليهم ملتبسا فى أعينهم » ولولا أنها واضحة عند صاحبها كل 
الوضوح لا تسنى له التعبير عنها بأسلوب نلاثم ومضاتها فى السرعة 


والنفاذ 
قبل لعمرو : ما العقل + قال : الاصابة بالظن + ومعرفة ما سيكون بما 
قد كان 


وذلك هو الظن الذدى قول فبه القائل : 
الأ لتعى الذى يَظ.ة بك الظن” 

ظ كأن" ققد رأى وقد ستمعا 

والأصح أن يقال ان التعريف بالعقل هنا هو التعريف بعقل عمرو 
نفسه » لأنه كان. يجمع بين الفطنة والخبرة » وبين التخمين والبقين » و.أخذ 
من" أمامّه _بالنظرة الخاطفة » فاذا هو قد وصل » والذى أمامه لا يزال 
يتحرى سبيل الوصول 

قبل فى غير الرواية التى قدمئاها انه هو الذى وصف ثمسه ووصف 
الدهاة الثلاثة معه على تلك الصفة » وأنه اجتمع مع معاوية بن أبى سفيان 
مرة فقال له معاوية : من الناس 7 فقال : أنا وأنت والمغيرة بن شسعبة 
وزناد . قال معاوية : كنف ذلك قال أما آنت فللتاتى » وأما أنا 
فلللديهة » وأما المغيرة فللمعضلات » وأما زياد فللصغير والكبير .. قال 
معاوبة : أما ذائك فقد غابا » فهات بديهتك ياعمرو! قال : أو ترمد ذلك ؟ 
فأجابه, نعم ! فسأله أن ُخرج من" .عنده » فأخرجهم . فقال عمرو : 
با أمير المومنين » أسكارثك فأدنى معاوية رأسه منه . فقال عمرو : هذا 
من ذاك ! من معنا فى البيت حتى أسارك ؟ 

وتصح هذه الواقعة أو لا تصح » فهما يستويان . اذ الغرض الذى 
ترمى الى اثباته صحيح » وهو أن تفكير عمرو تشكير بديهة حاضرة » وأن 
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تفكير معاوية تفكير روية بطيئة » ومرجم ذلك. كما قدمنا الى سببين : 
أحدهما أصيل والآخر غارض » فالسبي الأصيل أن عمر ١‏ بصدر عن وحى 
العنقرية » وأن معاوبة صاحب عقل من العقول الوسطى التى أفادتها المرانة 
وتمثلت أمامها قدوة الآباء » كأنها الستحل المحفوظ الذى ينقل عله 
نقل المحاكاة .. والسبب العارض أن عمر ١١‏ مضطر الى الوثوب والاقتحام » 
لأنه لن شفتح له باب بغير اقتحام . أما معاوية ففى موضعه واتنظار 
ساعته على هينة ووثوق » فان وصل فذاك » وان لم صل فالذدى ق 
بده بغنيه » والعجلة لا تغنى عنه ولا تلفعه كما تنفعه الأناة 
بنط من ين 

والبديهة الحاضرة فى أعمال عمرو لا تحصى شواهدها » فائها تلازمه 
فى جميع حالاته » ولا تبدو منه ف حالة دون حالة : تذكيها المآزق والكوفف 

من الخطر » ولا تخمدها الطمأنينة والأمان فى سرية » ويستخدمها لعيره 
كما ستخدمها لنفسه كما شاء 


خرج بعس* بالليل وهو أمير على مصر » فسمع أثاسا يقعول فيه 
وتتوعتّدونه » وعلم أنه ان تركهم الى غده لم يعرفهم ولم يظفر بأجمعهم 
فأقبل غليهم اقبال الخائف الطرهد » وأوهيهم أنه يلوذ بهم وبضرع اليهى 
ألا يسلموه: الى الأمير لأنه يتعقبه وبمعن فى طلبه » فاستتسقثوا الى تقبيده 
وساقوه و ل د ا ا 
الى حيث أراد ! 

وقتل الروم رجلا من لمسلمين حول الاسكندرية : واحتزوا رأسه 
وانطلقوا به الى داخل الحصن » فأقسم أبناء قبيلته لا يدفن الا برأسه . 
رعو الحو لالس طون طى من راان بسك بارا 
على القوم اذا خرجوا » فاقتلوا منهم. رجلا » ثم ارموا برأسه برمكم 
برأس صاحبكم فلما قملوا اذا يران صاحبيي سقط عليهم » فقال : 
دونكم. الآن فادفئوه. برأسه 


ب كات 


أما البديهة الحاضرة فى تعبير عمرو » فمسطورة الشواهد فى مساحلاته 
وأجو بته ورصائله وأوصافه » فهى جميعا مثل من أمثلة الابحاز والمضاء » 
كأنها ضرب من الاختزال لولا أنها واضحة وضوحم التفصيل . وقد رويت 
له مقطوعات من الشعر تسلكه. بين طبقة من الشعراء » لولا أن كلمات 
البدبهة التى أثرت عنه قد غلست على نظمه ونثره » فكانت أولى بالدلالة 
على العارضة القوية فيه.») وهى أنبغ ملكاته . وحسبك من نبوغ هذه 
الملكة فيه أنها كانت عند الفاروق من آبات قذرة الله » فكان اذا رأى 
رجلا يتلجلج فى كلامه قال : آمنت بلله !".. خالق هذا وخالق عمرو بن 
العاص واحد ! ! 

واذا اجتمع. للرجل ذكاء ماض » وعزيمة ماضية » ولسان ماض ؛ وهوى 
عضى قى زمامه » وبنثئى بعد عرامه » فذلك الرجل الذى يحسب له 
حساب فى كل زمان وجد فيه 

ولكنه أحرى أن يحسب له كل حساب ف أيام الفتن والقلاقل واختلاف 
الدعاوى والحقوق » لأنه يستطيع التفريق والتوفيق » ويستطيع التآليب 
والتغليس » وعسير جد! أن تُهمّل شأنه بين الشتيّع والأحزاب : وان 
لم يكن إهماله فى غيبة الشيع والأحزاب جدء عسير 

لهذا لم يظهر لعمرو بن العاص شأن ذو بال فى الترشيح للخلافة بعد 
الفاروق » بل عّد” دخوله فى هذا الأمر من الفضول والتظاهر بما لبس 
من قدره .. فلما اجتمع رهط الشنورى فى بيت عائشة لاتنخاب الخليفة 
أقبل هو والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب » فحصبهنا سعد بن أبى وقاص 
وأقامهما من مكانهما وهو بهزاً بهما قائملا : تريدان أن تقولا حضرنا وكنا 
فى الشورى ؟! 

فما زالت الأيام تدور دوراتها حتى أصبح هذا المحصوب الذى 
استتكثر عليه الجلوس باب أهل الشورى » فاذا هو قبلة القتصكاد فه 
مشسكلة" الخلافة » وكل من عداه لاذون بالأبوات .. ! 


فكت ١‏ 4ت 


لا نختم الكلام فى التعزيف بعمرو حتى ثومىء الى تعريف له طرييف 
ول ريس ا ا ا 
الزاهرة ؛ حيث: قال بعد كلام ى وصف ثفر من الصحابة : « .. وصحست 
عمرو بن العاص قما رأيت رجلا أنصع ظرفا منه » ولا كرم جليسا ء 
ولا أشه سريرة بعلانية منه »: 

واللريفك لهذا الورمتت «مضابدة السريوة والبلاقية :لالجل الى 
لم شتهر شىء كنا اشستهر بالدهاء 

فهل فرط الدهاء خيكل الى الرجل الدب الدى وصفه يتلك الصفة أنه 
أشيه الناس سرا بعلائية ؟ 

أو هو الصدق رآه الرجل الطيب فوص قه كما رآه غير ميال بمن 
ستغرب هذه الغرمة أو تخامره الشكوؤك فيها ؟ 

ائنا ف الحق لا نستبعد أن يكون عمرو بن العاص شبيه السر بالعلائية 
فى جميع الأمور التى لا بعنيه أن يكتمها أو يلوذ فيها بحيطته ودهائه ! 
فقد عهد فى كثير من الدهاة أنهم. ينطلقون بالحديث » ولا يتحرزون 
من الصراحة فى أخطر الأمور . وقد أثر هذا عن بسمارك كما أثر عن 
بيكنسفيلد من دهاة الأوروسين فى الزمن الأخير . 

ومعظم هتولاء الدهاة بحصون ارسال النفس على السحية » ويشلهون 
المهرة من 'اللاعبين الذين يلعبون « على المكشوف »© » كما يقولون فى 
عرفهم ) ثقة منهم بالقدرة على الاصابة والسداد » أو شبهون الفارس 
الذى يخلم شككتته من حين الى حين مباهاة بيأسه واقتداره » ولا سيما 
اذا كان هنؤلاء الدهاة ممن امتزجت بهم نزعة المثامرة والطموح البعيد 
ويلوح من جملة أخبار عمرو مم معاوية على التخصيص أنهما كانا فى 
الصلة التى بينهما م يؤثران. اللععن المكشوف ولا دضسعان الوقت فى مراء 
0 .وقد كانت مساومة عمرو لمعاوية صريحة لا مداجاة 
فها » فقال له : « أترى أننا خالفنا عليئًا لفضل منا عليه + لا والله ! ان هى 


الا الدما تتكالب عليها . وابم الله لتقطعن لى قطعة من دنياك أو 
لأنابذكك ... ©" 2 ظ 
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وعلى هذا النمط كانت المساومات بينهما فى معظم الأحاديث المروية 
عنهما » فاذا عمد أحدهما الى المداورة لم يلبث أن يرتد الى الصراحة 
وقد رأى عين صاححه واقعة على أخفى خنفاناه ! 

فغير سد اذن أن نكون عمرو من الظرفاء الصرحاء فى أحاديثالمجالس 
وعروض الكلام المشاع » وليس فى شىء من هذا ما يناقض صفته التى 
خرجنا بها من جملة أحواله ومساعيه » وهى صفة الرجل العملى » 
الطموح » الذكى » الذى يكبم 'هواه » وشفات منه بين الحين والحين 
فى نويات مجازفة ؛ تغريه بها وثبات العبقرية وضرورة الاقتحام ؛ 
ويهونها عليه اقتداره على رد الزمام الى يديه » وابتداع الحيلة المسعفة 


2ل بل 
سحكسي ةع ع 
ينا 


أما العربى الناثىء فى الحاضرة فالأغلب الأعم أن ستقل: سيته وعمله 
بعد زواجه » ويصدق هذا على عمرو خاصة » لأننا لم ثقرأ من أخباره 
وهو عامل فالتجارة أنه كان يصحب أباه فى رحلاته الى الحبشة والشام . 
ورعا دل على, استقلاله ععيشته البيتية أنه كان يصطحب زوجه ف سفره ؛ 
كما جاء فى الننا المشهور عن احدى رحلاقه الى الحيشة © وائه لكذلك 
دليل على شبيبة حازمة غير لاهية » جديرة أن نض طلع بأدب الأسرة » 
فلا نعيث ف الغربة عيث الاباحية التى شاعت بين فتوة. الجاهلية 

وقد داول فى شسسمته بين الجزارة والتجارة » وظل يداول بينهما الى 
مأ نعد إسلامه وانقضاء صدر من الاسلام © الى قيام الفدلة بين على” 
ومعاوية . ففى مشاورته لولديه بين اللحاق بهذا أو بذاك ؛ كان نشكو 
معيشته بين « جزارى مكة » ويطمح الى مقام أكرم لاعن هذا الام 
وللتجارة ف سيرة عمرو شأن أعظم من شأن المرتزق أو الصناعة ا'نى 
دكسب بها مثرونة عيشه ؛ لأنها ولا رب كانت مدرسته الكبرى ال 
. تعلم فيها ما تعلم من أحوال الحياة وخلائق الناس ؛ بل كانت مدرسته 
الكبرى فى السياسة والفتوح امن سياحانها على علمه الأول عن الامج 
والبلدان » ومن سساحاتئها نفد الى عبوب الحكم ومواقع الخلل فى الدول 
التى كانت له يد فى الاشارة بفتحها وسو"ق الجيوش اليها » وتهوين 
الأمر على الخلفاء حين خامرهم التردد فى القدرة عليها 

وكانت سياحاته التجارية خليقة أن نطلعه على أسرار دخيلة ليس يفطن 
لها كل سائح » لامتيازه بنفاذ البصر وبلوغه مرتبة الحظوة عند بعض 
الأمراء الذين كانت له تجارة فى بلادهم » ومن تلك الحظوة أن نحاثى 
الحشة قد ألفه وعو“ده أن بلقاه كلما عاد اليه لقاء المودة » ويستمع له 
فى خاصة أهله ويدعوه أحبانا بالصديق 

وستحتزىء من أخمار سمانحاته بطائفة قليلة فيها الغنى عن سائر تلك 
الأخبار » وفيها كذلك غنى فى الابانة عن كثير مما يستحق الجلاء من 
اخلائقه ومساعيه 


منت 8 2 اغيد 


هه ى' 00 
لحار الىالامارة 

من الطمع الكثير أن تنطلع الى تاربخ مفصّل لطفولة عمرو بن العاص» 
أو لطفولة عظيم من عظماء عصره فى البلاد العرية خاصة » لأن أبناء 
الصور القديمة قلما حفلوا بالطفولة أو حفلوا بأخبار الرجال # كبارهى 
وصغارهم ‏ الا بمقدار اتصالها بالحوادث الجامعة . فهم حيئئذ يدخلون 
فى حوزة التاريخ ويذكرون فى سياق الحوادث التى لهم بها اتصال 
ولجنا تستطى إن نقول على اثقه انعم ١‏ لتاقل كله هلع قل ما رتعدية 
أطفال العرب المقيمين فى الحاضرة » لأنها السئنة العامة التى لا موجب 
للشذوذ عنها » ولأننا تعلم ذلك وزبادة عليه ن أخماره وهو فى طور 
الشيان والكهولة » فنعلم أنه كان بحسن لي الخيل والسباحة 6 
وبحسن الضرب بالسيف » وينظم الشعر » ودعرف الكتابة كما كان تعرفها 
نفر من أبناء التجار النابهين الذين برشحهم آباؤهم للعمل فى التجارة 
وقد عصمه اعتزازه بالنسب أن ينظم الشعر للتكسب بالمدح والهحاء 
على عادة « المحترفين » من شعراء زمانه » وائما كان ينظمه للتنفيس عن 
نفسه » وبحرى به خاطره لساري وات الوجره انرو 
العشائر فى معارض العظة والاعشيار 

والظاهر من أخار ثقاأنه الأولى كما أسلفئا أنه كر الردا أن 
الفارق بين سنه وسن ابنه عبدالله غيل كبير . ومن ثم .يجوز لنا أن نمهم 
أنه استقل بمعيشته وهو فى ميئعة الشباب » ولا سيما اذا ذكرنا أن أمه . 
لم نكن سيدة الدار ف كسّف أنبيه 

فريما تزوج الفتى الناشىء من أهل البادية » ولم يستقل بالمعيشة بعد 
زواجه » لأنه سمل هو وزوجه فى رعى الابل له ولأسه فى محلة واحدة 


لد 5 


خرج الى الحبشة فى شبابه مع فتى عربيد من بنى مخزوم يدعى عمارة 
ابن الوليد » ( وقد سبق ذكر هذه الحادثة على. ايبجاز ) . فشربا فى 
السفينة خمرا » فسكر عمارة ونظر الى امرأة صاحمه نظرة مريبة وسألها 
أن تقبكله » فكظم عمرو غيظه وقال لامرأته وهو يسر ف تفسه شيئا : 
قبلى ابن عمك ! فقباته ١‏ ظ 

وطمع عمارة فلج فى غيتّه » وتمادى فى مراودة المرآة خلسة وعلانية » 
وهى تمتنم عليه » فظن أن امتناعها لخشيتها من زوجها » وأنه بالغ مأربه 
اذا قذف به الى البحر على غرة منه » فأمهل عمر أ حتى دنا من حافة 
السفينة ودفع به الى الماء » ثم أمعن فى حماقته فصارح عمر أ بسوء 
قضده » وقد نحا هذا سابحا من الغرق وعاد الى السفينة » فقال له قولة 
تنضح بالحمق والغفلة : أما والله لو علمت يا عمرو آنك تحسن السباحة 
ما فعلت ! أى أنه كان نوى له قتلة لا سلامة منها »4 فنجا وهو كاره 
لنجاته ! ظ ظ 

وتمضى الرواية فتنيئنا أن عمارة كان وسيما محببا الى النساء » فدب 
الى حرم النجاثى وخرج يفخر لعمرو بفعلته ويحدثه بنجواه مع خليلته » 
وعمرو يظهر له التكذيب ليستخرج منه دليل اليقين الذى لا شك 
النحاثى فى صدقه اذا نمى البه » حتى ظفر منه بذلك الدليل » فأورده 
موارد الهلكة فى خنر طؤيل لا محل هنا لاستقصائه .. ! 

هذا خير من أخبار رحلاته الى الحبشة 

وخبر آخر من أخبار رحلانه الى تلك البلاد رواه هو فقال ما فحوام : 
« جمعت رجالا من قريش بعد متنتصراف الأحزاب من الخندق فقلت 
لهم : انى لأرى أمر محمد. يعلو الأمور علوا منكرا » واننْ قد رأدت أن 
. نلحق بالنجاثى فتكون عنده . فان ظهر محمد على قومنا كنا علد 
النجاثى » فلآن تكون تحت يديه أحب الينا من أن ثكون تحت بدى 
محمد + وان يظهر قومنا فنحن. من قد عرفوا فلا .أتينا منهم الا خير . 
قالوا : ان هذا لرأى قلت : فاجمعوا له ما يتهددى اليه . وكان أحف 


ما يهدى أليه من أرضنا الأدم » فجممعنا له أدما كثيرا » ثم خرجنا حنى 
قدمنا عليه . وانا لعنده أذ جاء عمرو بن أمية الفتّئرى من قبل رسول 
لله » قد بعثه اليه فى شأن جعفر بن أبى طالب وأصحابه . فقلت لأصحابى : 
هذا عمرو بن أمية الضمرى » لو قد دخلت على النجاشى وسألته ايه 
فأعطائيه فضربت عنقه » رأت قرش أثنى أجزأت عنها حين قتلت رسول 
محمك .. 

« فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع » فقال : مرحبا بصديقى ! 
أهديت لى شيئا من. يلادك 7 قلت : نعم أبها الملك . قد أهديت لك أدما 
كثيرا » ثم قربته اليه فأعحبه واشتهاه !! 

د ثم قلت : أيها الملك 1 انى قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو 
رسول رجل عدو لنا » تأعطنيه لأقتله » فانه قد أصاب من أشرافنا 
وخيارثا .. 

د فنضب » ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظثنت أنه قد كسره , 
فقلت : والله آبها الملك لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه . قال : 
أنسألنى أن أعطيك رسول رجل انيه الناموس الأكبر الذى كان بأنى 
موسى لقتله +1 فراعنى ها سمعت وسألته : أبها الملك أكذاك هو ؟ 
قال : وبحك باعمرو ! أطعنى واتبعه » فانه وله لعلى الحق » ولتينظتممرن* 
على من خالفه كما ظطهر موسى على فرعون وجنوده . ثم بسط يده 
فبايعته على الاسلام » 0 
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أما رحلاته الى غير الحبشة فالذى لا شك فيه أنه قد رحل الى الشام 
وبيت المقدس » وحمل اليهما بضاعة من اليمن والحبشة والحجاز ؛ ولكن 
الذى تحيط به الشكوك رحلة له الى مصر » يوشك ‏ لولا ما فبها من 
الخرافة ‏ أن تكون أقرب السحلات الى التصديق » لأن جهله صر 
أدعى الى الشك من بعض. الخرافات » فان لم نكن رحلة اليه فعلم" بها 
على .الأقل يساوى العلم بالمشاهدة والاختبار 


ل مب 


وخلاصة هذه الرحلة » كما تناقلها مؤرخو العهد » أن عمر 1 كان برعى 
ابله وايل أصحابه فى .جبال بيت المقدس »+ وبا بينه وبين أولئنك 
الأصحاب . فبينما هو يرعى اذ أقبل اليه شماش كاد بهلك من العطشن ؛ 
فسقاه عمزو حتى روى » وتركه ينام مستريحا الى جواره » واله لنائم 
اذ خرجت عليه حمة عظيمة » فقتلها عمرو قبل أن تصل اليه . فاستيقظ 
الشماس وشكره وقبكّل رأسه » وقال له : لقد أحيانى الله بك مرتين : 
«مرة من شدة العطش ومزة من هذه الحية » فكم ترجو أن تصيب من 
تحارتك : قال : أرجو أن أشترى بعيرا فتكون لى ثلاثة أبعرة » فسأله 
الثماس : كم دية أحدكم يبتكم فأجابه عمرو : انها مائة من الابل .. 
فقال الشماس : لسنا أصحاب ابل » نحن أصحاب دنائير . فكم تكون 
الدية بالدثائير 7 قال : ألف دينار 

عند ذلك أنبآه الشماس أنه غرب فى بيت المقدس ٠‏ قدم اليه وفاء 
بنذر قديم » وسيعود الى اسكندرية بلده » وعليه عهد الله لثن صحبه 
اليها ليعطننه ديتين » لأن الله تعالى قد أحياه به مرتين 

وسأله عمرو ٠‏ كم يكون مكثه فى هذه.الرحلة + فأخبرة الشماس أنه 
شهر » يتطلق ف ذهابه عشرا ‏ ويقيم بالاسكندرية عشرا » ويعود فى 
عر 

فانطلق عمرو وصاحن له حتى اتتهوا الى الاسكندرية » فرآى من 
عمارتها وثروتها ما أعحبه » ووافق دخوله اليها عيدا يجتمع فيه ملوكهم 
وأشرافهم يترامون بكرة من ذهب » ويحفظون فيما اختبروه منها أن من 
وقعت في: كمه لم: بمث ختى ,ملك عليهم . فلما جلس عمرو والشماس 
على مقربة من ملعب الكرة » أقبلت نهوى حتى وقعت فى كم عمرو ؛ 
الك 1 لي جر ع ارين ج01 
أترى هذا الأعرابى سلكنا 59.. '. 

ثم حدكث الشماس قومه حديث انقاذه على بدى عمرو »© فحمعوا له 
ا مال الذى وعده به © وردثه محروسًا مكرما الى أن بلغ أصحابه 


عار ا 


تلك خلاصة القصة التى تناقلها اللؤرخون عن رحلة عمرو الى مصر 
قبل اسلامه » وهى قصة مريحة فى تلفيقها » لأن القارىء لا يتعب فى 
الاهتداء الى مواضع التلفيق منها . فلا بخفى على قارىء من قراء العصر 
الحاضر موضع التلفيق من حكاية الكرة » ولا موضع المبالغة من حكايه 
الدثائير . وشفاعة القصة الوحيدة أنها تروى لنا مدخل عمرو مصرٍ على 
أقرى الوجوه أن يكون هو الؤجه الصحيح + وهو النظر الى شعبها 
وحكومتها وعمارتها ومحمل أحوالها فى صحة شماس بره من أسرار 
ذلك حميعه ما لا يراه فى صحبة رجل غيره » اذ كان الشماسون بومئد 
أعرف الناس بحقائق الخلاف بين الحكومة والكنيسة وبين شْعب 
الكنيسة فى داخلها » وكان عمرو خليقا أن يعرف منه مصر تلك المعرفة 
التى هوئت عليه الهجوم على فتحها بذلك العدد القليل من الجند » وتلك 
العدهة القليلة من السلاح ١‏ ظ 

الا أن هذه القصة على أية حالٍ ليست مرجعنا الوحيد فى الغلم بزيارة 
عبرو للديار المصرية » فد روى الكندئ أنه كان يحمل التجارة البها كما 
كان تحملها الى ديت المقدس والشام 

والغرب حقا آلا يكون عمرو قد زار مصر ف جاهليته مرة أو مرات ؛ 
ويتجاوز حد الغرابة أن يكون قد وصل الى تنخوم مصر تاجرا ويقانا 
ولم سمع من أخبارها الوافنة ما فيه غنى عن الزيارة !! .. ( 

فلا شك أنه قد علم من أخارها فى جاهليته وبعد اسلامه شيئا غير 
وفى وسعنا على الجملة أن تتخيل حياة عمرو فى الجاهلية على النحو 
الذى وصفته لنا حمكانات الرحلة الى الحبشة والشام ومصر + بما يتخللها 
من أفانين الاختراع والتزويق » فلن تكون علي نحو غير النحو المعقول 
تلك البسكايات بعد اخلائها من الأخلاط التى لم تخل منها قصة قدي 
من قبيلها العبفريات الاسلامية - 4 - 4 

- 44 


وقد ظهرت الدعوة المحمدبة وعمرو بن العاص بعيش فى الححاز هذه 
المعيشة » أو يضرب فيما جوله على النحو الذى رآيناه .. ظ 
فكيفٍ كان لقاوه الأول للاسلام ع و كنف جاوب هذا الرجل تلك 
الدعوة الطارئة عله ؟ : 

أوجز ما ال أنه جاوبها كما *يتتظر أن يجاوبها رجل مثله فى مشل 
طبيعته ؤعمله وخيرنه دما حوله | 
جاوبها على ستّئة الحيطة العملية » التى لا تقدم على الأمر الا اذا 
زالت جميع الموانع من طريقه » وتبينت دواعى الاقبال عليه » فعارض 
الاسلام فى حياة أبيه » لأنه كان بعتز باسمه وبعتز بالعصبية التى 'نعلق 
بها جميع .فخره » آو جميع سلواه من حطة نسبه الى أمه 

ومات أبوه »2 فظل يعارض الاسلام لبقية أمل عنده فى غلبة قرش 
واخفاق هذه الدعوة الواغلة عللها 

وانهزمت قرش مرة بعد مرة » فلم ,يبأس .من رجعة النصر اليها » ولم 
يستسلم لأمله فى انتصاره » بل فكر فى الحبشة يلوذ بها وينتظر العاقبة 
فيها » فيستبقى مودة قرش اذا اتتصرت » ولا يصاب بهزيمتها اذا هى 
لماي الزية وان على انه ف العداً وعد ساسيه النيافن 
ما استتقر به المقام فيها 

لقعا الجائق الؤا بو سيق لتبي الزن 4لا رضي ولا خريذ 
فى رسله ودعاته .. 1 ْ 

وبدحوز ٠‏ أن خوم قد أحسش صدق النبى وعلم ما بين الاسلام 
والمسبححية ٠‏ من المقاربة والمناسبة 7 ا أن شصر ددانة الأوثان على 
ديانة التوحيد ! [ 

وبخور أنه نظر الى الدعوة النامية نظرة ة حكنة وسداد © فأبى أن 
بناهض صاحيها وهو موشك أن سود الطريق بين الحصشة ودولتى 
الفرس والروم » وآن يشرف على مسبالك التحارة بين أقطار العالم المعحمور 
دعلى كلت العالين ليس .هو بالعون العمرو فى تربصه بالاسلام وكيده 


لنبى الاسلام من قريب ومن بعيد 1( اال 
وليس عمرو ‏ 'فى حيطته العملية ‏ بالذى يحارب قضية تويدها هذه 
الطوالع فى بلادها وغير بلادها » ولا هو بالذى ينصر قضية لقريش قد 
خذلتها هذه الخواذل » وحاق بها الفشل من نواحيها » وذهت موكّة 
تمعن فى توليها ولا ترذن باقال .. 

هنا تتح الحيطة سبيل التأمل والتفكير .. 

ومن دآب أصحاب هذه العقول أنهم ستتفدون أسياب العو أو ظ 
م تأملون ويمكرون 2 فلا بمنعهم مانع أن ينفذوا الى اللباب » وأن 
يركوا مأ هم أقدر على ادراكه من الآخرين » لولا ما كان يعوقهم من 

ا والاتتنظار . واذا أدركوا » فهم كذلك انا يدركون على 

ديدن الحيطة والموازئة بين الأمور والمقابلة بين طريق وطريق .. فما باله 
ارج ع يدس رياه مصر*! على 
إبائه 

5 جوز أن كوف نوات : بلى هو خير وأبقى » لأنه كفل 
حياة الدئيا والآخرة » وبعوض العرب عن ض تك العيش » فلا تكون 
ما ع مالي ولب ين اساي ابواي1 21 
الحماة الدنيا 

في مرشاة لمزة المرية » ومرضاة للحي » ونس الأعل في بد 
الموت » وقيه المحيص حيث لا متحيص 

أيفهم من هذا أن عمر 1 لم يتلم عن يقين وخلوص ليه ؟.. 

كلا ! بل نيهم منه أنه أسلم كنا شنى لصاح هذه الطبينة آن سل 
أو يمن بعقيدة من عقائد الفكر والروح 

فالاسلام لا يمنع اختلاف الطبائع وأساليب التفكير » ولا يستازم أن 
إيكون طريق الناس الى فهم العقيدة واحدا لا تفاوت .فيه 

.ومن المستحيل .أن يكون 'الرجل مطوعا على الحيطة دون أن يكون 
لذلك الطبع أثر فى اسلامه » أو تكون مطبوعا على الشك. والتردد ثم 


:81ت 


يخلن نتيا ساعة سيق القديد بالطلاب لكر شجاعا ويسلم 
اسلام الجبان » أو جبانا ويسلم اسلام التسجاع .. ظ 
ا أسلم جل كا ينثي لمبمه وحاقه ‏ ف أسلم اسلامه الصميع ؛ 
ولا عجب أن بخالفه آخرون ف دواغيهم التى جد يتهم الى الاسلام » فانما 
العجب أن نتفق الناس وهم مطبوعون على اختلاف ! 

ومن سيرة عمرو بعد اسلامه نعلم أنه كان يتعبد » ويتصدق » 
وستغفر من ذنوب وقم فيها » ويقيم الصلاة » ويسرد كدي 
بين ذوبه مسلما وكلهم مسلمون » وأدر كنه الوفاة فبكى للا أضاع من 
ا ا ا 0 
أيضا يستقبل الموت استقبال المسلم الذى لا شك ق اسلامه » والا لكان 
رضاه 'نترك المال: لذويه: أولى من أسفه لجمعه وحفظه . ولكنه كذلك 
و طوائة طبعه الذى لا حيلة له فيه » فهو بأخذ بالأحوط قى 

ل ل ا فنا 
لاني يزه 1لا ان جز من ساي 1 1 ظ 
ظ د 

لا شك فى اسلامه » ولا شك فى طبعه » ولا شك فى اختلاف 

الطبائع بين المعتقدين جميعا فى كل دين من الأديان ؤرأى من الآراء ' 
فلما'فتحت له الحيطة باب التفكير فى الاسلام أقبل عليه وود لو نغنمه 
برئأ من عقابيل الجاهلية ؛ لأنه نفض يديه منها وأبقن بضلالها 

قال وقد اعتزم لقاء النبى علية السلام ما فحواه : « فلقيت خالدا 
'فقلت : ما رانك افد احتقام انم » بوالرجل. اجن . فقال.خالد : ونا 
أريده . قلت : وأنا معك ... وقال عثمان بن طلحة : وأنا معك ... وكنت 
أس." منهنا > قتدمتهما مدير أمرهما قباينا على أن يثمفر لهما ما تقدم 

من ذو بهما . فأضمزت ن أن أبابعه على ما تقدم وما تأخر . قلما بسط 
بده قبضت بدى » فقال. عليه السلام ‏ : مالك ا عمرو + قلت : أناسك 
با رسول اللة غلى. أن يغفر لى ما. تقدم من ذئبى . قال : ان الاسسلام 


والهمحرة تحشان ما كان قبلهما. ايه وله ما لات عيئى منه وراجمته 
بما أريد حتى لحق ريه » حياء منه م 2 
وقد كان ذلك فى اسن لانةللرة على أرجح لاوا » ووه 
عشهم الى ما بعد فتح مكة بزمن وجيز 
د مد و1 
ولقد كانت رحابة صدر النبى عليه السلام تتسئع الناس جميما » 
ولا تضيق بأحد من مختلف الطوائف والطباع : سثئة النبى الكربم 
الذى يدعو الناس جميعا » ولا بخص منهم فئة دون فئة ولا خليقة دون 
يلياو يدباو ا ا و ا 
كلاك وما فتطر عليه » وكلاء وما رهم له له فطرته وشأنه . و 
ذهبت هذه السماحة سدى ف تمس مسلم أقبل على الاسلام ع 
الاقال أو مشوب السماحة بشىء من عقابيل الجاهلية . فكان أول أثر 
من آثار هذا البكرم النبوى أن يتسامى المسلم الى المنزلة التى 
رفعه ذلك الكرم بي اليها » ومنهم من كان يستكثر الثقة الرفيعة 
التى ظفر بها فيغمل على: استحقاقها والمحافظة عليها © ويشفق أشد 
ما يفق أن يداخل النبى» طائف من الظن بصدق نيته وخلوص إيمانه 
وطالما أثا شفق عمرو بن العاضْ هذا الاشفاق ؛ وود لو تخلص 
له ثقة النبى على أحسن ما يتمناها » لأنه ما زال يستكثر الثقة النى. 
ظفر بها.» وزرى يها من كرم | انبوة أكثر مما يراه من حقه واستخقاقه . 
فلما رشحه عليه السلام ا الو ينا : ما 
أسلمت من أجل الال ع » بل أسلنت رغبة فى الاسلام ! 
وظل الى ما بعد وفاته عليه السلام بسنين عدة يسائكل نفسه عن 
تولية النبى له : والله ما أدرى أكان ذلك حبا لى آم استعائة بى ! 
ونخال انه لم يكن بنلأ عيله من النبى كما قال » حذّرا من هذا 
الذى يساور نفسه ان يبدو من لحظه » فتلتقى به نظرة من تلك النظرات 
الننوية النفاذة على ما بها من الطيب والسماحة .. وان طموحه الى 


*07 لب 


ثقة النبى لهو الذى جعله بقول كما قد قال فى بعص أحاديثه : « ما عدل 
وبا ا لحي يماي ادبن الينية لداعي نباب 
فى حريه منذ أسلمت »© ! 

الا ان هذا القلق الذى كان يعتاده من حين الى حين انما كان 
مبعثه. ما ركب فى طبعه من ظئون الدهاء ودخيلة الحيطة © أو المساءلة 
الباطنية التى لا تريح أصبحابها ممن جبلوا على غراره 

أما مسلك النبى معه فقد كان قوامه ذلك الأدب الالهى » الذى 
لا يكلف نفسا الا وسعها » ولا ينتظر من نفس الا ما هى خليقة أن 
وقد جره عله التلم نا عرف غيريد عن انسار بف خرفاة 
عرفه وعلم « وسعه » الذى يكلفه » فعلم ائه وسع كبير فيما ,بحسن 
وفيما سىء ؛ وان فى وسعه هذا خيرا للاسلام هو وشيك ان 
ستعين به عله ظ 

وقد ندبه لأمور لا يندبه لها الا من كان على علم واف بالرجل 
وما غلب عليه من ظاهر خصاله واستسر فى مكنون خلده 

ديه لغزوة ذات السلاسل 6 ولهدم الصنم مد ستوااع 6 ©» ولدعوة 
جيثفر وعليكاد أميرى عمان إلى الاسلام .. ثم أقامه على الصدةة فى 
تلك الامارة » فاذا هو عليه السلام قد وعى كل خاصة من خواصه 
التى ظهرت فى تاريخه اجمع : لأنه اختار له المساعى التى توافق رجلا 
معتدا بالنسب ولا سيما نسب أبيه » محبا للرئاسة وتدبير المال » ليقا 
فى الخطاب » قديرا على الاقناع » حذورا ف موضم الحذر » جريئا 
ف موضع الإحتراء . 

كان أخوال. العاص بن وائل من قضاعة » ونمى الى النبى عليه 
السلام انهم يتأهبون للزحف على المدينة ويعيثون فى الطريق فتدب 
لهم عمر 1 يتآلنهم ان استطاع ؛ فان. لم يستطع فهو بأن يزجرهم أولى 
من أن عجىء زجرهم على ند غيره ٠‏ وأرسله فى سرية من ثلاثمائة رجل 


ع8 


سار بهم حتى بلغ ماء يسمى السلاسل » فاستطلع » فاذا القوم نافرون 
مصرون على جفاء » واذا بهم أكبر عددا من أن يتصدى لهم بجيشه 
الصغير . فاستمد النبى عليه السلام » فأمده بكتيسة على رأسها 
أبو عبيدة بن الحراح » وفيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ) 
وهم أجل الصحابة وأقربهم الى خلافة النبى عليه السلام » وأمرهم أن 
بطيعوه اذا أبى عليهم الطاعة . فبلغه بذلك رضاه من الامارة ! 

وانئهزمت قتضتاعة منذ الوقعة الأولى .. 

فلم يفتر عمرو بالنصر » وام ينس ذمة القرابة واستبقاء الرحم على 
ما يبدو من مسلكه الذى جمع به بين المصلحة والمودة . فقد أراد 
جيشه أن نتعقب المنهزمين » فنهاهم عن ذلك » وذهب جماعة من الجيش 
يصطلون ليلا » فتوعدهم لئن فعلوا ليقذفن بمن أضرم نارا فى النار 
التى أوقدها » ووسطوا له أبا بكر فأصر على رأبه ووعيده | 

ثم شكوه إلى النبى فكان فى عذره بلاغ بين“ » قال : كرهت 
أن يتبعوهم فيكون لهم مدد » وكرهت أن بوقد المسلمون نارا فيرى 
عدوهم قلتهم فيكر عليهم بعد قراره ظ [ 

نين 

أما معثته الى ستوااع » فقد كانت لهدم ذلك الصنم 5 عبدنه 
هثذ”يل فى الجاهلية ؛ وكان على مقربة من مكة » يقصدونه للحج والعبادة 
وقضاء النذور » وكانت له خزائة بودع فبها مأ يودع من النذور ومن 
الإ ا رس اوح اا 
زعيم من بنى سهم فيه حرص على تحصيل المال نعم الاختيار لتلك 
البعثة التى لا حرب فيها 

سأله سادن الصنم : ماذا تريد م 

قال : أمرنى رسول الله أن أهدمه ‏ 

قال السادن : انك لا تقدر على ذلك 

فتقدم عمرو الى الصتم وكسره 6 وأمر أصحابه بهدم الخزانة 


فاذا هى خاوية ! 
فأقبل على السادن يسأله : كيف ريت 7 قال : : أسلمت لله 
رب العالمين 0 ظ 
لنطين نت 0 
وكانت رسالته: الى عمان أشسيه الرسائل به وأولاها بانتدابه ع 
لأنها كانت مجالا مستجمعا لكل ما قط عليه من اللباقة والدهاء 
والحرأة وحب الرئاسة والثراءٍ ظ 
كتب النبى عليه السلام إلى جتيتفتر وعبكاد ابنى الجثلتندى كتاب 
بدعوهما فيه الى الاسلام ؛ قال فيه بعد السلام على من اتبع الهدى : 
د« أما بعد » انى أدعو كما بدعاية الأسلام . أسلما تسلما فانى 
وفسيول الله الى الناس كافة لأنذر من كان حيا وبحق القول على 
الكافرين : ٠‏ وانكما أن أقررنما بالاسلام وشمتكما ث واد أبيكما أن 
تفرا بالاسلام فان ملككما الي ا 
وتظهر نبوتى على ملك كلما .. 
فعمل اكاب عبرو بن الصاصض.؛ وكان عند ظن النبى به فى 
مقدرته ودهائه » فبداً. بأصغر الأخوين عباد ء لأثه م يكن على 
ولابة الملك » فهو أقرب الى حسن الاصغاء » فاحتفى به وأصغى 
اليه » ووغده أن مرصله 0 وسهد له عنده 
ثم لقى جيفرا فاذا هو أصعب مراسا من عباد . فطفق يسأل 
عبر آ عن تفسه. وعن أبيه : هل أسلم من قبله أو مات على غير 
الاسلام ؛ وسأله عما صئعت قرش » فلخص له موقفها أوقع تلخيص 
حبث. قال : « أآما راغب فى الدين واما مقهور بالسيف »6 .. ثم عقب 
بكلام وجيز فيه وعد ووعيد ء فقال له : « وأنت » ان 
البوم وتشعه يوطئك الخيل . فأسلم تسلم » فيوليك على قومك ؛ 
وتبقى على ملبكك مع الاسلام »؛ ولا تدخ عليك الخيل والرجال » 
وفى هذا » ومع سعادة الدارين ‏ راحة من ) القتال » ظ 
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وأتبع هذا الوعبد مما بوائمه من قله الاكثراث لجيفر حين لج 
هذافى عناده » وأعللنه بلثقاء المسلمين دون أرضه وصدهم 
عن حوزة ملكه ؛ فانصرف وقد ألقى فى روع عباد ما ألقى ؛ فاذا 
بساد قد أتم له ما بدأه من النذير والنصيحة »؛ واذا بالأخوين 
ومن شعهما مستحجيبون للاسلام .. 

وكان راد يز ل عا التوففق أن عقد له النبى ولاءة 
الزكاة 4 بأخذها من الأغنياء ونشرقها على الفقراء » وهو عمل حبيسب 
الى طبعه لما فيه من تدبيز المال ؤمشابهة للمهمة التى تولاها زعماء 
ل ا ا و 

نص القرآن الكريم فى الصدقات": 3 انما المدقات للفقراء 

اسان 59 عليها 57 قلوبهم وف الرقاب: والغارمين 
وق سبيل الله وابن السبيل .. ظ 

فله منها نصيب العاملين .. 

نا د 

اذا كان ان النبى عليه السلام قد اختازه لثلك الهام 556 
اختاره وهو يعرف من اختار ؛ ولم تكن مرضاته كل ما توخاه 
عليه السلام بل هى مرضاته من طريق الخير لجميع المسلمين 

وقد أنقاه عليه السلام على ولابة الصدقة حتى توفاه الله » فلم 
شأ أبو بكر رضى الله عنه أن يعزله عنها الا برأبه ومرضاته ؛ 
اشارا للسنة التى التزمها من اقرار كل ما أقره النبى عليه السلام 
فى حباته . وألا بحل عقالا عقله رسو الله صلى الله عليه وسلم »؛ 
عل و اا اا ارب ع لصاوتي اي 
اللرم» 

ولم 000 كالحزن الذى غمره لوم ورد المه ذلك 
الكتاب .. لد د لك ا ل ا 
الناس اليه . 


بالأه م 


م جاءت حروب الردة » فكان موقفه منها الموقف المنتظر من 
مثله كيفما نظرنا الى أسساب لك الحروب ؛ فقد كانت ثورة على 
الاسلام وثورة من البادية على الحاضرة » وثورة من القبائل على 
قرش » وثورة على الزكاة من فرائض الدين خاصة .. وان أحق الناس 
أن سغض تلك الردة لهو عمرو المسلم القرثى العامل على الزكاة 
فلما كان فى طريقه من عمان الى المدينة » نول ببنى عامر » 
فاذا بزعيمها قرة بن هبيرة يهم بالردة ويقول له : « يا عمرو ! ان العرب 
لا تطيب لكم تفسا بالاتاوة » فان أعفيتموها فستسمع لكم وتطيع » 
وان أببتم فلا تجتمع 'عليكم » . فلم تأخذه فى الأمر هوادة » بل اشتد 
فيه كما اشتد أبو بكر » وصاح بزعيم بنى عامر : « وبحك !1 أكفرت 
باقرة ؟ تخوفنا بردة العرب ! فوالله لأوطئن عليك الخيل فى حتفئنش 
أمك » أى فى خائها ! 

ثم أبى الا أن ينبىء الخليفة بما سمع من قرة » غير مبق منه بقية 
يسسترها مخافة عليه . فلما جىء بالرجل مأسورا ؛ وانطلق عبرو 
يروى ما سمع منه » وؤصل إلى ذكر الزكاة صاح به الرجل : مهلا 
با عمرو . فقال : كلا والله ! لأخيرئه بجميعه 

وكان. هذا الموقف منه أول ما استحق به الثقة والرعاءة فى عهد 
الخلافة 

رداك الأمر أن ثقة الخليفة الأول كانت مكفولة لكل . من تولى 
عملا للنبى عليه السلام 2 .ومات النبى وهو راض عله : 

فلما وقف عمرو من حروب الردة ذلك الموقف الذى حمده أبو بكر 
خاصة » لاشتداده فى قمم هذه الحركة الخسثة ب أصبح عمرو 
أقرب من المقربين فى العمهمد الجديد » ونظر أبو بكر فيمن بوليه حرب 
ساعة ؛ فلع ير أمامه خيرا من صاحبه عمرو » وقد تولى حربها قبل 
دلك فى عهد النبى » وكان الخليفة الأول بومئذ من جنوده .. فأبلى 


من 


فى تأدب قضاعة أحسن بلاء ولم رج 2 الا ولد ليه بحن 
الزكاة وثابت الى شرعة الاسلام 2 

والظاهر من بعض الروايات ان عمر 1 تولى أب بكر أعمالا أخرى 
تدل .على ثقةٌ الخليفة له واعتماده عليه . ففى روابة الحافظ ا عند الله 
شمس الدين محمد الذهبى أنه « قدم دمشق رسولا من أبى بكر 
الى هرقل » ويثلب على الظن ‏ أن صح نبأ هذه الرسالة ‏ 
انه انما أوفد من قبل الخليفة لاستطلاع حال العرب ف طريق الشام ؛ 
مستئفرا اباهم الى حرب الروم اذا وقع المتؤقع من الحرب بينهم وبين 
وبي سيوس ين يوي اللو بجي 1 
فى نواريخ الافرنج أو العرب ما يعزز : ع ع 
الى هرقل من أبى بكر الصديق 

ثم ترامت أخبار الأهبة الكبيزة التى تأهب بها هرقل للقضناء 
على الدولة الاسلامية فى نشاأتها 6.ونمى الى الخليفة انه جمع مانا 
ألف أو يزددون على مقربة من حدود فلسطين ».فحرد جيشا من ثقاه 
المسلمين الذين لم ختلط بهم فى دادىء الأمر أحد من أهل الردة ؛ 
وعقد لواءه اخالد بن سعيد بن العقاض ‏ أخى عمرو لأمه # وأمره 
أن يستعين بالعرب فى طريقه » وأن ينزل بتيماء مترقبا لا يبرح مكانه 
الآ باذنه » ولا ببقاتل الا من بدأ بقتاله » ولعله أراد بتحريد هذا 
الجيش تأمين الطريق من انتقاض أهل البادية حيئما سمعوا تتحقفز 
الروم للهجوم على بلاد المسلمين » ثم استطلاع: الخبر وتعويق حركة 
الروم حتى يجمع لهم كفانتهم من الجند والقواد 

وقد كره عمر بن الخطاب ولاية خالد يي ل 
أمره على المغالبة والتعصب » » فسعى عند الخليفة فى عزله » فعزله 
وعققد لواءه ليزيد بن أبى سفيان 

هنالك جاشت مطامع عمرو » فسمت به همه الى قيادة الجيوش 
الاسسلامية التى تصضد الروم وتفتح الشام » ورأى أنْ خالد بن الوليد 
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صاحبه القديم تكفل بدولة الأكاسزة » فليكن هو اذن كفيل .المسلمين 
بدولة القياصرة » ولم شأ أن ينتظر حتى رم الرأى فى مسألة 
القيادة العليا وهو غائب عنها ؛ فلما أخذ الخليفة ى تحريد 
الجيوش وعقد الأآلوية لها » ذهب الى غمر بن الخطاب فقال له 
متلطفا : « با أبا حفص ! انت تعلم شدتى على العدو » وصبرى 
على الحرب » فلو كلمت الخليفة أن يجعلنى أميرا على أبى عبيدة » وقد 
رأيت منزلتى عند رسول الله » وانى أرجو أن يفتح الله على بدى البلاد 
ويهلك الأعداء » 

فأجابه عبر بصراحته الصادعة : 
٠‏ « كلا ! ما كنت لأكذبك ! وما كنت بالذى أكلمه فى ذلك » فانه 
ليس على أبى عبيدة أمير ! ولأبو عبيدة عندنا أفضل منزلة منك 
وأقدم نسابقة ؛ والنبى صلى الله عليه وسلم قال فيه : أبو عبيدة 
أمين الأمة » . فلم ببأس عمرو من اقنباعه بعد ما سمع » وراح يقول 
له : « ما ينقص من هنزلته اذا كنت واليا.عليه » . فاتئهره.عمر قائملا : 
« ويلك يا عمرو ! انك ما تطلب بقولك هذا الا الرئاسة والشرف : 
فاتق الله ولا 'نطلب الا شرف الآخرة ووحه الله نعالى » 

واستقر رأي الخليقة على البعوث وقوادها » فأنفذ أبا عبيسدة بن 
الجراح الى حمص » ويزيد بن -أبى سفيان الى دمشق ©» وشرحبيل بن 
حسنة الى وادى الأردن » وعمرو بن الماص 3 فلسطين » وخشى 
1 قم الخلاف مرة أخرى .على الرئاسة ؛ فقال له وهو يودعه : 

.. كاتب” أبا عبيدة » وأنجده اذا أرادك » ولا تقطع أمرا الا بمشورته » 
5 أن يذهب فى طريق العقبة الى فلسطين 

ويقدر عدد الجيش الذى قاده عمرو بتسعة آلاف مقاتل ؛ 
معظمهم من أهل مكة والطائف وهوازن وبنى كلاب » وعدد الجيوش 
الاسلاسة كافة بسبعة وعشرنن أله من الفر سان والمشاة 

وكان ذلك ف أواخر السسنة الثانية عشرة للهجرة » على القول 
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ابر ار ع اال الب الي وبنكا عير ايل كابير 

ظ 6 2 

. الا.ان دهاء عمرو أنزله من هذه الحنوش منزلة المشورة والمراجعة ؛ 
وان لم بنزله بينها منزلة الرئاسة العامة.والقيادة العليا . 

فلما اقترب جند المسلمين من مواقعهم التى قصدوا اليماء 
سمعوا بأصة العدو » فاذا هو يزخف اليهم قْ جحافل جرارة تبلغ 
عدتها مائة وخمسين ألفا » من حاملى الثنكة السابغة والعدة الكاملة . 
فترددوا وتشاوروا وكتيوا الى عفرو بن العاص والى الخليفة ؛ 
فوافاهم الجواب منهما معا بالاجتماع “للقاء الروم فى موقم واحد ؛ 
وكان رأى عمر أن يتراجعوا الى اليرموك » وينتظروا جيوش الروم 
نالك وو : ْ 0 
: وأقبل خالدٍ بن الوليد يطوى الصحراء بأمر الخليفة لنجدة القواد 
من اخوانة المبغوثين: لخزب الشسام » فالقاهم . متفرقين لا بحتمغون 
على 1د2 ناو افرح علوي 05ت الرأى الذى توائرت به الروايات:) وهو 
تداول الامارة بينهم » وأن تكون. الامارة اليه فى اليو] الأول » وقد 
وقع فى تعيين ناريخه خلاف كبير 0 

قبل ان عدة المبسلين وك ل نبارز عبين 11# ارق 
الطيرى بعدة جيش الروم الى مائتين وأربعين ألفا » وهبط م 2 
الى أقل من نصف هذا العدد » وليس هو بقليل ‏ 0 ظ 

وكانت ملحمة الرجاء المستميت »© واليأس اكيت م وكالق أعطال 
المسلمين على عهبد الموت :“لا برجعون: إلا مننتصرين © أو بقعوا مكانهم 
مستشنهدين »© وتزمل اليائسون من الروم فى أماكنهم ينتظرون القتئل 
اإشارا له على عار الفرار » فانجلى النهار عن هزيمة اليأس وغلبة 
الرحاء » واشتهمرت هذه المعركة بأسم معركة أجنادين 4 على اختلاف 

فى الموقم والتاربخ لا عنينا هنا أن تتقصاه ‏ - 

ويؤخذ من المصار ار 
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القثام بين دمشق ق وفلسطين » وان شحاعته فيها جميعا كانت كفاء 
دهائه وحزمه » فلم يكن يرضئ لنفسه مقاما ىف الشجاعة دون مقام 
أحد من القواد أبا كان حظه من سمعة البأس والاقدام . وذكروا ى 
وصف وكعة الورموك: ان الروم هحموا ف بعض حمسلانها بقضهم 
. وقضيضهم على فريق من المسلمين » فاتكش ف المسلمون وولى 
صاحب راتهم » فلحق به خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
تساقان لأخذها من بده » فأخذها عمرو واندفع بها يقاتل المتقدمين 
من الروم حتى كر اليه الممسلمون وتجمعوا حوله » فأدبر الروم منهزمين 
ظ 6 

وكآئما شاءت الأقدار للخليفة الأول تأبى بكر الصديق ان 
شارق الدنيا وقد اطمأن الى غزوة الروم » التى اضطلع شعاتها 
المرهوبة وهو عِظيم الهه" بها » شددلد القلق من عوافيها . فاتتئهت 
أبانه بهذا النصر المؤزر الذى أوشك أن تكون حاسما كل م فَْ 

معارك الشام وفلسطين ظ 

٠‏ وأسام الزفام الى خير بد" كلقى إليها الأزمئٌة من “بعده ) فبو بع 
لعمرو بن الخطاب بالخلافة والنصر مقبل » والحوادث مواتية لمن 
بتولاها بالخزم الذى هو .أهله » وبالرؤية :التى كانت قرينة لحزمه 

وكان عمز بن الخطاب من أعظم الناس ثقة بأبى عبيدة بن الجراح ؛ 
لما سمع من تزكية النبى له » واختبر من أماتته وايمانه ى طويل 
الضحبة بين الرجلين: العظيمين . وكان يبلغ من هذه الثقة اله هم أن 
سنابعه بالخلافة فى عخلة الموقف بعد وقاة الثبى عليه السلام » وانه 
كان يقول وهو يجود بنفسه : « :لو كان أبو عسدة حما لعهدت اليه »© . 

فلم يلبث غير قليل أن وضع هذه الثقة فى موضعها » فأسند اليه 
'القيادة العامة فى" خرب الروم » واعتمد غلى رأنه فيما بأتبه من 
"اخبار ذلك الميدان الفسيح 0 
والظاهر أن توحند 'القادة كان أعون على توزيم العمسل سن 
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القواد فى أنحاء الميدان كله » فاستقل عمرو بن العاص بغزؤات فلسطين 
وما جاورها ؛ وتم على يديه فتتح سبواحلها وحصار ببث المقدس ومنازلة 
صاحبها « اريطيوث » » بالحرأة تارة » و.المكيدة تارة أخرى ع 
وكلتاهما من الصفات التى اشتهر بها عمرو بن العاصٍ 

واتفقت المصادر على التنويه سلاء عمنرو فى هذه الغزوات » 
فوضح منها جميعا انه لم يكن ألو ذلك العمل الجتسام .الذى 
وكل. اليه جهمدا من شجاعته ولا من تدبيزه » وربما جشمته موارد 
التديير مخاطر لم يتجشمها فى موارد القتال ! ظ 
من أمثلة ذلك ما رواه ابن الكلبى حيث قال.: « لما فتسح عمرو- 
ابن العاص قيسارية سار حتى نزل غزة » فبعث اليه عائجها أن 
ابعث الى رجلا .من أصحابك أكلمه ؛ .ففكر غمرو وقال : ما لهذا أحد 
ا ع ا لوت ا ل ا د 
قط مثله افقال العلج : حدثنى » هل فى أصحابك أحد مثلك ؟ قال : 
لا مسأل عن هذا ء إنى هين عليهم إذ بعثوا بى اليك ؛ وعرضؤنى 
لما عرضونى له ولا يدرونل ما تصنع بى . فأمر له بحائزة وكسوة ويعث 
الى البواب : اذا مر بك فاضرب.عنقه وذ ما معه فخرج من "علد + 
فمر برجل من تصسبارى غنسالن فعرفه . فقال : يأ عمرو :. قد أحسنت 
. الدخول فأحسن الخروج . ففطن عمرو لما أزاده » ورجم » فقال له 
العلج . : ما ردك النا + .قال : نظرت فيما أعطيتنى فلم أجد ذلك؛ بسع 
بنى عمى > فأردث أن ]نيك ببشرة منهم تعطيهم هذه العطية » فيكون 
معروفك عند عشرة خيرا من ع .أن يكون عند واحد ! فقال : صدقت » 
أعجل :بهم ! وبعث إلى البواب أن خل" سبيله . فخرج عمرو وهو 
بتلفت > حتى .اذا أمن قال : .لا عدت لمثلها أبدا . فلما صالحه عمرو 
ودخل عليه العلج قال له : انت هو ؟ قال : : نعم ) ؛ على ما كان من 
غدرك .. © اه 

وهذه القصية التى أشرنا اليها غير مرة ‏ لا رخذ على علاتها 

ا كاد 


ق تفصيلاتها + ولا يازم أن تصح أصولها ولا فروعها » ولكنها 
ندل ب ولو كانت مولفة ‏ على أشياء قريبة من الحقيقة » "بل لابد 
أن تكون قربة منها »؛ لأن صدق الأخبار عامة لايستقيم ولا 
ينتظم بغيرها » فمن تلك الأشياء شهرة عمرو بالدخول فى أمثال هذه 
المداخل العويصة التى يجرب فيها حيلته كما يجرب اقدامه 6 ومنها 
ان عرب الشام كان فريق منهم على الأقل ينظر الى الحرب بين الروم 
لساب ار النسية المي #طى ينا شي من السارق. ف 
العقيدة » فلم عتذروا كذيا حين زعموا بعد هزيمة الروم انهم أكرهوا 
على القتال فى صفوفهم وهم. يودون لهم الهزيمة » وبتمنون. الظفر 
لاخوانهم فى الأصل واللغة .. ومن نلك الأشسياء ان عمر ]. كان معروفا 
بين أهل غسان » فلا سعد أن بصدق ما خطر لنا عن رسالته الى 
أنحاء دمشق. من قبل الخليفة الصديق » وانها كانت رسالة الى عرب 
القبائل. الشامية . لتحريضها يسيك أحو الها قبل الشروع فى قتال 
الروم .. 
« وجماع تلك الأخبار التى لا خلاف فى ليابها ‏ وان وقم الخللاف 
على قشورها. أن عمر 1 كان بطل الغزوة الشامبة فى مبدان 
فلسطين 6 وانه ربما ان بال التزوة من عللانبا الأولى 2 يوم كانت 
بعد فى طور التأهب والإستطادع ظ ظ 

: وليس رأى الخليفة الجديد ف عمرو بسجهول » فربما كانت ثقتنه 
باقتنداره واستعداده لعظيمات الأمور أكبر من ثقة أبى بكر الذى 
تابع "فى استعمالة سنة النبى عليه السلام 4 فعمر بن الخطاب هو الذى 
قال فيه : 2 لا ينبغى أن يمشى أبو عبد الله على الأرض الا أميرا » ؛ 
وهو الذى كان يقول كلما رأى رجلا بلجلج فى كلامه : « خالق هذا 
وخالق عمرو واحد » . وهو الذى ثبين صواب هذه الثقة فى غزوات 
فلسطين نفسها » فجعل يقول لاخوانه : « رميئا ارطبون الروم بأرطبون 
العرب 6 © نعنى. اريطيون الذى كانت تضفحه قلة التقط واتشكل فى 
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الحروف العربية يومئد الى ارطبون 

وما زالت ثقة الفاروق بكفاءة عمرو ودراته تعظم وتتمكن كلما 
صحبه التوفيق فى فتح مدينة بعد مدنة ؛ والغلبة على جيش بعد 
جيبش حر الحراع وااخا رك اواك بعزية لاطا حار 
« ابلياء » أو بيت المقدس حاضرة البلاد 

وقد شدد الحصار عليها حتى يس اريطيون من مقاومتها وفر 
منهما الى الديار المصرية » وقيل أن بطريقها لم يرجل تسليمها للقائد 
العربى الا لأنه أراد أن يكون التسليم بمحضر من الخليفة » فكتب 
عمرو يستدعيه ويعلمه برغبة البطريق » وتم الصلح فى السنة الخامسة 
عثشرة للهجرة بحضور الفاروق 

وما هو الا ان سكنت الشام الى الحكم العربى » وخف الطاعون 
الذى فما فى أرحائها دين السنة السابعة عشرة والثامنة عشرة للهحرة » 
حتى 'نطلعت نفس عمرو الى فتح أكبر وأخطر » ونازعته الى منزلة أشبه 
به وأجدر : الى. فتتح الديار المصربة التى .بعلم الممسلمون من القرآن 
الكريم انها كرسى فرعون ذى الأوناد » ويعلمون من أخبار أيامهم 
اها درة التناج فى دولة هرقل » وان الروم لا يدعونها ولو غلبو عليها» 
لأنهم عادوا اللها فاتتزعوها من المرس دعل مقامهم بها اثنتى عشرة 
سئة » وكاقا لوعد القرآن أن الروم من بعد عْتكبهم سَيعْلبون 

وهنا تششترك المصادفة والتقدير اشتراكهما ف كل عمل جنسام من 
أعمال التاريخ القديم والحديث ! 
ظ ترى كيف كان بيخطر هذا الخاطر على بال الفارؤق لو لم يفائحه 
فيه عمرو بن العاص ؟ 

وترى كيف كان بخطر هذا الخاطر على بال عمرو بن العاص لو لم 
إلى نام للسطين على ررق بع و الل 0 1 

وترى كيف كان التردد منتهنا بالخليفة لو لم ينه وعمرو بعد 
السير فى طربقه الى التخوم المصرية 7 ! 


أفضى الفاتح الجسور بأمله وأمل الاسلام الى الخليفة » فاستمع 
اليه » وتردد فيه بين ما عرف من كفاية عمرو © وما عرف من أقدامه 
على العظاكم فى سميل الشرف والرئاسة 

بل تردد فيه بين دواعى السلم ودواعى الحرب » وهو لا برى داعنة 
للحرب الا درءا لخطر أو قصاصا .من عدوان 

وكان أقرب الناس الى الفاروق تترددون مثله » ويروث فى طماحة 
عمرو بن العاص مثل رأيه » منهم من يخلص فى حذره »؛ ومنهم من يغار 
من عمرو أن يكتب هذا الفتح. الجليل على يديه ! 

وفى طليعة المخلصين حذرا من عواقب هذا الطموح الجموح » 
عثمان بن عفان » فقد كان بذكر الفاروق بحرأة ابن العاص » وائه 
يرد المهالك فى سبيل طمعه ؛ وما بالفاروق من حاجة الى تذكير . 

أما ابن العاص »© ققد كان أخير بالخليفة. وبمصر من أن ثفوتنه وسيلة 
الاقناع فى هذا المقام ! 

اله ليعلم حرص الفاروق على جند المسلمين أن يسفك دم واحد 
منهم فى غير خطر .واقع أو عدوان محذور ظ 
ظ فلتكن غزوته لمصر اذن دفعا للخطر الواقع » وضمانا لأرواح المسلفن 6 
ولقد كانت هى كذلك لا مراء 

ولم يكن عمرو مغررا بالقاروق » ولا كان الفاروق ممن بحوز عليهم 
التغرير » فانه ألقى الى الخليفة ان « اريطيون » داهية الروم قد قر 
الى مصر ليجمع فيهما قوة الدولة الرومانية ويكر بها على الشام ؛ 
فلا أمان للمسلمين فى فلسطين أو الشام أو الحجاز نفسه.وباب هذا 
الخطر مفتوح ! ! وانما بوصد اللياب اذا ضربت الدولة الرومانية 
ق مصر »؛ وامتنم منها مدد الجند. والمال والطعام لتلك الدولة 
المتداعية ...0000020000000 

فعلم الفاروق انه يستمع الى .صواب » واستجاب لرأى عمرو وهو 
بين الاقدام والاحجام » فأذن .له ف المسير » وأنظره كتابا آخر نأنه 


554 


مله فى الطريق © وقال له : « سيأتيك كتابى سريعا ان شاء الله تعالى ) 
فان أدركك كتابى آمرك فيه بالانصراف عن مصر قبل أن تندخلها أو 
شيئا من أرضها » فانصرف ٠‏ وان أنت دخلتها قبل أن بأنيك كتابى ؛ 
فامض لوجهك واستعن بالله واستنصره » 
3 3 ظ 
ولا نعتقد ان الماروق قد ترك الأمر للقرعة المحهولة 6 برام فيه 

وتنقض حسب اتفاقها » ليسلم اليها العنان فى هذا العمل العظيم ) 
ولكنه أراد أن ستزيد من المشاورة والتفكير » وأن يشرك معه 
ذوى الرأى فى التبعة التى هو مقدم عليها . فاذا كف عمر 1 بعد ذلك 
قبل أن بطرق أرض مصر فلا ضير من كفه » واذا جاءه الكتاب وهو 
فى أرضها فقد امتنع الرجوع ووجب المسير » لأن الرجوع عن أرض 
بعد دخولها يتكشف للروم ضعفا من العرب ورهبة من العدو ؛ ويعريهم 
بالكرة على الشام ولعينهم على جمع الجموع لاستئناف القنال 
ولو لم .فكروا فيه قبل ذلك » ؤيخيف أهل مصر أنْ يستسلموا للعرب 
اذا أقلوا مرة أخرى ؛ لأن العرب أنفسهم شددمون على بلدهم بين 

الشبك واليقين 

قبل ان كتاب الفاروق أدرك عمر 1 فى رفح »؛ فأغضى عن الرسول 

حتى بلغ الى مكان من مصر غير مختلف فيه » فقر؟ الكتاب وقال لمئده : 
لم يلحقنى كتاب أمير المومنين حتى دخلنا أرض مصر » فسههوا 
وامضوا على بركة الله وعونه . وكذلك التقى التديير ال 'مرة 
أخرى فى الصفحة الأولى من هذا التاريخ الكثير . 2 


الا ل 


ااه بي دس اس 
ضكٌ مصر 

كان الصدام بين العرب والدولة الرومانية قضاء موعودا منذ 
اللحظة التى نشأت فيها الدعوة الاسلامية وكتب لها البقاء » لأن 
الاسلام رسالة تتجه الى أسماع الناس وقلوبهم » ولأن الدولة 
الرومائية سلطان قائم يحول بين رسالته وبين الأسماع والقلوب 

فلا مناص من التقائهما يوما من الأيام » على سلام أو على خصام 

وهما اذا التقيا على خصام أو على سلام دخل الاسلام مصر مدافعا 
أو غير مدافع 
. ويفتح الاسلام مصر على كلتا الحالتين فتح رضوان أو فتتح 

..وانما هو كتاب موحل الى أوانه المقدور 

ل ا ال ل ل ل د 
أحله المقدور سبضع عشرة سئه سئة 

وكتب الى المقوقس عظطيم القنط ٠‏ بدعوه الى الدين الحديد 
دعوة أهل الكتاب : « اسلم تسلم يو يتك الله أجرلكٍ مرنين » فان 
توليت فعليك اثم القبط نا أهزة الكتات تَصَالوًا إلى كلمةٍ سوا 
وحريت يروي لله ولا نُشْرِلكٌ بو شينا ولا يتخدٌ 
بعضْنا بعضاً أرباباً من دون الله فانُ تَوَلُهَا فقولوا اشهِدُوا يان 
لون 6 

وقد تلقى .جواب المقوقس موذنا بالأمل » غير قاطع بالاباء » يقول 
فيه كما جاء فى بعض نصوصه : « .. فهمت ما تدعو اليه » وقد علمت 
ان نبيا بقى » وقد كنت أظن انه يخرج بالشام » .. ثم يقول : « وقد 
أكرمت رسلك . وبعثت اليك بجاريتين لهما مقام في القبط عظيم » 


4 د 


سح 


وبكسوة © وأهددت اليك بغلة لتركها ع والسلام « 

وتعلقت الحوادث بأجلها الموعود 

وقال النبى جازما لصحابته الأقربين : « ستفتحون مضر © وهى 
أرض بسمئ فيها القيراط » فاستوصوا بأهلها خيرا » فان لهم ذمة 
ورحما . وعلم عليه السلام انه فتح لاينام عنه الغالب ولا المغلوب » فقال 
لصحابته : « إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا بها جندا كثيفا » فذلك 
الجند خير أجناذ الأرض » » فقال أبو بكر رضى الله عنه : ولم با رسول 
الله + قال عليه السلام : « لأنهم وأزواجهم فى رباط الى يوم القيامة » 

فما كان من مسلم فى حياة النبى.عليه السلام » أو بعد وفاته ء 
الا وهو يعلم ان مصر مفتوحة للمسلمين على يقين 

وائما هو الأوان المحتوم » ف يوم غير معلوم ظ 

وآبة ذلك الأوان ان يجىء الخطر من قبل مصر » أو يقوم الروم 
فيها عائقا كتوودا فى سسيل الدعوة 

وعمرو بن العاص هو الذى قال انه رأى الآبة بعينيه ٠‏ وقال ؛ 
ان العائئق كترود اذا أجل » مبسور التذليل اذا عوجل قبل استقراره 
وقالها وهو صادق ق مقاله ! 

غاية ما هنالك انه رآها بعين: العبقرية التى تلمح ما وراء الحجب 
من بعيد » وانه فسر الحلم المحقق بوحى الالهام فأحسن التفسير ! 

لم يكن هو الذى اخترع عزيمة الاقدام على فتح مصر » فقد كان 
فتحها فى حكم الواقع المفروغ مئه منذ سنين ظ 

ولكنه كان هو الذى أعلن الوقت المقدور » وأصاب الاختيار ») 
واهتدى الى الأوان 

ولم بخدع نفسه » ولا خدع الخليفة » ولا جازف بالفتح الخطير 
محازفة الطيش والجهل بالعقبى » ولكنه عند من يجهل الحقائق 
محازف هحام ! ! وعند من عرف الحقائق كما عرفئاها اليوم حاسب 
دقيق الحساب ؛ وحالم مطمئن أصدق فى حلمه من الخائف اليقظان ! 


54 


فئان عمرو اذن يعرف الحقائق كما جلاها لنا التاريخ بعد 
مئات السنين + .. لا ولا جدال ! .. 

لم يكن يعرفها مفصلة محصلة كما عرفناها » وذلك فضله الكير . 

ولكنه أحسها جملة » فملاته باليقين الذى يمتلىء به العارف بعد 
التفصيل والتحصيل 

ففى حيأة عمرو بن العاص حدثت فى مصر » وحول مصر » خطوب 
لن يجهلها مثله 4 وان لم يطلع على وصفها المسهب » كما كتبه المورخون 
من أبناء العصور الحدثة ظ 

كان فى عنفوان الرجولة يوم أغار الفرس على الروم » ففتحوا ما بين 
دست المقكدس والاسكندرية فى أقل من سنتين 

وكان فتى يعقل الدنيا يوم أغار القامد الرومانى تقتاس على الديار 
المصرية من المغرب » بجيش لا تزيد عدته على ثلاثئة لاف ع : 
الباءو والسودان » ففتحت له التغور والمدائن بمواطأة من أهل البلاد : 
ومن بعض الرومان الناقمين على عاهل القسطنطينية 00 

وكان يزور بيت المقدس » ويصنى الى حجاجه ورهبانه المقيمين 
فيه » فيسمع أخبارا تنم على ما فى مصر من قلق الرعية » وضعف 
الرعاة » واستفحال الشقاق بين طوائف النصارى » وغضب المصربين ‏ من 
الروم » سواء منهم الموافقون لهم فى المذهب والمخالفون 

وكان بلقى اليهود ف وادى الأردن » وكلهم مغيظ من الدولة 
الرومائية » لما أصابهم على يديها من الذبح والنهب والتشريد » 
وفيهم من هو أعلم بمصر وبمداخلها ومخارجها ومواقم .الخلل فيها 
من حكامها الرومان 

. وحضر غزوات الغنام » ونبسمع بغزوات العراق » فعلم ان خيوش 
الأسلام على قلتهما قد غلبت الفرس وغلبت من غلبوهي فى النضال . 
الأخير : غلبت هرقل وهو فى :أوج مجده ؛ فما أحراها أن تغله وهو 
مميض بعد هزائم الشسام وفلسطين » وقد شاخ وغامت على عقله 


ةللا سد 


الوساوس » وحاقت به الدسائس » وتلكاأ زمنا بين الحياة والموت ! . 

فان لم يكن عمرو قد علم. هذا تفصيلا » فقد علمه جملة وافية : 
علمه بالقدر الصحيح الذى نيتبح له أن يقول للخليفة انه يقدم على فتح 
بلد « ليس أقل منه قوة » ولا أعظم منه ثروة » 

ولو اله علم تفصيل الحوادث التارمخة كما علمئاها اليوم » لكان 
ذلك أحرئ أن يزيده اقداما » وأن ,لهب من شوقه الى الفتح ما يرسله 
ق سبيله قدما ». قليل المالاة بكل تحذير وتهويل ! ! 

لأنه كان أحرى ان يعلم ان أهل البلاد يرحبون به » وان لم يرحبوا 
بالفرس من قبله ؛ لأن الفرس قتلوا الرهبان والقسوس فى طريقهم 
الى مصر » ولم يكن من عادة جيوش المسلمين ان يقتلوا أحدا من 
الرهبان والقسوس . ولأنه يسلك طريقا بدويا » ستطيعه البدوء 
واستطاعوه فى قديم » ولا يزال سكانه منذ عرفه التارمخ بدوا يشعرون 
بعصبية القرابة لهذا الفاتح الجديد 

ولأن الروم أنفسهم كانوا قد فقدوا عزيمة القتال » بل فقدوا ما هو 
ألزم من ذلك للمقاتل » وهو ابمانه بحقه فى النضر وبرضوان الله عليه . 
فقد كان ايمان الروم الغالب عليهم فى معارك الشام انهم استحقوا 
غضب الله » وان العرب لهم سوط العذاب الذى يصبه الله على عباده 
الواقعين فى الخطيئة . وصاح بينهم بهذا النذير صائح مسموع الكلمة 
فى مثرتمر انطاكية الذى اجتمع اليه كبارهم وأحبارهم » فقال لهم ب 
وهرقل سمم : أن الروم لبلقون من الله حزاء العصاة ! ورسا كان 
هرقل نفسه ,شعر بذلك الشعور » لأنه كان ف شيخوخته دائم الندم 
معذيا بوسواس الخطيئة » لينائه بسنت أخته « مرتينة 4 » بعد علاقة 
بينه وبينها » وهو أثم محرم فى دينه ! ! 

ولا نخال عمر ؟ قد غفل عن استطلاع البلاد المصربة برسل من 
عنده: » أو بالاستماع الى أناس يغنونه عن الرسل » فعلم ان الحصون 
مهملة » وان الدساكر معطلة » وان الحئود المفرقين هنا وهناك يدفعون 


ا 


عن معاقلهم فى وهن وبأس من المصير » وبعيشون بين شعب يبعضهم 
ونتمنى لهم الهلاك والضياع 6 ونجهر بعدالهم ومشاعة أعدالهم » 
اذا أمن عاقبية الجهر بالعداء » ورحم عنده الأمل فى غلبة المغير عليهم ! 
وأى عدو هو أولى بالأمل فى غلبته من غزاة العرب الدين صدوا 
الأكاسرة والقياصرة » واقتحموا عليهم عقر دارهم وهم مجلبون اليهم 
من قرار سحيق + فاذا أصبح لهؤلاء العرب مقام محمى فى تخوم مصر 
وعلى مداخلها » أيشق عليهم اذن ان بنتزعوا مصر من هرقل وليس 
فيها غير ظل له بعيد 7 | 

تقدم العرب الى الديار المصرية » وبيلهم وبين عدوهم فروق كثبرة 
فى العدد والعدة والحضارة والعقيدة » من الفضول أن تعرض 
لحصرها فى هذا المقام » ومن الاسهاب فى غير موضعه ان تتتبسع 
أصولها وتتعقب فروعها فى تاريخ الأمتين . فانها لتجتمع كلها ف فرق 
واحد يغنى من وعاه عن كل تفرقة بعدها » مسهبة كانت أو مقتضبة ع 
وهو الفرق بين قوم ضيعوا كل ثقة ف النصر » وقوم ضيعوا كل شك 
فيه وآمنوا بحقهى فى النصر كل ابمان < 

ضاعت ثقة هرقل فى نفسه » وضاعت ثقة الروم ىق صلاحهم 
للحكي ؛ وضاعت ثقة الأعوان فى صلاح العاهل والدولة » ولم تبق لهم 
الا بقية من نمسك يقيمها الخوف من عقاب الرؤساء » ويوشضك 
أن يذهب بها خوف أعظم منه وهو الخوف من بأس المغيرين ! 

ومن الجائب الآخر ملك العرب كل ثقة بالنصر وكل ابمان بحقهم 
فيه » واطمأنوا الى خليفة قوى » وقامد قوى » وصير قوى على كل 
بلاء ! وعلم عدوهي هذا منهم فوصفهم بعد رّية وخبرة بأنهم « قوم 
الموت أحب اليهم من الحياة ! والتواضع أحب الى أحدهي من الرفعة ! 
ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة » ! 

ومم هذا الفارق الذى هو خلاصة جميع الفوارق » لم تكن الثقة 
وحدها هى العدة التى رجح بها العرب وانخذل بها الروم . بل ظهر 


#/أسم 


من تقابل الفريقين فى شتى المعارك أن العرب كائوا أخبر. بفنون القتال 
ولا سيما فى المفاجأة ب من قادة الروم الذين كلوا وكلت عقولهم 
بالاهمال والاستنامة الى الترف والغرور 

فقد كان عمرو برحجه خطط القتال كما شاء مند تخطى الحدود 
وأوغل ف جوف البلاد » وكان يضطر أعداءه الى تبديل خططهم 
وتجو بل معسكراتهم كلما تحرك فى الشمال أو الخنوب حركة مفاجئة 
لا بدرون ما يعقبها . فبينما هم يتجمعون ف الفيوم:» اذا هو يزحف الى 
منف شمالا » ويوهمهم انه موغل فى الجنوب الى تخوم النوبة . وقد 
أعانه على المفاجأة خفة العدة ٠‏ وقلة الزاد » وسرعة الخيل: العربية في 
سهول الريف ورمال الصحراء . ومن هذه المفاجات البارعة تلك المفاجأة 
التى دهم بها الروم عند الحبل الأحمر » وفقدوا بها جيشا يقارب 
عثرين ألفا » لم ببق منه الا بضع مئات ٠‏ وكان قائدهم « ثيودور 6 
قد خرج للقاء عمرو عند.عين شمس »© فاستعد له عمرو بقلب جيثه » 
وأقام من جناحيه كمينا عند الجبل الذى بلى المكان المعروف بالعباسية 
الآن » وكمينا آخر عند « أم دنين » حيث قامت الأزبكية الحديثة . 
واستمر القتال بين الجبشين » والروم «سسون انهم بواجهون الحبش 
العربى كله » ويستتفدون الجهد أجمع فى الغلبة عليه » فما راعمم 
الا الحيشان الكمينان ينقضان على حين غرة » فيبتعد الأمل القرب 
ويدب اليأس فى مكانه الى القلوب » ويرجع القوم شلاثمالة مشردين 

من ألوف ,ربما تحاوزت العثرين 1 2 

وكلما خطر للروم أن بأخذوا العرب بحيلتهم 507 بمفاجاة 
من مفاجانهم » حبطت الحيلة ى أيديهم » ووجدوا العرب أيقاظا لهم 
كأنهم 5 على على تجاتم ومكائدهم . فما خرحوا من معاقلهم 
المحصورة قى لبل ولا نهار ليدهموا العرب على غرة » الا تجبعت 
لهم أهية الحيش كله ى لحظات معدودات ؛ قاذا هم المأخوذون بما 
دبروه » كأنهم. سيقوا على كره منهم الى شرك منصوب 


#ا/ا سه 


فالعرب لم ننتصروا اتفاقا ولا جزافا » ولكنهم اتنصروا بخير ما ,مكفل 
النصر للمجاهدين : بالثقة والخبرة » ثم. بشىء آخر بعين الثقة والخمرة 
أبما عون ف الميادين البعيدة عن ديار المعسكرين المتقاتلين » وهو 
اطمئنان العرب الى أهل البلاد من حيث ختشيهم الروم وتوقعوا منهم 
كل مكروه ؛ لأن العداء بين المذهب الملكى » وهو مذهب الروم © 
6 اليعقوبى وهو مذهب القبط » لم يدع مكانا لتوفيق بين 

سان تكنيسين » ولم يق ف النفوس بقية للرحة ولا للصالح والهوادة ؛ 
ا العداء ان الروم أمهلوا ثلاثة أيام للخروج من حصن 
ابليون » فقضوا وما منها ق تعدذدب القبط وتقطيع أبديهم وأرجلهم 
ليتركوهي فى حالة لا يفرغون فيها لشماتة بعدوهم المهزوم 

نعم ان التضارب كثير فيما كان من موقف القبط بين حكا 
الروم » وبين المسلمين المغيرين على أرضهم © ولكنه تضارب لا غرابة 
فيه » ولا موجب لانخاذه دليلا على كذب الأخبار فى جملتها ؛ ولا 
لتقييد المورخ بترجبح قول منهما على قول . فان التضارب حالة لا 
مجان يا 0 الوفت 15لاو انو الو اورت الذين كتبوا عنه بعد 
زمن طويل أو قصير 

فكراهة القبط للرؤم ثايتة لا جدال فيها ولا يتطرق الشك اليها » 
فاذا جاء فى بعض التواريخ انهم أظهروا المودة للعرب » وجاء فى نواريم 
أخرى .انهم لبثوا على موالاة الروم الى ما بعد الهزيمة الحاسمة » فليس 
سبب ذلك .انهم أحبوا أولئك وكرهوا هترلاء » ولكنما السبب انهم 
ترقوا جلاء.الموقف بين ٠‏ الجيشين المتقاتلين » وانهم كانوا سملون 
متفرقين > لامتلاء السلاد بالمعسكرات التى تقطم الصلة بين أجزائه 5 
فيكون قوم مهي على مقرنة بن جنك الروم ثارة ومن بجند: العرت نارة 
آخرى » ويكون الأقوام .المتفرقون على نية متشابهة وأعمال متخالفة 
على حسب الحوائل والأحوال 

وعلينا أن تترقب. تضاربا كهذا فى أكثر الأخبار التى تصل إلينا 


م ع 


عن فترة النتح » وعن حركات الحبوش ومفاوضات الصلح ف خلالها 

فمن العسث أن نجزم باستحالة حركة من هذه الحركات » قياسا على 
أعمال الجيوش التى جرى بها العرف فى غير هذه الأحوال ؛ لأن الاستحالة 
والجواز انما يحسبان هنا بحساب لا يتتكرر كثيرا فى جميع الحروب 

ففى غير هذا « الفتح » يجوز مثلا أن يسأل السائل : كيف 
استطاع عمرو بن العاص أن بترك حصن بابليون ويوغل فى الصعيد ‏ 
ومن ورائه جيش أعداء يقطع عليه الرجعة ويحصره حيث كان ! 
ويجوز نبعا لذلك أن نستيعد الحركة كلها ونحسمها من تلفيق الم رخين . 

ولكئنا اذا اصطنعنا هذا القياس هنا » وجب ان نستبعد الفتح 
كله من ألفه الى يمه » لأن أربعة آلاف مقاتل يتفرقون من العريش 
الى بابليون لا يفتحون قطرا يسكنه شعب كبير وتحميه دولة كبيرة ؛ 
فان لم نتفرقوا وساروا جميعا الى حصن بابليون » فقطع الرجعة عليهم 
أيسر الأمور لو سبارت الحركات العسكرية على المألوف فى سائر 
الحروب . وما أعجب حصر الاسكندرية مثلا وهى منفتوحة من البحر الى 
القسطنطينية ‏ وما أعجب التقصير فى امدادها خلال اي 
أول ما ,يخطر على البال ؟ 

فالحساب فى هذا الفتح غير الحساب فى ساكر الفنتوح 

وأولى أن يقال ان جنسد الروم # لا جند العرب هم لين كان 
على حذر من الابغال فى .جوف البلاد ومن احداق الأعداء والرعنة 
بهم فى مأزق غير متوقع . فالتناقض ف هذه الأخار: وما 27 
طبيعة الموقف التى لعلها توجب الميل الى قبولها » ولا توجب الشك 
فيها . وعلينا كما أسلفنا أن تترقبه فى كل شىء » وى كل مرحلة من 
مراجل هذا التاريخ العجيب » .وقد تستغنى عن تعداد شواهده 
الكثيرة اذا أضفنا الى ما أسلفنا تناقضا آخر نختم به هذه الملاحظة 
التى لا بد منها » وهو التناقض الذى أحاط باسم الوالى الرومانى الذى 
تلقى العرب ثم صالحهم على نسليم البلاد الو لا ل 
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وما حقيقة الأمر فيه ؛ أهنو رومانى أو مصرى + وهل هو من رجال 
الحرب أو من رجال الدين؟ وهل كان محبوبا فى شعبه أو كان مبغضا اليه + 

قيلت جميعم هذه الأقوال فيما كتبه العرب والرومان » ولكنه فى 
أرجح الأقوال ‏ كما سيأنى .تفصيله # رجل من غير الروم ومن غير 
المصريين الأصلاء الأقدمين » تولى من قبل «رقل سلطانا دينيا 
مقرونا بسلطان الدنيا » ومفى فى سياسته على سنة النهازين 
للفرص من خدام الدول المتداعية + فأغلظ للشعب الضعيف مرضاة 
لنسادة الأقوياء » مم بدا له أن سادته الأقوياء ذاهصون »2 فأحب أن 
يستقل بكرسيه » وأن يأوى الى جناح الفاتحين لعلهم يشكرون له 
صنيعه » وبحموئه من أعدائه فى مصر والقسطنطيئية 

ذلك هو أقل الغرائب فى وصف هذا الرجل الغرريب »؛ ولكنه على 
ذلك ليس بالوصف القاطم الوثيق » وأوثق ما يقال عنه اله رجل كأنْ 
يرهن مصيره بمصير البلد الدى أقام فيه 

تقدم عمرو من طريق الساحل الى العرش » فلم بجد بها أحدا 
بصده من قبل الروم ؛ ثم تقدم الى « الفرما »6 فحاصر حاميتها 
واستولى عليها فى أقل من شهرين » ثم مضى ف طريقه حتى نزل 
بلبيس »© فهزم بها جيشا رومانيا يقدره بعض المررخين بثلائة أضعاف 
الجيش العربى » وانفض من ناحبة الصحراء على « أم دئين » فاستولى 
عليها ؛ وجاوزها. الى حصن « بابليون © أو قصر الشمع كها ستتهماة 
العرب » على الضفة الشرقية من النيل:.. واختلفوا فيمن كان شود 
حاميته » فقال اناس انه « جورج © أو الأعيرج © كما سماه العرب © وقال 
اناس اله هو « ثيودور »© الذى نازل. العرب غير مرة > وقال غيرهم أنه 
هو ( أريطيون »6 صاحب غمرو القديم 

وصل الحيش. العريئ الى جوار « منف © عاصمة الفراعنة » فى 
شتاء 54٠‏ للمينلاه ب 19 للهجرة ‏ وعرض على والى اليلد 
شروطه التى هى شروط المسلمين قبل كل قتال » وهى الاسلام أو الجزية 


لأس 


أو السيف . وعمد الى التأثير الأدبى فى اقناع الحامية ومن يلوذ بها من 
أهل البلاد » كما عمد الى الخدعة والبسالة . فكان اذا جاءه الرسل من 
قبل الروم أبقاهم بين جنوده يوما أو يومين ليروا بأعينهم زهد المسلمين 
ف الدنيا » واستخفافهم بالموت » وصبرهم على الشدة » واقدامهم على 
الكريهة فى سبيل ما هم مثرمنون به وساعون اليه 

الا أن أدوات الحصار فى جيش عمرو لم تكن من القوة بحسشتعينه 
على اقتحام سريع للحصون التى كانت توصف بالمناعة فى تلك الايام 
فطال لبثه أمام حصن بابليون قياسا على حصار الفرما وبلبيس ؛ ولم 
يشأ أن شقفى الوقت كله فى الاقامة على -عواب الحصن حتى تضيق 
الحامية ذرعا بالحصار فتستسلم اليه » ولم دكن ميسورا له أن تنفد 
السرايا الى مصر السفلى نحو الاسكندرية وما جاورها » لأن اتداء 
الفيضان فى النهر وجداوله الكثيرة حال دون ذلك » فحوكل سراياه الى 
الصعيد وأطراف الفيوم . ويبدو نا أنه لم يقتصد بها الفتح والاستيلاء 
على المدن ف المرحلة الأولى من القتال » وانما قصد بها أن شغل جنده 
عخافة عليهم من فساد الراحة وطول الاتنظار » وأن يعرف بالتحرية ‏ 
المحسوسة مدى التعويل على ولاء أهل البلاد. » وأن يضطر حاميات 
الروم القليلة فى الصعيد الى البقاء حيث هى » والعدول عن امداد 
الحامية في خصن بابليون ببعض رجالها اذا خطر لها هذا الخاطر » لأن 
تهديد الصعيد من حين الى حين » يوجب عليها أن تحمى مواقعها قبل 
التفكير فى امداد غيرها » فانما كانت حركات السرايا فى الصعيد مناورات 
للتعمية والاستطلاع » ولي تكن حملاث للفتح « والاحتلال » ظ ظ 

وفى هذه الفترة خيل الى قائد الروم أنه قادر على أخذ العرب بالمباغتة 
كما أخذونه » فتأهب للهجوم على جيش عمرو فى قاعدته الكبرى بعين 
شمس » وكانت تلك المعركة التى أسلفنا الاشارة اليها ودارت فيها 
الدائرة على الروم » فتجلت فيها مهارة عمرو فى القيادة » كما تجلت فيها 
ششظته لحركة أعدائه وثباته لقوتهم وهى أضعاف قوته فى الرجال والسلاح 


# هلم 


وانقضت السنة » ومضت أشهر من السنة التالية » والحصن صامد 
لاإسلم » ولايزال الذين فيه يخرجون من حين الى حين لمناوشة جند 
المنبلبين والعودة اليه » وكان النيل قد هبط فى أثناء ذلك 4 فاستطاع 
عمرو أن برسل فرقا من جيشه الى مصر السفلى لتعويق حركات الروم 
قبل التقدم اليه » فكان يهزمهم نارة ويرتد عنهم تارة أخرى »© بغير كبير 
طائل لهذا الفريق أو لذاك 
' وظل الفاروق ف المدينة يرقب جيشه الزاحف بعين لا تغفل » وقلب 
لاَو”جل . ولم يزل بمدهم ويسأل عن أخبارهم ويتفقدهم » فلا برى 
تياهن اح عد العتدمن سلاي الاتى قل كلسل دوقم 
اللازمة قبل كل عدة » وهى الابمان أو قوة الروح . فلما أبطأً الفتتح 
الخال بح اطالة الى ثلة المحد ته اد زوم ا 

نتقص الاسان ودخكل النيات » وكتب الى المسلمين يقول : 

اباتك تم مص ء تالوم منذ سستتين » وما ذك الا لا أحدئم 
0 الدننا ما أحب عدوكم » وان الله نعالى لا ينصر قوما الا 

ولهذا الاستبطاء معناه التاريخى الجليل فى فهم خطط المسلمين صدر” 
الاسلام » وفهم النزدد الذى بدا من الخليفة يوم أن عرض عليه عمرو 
مسيره الى مصر لقفنحها بعد فتح قلسطين . فان هذا الاسشطاء دليل 
على أنه لم يتردد فى تسيير الجيش الى مصر استهوالا لخطب الروم » 
أو استعظاما لفتحها على جيش المسلمين. » ولكنه تردد على سلته. فى 
اجتئاب الفزو الا لدفم خطر » أو اثقاء عدوان مننظر » ولولا ذلك لكان 
استبطاؤه الفتح بعد استهواله اياه من أعحب الأمور 

وحدث في أثناء ذلك أن مات العاهل عرقل » وشاعت الدسائس فى 
البلاظ بعده » وفثبا المرض فى حامية الحصن حتى هلك به خلق كثير ؛ 
ونعلب حزب الصلح بعد موت العاهل الذى كان بأناه » واعتز جبش 
المسلمين بإمداد من العرسات اللتعاوبر يقدر الواحد مهم بألف. مقاتل ولاه 


مغالاة » لأن تقديره بألف مقاتل لايعنى أنه يساويهم فى العدة والكثرة ؛ 
بل يعنى أنه يبث الشجاعة فى الجيش بقدرته ويقينه » فيقاتل الجبش 
كأنه قد زيد ألف مقاتل » ولم يكن قصاراه زيادة فارس واحد . وليس 
هذا بعجيب فى جيش تقوم عدته الكبرى على الثقة واليقين 

من هئولاء الزبير بن العوام الذى جاء فى بعض الروابات أنه مسكوكر” 
الحصن بتبعه جماعة من المستشهدين ؛ فأوقع الرعب فى قلوب ٠‏ السامية 
وهى نعانى ما تعانى من اليأس والخوف والسقام » فأسرع أنصار الصلح 
الى الم ياي 0 من المعارضين . وكان ذلك بوم الجمعة 
السايق ليوم القيامة سنة (541) ش آ ظ 

وبادر عمرو بعد سقوط الحصن الى اقامة المعاير على النيل لعبوره 
قبل فيضانه » ثم مضى فى طريقه الى الاسكندرية يقائل من لقيه من 
فالئة الروم أو جموعهم المترّصة ف حصون المدن الكيرة بين تابليون 
وشاطىء بحر الروم 6 وضرب الحصار على المدشة الكيرة © يلما كانت 
جنوده » وهو على رآسها فى: بعض الأحيان » يشئون الغارة على مدينة 
بعد أخرى من مدن مصر السفلى 6 حتى كان أول المحرم سنة 5١‏ للهحرة 
١١ (‏ ديسمبز سئة 54١‏ ) » فسلمت الاسكندرية بأسا وخورا وهى 
قادرة على مواصلة القتال سنوات. » وانعقد الصلح على أن تود ىالمزية 
دنارين عن كل رجل قادر على العمل » وأفن نستمو الهدنة أحد عثر 
شهرا تجلو الجبوش الرومافة فى. خلالها عن . المديتة » وتحمل معها من 
متاعها ما 'نشاء > وآث 0 للمسحين عبادتهم 6 وتصانْ لهم معايدذهم 7 
وآن يَوذْن لليهود بالبقاء فى الاسكندرية » وآن يضع. الروم عند المسلمين 
رهائن لضمان تفاذ الاتفاق مائمة وخمسين من المقاتلين © وخمسين من 
السراة غير القائلين 2 

وكان هذا الصلح على هوى المقوقس » ولم يكن على هوى الكثيرين 
من غلاة الحند و أصحاب. الأموال ق العاصمة التجارية الكبرى فثاروا 
بالمقوقس » وأحاطوا بقصره متوعدين. مندرين »* وخرج لهم اكيبا يعتذو 
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لهم بمشيئة: الله من أزل الازال » ولا راد لقضاء الله . فاستمعوا الى 
الرجل الذى يكلمهم بلسان الدين ولسان الدنيا وشاركوه فى البكاء ! 

تقدمت الاشارة الى بسالة عمرو فى حصار الاسكندرية ©» ومحازفته 
بنفسه ف اقتحام حصونها مع طلائع المقتحمين » فما هو صحيح من أنباء 
تلك البسالة فهو شاهد بخلق قد شهدت به معارك كثيرة ومآزق شتى » 
وما ليس بصحيح فهو من مبالغة الخيال فى تكبير الواقم » وليس مما 
سشقض ذلك الخثلق المتفق عليه 

على أن العظمة التى شتث ثبنت لعمرو بن العاص بعد فتح مصر لا تقل 
عن عظمة الفاتتم الحرىء ولا عظمة القائد الضليع يفئون الخدعة والاقدام 

فقد عرف مصر وهو مقبل على حكمها » كما عرفها وهو مقبل على 
فتحها . فاذأ هو صالح للعمار والقرار صلاحه للهعجحوم والحصار 

اتتمى دور الفاتح بتسليم الاسكندرية » وبدأ دور الحاكم الذى 
سنوس رعاباه 

وكا رأى عمرو أن مصر أخيذت فتحا » ول وخ صلحا كنا يهم 

من.الصلح.بغير قتال » وفى ذلك يقول : « قعدت مقعدى هذا وما لأحد 
من قبط مصر على” عهد ولا عقد » ان * شلت قلت »© وان شين خمست »6 
وان شئت بعت © ! | 

ولكنه.مع هذا شاء في القتل وغير التخميسن وغير البيع » فعامل 
الرعية فى أمور دينها ودناها معاملة ة رضيتها » وأطلقت ثناءها » وجعلت 
البطرق ثثيامين سمى عهد العرب بعهد السلامة والأمان » وعهد الرومان 
بعهد الجور والطغيان 
وكان هذا النطرق مبعدا عن مكان الركاسبة الدنة لمخالفته مذهب 
الكنيسة الملكة » فاستقدمه عمرو واحافمى به ورده الى مكائه 

.. وأقبل على سياسة البلك وتدبير مصالحه وتوفير خيراته ‏ فعلم أن 
الرخص والغلاء مرهوئان بفيضان النيل » وأن سياسة مصر هى سياسة 
النهر ى ارتفاعه وهبوطه » فكتب الى الخليفة أن أهل مصر بجهدهم 


| ومس 


الغلاء اذا وقف النيل عند حد مقياس لهم » فضلا عن تقاصره » وشرح 
له عال الغلاء فقال : « ان فرط الاستشعار يدعوهم الى الاحتكار : 
ويدعو الاحتكار الى تصاعد الاسعار بغير قحط » ثم أنبع ذلك فقال : 
« ائى وجدت ما تروى به مصر حتى لا يقحط أهلها أربعة عدر ذراعا 
والحد الذدى زو هه الى ماارعا يسى خضل عله عن خاي دبقى 
عندهم قوت سئة أخرى ستة عشر ذراعا » والنهاتان المخرفتان فى 
الزيادة والنقضان وهما الظما والاستبحار اثنا عشر ذراعا فى التقصان 
وثمائية عشر ذراعا فى الزيادة » 


وقام بأمر الخليفة على بناء المقابيس » فبنى مقياس حلوان ومقياس 
أسوان » وأشرف على صيانة الجداول والحسور » وكان سكان البلاد 
يعتمدون: على وسائل خرافية لاستدرار ماء الفيضان » منها القاء قربان 
فى الثيل يقال قى بعض الروادات الضعيفة انه عذراء .ميد الحياة » وشّال 
على الأرجح انه دمية هن الطين على هيئة فتاة تمثل الأرض الزراعيه 
التى « يتزوج » بها النيل أو يشر منها ثمراته . فكتب عمرو الى الخليفة 
فى ذلك ». فحاءه مئه الأمر بابطاله بعد أن فكر هو فى مثل ذلك ؛ فأبطل 
هذه العادة الخرافية » واعتمد على الوسائل المعقولة من تنظيم الما 
ومناوبة الرى حسبما تهيات له الأسباب العلمية ى ذلك الزمان 

وترفق فى أجمع الأموال من جزية الرؤوس وخراج الأرض » 7 
على ثلاثئة أقساط فى العام ٠‏ ولم زد محصول السنة على اثتى 
مليون ديئار : ثلثاها من حزية ة الرؤوس على حساب أزبعة ب عدد 
الذكور العاملين » ومنها نحو “ثلاثة ملابين دنار خراج الأرض على 
حساب ملبون ونصف مليون فدان » وهو دون الخراج الذى كان يجبى 
فعهد الرومان والفراعنة غيرماكانوا يستصفونه غصبا من اخيرات والثمرات 

وقد كانت قلة الخراج عن القدر المنظور فى أول الأمر مدعاة سترال 
كثير من قبل الخلفاء » فراجعه عمر فى ذلك » وائتهت مراجعة عثمان 
أنأه الى عزله . فزاد الخراج على عهد ابن أى سَ 1 0 عفان 


لعمرو : أشعرت أنْ اللقاح دترعءت بعدك آلباثها ؟ قال 'عمرو : لأنكم 
أعنلجفثم أولادها ! 

ومهما .نكن من تصرف عمرو فى مال ا+ خراج ن أو من طمعه 
الكبيون عن فنا نظن أن طمعه فى المال المحصل كان سسأ ظاهر١‏ لذنك 
التقص الذى لحفه الخلفاء.. لأنه كان :ستطيع أن يجمع ما يكفيه. ولا 
تلحّظ نقصه لو آثر الجور على القصد فى السباسة . وائما عمل بالعهد 
الذى. كشه للمصرين © ونظر الى طول اليقاء ىف هذه الولاية » فمفى 
على السياسة التى تكفل له ولاء الرعية:» وتصلح شئون العمارة ى 
البلاد على حد قوله : « انه لا سلطان الا برجال » ولا .رجال الا يمال » 
ولا مال الا بعمارة » ولا عمارة الا بعدل » 

وكان من أهم أعمال التعمير التى تمت على ال نه بأمر الخليفة فت 
الخليج الذى 8 بخليج أمير المؤمنين » بين . النيل والبحر الأجمر » 
فكان ممرا صالحا للسفن التى تحمل الميرة من مصر الى الحجاز .» 
وطالما احتاج الحجاز الى تلك الميرة فى أعوام القحط والمجاعة 

وبنى مدينه الستطاظط حول مسجده المعروف باسمه الى اليوم . واذا 

صح ما.قيل فى سبب تسميتها بالفسطاط © فقد بقى عمرو « الشاعر » 

00 الحس والخيال بحت كام السباسة وأنقاض الحروب . قيل انه 
أراد أن 00 سامة قد باضت فى أعلاه فقال : ٠:‏ ا لد 
تحرتمت بحوارنا وأمر الجند أن يتقروا الفسطاط حتى “تطير فراخها » 
فبقى حتى نيت المددينة فى مكانه وسميت بالفسطاط . أو لعل السياسى 
هنا كان أيقظ من الشإعر » لأن جمابية يمامة ودبعة فى جوار والر ؛ لهى 
أجدى له من البأس والرهبة فى استمالة القلوب العصية الى .« الحمانة » 
الغزبة التى فرضت عليها 

.ومن تمام القول ى سمعة الحكم الاسلامى بعد فتم مصر ؛ أن نعرض 
لمسألة طال فيها الأخذ والرد بين المورخين وناقدي الاسلام » وهى مسألة 
اجراق المكبية الكبري بالإسكدرية ١‏ 1 


5 


وخلاصة هذه المسألة أن عمر ؟ رفع الى الفاروق خبر المكتبة » فجاءه 
الجواب بما نصه : أما الكتب التى ذكرتها » فان كان فيها ما يوافق 
كتاب الله ففى كتاب الله عنه غنى © وان كان فيها ما يخالف كتاب الله 
فلا حاجة اليه . فتقدم باعدامها » » فوزعت الكتب على أربعة آلاف 
حمام بالمديئة » ومضت ستة أشهر وهى تستخدمها فى وقودها 

ولم نذكر هذه الرواية الا بعد انقضاء ستة قرون على تاريخ الفنح » 
فلم يعرض لها البطريق يوتيخوس الذى توسع فى الكلام على فتح 
الاسكندرية . وكذيها ظاهر من المالغة فى عدد الكتب التى تغنى أربعة 
آلاف حمام عن الوقود ستة أشهر ! ! مع -العلم أن الرءق الذى كانت 
الكتب تشسطر عليه فى تلك العصور لا يصلب للوقود » وأن. الوالى 
الذى يريد اعدامها لا يسلمها الا لمن سيعها أو ,يحفظها 6 ولا يفوته أن 
بعهد فى ثقلها الى أصحابها وقد حملوا معهم متاعهم الذى طليوا حمله 
وهم ذاهبون الى أرض الروم . وقد نحدث أن هذه المكتبة أحرقت مرات 
فى عهد يوليوس قيصر » وعهد العاهل ثيودسيوس الذى أباد آثار 
الوثنية » سواء من الكتب أو الصور أو التماثيل 

وكفى لتكذب هذه الأسطورة أنها لا نفسه عملا من أعمال الفتتح 
الاسلامى © الذى اقترن بالتعمير ولم يقترن قط بالتتكيل والتدمير . 
ومهما نكن من صدق القول المعزو الى عمزو في وصف مصر : « أن 
نبلها عجب » وترابها ذهب » وأمراءها جلب » وهى أن غلب » » فائه 
لم بأخذها قط بسلطان. الغلبة والرهبة » ولم دكن 
راكده كينها الرفق والمودكة 


ذل 


حامية قديمة » وهو من الأوهام التى لا سند لها من التاريخ ولا من 
الاثار الباقية » لأن معنى الكلمة فديم فى اللغة المصرية بمعنى الأأرض 
السوداء م ومنها أخذ اليونان كلمة الكيمياء حين كان علم الكيمياء 
يسمى بالعلم الأسود أو السحر الأسود » لأنه من العلوم الخفية التى 
يستعان عليها بالأرواح الشريرة فى زعم الأقدمين ! ض 
ولم ببق من أسماء مصر القديمة فى العصر الحاضر غير اسمين اثنين ؛ 
أحدهما اسم « ايجبت © 887806 الذى تلقاه الغربيون عن اليونان ؛ 
ولا يزال لدبهم علما على النلاد المصرية » وأصله محهه أ تختلف فيه 
الأقوال » ويرجح أن الكلمة منحوتة من كلمتين بسعنى «ا جى بتاه » أو 
« كى بتاه » » أى بلاد فتاح الاله الذى كان معبودا فى « منف 6 , 
العاصمة القديمة التى عرفها اليونان الأسبقون 
النسبة الى « كى بتاه » » خلافا لمن يرجم بها الى قفط أو كوبتوس فى 
طريق البحر الاحمر . وقديما قيل انها كانت بلدة على البحر الاحمر ؛ 
نم نقلت الى الطريق كله بين البحر الأحمر والبلدة التى اشتهرت باسم 
قفط فى اقليم قنا » ولا نزال معروفة به الى اليوم » ولا تزال طريق 
القتصير وقنا من الطرق الممتهدة للقوافل ف العصر الحاضر ! وليس من 
التعسف العيد أن يقال انها أصل التسمية القديمة ٠للملاد‏ المصرية » لأن 
عواصم مصر الكبرى كانت ف الاقليم القنائى » وظلت فيه قرونا طوالا 
من العصر القديم . ويتوسع بعض المؤرخين .ف دلالة هذه التسمية ) 
فيردون الها علاقة مصر العليا بالبلاد العربية القديمة » ويحسبون أن 
المهاجرين الأوائل قدموا من طريق البحر الأحمر ثم طريق الصحراء فى 
زمن مجهول .. ولا يازم من ذلك أن يكون أصل المصريين جميعا من 
مؤلاء المهاجرين » لأن ملامح المصريين الأوائل ولغاتهم لا تنتجصر قى 
أصل واحد » ولا تنحصر على الخصوص ف السلالة السامية » بل يوجد 
فيها مزيج قليل يسهل تعليله بالنسبة الى طريق « قفط » من جانب 


نت 8 م ين 


البحر الأحمر أو الجانب الذى بيقايله على النيل 

آما الاسم الآخر من الأسماء الباقية » فهو اسمها المشهور فى اللغة 
العربية أو هو اسم ( مصر © الذى الحنسية بعضهم مأخوذا من كلمة 
07 ا « التى تطلق قَْ العربية على أرض الحواضضر أو على الحاضرة : 
الكمرى » حيسث تقام معالم الحكم وأحكام الشر بعة 


والغالل أن كلمة « مصر » عربية الأصل »؛ ولكن فى لغة العرب 
السابقة لهذا الاصطلاح الحديث ؛ وانما تقول الحديث بالنسبة الى 
الكلام العربى المتداول على الألسنة من عهد الاسلام وما قبله بأجيال 
قليلة ! وقبل هذا العهد » عهد الاسلام » عرف العرب مصر »6 ثم عرفها 
منهم العبراثيون ار من أرض "اقراق . وقد كاد | المؤرخون أن 


الرعاة وأتباعهم لو اسم ا 4 فهم ل من أطلق و 
« مصر » هذا. الاسم وسموها « مصرابيم » » فزعم بعضهم أن الكلمة 
من اسم قديم .بدعى مصرايم يحسبونه جد المصربين أجمعين » ولكن 
الواقع أن « مصرايم » ثثنية مصر باللغة العبرية بمعنى المصرتين » أى 
الوجه البحرى والوجه القبلى ولا تزال الكلمة بعد ذلك محتاجة الى 
لم لبا يا 
الهيروغليسية ء: 

ظ وال 3 العبرية » واللغات السامية عامة » هو الذى قاد الباحثين 
الى مادة « صر » فى جميع هذه اللغات . فمادة « صر » تفيد فى هذه 
اللغات جميغا معنى الضم والضيق » والثىء ف السرور هو القو ا لتويك 
أو المشدود 6 ومنه العكيرتة والصرار والاصرار » وقيل لهذا : ان المصر 
براد به الوادى الضيق المصرور بين الجبلين » وبولغ فى تتتبع هذا المعنى » 
فقيل ان العبرانيين سموا البلد يانم « مصر »© ؛ بعد ما أصابهم فيها 
من الضيق » وبعدما اعتزموه من الفرار بأتفسهم من هذا الضيق » وهو 


ام 


اعتساف فى التأويل لا تريده كلمة واحدة نوجته اشتقاق الكلمة هذا 
الاتجاه 

أمأ المصر: من « الصر » بمعنى حصر الوادى بين الحلين » فبلاحظل 
أن العبرانين أطلقوا اسم المصرين على الوجهين » ولم يكن الوجه 
البحرى ‏ حيث أقام الأكثرون منهم ‏ واديا محصورا بين الجبال » 
ولم يعرف قط أنهم أطلقوا على مصر اسما آخر قبل وفودهم اليها ؛ 
الا أن يكون اسم النهر أو بلاد حام 

ولهذا ذهب بعضهم الى أن كلمة « مصر »6 هيروغليفية قديمة مركبة 
من كلمات ثلاث بمعنى « يلد أبناء الشمس » » والكلمات الثلاث حى 
( مأ » بمعنى موضع © 2:0 سى » بمعنى ابن ؛ و « رى » أو « را » ؛ 
معنى الشمس » ومنها « راع » التى ,نسب اليها بعض الفراعنة . فاذا 
صح أن « ما سيرى » هى أصل هذه التسمية فلا غرابة فيه » وائما 
بعوزه السئد الذى يعزز الاستتتاج » وليس له الآن وجود ؛ وكل 
ما هناك أن أناسا من الثقات يستندون الى اطلاق اسم « مسرى © على 
شهر الفيضان أو شهر النيل المنتظر » ويربطون كما فعل العلامة 
ا' مسبرو » دين اسم الشهر واسم اللاد ‏ 

ولا يخفى أن اللغة الهيروغليفية كانت لغة 'تصوير » تغب فيها المقاطع 
على الحروف » وأن المصربين استتخدموا الأبجدبة البونائية وزادوا عليها 
بعض الحروف التى لا وجود لها عند اليونان » حين أرادوا الكتابة 
باللغة الوطنية » والاستقلال بها عن كثابة الدول الرومائية ! وقد وجدت 
صور الأرض والشمس عليها دالة على البلاد المصرية فى الآثار القديمة . 
أما نطقها بألفاظ تقارب لفظ مسر أو مصر » فليس له سئد معروف بل 
كان الكتاب المصريون المخضرمون بين عصر اللغة الهيروغليفية وعصر 
اللغة القبطية يذكرون مصر كما يذكرها البونان باسم وسط بين «جبت» 
و « قبت » أو قبط . ويظهر أن كتتكاب العربية أنفسهم كانوا يطلقون 
كلمة ذ قبط » على البلاد أحيانا » ولا يقصدون بها السكان كما فعلوا 


لا سب 


بعد ذلك , ولهذا كانوا يذكرون المصربين باسم « القبطيين » . وتكررت 
هذه النسبة بعد الفتح الاسلامى بزمن غير قصير » ولم يلجئهم الى 
التفرقة بين النسية الى مصر والنسبة الى « قبط » الا الرغبة فى توضيح 
الفرق بين المصردين بعد الاسلام والمصردين قبل الاسلام . وقد كان 
المؤرخون المسلمون يذكرون « المصريين » الى عهد « معاوبة » ويعنون 
بهم العرب المسلمين المقيمين فى الدبار المصرية » ولهذا كانوا يقولون ان 
١‏ العري » دواع" ل خلزق سناد اه وال لم يبابعوا معاوو به 
الا بعد ولابة عمرو بن العاص الثانية . على أن و كانوا عي 
مدينة « قفط » قبل الاسلام قال سو ابوث اذ الستهه جتكا لها جا ظ 
وريما أخذوا كلمة قبط من .النسبة الى هذه المديئة القديمة ف بي 
الحجاز ‏ - ظ 
ومن المحقق بعد جميم التأويلات والاحتثمالاات أن اسم « مصر » 
كان معروفا فى أرض كنعان قبل وقود العيرانيين » وأن اليونان عرفوا 
مصر باسم « ايجبت © قبل عصر الشاعر هوميروس ؛ وأن ألواح تل 
العمارنة ذكرت مصر باسم « هكيتاه » الذى يرجع اليه الاسم اليونائى » 
وأرادت به أرض منف وعاصمة بتاه أو فتاح » وأ « مصر »© بمير 
اللعريه أ تطلق على كدن ين إواذي النيل » وأن العرب هم أول من 
نسمى بالمصريين » ولم بأنفوا من مساواة أبناء البلاد بالاتتساب اليها كما 
انف الرومان واليونان من قبلهم !! وقد كان اللؤرخون ‏ قبل الملاد ودعده 
بحصون سكان البلاد المصرية فلا يشملونهم باحصاء واحد » وثتفردون 
كل فريق من السكان تعداد خاص 6 كالروم والبهود وأبناء السلاد 
الأصلاء » ومعظمهم كانوا يقيمون فى الصعيد وفيما بين فرعى التيل 
المعروفين الآن باسم .فرع دمياط وفرع رشيد . وكانت الاقائمم أ 
قع الى شرق فزع دمياط والى غرب فرع رشيد » متقاما لقبائل متفر 
تعرف بالأنساب 6 ولا تعرف بأسماء المدن والقرى ق أسمائها الشائعة 


وقد أحصى ديودورس الصقلى وو سفيوس اليهودى سكان مصر © 


افلم بحاوزوا بهم ثمانة ملاين ؛ وأولهم من مؤرخى القرك الأول قل 
المبلاد » والآخر ممن شهدوا عصر المبلاد فى أواثله » وكلاهما فرةق ى 
التعداد بين المصريين واليهود والروم ! ظ 
وكانت هذه الأجئاس جمعا ق نزاع دائم سنها » وق نزاع ان مع 
الدولة الرومانية . وربما تحرد بعض القساوسية لقتال اليهود بجنود 
يجمعها من الوطنيين » وير بها على الأحياء اليهودية فى الاسكندرية . 
وقد كانت عدتهم فيها وفى عين شمس تزيد على مائتى آلف فى بعض 
الأوقات 
ولا حان عصر الفتح الاسلامى أى القرن السابع للميلاد ‏ لم 
يكن ف مصر كلها من يود بقاءها فى حوزة الدولة اروثاية لم 
الروم ؛ ولم سكن هؤلاء الروم يثقون بدوام ملك الدولة الرومائة بعد 
تكرار هزبمتها أمام الفرس وأمام العشائر الهمجية فى أورية الشرشة 
وأوربة الوسعلى » ومن كان من الروم ,دافم الأجانب عن أرض مصر » 
فانما كان يدفعهم ليستبقى له ملك الأرض » ونتحيكن الفرصة لاقتطاعها 
من الدولة اه أو الدولة الرومائية الشرقية » فلم يكن حكم 
الرومان حي رضى من المحكومين » ولا حكم ثقة بالبقاء والدوام 
كان القبطيون » أو أبناء البلاد من غير الروم والبهود » على أشد 
السخط من الدولة الرومائية » لأسباب دينية وأسباب سماسية » أذ 
كانت 57 سزنطة قد نازعت كنيسة الاسكئدرية سلطانها وأرادت 
أن تغرض عليها مذهبا فى المسيحية لا تقرءه » وهو المذهب الذى اشتهر 
اسم المذهب الملكى » واعتقد التابعون له أن المسيمم ذو طبيعكين » 
ب للاسكندريين الذيِن كانوا بدينون بطنيعة واحدة » ويطلق 
سم اليعقو بيين . وقد كان المصريون شورون على الدولة الرومائية 
1 0 فى المسيحية وشابلون اضطهادها بالاضراب أو بالرهائية 
والاعتكاف على الصوامع والأديرة ف الصحراء . ثم دان عواهل الرومان 
منذ أيام قسط؛طين بالممسيحية » فتغير سبب الاضطهاد ولم يتغير 


4م - 


طفيانه وبغضاؤه التى شقى بها أبناء الللاد عدة قرزون . كان الاضطهاد 
لاختلاف الدين » حول الى اضطهاد لاختلاف المذهب والنتحلة ٠‏ ولم 
بزل أقباع الكنسة الوطنية يرمون باغ الكنسسة الملكة بالكفر 
والمروق » وزيقولون عنهم انهم عزقود طبيعة السيد المسيح » ويومنون 
بالهين مختلفين . ومن قبل هذا كان التزاع السيانى الوطنى : قد بلغ 
غانته بين المحكومين والماكمين ؛ ولكن المحكومين على الأقل كانوا 
ستقلون بالعقيدة فى الأمور التى لا تصطدم فعلا يسلطان الدولة » لمأ 
دان عواهل الروم بالدين المسيحى فرضوا لأنفسهم سلطانا روحيا” الى 
جاب السلطان السياسى » ولم ,تركوا للمحكومين منفسآ يشعرون فيه 
باستقلال الرأى والضمير ٠‏ وقد تفاقم الخطن فى عهد الامسراطور فوقاس 
- قبل الفتتح الاسلامى مباشرة ‏ قصدر آمره الى ولاته على مصر 
بطرد جميع الوطنيين من وظائف الحكومة » والزامهم طاعة الكنيسة فى 
اه 5 ويكفى لسيان السخط على الدولة الماكمة أن الخلاص 
| متها أضبح حلم من الأحلام التى تساور زعماء الكنيسة الوطنية فى 
يقظتهم ومنامهم » فرأى النطرق نيامين ف منامه أن مصر ستفتح لأناس 
محنونبن نقذونها من أعدائها المتسلطين عليها » ور”اوى” هذا الحلم على 
روايات مختلفة منسوبا الى أناس غير البطرق بنيامين 

ولع تكن عداوة المصربين للدولة القائمة خافية على سكان البلاد 
المصرية من الروم » بل هم كانوا يعلمون أن كراهة المصردين للسسكان 
د المحليين » من الروم أشد من كراهتهم لرؤسائهم فى القسطنطينية » لآن 
< مؤلاء الروم المحليين بخالفون الوطسين فى العقيدة والكنس كما يخا لفهم 

رؤساؤهم ق العاصمة الكبرى » ويزيدون على رؤسالهم بعداوة أخرى 
هى .عداوة النافسة الشخصسية والغطرسة المحسوسة » ويحتيك فى 
نفو سبهم أن كل زنادة قَْ بلطات الوطنسين نقص 2 سلطان الولاة 
والموْظفِين الرسميين » وبخاصة بعد التجاء الدولة الى استرضاء الوطنيين 
سعض متاضب الرئاسة والقادة » وتوكيلهم ى تحصيل الضرائب 


مب 8 84 مس 


والاشراف على حقوق الالتزام فى الجهات النائية ٠‏ فهذه العداوة المحلية) 
تضاف الى العداوة العامة التى 'تكون على الدوام بين الدولة الغاصبة 
والأمة المغصوبة . فلا جرم بتخوةف .الروم المحليون من أبناء البلاد عند 
هجوم العرب على تخومها »ويبلغ من تخوأفهم وسوء ظنهم أنهم ‏ يفضلون 
اللا نفراد بالدفاع عنها على الاستعانة بحجيش من أنائها 4 ولم يكن هذا 
الميش قائما قبل ذلك للاستعانة به ف ساعة الخطر المفاجىء ٠‏ فلما وجد 
الروم المحليون أن الأمر يحتاج الى تنظيم جيش جديد مستعد للدفاع 
فى حالة الاطمئنان اليه » عظمت عليهم مشقة التنظيم العاجل ؛ فاتفردوا 
كذلك بشروط الصلح والاتفاق » فكانت شروطهم غير الشروط التى 
انفق عليها الوطنيون [ 

وشضغى أن نتنبه الى خطأ .يتعرض له المؤرخون فى هذا السياق » لأنهم 
شسون الأمور فى ذلك العصر على أشاهها فى العصر الخديث ٠‏ فيخطر 
لهم. أن الروم سسكأن مصر كانوا اشعرول مع الدوية القائمة بوحسدة 
الوطنية أو وحدة الجنس والقومية » وليس لهمذا الخاطر مسو”غ من 
تكوين الدولة » ولا من وحدة العنصر » ولا من شعور الولاء للنظام 
المتكومى الذى كان قائّما فى دولة الرومان شرقا وغربا عند فتح العرب 
للديار المصرية 

لم تكن الدولة الرومانية دولة روم عمزل عن اللاتين وسائر الأقوام 
التابعين لرومة القدعة. ورومة الجديدة » أى القسطنطئية ؛ بل كان الروم 
اليونائيون قلة فى مناصي الدولة الشرقية 4 وكان اللاتين. من أهل الغرن 
شعرون أن رومة الجديدة قد جارت على مكانة رومة القدعة وعر اضتها 
للهوان والاهمال ٠‏ وكان الرعايا فى الشرق والغرب خليطا من الأجناس 
المتعادية المتتافرة » لا تربطهم رابطة غير سلطان القوة ولوف من 
الغارات المشتركة والقبائل البربرية + ولم يكن نظام الجلوس علىالعرش 
قائما على وراثة مترمة أو حقوق مرعية » بل كان باب القصر المالك 
مفتوحا لكل غالب. وغاصب » وكان فوقاس على عرش القسطلئطيئية 


تاوت 


وحوله أناس يتآمرون مع هرقل حاكم. أفريقية الشمالية فى ذلك الين 
لاغرائه باليجوم على: العاصمة.واتتزاع العرش من صاحبها » فقتلفوقاس 
: هذا ذا مراع ؛ وخلفه جرقل تأسد ال:* السك على العاهل القتيل » ثم 


الدولة لشرقية النترين علهاةة 59 بطرق العاصمة فتح له 0 
خزائنه » وحشد له أعوانه » واستخدم سلطائه الدينى ف نهدلة حأشه 
وتوهين الدعاوى التى ادعاها عليه أعداوه ومئازعوه » وهذا كله بحرى 
بعلم الولاة الكبار والقادة البارزين » فيضعف قى نفوسهم ولاء الطاعة 
والاذعان » كما بضعف فيها ولاء الاخلاص والوقاء ٠‏ ولم يكن أحد فى 
الدولة الرومانة يحهل أنها دولة منهارة تتصدع وترذن بالزوال » ولم 
يكن قد غاب عن بالهم هزائم هرقل وأسلافه أمام الفرس وأمام القبائل 
النريرية »6 ولا غاب علهم أن أساطين الدولة يتربصون به الدوائر من 
الداخل لتازعته السلطان » أو لتحويل الدفة مع اتحأه اك » وقد كان 
لها اتجاه مختلف كل الاختلاف ما بين عام وعام ظ 

فا مور الدى بقيس موقف الروم اللعلي فى ذلك ا 
العضر الحاضر يجهل الموقف و بخطىء «العابى اد ميكل عبالت شير 
قومبة من سلالة اللحم والدم » ولا شعور وطنية من تقاليد الننشاء 
السياسى وقواعد المكومة » وكل ما كان هنالك أن ]خا فا من فياه 
الروم المحليين فى مصر كائوا يعتمدون على قوة القسطنطينية للمحافظة 
على مصالحهم. « المحلية » والتغلب على الوطنيين © وكانوا مع هذا 
الاعتماد على قوتتهاء تشسكثون فى دوامها ونجاحها » ولا يطمئنون الى 
وعودها » ولا بأمنون اتقلابها » وخطتهم هذه انما هى خطة مداورة 
الا ردي سيا داق الي اجر ل سيار من اليم 
الى. فريق 


وقد علموا أن العواهل أنفسهم مستيشسون فى قتالهم » يحارب 

بعضاً محاربة القانط من الغد » أو الذى لا بهمه أن تون الغد 

ا ا ا من ذلك قتبيل الفتح الاسلامى أن 

فوقاس © قدذف بكنوز الدولة وجواهر القصر الملكى فى اللبحر » ضنا” 

بها أن رول الى منافسه هرقل بعد غلبته عليه » فما كان أحد منهم يقاتل 
يومئد قنال الرجاء أو الثقة بالعودة الى النصر بعد الهزعة ظ 

أما التهود فقد كان حسبهم من النقمة على الدولة الرومانية أنها 
هدمت هيكل سليمان ؛ وشردتهم من بيت المقدس » وتعقبتهم فى بلادها 
بالمطاردة والمصادرة » والاكرام على عبادة الامبراطور ثارة والاكراه 
على العبادة المسيحية تارة أخرى + ولكنها كانت تغنيهم فى كل عصر عن 
الذكريات القدعة عا تجدده من صنوف الاضطهاد والتعذيب © وكانت 
لهم تكبة يذكرونها لكل من العاهلين اللذين تعاقبا على عرش القسطنطينية 
ف عصر الفتتم الأسلامى ؛ ؛ وهما فوقاس وهرقل ٠‏ فأما فوقاس فقد أمر 
بطردهم من وظائف الدولة فى الاسكندرية » وتعميدهم كرهاً 2 وقتلٍ 
من بخالف أمره فيرفض الاذعان للتعميد ٠‏ فلما ثار هرقل على' فوقاس 
نصروه » واتتظروا خير؟ على بديه » فاذا بعرقل يلكهم نكبة تلسيهم 
مظالم سلفه المغضوب عليه ٠‏ وروى ذلك بطرق هرقل فى الاسكندرية 
« افتيخوس »© حيث قال من تاريخه المشهور : ظ ظ 

د فى السنة التاسعة من ملك هرقل خرج من القسطنطينية بريد بيت 
المقدس ه فلما بلغ طبرية » خرج اليه اليهود السباكتون بطبرية وجبل 
الجليل والناصرة وكل قرية فى تلك الناحية » فاستقبلوه بالهدايا » ودعوا 
له » وسألوه أن يعطيكهم الأمان » فكتب لهم بذلك عهد؟ » فلما بلم بيت 
المقدس استقبله رهبان الصوامع وأهل بيت المقدس س © ومعهم مودستئس 
بالمتجامر والبتخور » فلما دخل المديئة ونظر الى ما دمر الفرس وأحرقوه 
اغتم غما” شديدا ؛ ثم نظر الى ما: بناه مودستس من كنيسة القيامة 
وكلمسة مار قسطنطين وغيرها » فسره ذلك ©» وشكر مودستس على 


0 


ما فل ٠‏ وشكا الرهبان وأهل ببت المقدس له ما فعلته معهم الهو 
الذين حول بيت المقدس مع جبل اللخليل وقث قدوم الفرس © وأنهم 
كانوا معهم يعيئنونهم » وقتلوا من النصارى آكثر مما قثتله الفرس . 
وخربوا الكنائس وأحرقوها بالنار » وأرءوه القتلى الذين فى ماميلا . 
وأعلموه ما فعلوا فى مدينة صور من قتل النصارى وخراب الكنائس ٠‏ 
فسآلهم عرقل : ماذا تربدون ‏ قالوا له : تقتل كل يهودى حول بيت 
المقدس وجمل الليل » ل وا و 0 
فيكونوا أعوانا لهم ؛ كما أعانوا الفرس علينا . قال هزقل : 

أستحل ' اميفر ار ارقو د ماني ا 
تعلمون + ومتى نقضت العهد والأمان » كان ذلك عار؟ علىة وأحدوثة 
قبيحة » ولم آمن إن كتبت لغيرهم عهدا أن بأباه : فقالوا له : ان سيدنا 
يسوع المسيح يعلم أن قتلك لهم غفران لذنونك ؛ والناس يعذرونك , 
لأنك فى الوقت الذى أعطيتهم: الأمان لم ندر ما فعلوا من قتل النصارى 
وخراب الكنائس »؛ وائما خرجوا اليك واستقبلوك بالهدايا مكرآ منهم 
ولعنة » ففتثهم قربان الى الله ! ونحن نحتمل لك وعنك هذا الذئب 
وتكفر عنك: » ونسأل سيدئا سوع المسبح ألا يواخذك به » أو نجعل 
لك جمعة كاملة فى /بده الصوم الكبير » نصومها لك » وتترك فيها ؟كل 
امن واليش يدانت النصرائية » وتحعل فى هذا قائونا وحرما بآلا 
تشسيتر » ويكتب به الى جميع الآفاق غفرانا ملميع ما سآلناك آن تفعل + 
فأجابهم عرقل الى ذلك » وقتل من اليهود حول بيت المقفدس وجبل 
ظ إن لأدعى ومن كدر عله + وستهي معن اختلى + بودتهو امن عرب 
الى الجبال والى صر © ٌْ 

ْ وجاءت هذه القصة ف تاريخ اللقريزرى حيث ,يقول : 

ثم سار هرقل من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر ويجدةد 
ما خربه الفرس منها » فخرج اليه اليهمود من طبرية وغيرها » وقدموا 
انه الهدانا ل_طليلة » وطلبوا منه أن متهم ويحلف لهم على ذلك فامكنهم 


8 سس 





وحلف لهم » ثم دخل القدس وقد تاكقاه النصارى بالأناجيل والصلبان 
والبخور والشموع المشعلة » فوجد المذينة وكنائسها وقمامتها. خرابا ؛ 
فساءه ذلك وتوجئع له » وأعلمه النصارى عا كان من ثورة اليهود مع 
الفرس وايقاعهم بالتصارى وخر لبهم الكنائئس » وأنهم كانوا أشد 8 
لهم من الفرس 6 وقاموا قياما كبيرا ف قتلهم عن آخرهم » وحثوا هرقل 
على الوقيعة بهم » وحسكنوا له ذلك ؛ فاحتج عليهم يما كان من تأمينه 
لهم وحلفه » فأفتاه رهبانهم وبطاركهم وقسيسوهم يأله لا حرج .عليه 
فى قتلهم » فانهم عملوا عليه حيلة حتى أمنهم من غير أن يعلم با كان منهم 
وأنهم يقومون عنه بكفارة د بأن بلتزموا وتلزموا النصاري بصوم 
جمعة فى كل سنة عنه » على ممر الزمان والدهور ؛ فمال الى قولهم ؛ ظ 
ل ل ا ل 
الروم عصر والشام مئهم الا من فر واختفى » 

وهلد قسة ندل على كانس للطرين ضييةة الهرة اه ندل على 
مكامن الخطر التى نهى أبلغ من ذلك وأدهى ؛ خاذا كان هرقل بتحجهمبل 
ما حدث فى بيت المقدس حتى براه بعينه » وكان رعاياه الكبار منقطدين 
عنه حتى يصبل اليهم في عقر دارهم » فتلك دولة ممزقة مهملة مفتوحة 
الأخطار من مكامتها ومنا حولها على السواء ظ 

وقد كانت للبهود إنرات غير ثراتهم عند العاهلين ؛ لأنهم كانوا قبل 
ذلك هاجنون أيتاء البلاد وتعرضون لهجومهم فى كل فترة من .فترات 
الثورة والاتتفاض ٠‏ وكانوا اذا سلموا من ضرباتٍ الدولة واستهدف 
لها أبناء “البلاد وحدهم » خامر هؤلاء القلن أنهم م عالثون الدولة عليهم 
وأنها تحا بيهم ونستعين بهم سر “ا وعلانة على ا » فاذا أمنو! 
طغان الدولة لم أمنوا الشسهات والتهم من رعاباها الموتورين ! 

وكان لليهود موقعان من أهم المواقع فى اللاد المصرنة من الوجهة 
اوعاب ا وا عاو وام اياي 
فى عين.شمس .بجوار منفٍ عاصمة البلاد الداخلية » وكل من هذه .الواقع 


48 اس 


له شأنه الخطير ف أوقات الهجوم على البلاد من بحرها وبرها ْ 


وكانت للبشموريين فى شرق الدلتا مواقع استطلاع وعبور لا تقل 
ا المهود فى العاصسمتتين ؛ اذ كانوا. سكنون المراعى 
الواسعة على تخوم الصنحراء بين البحيرات الششمالية فأدفة الجنوب »؛ 
وكانوا عرب منحدرين ؛ على أرجح الأقوال » من سلالة العمالقة الأقدهمين» 
وكانوا. بعاونون العرب: الفاتحين » كما عأونهم عرب الصحراء قف الشمام 
على اختلاف العقيدة والمقام » واذا لاحظنا أن بادية الفيوم كان سكنها 
ألاس بتكلمون بلهجة بشمورية علمنا أن أقساء البادية العربية لم تتغير 
كثير! من قديم الزمن » وأن عمزو.بن العاص قصد الى الفيوم قبل فتح 
منف على علم بأضول هذه السلالة ظ 

وانقفى عهد هزقل كله ومصر تسمع بأخبار الفتسوج الاسلامية ‏ 1 
وتنوقم مصيرا كمصير جاراتنها فى المشرق القرم : ولم دكد أعوان 
هرقل يستعيدون بعض الثقة بدولته بعد خروج الفرس من مصر حتى 
تبين لهم أن قوة أقوى من الفرس والروم معا تقد ظهرت فى ميدان التضال 
العربق بين الدولتين » وسمعوا بمزعة الفرس لي كما سمعوا بهزعة الروم ى 
فلسطين ٠‏ ومنهم من ذهب الى فلسطين نجدة” لهرقل » فلم كد يدخل 
الأرض باحثا عن العاهل الذى استنجده حتى سمع فراره وتوددسص> 
البلاد توديم” اليائس المفارق الى عير رجعة » كما تناقل عنه الذين قفلوا 
من ركابه عند تخوم آسيا الصغرى ظ 

وأوشك العهد الذى كشه الخليفة العربى لبطارقة 5-5 المقدس أن 
يصببح ,من محفوظات المياسة ورجال الدين فى مئف والاسكندرية بالرواية 
المتواترة » وعلموا أن الخليفة حضرته الصلاة وهو ى صحن الكنيسة 
الكبرى ببيت المقدس » فخرج منها وصلى على درجها منفرد؟ لثلا يطلبها 
امسلمون ذكرى لصلاة الخليفة عليها » وأئه كتب فى عهده أنه أعطاهم 
أمانة بألفسهم وأموالهم وكثانسهم وصش ليا نهم : لا تسكن كنانسهم ؤ 
ولا تهدم ولا ينتقه مو ا 

4ه 


ولا ذكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم . ومن خرج من الروم 
فانه آمن" على نفسه وماله حتى يبلغفوا مأمنهم ٠‏ ومن أقام منهم فهو 
آمن » وعليه مثل ما على أهل ابليا من الخزية » ومن أحب من أهل ابيا 
أن يسير بنفسه وماله مع الروم » فانهم آمنون على أنفسبهم وعلى بيعهم 
نين ين 

وسيرى القارىء فيما ,بلى كيف خاض المورخؤن ف حديث المقوقس 
اكير مصر » وكينف تخيلوا أنه احتال للصلح بشروط غير شروط الروم 
من جند هرقل ى الاسكندرية » وسيرى أن هؤلاء اللورخين نسئاخون 
يتخبطون فى صناعة النسخ .فضلا” .عن صناعة التأويل والتخريج » لأن 
اتفاق المفوقس بشطريه لم يكن الا نسخة-من اتماق بيت المقدس بين 
العرب. وأبناء البلاد ». وكانت سياسة العرب أن يتفقوا مع أبئاء البلاد » 
ثم لض يعنيهم من أمر الدولة اللاكمة الا أن. تنحلى بحنودها.حيث تشاء » 
فاذا قبل أبناء البلاد شرطا متفقا عليه لم يكثر”بهم أن يقبله الروم » ولم 
أبوا عليهم الخروج الى ديارهم آمنين مع من يتبعهم من رعاباهم المتعلقين 
بهم فى موقف الرحيل ‏ - ظ ( 


العبقريات الاسلامية - 4 -/ 
ل/اة سب 


موقب 


نعرض الان. ببعض التفصيل لسيرة المقوقس وهو » كما تقدم 6 من 
أكبر الشخوص الخلافية ق تارم مصر + وندر أن توجد ققى تأر 
العالم كله سيرة خلافية من هذا القبيل 

وشطر من اللوم فى ذلك على المورخين النساخين » وشطر آخر من 
اللوم على المروخين الذين تدخلون أهواءهم الحدثة ق مسائل التاريخ 
قط لتلك الخصومات والأغراض 221 ظ ظ 
فتحها العرب من فلسطين الى آفريقية القن مائية » لأآن آحوال الدولة 


الأمبراطور اليوم + فيولى ويعزل » ويقرب وبعده ؛ ويغير المناصب 
وأصحابها +٠‏ ولا يستقر على عرشه حتى .ثوو عليه طامع فى الملك. يهدم 
كل ما أقامه من أركان ملكه ؛ وقد يُبقى أناسا من أصحاب المناصب 
كانوا معه سر أيام ثورته ع وقد شكل بأناس كان بداريهم ويداورهم 
الى أن يتمكن منهم » وقد تنظم الدولة وتجرى حوادثها على وتبرة 
معقولة بضع سنوات » ولكنها تصل الى التاريخ فى عصر قد اضطرفب 
فيه التاريخ والمؤرخون : وحالت فيه الأهو اء والمازعات دون ذكر 
الحقائق والتبعات » فبقع اللوم على غير أهله » وسمذل الثناء لمن لاإستحقهء 
وتحسخ الأخبار والحوادث مسخة لمجاراة الكآرن والشهوات !! 

وتاويخ المقوقص كان عرضة للمسم والابهام ق جميم هذه الجواب : 


كان عرضة للمسلخ والابهام من جانب المؤرخين النساخين » وعرضة 
للمسخ والابهام من مورخى العصور الحديثة الذين نظروا الى أيام الفشم 
العربى كأنهم ينظرون الى فتح يحدث فى هذه الأيام » ثم كان قبل ذلك 
جمسيعه. عرضة للمسخ من تقلقل الأحسداث وتغير الدول واللكومات 
والأحزاب الدينية والسياسية » ويكفى منها اغتيال امبراطور » وجنون 
امبراطور بعده » ودخول مصر ى حوزة الفرس وخروجها منها » وتنازع 
الكثائس على العبادات تنازعا قد استعصى على كل توفيق > فمن دان 
عدذهب فخصوم ذلك المذهب عئده كفرة مشركون ؛ ولا توسنط ين 
الطرقين + لأن الخنصومة تشمل عقيدة الدين وعصنية اطسق ومطامع 
النسادة والسياسة » وتطراً فى ا غارات من الخارج وثورات من 
الداخل لا #ؤذن فى حيئها باستقرار ! 
لهذا اختلف المؤّرخون على .كل شىء تعلق المقوقن حتى كادوا أن 
شكروه !! ظ 
غتفا على إسه » واختنوا على جنسه + واخلفوا على نمه » 
فش 2 عن الاختلاق على مقاصده وأغراضه !: 
وظن بعضهم أن المقوقس اسم الرجل على أصله » أو مشوبا ببعض 
التحريفه 000000 ظ 
وظن بعضهم أنه لقب وظيفة » ثم اختلفوا فى الرجل الذى: كانث نظلق. 
عليه . فمنهم من اعتقد أنه « الأجييج » أو الأعيرج + الذي جاء فى كلام 
بعض المؤرخين العرب أنه كان تحصن ف قصر .بابليون ٠‏ ومنهم من 
00007 الذى كان على مذهس الكنيسة الوطنية + ومنهم 
من اعتقد آأئه النطرق فيروش الذى كان على مذهب الكئيسة الملكبة ٠‏ 
ومنهم من قال انه وطنى تمذهب عذهب أبناء البلاد واعتقد الكفر فى 
رؤساء الدين بالقسطنطينية ٠‏ فأضمر الكيد لهم » وأحب أن يستاثر 
بالحكم دوئهم ٠‏ ولم بتفقو1 بعض الاتفاق أخير؟ الا فى أمر لقبه بائلغة 
اليونانية » فليس بين. المؤرخين اليوم من ,بحسب المقوقس اسما للرجل م 
.44س 


دن ا ا ا اف نكت 
الديار المصرية 

وعندنا أن هذا «م اللقب 4 مفتاح 55 الألغاز الى أحاطت 
نتار بخه » لأنه يرجح الدلالة على جنسه ؛ وعلى علاقته بالدولة التى 
كانت لها السادة الاسمية على البلاد 

لم تجر عاذة الدول الأجنبية ان تفخم ألقاب الولاة الا اذا كان 
الغرض مرضأة البلد المحكوم بمظهر من مظاهر السبادة 

وكانت الدولة الرومانية على الخصوص تكتفى. بأسر الألقاب اذا 
اطلقتها على الولاة من الرومان » فكانت تسمى الوالى حاكما او قنصلا 
أو نائب قنصل أو نائبا أو وكيلا » من أشباه هذه الأسماء التتى. 
تؤدى المعنى الرسمى ولا تزيد . وتعمدت الدولة فى أيام العواهل ان 
تضعف من فى الولابات »6 الأنهم كانوا يرش حون أنفسهم للعرش اذا 
برزوا بين القادة وملكوا زمام الجيش فى اقليم كبير 

انما كانت ألقان التفخيم .مقصورة على الوطنيين ومن هم فى حكنهم 

بن ملتسن الى. البلد » لأن هذا اللقب. عوض عن التاج حيث 
لا منازعة عليه » فلا خطر على الامبرالور .فى القسطنطينية من رئيس 
وطنى مفخم فى بلده بين أبناء وطنه » بل فى ذلك دفع لخطر الثورة » 
ورضى بالنصيبٍ المقدور من الرئاسة » واما الخطر كل الخطر فهو من 
تعظيم قائئد رومانى ينازع الامبراطور على عرشه ع ونتخذ من فخامة 
اللقب ذريعة الى الاقتراب به من مقام الامبراطور وجميع الأعوان 
الذين.يحيطون به » كما بحاط بكل حاكم مناظر لصاحب العرش يطمح 
الى مكانه 

وقد وجب تعويض مصر عن بعض ما فقدته من سلطان الملك وسلطان 
الدين ٠بعد‏ القرن الخامس للمملاد” 

0 موما جاه ام لايم رسي 


0 


كانت الاسكندرية قد نعرضت لمافسة شديدة أشد عليها من سلطان 
النيادة السياسة 

.كان الامبراطور قسطتطين قد دان بالمسيحبة قْ 59 أنافه , 
فأصبحت عاصمة الدولة: تابعة فى العرف الدينى لكنيسة الامتدره 
لأنها أقدم الكنائئس وأكبرها فى المشرق والمغرب 

ثم جاء جوليان المرتد بعد قسطنطين » فقيت للاسكندرية مكائتها 
الكبرى » ولم تكن للقسطنطينية مكانة دينية كبيرة أو صغيرة . لأنها 
عاصخة دولة لم تعترف بالدين » أو لم تثبت على الاعتراف به » 
واتقليت عليه تحاربه وتقصى أتباعه من فراكزها. العليا 

وظل مقام الاسكندرية مقامها الى القرن السادس الذى استقرت 
فيه المسيحية فى عاصمة الدولة وأصبحت كنيستها غاصمة الكنائس على 
هذا الاعتبار » وأوشكت هذه الصفة أن تثيت لها بعد تنسمية 
القسطنطينية يرومة الحديدة > تعاليا بها على رومة القدسة » فلم سق 
المطرق العاضمة مناظر نحسب حسابه غيز نطرق الاسكندرية » واذا كان 
مذهب الملك هو المذهب النائد فى بلاد الدولة الرومائية ب فرئيس 
الكنيسة فى الاسكندرية تابع ولا شك لرئيس الكنيسة التى يصلى فيها 
الامبراطور ؛ ونتولى ركاستها الدينية ى عاصمته. الكبرى © وبطرق 
الاسكندرية مرؤوس: لبطرق القسطنطينية على هذا الاعتبار 

لقد كان البطرق الاسكندرئ رآأس ‏ الدين المسيحى ف 'العالم كله 
قبل رؤسائه فى العاصمة الغربية والعاصمة الشرقية » وكان من بطارقتها 
من يقول : < ماذا يعئينى من الامبراظور 7 اثنى :هنا الامبراطور ! » 
وكان صادقا فيما قال » لأن الناس كانوا يطيعونه ويترمنون بأن ماعته 
من طاعة السماء . أما الامبراطور فمهنا يكن من آمر طاعته القسرية 
فهى طاعة أرضية على كل حال ! 

هنالك ‏ وجب تعونض مصر © ووجب 5-5 اللقب النياسى 
واللقل الدينى ف كرسى واحد » وكان هذا هو حكم البداهة الذى 


الأ وةأس 


و تك حي الواق © فكان, و اقوس 6 اننا بج ينه الرلاسيية 
الدينية وصفة الرئاسة الاذارية » أو كان هو بمثابة « ولى الأمر » فى 
مصر .بالاصطلاح الحددث © وقد تكون رئاسته عند الدولة ركامسة 
شرف بعززها مكانة « عملية 6 بين أبناء البلاد 

واذا كان التاريخ لا دكرر تفسه كل التكرار ىق جميم الحوادث 1 
فهو.لا بخلو كل الخلو من التكرار المتجدد حينا بعد حين . ولعل لقب 
, الخدبو © أشسه الأشياء يلقب )0 المقوقس » فى أواخر عمد الدو له 
الرومانية » فهو وال وأكثر من وال ف المنزلة السياسية » وهو ولى الأمر 
بالنيابة عن الخليفة آمير المؤمنين » وباسمه تقام الأحكام الشرعية 
والادارية فى ظل شاهنشاه » وخليفة الاسلام 

كان لقب المقوقس أو المفوقز كلمة يوئائية يمعنى المنخي أو الفاخر ؛ 
كالحضرة الخديوية « الفخيمة » أو المفخمة كما صححتها اللغة العربية 
وكان اطلاق هذا اللقب على رئيس من المصريين أو المتمصررين 
معقولا مفهوما فى نلك الفترة على سميل النعريضشض والترضية غ٠‏ ودفع 
التزاع والتنافس بين .سلطان العاصمة الكبرى وسلطان الاسكندرية ؛ 
أما .الغريب الذى قلما يهم فهو اطلاقه على قائد رومانى لا يكير ب 
كبر الا لينتزع العرش من الامبراطور 

وهذه ناحية فن نواحى البحث المنتتج فى تاريخ المقوقس وتاريخ 
النتح العربى على اجماله » وهناك نواح أخرى. تضارعها فى الاتتاج 
أو تزيد عليها » ومنها. خطاب النبى عليه. السلام الى المقوقس © وقلك 
السمعة < الخارجة » التى جعلت له هذه المكائة » وجعلته أهلا 
أن يخاطبه النبى عليه السلام فى آمر المصريين جميعا » مع خطابه 
الهرقل ف الوقت نفسه » كأنه لا يملك من أمر مصر ما يملكه المقوفس 
ظ ومن نواحى البحث المنتتج صفة المقوقس ) التى رشحته للتعاهد بأسم 
عر 0 0 الانحاز والتتفيذ ععد ارتحال الحيش الرؤمائنى من 
البلاد ؛ ومنها ' البواعث النفستية التى تجبب اليه أن يبقى ى مصر 


د ام اسم 


الى تنيجة متركدة ليس فيها شك » وهى ان المقوقس لم يكن سوى 
فيس » وانه لا شبعى لذلك اللقب أن ,يطلق على سواه وكين 
تنن ةن 

وأشد من بتلر 0 ورطلانة » ف تصوبر تاريخ تلك السيدة 
الانجليزية « ١‏ . ل . بتشر »© التى كتبت “ناريخ الأمة القبطية لتأسف 
أولا على انها انفصلت من الكنائس الغريبة »© وشت ت ثاقنا أن -خروج 
مصر من حكم الرومان كان خيانة مصرية لا تضارعها خيانة » 
وتمثلت صاحب هذه الخيانة كانه عائة نش فق زمانها » فهالت عليه من 
السباب المقذع ما يستحقه عندها الخارجون على سلطان بريطانيا 
العظمى ) وهى س أى السيدة بتشر على خلاف رأى بتلر فى تحقيق 
شخصية المقوقس » لأنها تقول انه هو جورج أو جرجس المصرى » 
وتنوجم لما حدث » كأنه لو لم تحدتث كانت سلمت الدولة الرومانة 
1 » وبقيت مصر فى حوزتها ! 

ف لان هت الفرس سئة وم- وأعاد حامياته فى مصر 
كان 0 باضطراب م لعا لي 0 
يندفم متهجما » وجعل يننظر ررثما تبلغ مقترحاته الدينية مبلئها عند 
الجانب المصرى » وكان حكام الأقاليع ب ومنهم مصريون وطنيون ب 
يعلمون أن وقت الحساب غير بعيد لا يقبل التسويف الطويل + وكثير 

كانت له أسياىه الخاصة وأسبابه السياسية التى د تخيفه من عاقبة 
ستقرا ر السيطرة البيزنطية [ اي 

د ولو ان مقترح التوفيق » الذى عرف بالأوطاخى ؛ لقى القبول 
عند البطرق بنيامين لأصبح هؤولاء الجكام عزلا من السلطان » ولكن 
هرقل من طريق نائبه فيرس الذى اختاره بطرقا. للكنيسة البيزنطية 
أو كنيسة الدولة » كان قد أخطأ فهوثن من شأن البطرق المصرى ؛ 
فلما بدا لفيرس ان جمهرة الأمة المصرية رحبت بمقترحه لم نتردد فى 
(1) من ترجمة الاستاذ محيد فريدابى حديد لكتاب « فتح المعرب إصر »© الطبمة الثانية 





عي 1 ]اديت 


قال : « الى هنا قذ بيكنا ما هئالك من أدلة بينها اتفاق عجيب فى بعض 
الأحاءين » واختلاف وإسع ف أحايين أخرى » وقد استمددنا تلك الأدلة 

من وثائقها الأصلية » ومنئها ما تخلف عن العصر الذى نصفه » وهى 

من أصول 'متبايئنة : منها اليونانى والقنطى والسرنانى والعربى ؛ 
وكلها تدل على ان المقوقس انما هو « فيرس © بطريق اسكندرية 
والعامل على الخراج » والحاكم ا الفتتم ». وليس 
ننقض هذا الرأى أن يقول إن متورخى العرب قد يطلقون لقب 
المفوقس أحيائا على شخص يمنموله ليس هو فيرس » ولسنا تتكر أن 
الأمر كذلك » ولكننا. تتكر كل الاتكار تلك النتبجة التى يذهب اليها 
أصحاب ذلك القول » وهر ان لقب المقوقس لم يكن غلما على 
شخص معين واحد » وحجتهم فى ذلك أنه: قد أطلق خطأ ف: بعض 
لأجوال على أشخاص متعددين » ويلوح. لنا. ان العلامة كاتيائى من بين 
من يذهبون هذا المذهب . وأما الحقيقة التى نراها فهى ان المورخين 
العرب انما كتب أكثرهم وليس عنده من المقوقس أكثر من صورة 
روي حلي ع أو ع جات اراسي كي عي 
يصوروته أحيانا مشتر كا فى أعمال أو حوادث لم يكن مشتركا فيها 
بار خيلا ».ولا شك انهم قد ضلوا فى أمر اسمه 
وشخصه ء ولذلك فهم يخطئون فيها » ولكن المسألة التى نحن يصددها 
باقية » وهى ان نكشف خلافهم عن حقيقة حقيقة شخصية المقوقس » وان 
عرف من كان بين الناس » ولم يذكر مورخ عربى ‏ وما كان له اذ 
يذكر. ‏ ان ذلك" اللقَب قد اطلق على ثلاثة اشخاص كلهم حق له أن 
بلقب به » وليس فى طاقة المنطق ان يبيح. لقال ان يفول ان وجود 
الخلاف يجعل ذلك اللغز متعسرا على العقول لا تستطيع حله » بل ان 
واجن النقسد التاريخئ ان بصفى ما هناك من: خلاف 6 وان بزح ما 
تراكم مه على الحقيقة فيكشفها ويجلوها . ولعلنا بحق لنا ان نعتقد 
أنه اذا رضت الأدلة عرضا لا ميل فيه ولا 'تحيز أمكن أن نضل 


ا 527 


ويخرجها من دولة الروم أبدا » غيد مبال بانتقال سلطان الدولة الى 
أيدى الفاتحين من أبناء دين غير دينه .. فكل هذه النواحى المنئحة تؤدى 
الى شىء من الترجبح القوى ؛ أن لم يكن من شأنها أن تؤذى: الى القطع 
والجزم فى جانب الاثبات أو جانب النفى والانكار » ولكنها على ذلك 
أهملت أسوأ الاهبال ؛ ولم بعرها ( المؤرخون النساخون » بعض ما 
أعاروه كعادتهم للمقارنة بين النصوص » والموازنة. بين الأرقام » وسرد 
أقوال الشسهود على وقائعم ليست من وقائم الشهادة والحكاية فى 
التاريخ » ولا فى حوادث كل يوم ! 
وهذه نماذج من أقوال المورخين فى هذه المسألة » نحسيها نماد- 
لذأكثر من بأب واحد من أبوان التاريخ » فهى مثال لتاريخ النساخين » 
ومثال تاريخ ذوى الأغراض » ومثال للتاريخ الذى يكتبه المعاصرون 
وينظرون فيه الى حوادث الزمن القديم » فيحكمون عليها كأنها تقم 
اليوم ونشعث. من دواعى السياسة أو الشغور ؛ التى دور عليهسا 
حوادث القرن التاسع عشر أو القرن العشرين ظ 
0 ا يك 0 
من أكبر المورخين لعصر الفتح الاسلامى. الدكتور الفريد بتلر الذى 
أقام فى مصر زمنا قبل الاحتلال البريطانى وبعده ». واجتهد اجتهاده 
العلمى فى تمحيص الوثائق التى عثر بها فى القصور الخديوية وى 
المكتبات العامة والخاصة » ولكنك تلمح من. ثنايا كلامه كأنه ,يكتب عن 
خروج .مصر من الدولة .الرومائية » وهو يتصورها :خارجة من الدولة 
النريطانية فى العصر الحديث » ويحسب ان. تديير هذا الخروج « عمل 
خائن 6 يحاط بالشبهات » ويدان بأحكام العلاقات الدولية فى هذه 
فبعد أن أورد الأقوال المتضاربة ليضعفها ويفندها » اختار منها 
قولا واحدا لا فضل له على سائرها » غير انه. القول الذى يدين 
المقوقس وسفه رأيه | 1 


م 68 و امس 


اضطهاد اللمطرق المصرى ونفيه لرفضه وابائه » فما كان.من أثر ذلك 
الا ان. الرفض والاباء كمنا “فى طوايا الأمة المصرية جمعاء » وأصبح 
المقترسح محتوم الزوال بعد حين 6 ومهماأ نكن من أخطاء المة المصرية 6 
القد كان من دأبها. انها لم تخذل قط بطرقها » ولعل مقترح الامبزاطور 
كان سدو كأنه غاية ما ترومه » لولاا أن البطرق لم يقره ؛ فليس من 
حق المصرى الصادق أن يباليه ويلتفت اليه » وشيئًا فشيئًا تحولت 
جمهرة التبعن من جاب الامبراطور » وأخذ فيرس يدرك انه أخفق 
وخاب فق مسعاه © فتنفس الموظفون الخونة الصعداء » ولاح لهم ,يوم 
الحساب غير قريب . 0 

« من هؤلاء الموظفين والوكلاء واحد بتفرد بارزا بالمكانة الشائتة » 
وقد سمع أكثر الناس بالمقوقس الذى تمارى الكثيرون فى اسمه 
ووظيفته ؛ بل تماروا ف وجوده ؛ وتناقشوا طويلا فى أمره » ولكن 
مجموعة الورق البردى » التى فى حوزة الارشيدوق رينئر وترجمت 
أخيرا » قد سرت لنا » ولو بعض التيسير » ان زيل بعض المصاعب 2 
التى “تحف بهذه المسألة 01 

« ومعظم اللورخين متفقون ملذ زمن بعيد على ان المقوقس لم 
دكن اسم.علم » ولكنهم حاروا فى الجزم يحقيقته بين آن يكون .لقب 
أو عنوان منصب من مناصب الدولة . أما الواقع فيظهر انه لم يكن هذا 
ولا ذاك ؛ وائما كان الرجل صاحب عنوان يمكن أن سمى بالعمدة » 
بخطىء بعض المؤورخين فس موله ثائب الملك > واسمه الأصيل 
جرجس بن ميئنا بركبوبس »© وقد كان اسم سنا فى مصر عاما شائعا 
بحتاج الى لقب يونانى لتمييزه » وليس العمدة أو المدير فى الأقاليم 
الا الحاكم المصرى الذى شرف على جميم أعماله الادارية » كحفظ 
الأمن » وجمع الضرائب: وتسليمها  »‏ وتدبير شئون الطرق والجداول 
والسدود والقناطر» وكل ما يلحق بالنظام: الادارى » حتى سك العملة 
و:ة'.ير المقايس والأوزان . ولا يخرج من سلطانه غير الجيش »© وتثمثله 
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فى كل اقليم حامبة صغيرة » والقساوسة )”وهم الاستثناء الأهم من 
استثناء الحامية . وقد كان عدد المواظفين الذين لا بعرفون أحدا. أكبر من 
العمدة عظبيا جد! ©» ومن الكشوف الحدسشة لعرف أسماء الأفسام 
الثلاثة التى نولاها العمدة أو المديرون فى عهد الغزوة العربية 

« لقد كانت اليونائية لة البلاد الرسمية » وكان لقب التمجيد الذى 

بمئحه المديرون كلمة تقايل عندنا فى الانجليزية كلمة الفخم أو المجيد 
كما تعودنا فى تقديم سفرائنا بألقاب ذوى السعادة وللكن العرب 
حسيوا هذه الكلمة اسما شخصيا للعمدة الخائنم الذى فاوض عمروا 
على تسليم البلاد » وقد أصبح جرجس الخائن من ثم مشهورا خلال 
القرون بوصف ما أقل انطباقه عليه » وهو وصف المقوقس أو الفخم 
2 د كان عمدة الوحه النحرى ‏ امون ممئنا رجلا » كما وق بوحنا 
النخوئ » مدعيا غبيا » بمقت المصريين أشد المقت » بقى فا منصبه 
ند كخول نص ف معوزة ‏ القزف م :وكال عند مض الوسطن على احد 
شو اطىء ء الثيل من ناحية امنيا يسمى فيرس » ولا نعلم عنه شيئا الا 
اله اشترك فى تسابم البلاد لفمسلمين » وأما عمدة مصر العليا ب أو 
بابلون ‏ فاسمه فى أوراق البردى جورج أو جرجس الى نسميه 
المقوقس » وهؤلاء كانوا المديرين على أهم الأقاليم مع الدوق العسكرى 
والحاسة التى 'تشيعه ». والى جا نبهم قديما ‏ أو 0 دخول العرب ل 
مديران آكخران أقل الاج رويد فو لكسينوس بالفيوم وشكودة 
بالريف ظ 

د وثلاثة من مؤلاء العيد عرو وطنيون © بدليل آأسما' م التى 
لا تقبل الشك » وان لم يكونوا من أنباع الكنيسة الوطنية » والا ل 
أمكن أن يشيغلوا هذه الملناصب . وان المورخين الذين يذكرون 
الفوقس على انه قبطى مصرى لعلى صواب » ولكنهم مخطثون في 
زعمهم انه تأابع للكنيسة الوطنية التى نعرف الأن بأسم الكئنسة 
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القبطية » واعله كان فى قلبه شايع كنينة آبائه ولا يستطيع أن 
صرح بالاتساب اليهما . فهو موظف بيزنطى من أبناء مصر » وهو 
من ثم خائن لامبراطوره » وخائن لبلاده » وخائن لكنيسته 
د وكان قد نضى عليه عمد بعيد فى وظفته على أيام العزوة 
العربية»: فأصبح أقوى المديرين جميعا لدخول بالليون قى اقليمه على 
أقصى حده الشمالى » وتمود المصربون نحو عثبرين سنة أن ينظروا 
اليه كأنه وحده حاكم وادى الثيل »6 وقد علمتهم غارات الفرس ان 
البيزنطيين: بغير حول ولا قوة » ثم ذهب الفرس وعاد البيزنطيون » 
واحتلت طائفة من جنودهم حضن بابليون وبعض الأمكنة فى بنى سويف 
والفيوم » ولم يشعر أبناء البلاد الى الجنوب بآثار هذا التغيير » ولا 
فرقوأ بين الجنود فى ملابس الفرس أو الجنود ف ملاس الرومان » وانما 
كانوا يدون الضراف بحكم العادة للعممدة أو المدير » ويكلون اله 
أن يسلمها لمن يشاء » وانقضى زمن طويل والمدير القوى يتصرف فيها 
على أبسر وسيلة » فيستبقى له كل ما بقى من الأموال بعد توزيم 
المرئيات وتكاليف الحكومة فى الاقليم ».ولكته ما عتم أن رأى هرقل 
ظن ان: مقترحات التوفيق قد حمعث حوله أناء النلاد م وبريدك 
لبد لسري الى سا باع ا اليه ء الأموال » حتى 
شهد الخطر فاغزا : فمه أمام عينية » وكان من. قبل قد نظر إلى بعيد » 
وأرسنل الى الشنمس الطالعة سفارة ودية تمحمل الهدابا من العسل 
والعسيد الى مخمد زعيم القوم » وها هو ذا محمد قد مات » وها هى 
ذى وقائع النصر التى أحرزها هرقل تغمه وتشغل باله ؛ فاذا نهضت 
الدولة القديمة وهزمت العرب أمامها كما هزمت الفرس » فهو أول من 
يساق. لتقديم الحساب وقد التفت جيوش هرقل وعمر خليفة 'محمد فى 
فلسطين » وأشّن. جرجس ان مصر ستكون لا محالة نصيب الظافر من 
الفريقين » ولاح له من وقائع هرقل الأخيرة انه قد يكون صاحب الكفة 
الراجحة » فبادر الى العمل على حسي.هذا التقدير » وكانت كه فتاة 


حسناء تسمى أرمانوسة »؛ فخطر له خاطر بارع : أن يزوجهها من 
فسطنطين بن هرقل ووارث عرشه الذى مانت زوجته » وأن يزودها 
بجهاز يشريه باهمال موضوع الأموال المتآخرة » وكان قسطئطين يومئذ 
ف قبصرية » ويظهر انه استراح الى هذه الفكرة » وعلى .هذا رج 
من بابلون فى أواخر سنة >0٠‏ موكب فخم يزف العروس المصرية الى 
قريئها الملكى , وقيل إن حراس الموكب بلموا. ألفى فارس عدا الحشم 
والخدم وحملة الذخائر والتحف المهداة » وما كاد الموكب يقثرب من 
الحدود المصرية وينحو ناحية القنطرة فالعرش حتى نمى الى أرهانؤسة 
نبأ اتتصار العرب » ومحاصرتهم لقبصربة 6 رتأهبهم للهجوم على البلاد 
المصرية » فتصرفت المصرية الشابة بالشجاعة والفطئة الجديرتين بأسلافها 
العريقين » وقفلت الى بلبيس مستعدة هنالك للدفاع » فأنفذت على 
الأثر حراسها الى الفرما. للمقاومة'فيها اذا قدم العدو من جائيها كما كان 
مرجحا فى تلك الأحوال » وأرسلت الى أبيها تنذره » ولم: تبرحح بلبيس 
لتشجيع السكان على الثبات فى وجه الكفار.. على أن عمرو؟ قائذ المسلمين 
تجنب الفرما وتقدم رأسا الى بلبيس » فضرب حولها الخصار:» فليثت 
الفتاة الباسلة شهرا تصد العرب بفرقتها الصغيرة التى لم “تدرب على . 
القتال » وبعد خسارة عظيمة فى الأزواح وقعت المديئة عنوة ف قبضة 
عمرو » ومعها ارمائوسة وكل ما لديها من ذخائرها وكئوزها » فَنعْث 
بها :الى أبيها معززة مكرمة » أما لاعجابه: ببسالتها ومحاولتها الدفاع 
والمقاومة » واما .لادراكه. جلالة العاقة من 'نرك .كل عئل سىء الى العمدة 
المقتدز فى بابليون . فانحلث مشتكلة. المقوقس » ويرح. الخفاء فى أمر 
الشمس الطالعة منذ ذلك: الحين . 0م على ميج 
وعلى هذا المنهج من نشويه الوقامم تسفى المورخة « المترومنة » 
٠‏ وتتكلف من التحقيق والتمحيص ما.يعينها على غرض واحذ » وهو 
الحسرة على خروج مصر من الدؤلة الرومائية » والقاء التبعة فى ذلك 
على المقوقس. » وتعليل خيائنه بجمع: الضرائب لنفسه فى -الآوئة التى 
5 


انقضت بين استيلاء الفرس على مصر وخروجهم منها ا ان 
جاهل بظواهر الأحوال » فضلا عن مؤورخ يتصدى لتفسير التواريخ 
واستخلاص الحقائق من وراء الشبهاث » فان. الفرس لم يفتحوا در 
لبتركوا خرائبها وخيراتها غنيمة للمقوقس »© يعطى منها م1 سشه 
وستبقى منها ها يستيقسه واذا كانت علة الخيائة خوف المطالة 
بالضرائب المتآخرة فأيسر ثىء على المتوقس أن يقول ان الفرس نهبوها 
ولم عطوه « ايضالا » بما نهبوه بطبيعة الحال » واذا عز عليه فق 
دهاله ب أو فى بلاهته ‏ أن عتذر بهذا العذر الواضحم » ققد كان 
خيرا له أن سذل المال لهرقل أو لقسطنطين بدلا من. ارسالة تحنا 
وهدايا وجهازا وصداقا مع بنته المزعومة ارمانوسة غ2 وهو لا تأمن 
أن تخرج مصر من ,بد هرقل » فيكون قد قذف' بفتاتة. الى النيران ووقم 
بين شقى الرحى من ناحية المهزومين وناحية المتتصرين > ولم يستفد 
من كل ذلك ابقاء المال ولا ابقاء فتاته لد . 

وقد قبات المورخة « المترومنة » قصة ارمانوسية من 5 
الواقدى على علاتها ء ولم تبحث فيها أقل بحث يتطلب التعزيز والاسئاد » 
ولم بحملها علىقبول القصة الا انها ذريعة. لتهمة من التهم تكال للمقوقس 
سكين » على أن.< بتلر » لم برفض قصة أرمائوسة أنصافا للحقيقة ؛ 
أو ذهابا مع التبخيص والتدقيق ء.بل رفضها لأنه اختار أن .نكون 
المقوقس هو فيرس » واختار أن رنكون فيرس راهبا لا بجوز له الزواج ؛ 
وهو فى ذلك لم يبلغ. بالتمحيص غايته » لأن مننألة الزواج لم تكن 
يومئذ. من. الحرج والصرامة بنحيث. انتهث اليه بعد فصل الكليسية القيطية 
من سلطان الرومان . وقد كان مستحبا للأسيقف أن بكتفى بزوجة 
واحدة اذا خئى الفتنة .على نفسه ولا" يزيد علبها ٠‏ قال ساويرس ين 
المقفم اسقف الأثسموئين » صاحب <« سير البطاوقة © أثياء الكلام على 
دستريوس الثانى عقر : « واذا قاله قائل كيف يجوز أن مكو كن 
متروجا: تقول له : قد قال التسلامية ىق قوالينهم : اذا كان الأسيقف 
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متزوجا امرأة واحدة فلا بمنع من ذلك » لأن الزوجة المومنة طاهرة 
وفراشها طظاهر ولا ذنب عليه . والنطرك هو أسققف مديئة الاسكندرية , 
وله الرئاسة على أساققة أعمالها » لأنه خليفة مار مرقس الرسول على 
اقليى مصر جميعه » والخمس مدن والنوبة والحبشة كل هذه خرجت 
من قسم الأب مرقس الرسول البشير. ببشرى الانجيل ولهذا أوجب أن 
نكون ن حكم أسقف اسكتدرية غلى جمسعها » 

قليست هناك علل حاسمة تصلح للاستناد اليها فى التثبت م من الصيز 
والأشخاص على هذه الطريقة التى توخاها بتلر » أو عار لك الرة 
التى نوختها السيدة فيما اختارته أو نيذنه من تاريخ :تلك الآونة 

وكان خليقا تاربخ هذه السيدة أن بهمل كل الاهمال » أو يترجم 
لتضححه وايراته من السخائف: والأباطصل » ولكته ترجم فلم من 
غماء مترجمه أن عرق عية ل قدي الى توكيد سخائقه » وتمكين 
أناطيله » و1 ختراع القصص لتزيبفه وتسويغه » ونبذة واحدة من الترجمة 
السقيمة تكفى لتصوير الجرأة على الهزل فى مقام الجد مما يساق للناس 
- التاريخ السيديية سعد كم 


ممأ م فقال”: 

« من مميرّات الملقوقس أنه كأآن ذا وجهين 0 ُ | يتلون لون الحرباء 
وتقلب حيث شاء » ولسان حاله تقول : آنا مع الغائب . فانه لا اتتصر 
هرقل على العرب فى موقعة عنند فلسطين » ظن جرجس أن النصر 
سمكؤن لهذا الاميراطور ‏ » ولذلك سعى فى التقرب اليه والتملق له 
عساه تناسى عدواتة وطمعه » فدير الطرشة الاتية + وهى اله كانت له 
ابئة مارعة فى الحمال اسمها اومانوسة + فخطر على. باله أن يزوجها 
بقسطنطين بن هرقفل الأكبر وورشه : وأمهرها يصداق. وقير جعل 
هذا الأمير الذى كان حاكما فى. قيصرية أن شل طلب جرحسس ونتنازل 
فى المتأخرات الباقية عليه من ضرائب مصر التى لم يدقعها للخزشة 
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الامبراطورية ..ففى سنة وم سارت هذه العروس المصرية من 
بابيلون » بأبهة الملكات + وفخفخة جداتها اللسرياة ؛ يها يا عرو 
جرار » ويمشى .فى ركابها أمراء وأقيال » حجتى بلغ مقدار الفوسان 
الدّين كانوا فى موكب زفافها ألفى فارس أو يزيدون » عدا العمسيد 
والهدانا النغسسة والعطانا المفاخرة التى تليق بعر وس مصرربة 
لع ريس رومانى . ولكن عندما وصلت هذه الحسئاء ء لحدود مصر 2 
وكادت نعبر القنطرة عند الاسماعيلية الى العريش ‏ بلغها ان الغلسة 
و ا ا ا ستعدون 
للهجوم على مصر » فلما طرق هذا الخبر آذان سليلة سليلهة رعمسيس »© 
وابنة فرغون » وكريمة أولئك الأجدام الكرام الذين ا العالم 
واجتاحوه قبل أن بوجد العرب » طرحت حلى العرس وزينة ع 
وتقلدت السسيف بدل الوشساح 6 ولسست الدروع بدل الدماك 
وتمنطقت بمعدات الهلاك بدل أحزمة الذهب المرصعة باللإلىء » 6# 
من مركبتها » وامتطت متن جواد أشهب » وقالت. للذين سيروت معها 
ان هأ نحضب أبدبنا يدماء الأغداء بدلى خضاب الأوائس 6 ونشرب 
يجماجمهم عوضا عن شرينا بكاسات الذهب وطاسات الابريز . 'نعالوا 
. تشنف آذائنا بصلصلة السيوف وصليل الخيل » بدل وقم الدف ورنة 
ظ المود ! ا ينا : نحو الأعادى . وهناك اذا.وقعت العين على العين » 
وحمى وطيس الحرب. وعلا سعير الطعن والضرب ». وتقابلت مع 
الفرسان » تجدولنى أردد ما قاله يد الأسود » وآنا فتاة نضاء 
بضاء » وغادة هيفاء ٠‏ 9 | 0 
اذا كم كشيف الزمان لك . القب. الا ظ ظ ْ 
0 ومند إليك صرءك الداهر - 
اقلا تخشن “السبيية والتقه.. ا 6 
ودافم* ها السنتطعت” لها د فاعنا 


ولا تختر فراش ساسا من خسرير 
ولا تبك اللازل والنقاعا 
وحينئذ كرت ارمانوسة راجعة الى بلبيس فى نفر من رجالها وأخذت 
نسنعد للدفاع .وصد هحمات الأعداء المغيرين 
الى أن قال : 
« وبعد أن دخل عمرو بلبيس © وقعث ارمائوسة اسيرة فى بده : 
ولكنه أرسلها الى أبيها دكل احترام وتبجبل » اما لأنه أعجب: بشحاعتها 
وسالتها » أو لأنه خاف أن يؤٌديها فسىء الى والدها صددلقه الحميم 4 
الذى ثبت لديه الآن ان العرب هم. الذين سوف يأخذون مصر بلا 
مجادلة . ولا وصلت ارمائوسة الى أبيها. سألها عما فعلت » فأجائته.: 
أقسنا بلذوابل سوق حرب” ظ 
وصكرت” التنفوسش لها متاعا 
ب كان دلال الالمساا ْ 
"بات اهنا ويه شرءى وباعا 3 
وسكيلفى كان فى الهيحا طسب 
بداوى رأس من شكوق المنسداها . 
ما فرت خوف لأسى 2 ا 
الأقشار اعا أو ذراعا. 
تكلم أبوها غيئه متها > لان قاومت الذين تماهنكد ‏ 000 
يعطيهم وطنه لقمة باردة دون حرزب' أو عناء » ولم يستظم د أو 
تعنيفها » لأنه كان لا يوال : ومع ا ند يات 
34 أيدق را العتاة ابم ظ 
وعلى غير هنذا الأساوى أصلا: وترجمة » ,تعرض الدكتور. حاك 
تاجر لتحقيق أمر المقوقس »© وتاريخ الفتتح العربى ». وسرذ الوقائع 
والمرونات على تق" بوهم القارىء ان النظر فى الوثائق والمعاهندات 
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بعاد من جديد » فيقول فى الصفحة الرابعة والأربعين من كتاب بعنوان 
« مسلمون وأقباط © : < 

" الشنخص الذذى. ولاق عليه مقروتشى ارتب امن المتو تلن . ل ,نر 

. هلكان قبطيا” ؛ هل كان من أصل يونانى ‏ حل المتوقس الذى 

9 وني هو نفسة الذى أبرم اثماقية الاسكندرية ؟ لم ,يصل 1 
المستشرقون بعد. بحث وتتقيب .خلال قرن: أو أكثر الى جواب ذقيق 
عن هذه الأسئلة ٠‏ نعم ائنا اليوم أقرب. الى المحقيقة من أمثال شمبليون 
فيجاك شقيق شامبليون الذئ صور لنا فيس على أله قبن قلق وماسند 
5-5-6 البطزيرك جورج عام: #٠‏ م بينما حك 'مصر آحد الأقباط 
5 الأصل ومن. أغنى أغنياء النلاد: اسمه المقؤقس ٠‏ غيز .أن المستندات 
ظ اا و ا داق اللعز التارفخى 
تفسير] كأهاً. 0 | 

استعمل اللؤرخون كلمة « مقوقس ‏ باعتبارها اسم .شخص. معين . 
على أننا متأكدون تقرياً. من أصل هذه الكلمة » ان البطريرك فيرس 
الذى عيئه الامبراطور هرقل محافظً على دوقية الاسكندرية كان .قبل 
تعيينه أسقفا لمدينة فاز من. مدن القوقاس » فلقنٍ ف مصر بلقب فوفيوس 

القوقانى - كما شهد على ذلك أحد المستندات القبطية النادرة 
ظ التتى كشف عنها وأشار ليها امبليئو نابةستلسف : 
+.. « أما الفوقيوس هذا الأسقف المزعوم 4 فقد ترك الحقد يفوغر 
فى صدره الى أن وصل الى مدينة الفيوم ٠.٠‏ ولا أدرك الأب صموزيل 
أنه سيفارق اللياة » قال له أى الفوفيوس. - جب الك اها ادا 
الكلسيدونى المخادع وه 6 0 00 

الى أن قال فى. الصفحة الخامسة 55 : « وثميل الى الاعتقاد 
دون أن جرم للم بأن: القوقس الذى: فاوض قْ نسليم بابليون.» هو 
شخص آخر غير البطزيرك .فيرس. الذى أبرم صام الاسكندرية, » .بل 
أنه جاكع. قبطى “وآسيك الأؤرخون العزب عن التثبت من شخصية 
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هذا الحاكم ... على أن المررخ الكاثوليكى « ابن بطريق0» بشير الى 
المقوقس على أنه يعقوبى مبغض للروم » ولم يكن يتهيا له أن يظهر مقالة 
اليعقوبيين لثلا يقتلوه ». ويتهمه ابن بطريق الى جانب ذلك بأنه قد 
اقتطع أموال مصر من وقت حصار كسرى للقسطتطشة > فكان يخاف 
أن بقع فى بد هرقل الملك فقتله ٠.٠٠‏ والدى ل 
بأن حاكم بابليون أيام الحملة كان قبطيتًا » هو الفرق الواضح بن 
اتفاقيتى القاهرة والاسكندرية: : فبيئما 'نعنى اتفاقية الاسكندرية صراحة 
كصير اليونانيين ».لم تهتم اثقافية بابليون الا عصير الأهلين ». وأبتى ابن 
الحكم أن يترك. شكا” فق: هذا الموضوع » فأضاف: بعد أن ذكر الاثفاقية 
الموقع عليها فى بابليون. ما يأتى. :: ( هذا كله على القبط خاصة ) + ومن 

4 جهة أخرى أراد المقوقس أن يخطر عمروا قبل دخول: الاثفاقة ق. دور 
التنفيذ فقال له : اعا .سلطائى على نفسى .ومن أطاعنى » وقد تم مصلح 
القبط فيما بينك وبينهم » ولم بأت من قبلهم: تفض” » وأما الزوم فانى 
برىء منهم وليس ديثى. دينهم » ولا مقالتى مقالتهم. :. الها كنت أخاف 
منهم القتل » فلذلك كنت أستر دينى ومقالتى .. وأكتم ذلك » 

« أما الأوراق الأثرية التى استشد اليها هثؤلاء المؤريخون. وغيرهم 
فليس فيها ترجيح لقول من أقوالهم » وقد يكون فيها ترجبيح: لا بخالفه! » 
وهذه أمثلة منها ؛ أهنها الأوراق التى عثر. عليها سليبان: الشرزقاوى 
مكتووبة بالقطية الصعيدية ©» وأهداها ف شهر . عؤلبى سنة ١‏ "يبرا الى 
« القمص فيلوتازٌؤوس © ©» وى أل اجداها حكانة. عن ثآرة المقؤقس 
عت . وخواره مع رهبانه : ا" 00 
[ ...فال ركيس .الدير : لا أعرق لأى سبب بارحوا: التي 
ا بضرب رئيس..الدير: حتئ يخبره بكل ما حضل ٠‏ فأجابه الرئيس 
شوله : : لا تضربئى. وآأنا أخرك الحقيقة ..٠‏ هذا الرخل » صمويل 
الناسك ؛ عمل للرغنان موعظة. طلونلة لامك فيها > ودعاك معدفا وبهود؟ 
خاقيدونيا. » وكافزا: غير مستحق. أن تدس . بطزير كا » وغين مستحق 
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لشركتك بأى نوع » ولهذا السب أصغى الرقبان لكلامه وذهيوا .. 
فلما سمع الكافر هذا الكلام غضب غضنبا شديدا ؛ وصار بعش شفتيه 
من شدة غضبه ء.اثم ابتدأ يلعن رئيس الدير والدير والرهبان ٠+‏ وعقب 
ذلك رجم من سكة أخرى 4 ولم بحضر للحيل. لهذا اليوم + وبعد هذه 
الحادثة رجع الأخوة بسلام الى الدير ٠‏ أما من جهة المقوقس » البطريرك 
الكاذب » فائه. صار حاقد؟ لمين وضوله لمدينة الفيوم » ففى الخال حضر 
خدام ورجال.- عارفين اليلد عدا لكن أتوا له بالقدس أنيا صمويل 
مغلول اليدين وراء ظهره » وفى عنقه طوق حديد » ويدفعوه أمامهم مثل 
لص ء فوصلوا الى الدير وأخذوه ٠‏ أما هو فكان يمثى متهللا” بالرب 
قائلة” : لعل الله سبحانه وتعالى يجمل. دمى يسفك اليوم من أجل اسم 
المسيح ! ولهذا السببٍ ابتدا ‏ بشم المقوفس بحرية قاثلاك : ندون شك 
أله. سيفعل ما وعد به منذ قليل ٠‏ فلما أحضره العسكر أمام القوقس » 
ورأى الكافر رجل الله ؛ امتلاً غضياً » وآفر العسكر أل بشربوه حتى 
سيل دمه مثل الماء » ثم بد ذلك قال له : أنت إن ضمويل الناسك 
الكافر »:قل' لى : من رسمك ايفومانسا على هذا الدير 7 وفن أمرك أن 
تغرى الرهبان على لعنتى ولعن اعانى 7 فأجابه القديس انباصموكيل 
قائلا” :. تصلح الاماعة لله ولقديسه البطزيرك أنبا بنيامين ؛ أولى من 
الاطاعة. لك ولتعليمك الشيطانى يا ابن ابليس المسيح الدجال .. حينئذ 
أمر بضرب القدين -أثنا صموئيل على قمه قائلا” : ان المجد الذى بعطيه 
لك الناش بصفة اسك سفخك"» لكن آنا الذى سوف "أعلمك وأرشدك 
للتكلم بالباطل » لأنك لم تكرمنى بصفة كونى نطربركا » ولم تزاعنى 
أبضا أنا وقدرتى. نصفة كونى عاملا” على خراج بر مصر'ء فأجابه القديس 
أنبا صموئيل قائلا : ان الشيطان كان أيضا يوظيفة عامل. وله سلطة على 
الملائكة » لكن. تكبثرءه وعدم أماتته انما هما اللذان جعلاه غريا عن ممد 
الله وملالكته + وأنت أضا. آنها الخلقيدونى : الغاش 6 اعأ ناك نحس » وأنت 
ملعون. .أكثر من الشيطان. وجلوده ٠‏ فلما. سمع. المقوقفس ذلك. امتلا 


ل15أأس.. 


رجز؟ ضد القديس » وأشار الى العسكر أن يجلدوه د الموت )1١(» ٠٠‏ 

ويبدو لنا أن هذا الخحوار مفهوم اذا كان المقوقس مصرمً يحتاج الى 
التذكير بصفته الحكومية » وكان منتميا الى مذهب غير المذهب الذى 
ينتمى اليه أكثر قومه » ولكنه غريب فى خطاب, يدور بين ناسك مصرى 
ورئيس رومانى يدين عذهب المجمع الخلقيدونى » ولا ينتظر أن ينتمى 
الى غيره بحكي مولده ومنصبه واتتمائه الى النحلة الملكية » وكذلك 
المقايلة بين البطرق ينيامين والمقوقس منهومة اذا كان كلاهما مصريا » 
وكان الاختلاف بينهما ف المذهم ٠‏ أما أن يكون أحخدههما روماناً 
ملكى المذهب » وأن يكون الآخر مصريا يعقوبى المذهب » قلا وجه 
للموازنة بينهما ف كفتين متعادلتين 

د د :د ظ 

ومن المراجع التى جاء فيها ذكر المفوقس كتاب « سير البطاركة » 
أولفه ساويرس بن المقفعم أسقف الأشمونين » الذى جمع تاريخه من 
أوراق الأديرة » وقال عن البطرق بنيامين : 

« خرج من الديارات بوادى هبيب - النطرون - ومفى الى 
الصعيد » وأقام مختفيا هناك فى دير صغير فى البرية الى كمال العشير 
سنين » كما قال له ملك الرب » وهى السنين التى كان فيها هرقل والمقوقز 
متسلطين على ديار مصر ٠.٠٠‏ م أن هرقل أقام أساقفة فى. بلاد مصر كلها 
الى أنصنا ٠٠٠‏ فلما تحت عشر سنين من مملكة هرقل والمقوقز » وهو 
يطلب بنيامين البطريرك وهو هارب منه من مكان الى آخر » مختفيا فى 
البيتع الحصينة » أتفذ ملك المسلمين الخليفة سرية مع أمير من أصحابه 
سمى غمرو بن العاص » ق ستة ثلثمانة وسبع وخمساين لدقلاديا نوس 
قاتل الشهداء » فنزل عسكر الاسلام بقوة عظيمة فى اليوم الثانى عشر 
من يررونة » وهو الرايع من دتكطس من شهور الروم ٠‏ وكان الأمير 


)١(‏ من صفحة .6 الى 5.8 هن السسنة ألثانية للمجلة القيطية 
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عمرو قد هدم الخصن 4 حرق المراكب بالنار » وأذلة الروم 6 وملك 
بعض البلاد ٠‏ وكان مجيئه من البرية » فأخذ الجبل حتى وصلوا الى قصر 
مبنى بالحجارة بين الصعيد والريف يسمى بايلون فضريوا جميعهم 
خامهم هناك حتى ترتبوا لمقاتلة الروم ومحاربتهم ‏ 4 ثم أنهم أسموا ذلك 
الموضع بلغتهم الفسطاط » وهو اسفه الى الآن + وبعسد قتالهم ثلاث 
دفعات غلبي المسلمون » فلما رأى رؤساء المدينة هذه الأمور » بضوا 
الى عمرو وأخذوا منه أمانا على المديئة لقلا تنهب + وأهلكوا جنس 
الروم وبطريركهم المسمى أريانوس » ومن سلم منهم هرب الى الاسكندرية 
وأغلقوا أبوابها عليهم وتحصئوا فيها ++ فلما ملك عمرو المديئة ورتب 
أمورها » خاف الكافر والى الاسكندرية » وهو كان واليها وبيطركها 
من قبل الروم » أن يقتله عمرو » فمص خاتما مسموما فمات لوقته ٠‏ فأما 
سانو تيوس التكس ل أى الدوق المؤمن قأئه عرف عمرواً يسبيب 
اختفاء الأب بنيامين البطريرك » وانه هارب من الروم خوفا منهم » 
فكتب عفرو بن العاص الى عمال مصر كتابا يقول فيه هكذا : ( ان 
الموضع الذى يكون فيه بنيامين البطريرك الذى للنصارى القبط له 
العهد والأمان والسلامة من الله » فلبحضر. امنا مطمئّنآ » ويدير حال بعه 
وسنياسة طائفته ) » فلما سمع القديس بنيامين هذا »؛ عاد الى مدينة 
الاسكندرية بفرح عظيم » بعد غيبته. ثلاث. عشرة سنة © منها عشر سئين ٠‏ 
لهرقل الرؤمى ا ا الاسكندرية » 
لاسا اكليل الصير وشدة اللمهاد © ' 
. وهذا: التارتخ الذى كتبه المؤرخ القبطى فى عصر 58 ببخرج 
لنا المقوقس فى صورة 'تناقض جميع الصور.التى يظهر فيها خائنا متواطئا 
عر ارب 404 قر انا رقا مله 31 لمرو اليه الابكدر, 
533 الفرح بهم من جاف المزب المصرى فى الكنيسة برئاسة المطرق. 
نيامين الذى عاد الى كرسيه آمنا بعد موت المقوفس وخروج الروم 
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ونفلت المجلة القبطية ف العدد السادس من السنة الثالثة تعليقات ه 
خحواش مخطوطة على جداول المطاركة » جاء فى احداها : 
ظ « انه كان فى أيام الأب شامين أن ملكث العرب أرض مصر ) وكان 
دخو لهم اليها فى ثانى يرونة سنة ممم , وكان المقوقز جريح فق اتنشبسا 
الهراطيقى نائب هرطاقة هرقل بالديار المصرية » يطلب ويضطهد على 
الموافققة له على أمائة لاوون الفاسدة » ونلفر بأخيه مينا » وأنزل به 
عقوبات عظيمة وغرقه » ظ 

وهذه الفقرة لا ترجح شيئا كما ترجح انتماء المقوقس الى مصر » لأنه 
نشأ فى ببت إسمى أبناءه باسم مينا » ونتسمى هو وأخوه بهذا الاسم 
الواحد 4 مع التفرقة بينهما فى اللقب أو الكنية 4 وهذه التسمية تقليد 
وطنى لم يؤوثر مثله عن أحد من الرومان الشرقيين أو الغربيين 

ظ 4 3 
وممن أزخوا هذه الفترة : أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود 
من أبناء القرن. الثانئ عش » وهو يقول عن اقليم البحيرة : « ان بحيرة 
الاسكندرية كانت مزروعة كروما جميعها لامرأة جريج بن مينا مقوقس 
الروم ».وكانت تستادى خراحها خمرآ » فكثر عندها : فطليت دنانير 
ذهب » فلم يحضل لها من الكمر ما.طلبت » لأنه كان موجودا عند الناس 
وما يجدون من شتريه ؛ فكرهت هذا » فترقت البحيرة بالماء » ولم تزل 
كذلك حتى استشيظها ا لق 9 جسورها 
ومنعوا العرق » ظ 

والمهم فى هذه الفقرة هو تسمية المقوقن بأسم جريج بن مياه » وهى 
الشسسة المصرية التى لم تعهد فى أسماء الرق مان أو الروم 

وجاء ف تاريخ ابن البطريق » وهو من الملكيين: المعارضين للكنيسة 
الوطنية : انه فى أول.خلافة أبى بكر : « صبر سرجيؤس بطريركا على 
الاسكندرية أربع سنين © قلما سمع أن المسلمين غلبوا'الروم وفتحوا 
فلسطين 6 وانهم سائردن الى مصر » ركب البحر وهرب الى القسطتطيئية» 
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قبقى كرسى الاسكندرية بغده بلا يطريرك ملكى سبعا وتسعين سنة ٠‏ 
ولا هرب صير بعده كورش - أى فيرس - بطريركا على الاسكندرية ؛ 
وكان مارونياً على دين هرقل » وكان بالاسكندزية رجل راهب سمى 
صفروئيوس »© فأتكر صفرونيوس مقالة كورش » لأنه كان يقول ان 
لسيدنا المسيح طبيعتين » عشيئة واحدة » وفعل واحد » وأقنوم واحد » 
وهى مقالة مارون » فسار صفرونيوس الى كورش فناظره ٠٠+‏ فقال له 
كورش بوقاحة : ان أنوربوس بطريرك رومية. وسرجيوس بطريرك 
القسطنطينية موافقان لى على هذه المفالة .. فخرج صفرونيوس الى 
البلاناكة قله رحوس. بر كنا :وق صقار وايوسن عليه بها كان 
دنه وبين كورش » فعحب سرجيوس من ذلك ٠‏ فلما كان بعد مدة قدمت 
هدايا من كورش الى سرجيوس » فانصرف عن رأيه » وصار خالا 
لصفرونيوس موافقآ لكورش +٠‏ ثم ان صفرونيوس صيروه بطريركا 
على ببت المقدس » فكتب صفرونيوس كتابا فى الاسان وبعث به الى جميع 
الآفاق » فقمله أهل الدنيا فى السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب »*٠٠‏ 
الى أن قال عن عمرو بن العاص : 

٠٠ «‏ ثم سار الى مصر وكان الروم قد تحصنوا فى. الحمصن » وخندقوا 
حول الحصن“خندقا ؛ وطرحوا فيه سككا من الحديد ‏ فقاموا يقاتلونهم 
قتالا شديدا ستة أشهر ٠‏ فلما أبطأ الفتح عليه كتب الى عمر بن الخطاب 
نستمده » فأمده بأربعة آلاف رجل » منهم الزبير بن. العوام » وعبادة 
ابن الصامت ؛ ومسلمة بن مخلد » وكان مع عمرو أربعة آلاف » فصار 
فى ثمانية آلاف ٠‏ وكان العامل على الخراج عصر رجلا .بدعى المقوقس 
من قبل هرقل »© وكان بعقوبآ مبغضة للروم » الا أنه لم يكن ,هيا له أن 
بظهر مقالته لثلا يقتله الروم ؛ وكان. أيضا قد اقتطم أموال مصر فى وقت 
حصار كسرى. القسطنطينية » وكان يحاذر من هرقل الملك أن قم فى بدء 
فيقتله ؛ فاحتال على الروم ؛ وقال لهم : ان العرب قد جاءهيم مدد وليس 
لنا بهم طاقة » ولا تأمن أن يفتحوا القصر فيقتلونا » ولكن سند أبواب 


ا ه؟١!ا‏ ب 


الحصن ونصير عليه مقاتلة » ونخرج من القصر الى الجزيرة فنقيم فيها 
وتلتحصن بالبحر . فخرج الروم ومعهم المقوقس وحماعة من أكابر القبط 
من باب القصر القبلى » ودونهم جماعة يقاتلون العرب » فركبوا المراكب 
ولمقوا بالجزيرة موضع. الصناعة اليوم » وقطعوا الجسر » وكان ذلك فى 
جرى النيل ... ثم أرسل المقوقس الى عمرو بن الغاص يقول له : انكم 
هوم قدو لتم بلادنا » ولجتم على قتالنا » وطال مقامكم بأرضنا 6 وقد 
أحاط بكم .هذا النيل » واما أتنم أسارى فى أيدينا ٠.٠‏ فابعثوا الينا 
ركس الب تارمم جالعل الى لامر قيطا بجنا وري عل 
ما تحبون ونحب » وينقطع عنا وعنكم هذا القتال ٠‏ فلما أتنث رسل 
المقوقس عمرو بن العاص » وجه معهم بعبادة بن الصامت » وكان عبادة 
أسود » فلما دخل على المقوقس أدنى مجلسه فقال المقوقس له : ما الذى 
تريده منا.8 بيكنه لنا . فقال له عبادة : أن ليس بيننا وبينكم الا احدى 
ثلاث خصال » فاختر أيها شئت » وبذلك أمرنى بها الأمير وأمير الممومنين : 
إما أن تدخلوا فى الاسلام فكنتم أخوتنا » وكان لكم ما لنا » ورجعنا عن 
قتالكم » ولم نستحل أذاكم » فان أبيتم فأدوا لنا المزية نرضى بها ونحن 
وأنتم فى كل عام أبد؟ ما بقينا وبقيتم » ونقائل عنكم من ناوأكم وتعرض 
لكم فى شىء من أراضيكم ودما نكم وأموالكم » ونقوم بذلك عنكم اذا 
كنتم فى ذمتنا. وكان به عهد علينا » فان أبيتم فليس بيننا وينتكم غير 
المحاكمة باللسيف حتى تموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم ٠‏ فقال 
المفوقس : فأما الدخول فى دينكي فهذا مالا ممكن ؛ وأما الصلح فقد 
رضيت أنا ذلك لنفسى ولأصحابى القبط ٠‏ وامتئم الروم أن يجيبوا الى 
الصلح وقالوا : لا تفعل ذلك أبدا ٠‏ واعا فعل المقوقس هذا مكرا ملنه 
وخديعة حتى أخرج الروم من الحصن » ثم رضى بالصلح ليسلم له ما آخذ 
من المال .. فرجع عبادة بن الصامت فآخبر عمرواً بجميع ما كان ؛ ثم إل 
المسلمين لما علموا أن ليس ف الحصن من المقاتلة الا نفر بسير » ناهضوأ 
القتال من ناحية سوق الممسام اليوم » فرموا الحصن بالمنجنيقنات 


س7١‎ 


والعرادات . ثم ان الزيير وضع سلما الى جانب الحصن من سوق الحمام ) 
م صعد » فما شعروا الا والرس على رأس الحصن ؛ فكبروا ؛ وتحامل 
الثاس على كو اس ارو حي يد 
بالجزيرة الى أصحابهم ؛ و لح المسنلمون الحصن » فقتلوا وأسروا وغلموا . 
د لس ليون وي للقي د د ل اه 
الحصن وسلمه إلى المسلمين + خافوا ناحيته قتركوه وركيوا الحر 
وعسكروا بكوم شريك ٠‏ واجتمع المقوفس مع عمرو بن العاض على 
عد ونيد #بوالمطلها بعلن ميم عن عضر اهلها واغلوقا نبي القيك :: 
دنأ ران ديناران. على كل نفس » شريفهم ووضيعهم ه ممن بلغ الم منهم : 
وليس على الششيخ: الفانى ولا على الصغير الذى لم يبل الخلم ولا على 
لاي ا ا ا 

منهم الزية ؛ وفرض عليهم الديناران » رفع ذلك بالاعان اللوكدة ٠‏ فكان 
عر ب اغني عبر آنائها وأساليا من جبيع اللي الأبن أنسو 
ل ل 
ةا 0 

ثم أقبل المفوقس الى عمرو فقال له : أما الس د 
- دنهم دنى »2 ولا مقالتى مقالتهم » وائما كنت انا اخاف منهم 
القتل ». فكنت أستر مقالتى وأكتي.دينى » وانا اطلب اليك ان تعطينى 
ثلاث خصال . فقال عمرو : وما هى 7 قال : لا تنقصنى عن القبط ؛ 
وأدخلنى معهم » وألزمنى ما ألزمتهم » فقد اجتمعت. كلمتى وكلمتهم ؛ 
وانا عدم لك على نفسى » والقبط متممون .لك على الصاح الذى 
صالحتهم عليه وعاهدتهم ٠‏ والثائية : ان سألك الروم.بعد البوم الصلح » 
فلا تصالحهم حتى تجعلهم عبيد! وأماء ؛ فأ نهم أهل لذلك . والثااثة : 
إن أن مت فأمر أن أدفن. فى كنيسة أبى حنس فى الاسكندرية .. فأنعم 
عليه عبرو بذلك » على إن ضمنوا له اصلاح الحسرين جمبيعا ويقيمون 
الأنزال » وصاروا لهم أعوانا على ما أرادوا من قتال الروم . وممفى 


ا 


عمرو ومن معه » حتى لقى حميع الروم بكوم شربك )١(‏ » فاقتتلوا به 
ثلاثة أيام » وولى الروم منهزمين » ثم الثقى بسلطيس فاقتئلوا تسعة 
عثر يوما » وانهزم الروم فدخلوا وي 
واستاسدت العرب عند ذلك » فلحت بالقتال على أهل الاسكندرية » 
فقاتلوهم فنالا شديدا » وكان الروم بخرجون من الأبواب فى كل يوم 
يقاتلون » وكان يقتل من الفريقين فى كل يوم خلق كثير : ففى يوم من 
الأيام اشتد القنال حتى اقتحم العرب حصن الاسكندرية » فقاتلوهم ى 
الحضن قتالا شديدا » ثم خاشت عليهم الروم حتى أخرجوهم من 
الحصن » واستأسروا عمرو بن العاص ومسلمة بن. مخلد ووردان مولى 
عمرو ورجلا آخر ؛ ولم بدر الروم من هم ! فقال لهم البطريق : انكم 
صرتي ف أيدينا أسارى » فعرفونا ما الذى تريدون منا + فقال له عمرو : 
اما تدخلوا فى ديننا » واما أن تعطونا الجزية » واما ألا نزال نقاتلكم » 
إما أن تفنونا بالقتل وإما أن نفنيكم ! فقال واحد من الروم للبطريق . 
أتوهم ان هذا أمير القوم فاضرب عنقه ارو لد 

بحسن الرومية » فحدث وردان لمر حدينا شديدا » وكلمه وال 4 : 
مالك وللكلام + ما فى المعسكر أدنى ها منك ولا. أقل » فاترك غيرك 
عي و فو راو ا وي ا 
تكلمه . فقال مسلمة بن مخلد : ان أميرنا كان قد عزم أن صرف 
عنكم » ويترلك حربكم » وبهذا كتب اليه أمير المؤمنين. » غير انه أراد. أن 
بوجه اليكم بعشرة قواد من أصحابه » من .وجوههم » ممن لهم الرأى 
السديد » حتى تنوافقوا أتتم وهم على شىء ”: تتراضون بينكم: ويبلهم 
أضا > وشصرف عنكم » قان أحببتم ذلك فأطلقوا سبيلنا حتى نذهب 
لى آميرنا ونعلمه ما صنحتم بنا من الجميل حتى يوجه اليكم بالمشرة 
القواد » فينقطع الأمر ١‏ ببننا وبيتكم على ما تحبون » وتبضرف عتكم ! 
فنوهم البطريق ان هذا كلام حق » فخلاهم رجاء أن يتا بالعشرة القواد 


(1) كل هذه الوااقع اقليم للبحيرة حول تمتهود - 
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فبقتلهم ويتمكن من العرب .. » 0 

ثم قال ابن البطريق : ان عمرو بن العاص كتب الى الخليفة ‏ يصف 
له فتح الاسكندرية » فقال : « انى فتحت مدينة لا أقدر أصف ما فيها » 
ألف بهودى عليهم الجزية » وأربعمائة ملهى للملوك » واثنى عشر ألف 
بقال سيعون البقل الأخضر وما يتلوه من المقولات ! وانى فتحتها عنوة 
شق عقد. ولا عهك ...وان المتلنين: طلنوا فنمتها ...فك آلية عم ان 
الخطاب يقبح رأيه وبأمره ألا اتحاوزها ولا تفسمها » وتتركها ليكون 

حراج للبسليين قوه على عاوهي 0 ظ 

36 26 ظ 

قال : « فأقرها عمرو وأحصى أهلها » فرض عليهم الخراج . وكانت 
مصر فتحت صاحا كلها بفريضة دينارين دينارين كل رجل » لايزاد على 
أحد جزية رأسه أكثر من ذلك » الا انه يلزم مقدار ما ينوسع فيه من 
الأرض والزدع ؛ الا الاسكندرية » فانهم كانوا يتردون الخراج والجزية 
على قدر ما يرى واليهم » لأن الاسكندرية فتحت عنوة بغير عهد ؛ 
ولم يكن. لهم صلح ولا ذمة .. وفتحت الاسكندربة يوم الجمعة مستهل 
امحرمابنة عدرين للمجرة + وعشرين للملك عرفل ' 
وهكه الروابات لسعيد بن البطريق أحجى ان تقارب تصامخ 
الصحيح » لأن صاخيها كان رد المؤرخين الى مراجع الأخبار جميعا 
من رومانية وقبطية وعرنية » ولكنها لم تخل من عيب التاريخ فى هذه 
الفئرة. . وهو تخلل الوقائم والروادات بالمنازع والأهواء » بحرث يظهر 
لون المورخ من كلامه » وان لم نسب هذا الكلام الى شخص معلوم : 
وقد ترك ابن السطريبق متسعا لدعواه أو متسعا لمواه » كغيره من 
المؤرخين » فكان « رومائى المذهب » فى اختيار الأخبار التى توافق 
منزعه.» وأولها :ان الرومان لم يرتبطوا بعهد ولا عقد عند سقوط 
الاسكندرية » وان. سقوط بابلون كان خديمة من الحاكم اليمقوبى ؛ 
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ولم .يكن ضعفا اضطرت اليه الحامية بعد اليأس من المدد . وكان تعليله 
لخديعة الحاكم اليعقوبى الوطنى أسبخف من تعليلات غيزه » فانهم زعمو| 
ان الحاكم الوطنى ب وهو المقوقس قد استيقى عنده: ضرائب القطر 
كله أيام استيلاء الفرس على مصر » فل يرسلها الى القسطنطينية » ول 
يكن فى نيته ان ترسلها . وقد يكون هذا السبب معقولا بعض الغىء + 
لأن ارسال الضرائب الى القسطنطينية مع سيطرة الفرس على البلاد أ 
يكن بالمسبسور وان أراده المقوقس . وموضع. السشف. من القصة ان 
تتصور المقوقس عاجرا فى هذه الحالة عن 'الاعتذار اغتصاب الفرس 
لكل ما أصابوه من الغلات والخيرات واموال الخراج ! فاذا اغضينا 
بنظرنا عن هذا السخف » فما عدا ذلك سهل مستساغ:! واما الذى لا 
يستساغ فهو امتناع المقوقس عن ارسال الضرائب لأن الفرس. بحاصرون 
القسطنطينية ! اذ الواقع ان الطريق بين مصر والقسطنطينيية لم نكن 
مقفلة من جانب البحر » ولم يكن الرومان ينقطعون عن طلب الأزواد 
والأمداد. من افريقية ». وقد استطاع هرقل .مع حصار القسطنطينية من 
الناحية الأسيوية ان يتركما وكا عن 0 فارسٍ دراء الجر الأسوة: ؛ 


المصار الا ان ا وس 
بيده على أموال البلد جهرة مع وجود الحامية الرومانية-فيها . وعلى هذا 
لا تبقى للرومان ثقة به وهو معهم فى داخل حصن بابلون » ولا ييتظرون 
و ا ا ا الود اق 
ولا يأمنوه ‏ 

كذلك ا أبن البطريق تملك. القصة د ؤغلامه 
زردان ف اتاوحكار الاسكند ربة » كما اي ل ال 

ولا م انيضر الخلافات 5 الملقوقس 5 ا تقده 4 9 .يقول آخرون 

كما :قال امبلبئو . انها مشتقة من « كوكيوت »6 اسم عملة: بونالية ؛ 


ب هااا 


لأن المقوقسكان بلى أمر الاج »ولا د لاتلر» أن ,يكؤن اللفظ 
صحفا على. لسأن المصرين من القوقاس + لأ خرال اقل نيرس بن 
القوقاس الى الديار .المصرءة ظ 

ولكن المقوقس عرف بهذا اللقب فى الححاز 50-7 
عشر .سئين » وكتب اليه النبى عليه السلام رسالة بهذا اللقب 0 
اللجوانٍ عنها ‏ مع هدايا المقؤقس التى لا جدال فيها . قما تأويل ذلك عند 
نلر وأتباعه ى التحقيق. والتصديق والتكذب ؛ تأويل ذلك سير على 
طرف اللسان » وهو خطأً الزرعن العرب 6 رداب الخبر بعد 8 
ل 0 

الآ ان خير الرسالة النبوية و- جوابها من وراء كل شك: وكل” ردد 
وتأويل > فلا شك فى كتابة النتى غليه السلام الى عظيم القبط ى مضر ء 
ولا. ى: جواب عظيم القبط.عن كتابه :». وقد وصلت السيدة مارية وأختها 
مع الخوان » وعثر ف الرسول الدى حاء مع الهدية ») والبيت الذى 
نزلت فيه بالحجاز » ثم ولد للنبى عليه السلام ابنه ابراهيم من مارية 
القطية » وتواترت. التواري دمو لده ووفاته خوالى الثا نية من عمرة 1 
وتؤائرت كذلك بكسوف. القعس يوم وفاته 6 وقول النبى عليه السلام' : 
ان الشسس لم "تكسف لموته : وجاوز الأمر أخنا التاريخ الى تحقيقات 
الخساتب الفلكى ) فأست ثبت العالم الكبير محمود العلكى بام أن هذا 
الكسوفٍ حدث قى المدنة المنورة « الساعة. الثائة "والدقيقة الثلاثين 
مد صف الليل من اليوم السابع والعشرين من شهر يتاي سنة 
ف ملادية » وطاق .هذا التاردخ تقدير مؤرخى المسلين وقت 
ولادة أبرأاقيم ووقث قدوم أمه السدة فارية: الى الححاز . | 

:فليس الهم اذن. تصرنف اسم المقوة تسن بالنؤئائينة أو الحمشية أو 
القبطية » وانما المهم ان. هناك عظيها. فى مصر كان يملك من أمر: شعنها 
ما لم نملكه عاهل القسطئطينية » ولذلك كتبء النبئ إليه » ولم يكتف 
بالكتانة .الي العاهل فى عاصمة: الدولة الكبرى :.: وقد. وضل. الكتاب 


الى صاحه المقصود بدليل واضح بسيط » وهو وصول الجوان عنه ) 
فاذا كانت منزلة هذا الرجل حقيقة مقررة لا خلاف عليها ».وكان انسم 
المقوقس دليلا على هذه المنزلة لا يتأتنى اختراعه لمن يجهله ب فلماذا 
تلغيه وشطله 6 أو نشك فيه وثلفية 9 1 

ان خروج امور بتلر أو غيره من ورطة وقعوا فيها » لا تكفى لتثير 3 
مجرى الحوادث والروايات » وعلى بتلر وغيره أن دخرجوا فق الووطة 
التى دخلوا فيها كما يشاءوث » ولكن على غير حساب التارمم . ومهمأ 
نكن من اخطاء المورخين ل و ا 
والاحالة عليها . كل تأويل ظ 

تطعا 

ا التخربحات أو هذه التأويلات اذن فى اليس ن اميت 
القول عن مسألة المقوقسن وما لايسها من الأخبار والرواات 6 وائما 
المرجع الى. 2 الموقف »6 وما .يمليه. بحكم البداهة وحكم. الحواذث. التى 
عرفت. بمقدماتها ونتائحها . وأنا كان الرأى فى هذا المقياس » فهو أصدق 
ينانا من جميع المقايس التى رأناها 'تضطرب ذلك الاضطراب سن أيدى. 
المورخين ظ 

١‏ وهذا هي حك الموقف ظ لويم لوجر من القد دارب »ار 

من الاختلاق وتواحنة المناززع والأهواء 0 | 1 

حم الموقف اننا أمام « دور » واضح مخدود لو قن لبذ 0 
واحنه من الوجوه ؛ دور زعم « أهلى » مستؤؤل له ضفة شعبية + 
اللي اران لعا رت 0 
عليه 

١‏ دقن عر قر » ران زونان نال عن اقول با كيل 

الزومانى ان بقى فى مضر لم تكن له صفة ولم يكن له سلطان » وا 
رع ين ترا كن لحاوك مي اولي اوعد اي 
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واذا كان. الموقف يستلزم « دورا »- محدودا واضحا فلا محل فيه 
للاختلاق ولا للتنازع بين المؤرخين ا 

فهناك « أشخاص ©» يجوز الشك فى وجودهم | ؛ دل امتدعي العمل 
المنسوب اليهم أن نشك فى حقيقتهم » أما اذا كانث المسألة مسألة 
« أدوار » قائمة لا مسألة أشخاص » فلا محل للشك ولا للتنازع » بل 
الأمر ينعكمسن من هذا النقيض الى النقيض الذى يقابله » ويصبح من 
اللازم اريخا وعقلا ان 2-0 الشخص الذى كود دنه م لا 9 
ثرأه موجودا ثم نشك فيه !. 

ان الدور الذى نسب الى المقوقس لا يوديه الا زعيم له صفة المقوقس» 
كائنا ما كان اسمه ولقبه » وكائنا ما .كان عنوانه فى الدولة وفى البلاد 

فهو دور رديه «( زعيم , أهلى » عرف الناس حول بلاده انه نملك 
منها.ما ليس. يملكه هرقل فى عاصمته » ويتعاهد العرب معه فيعلمون 
انهم عأهدون البلاد » وان التلاد مقرة لما تعاهدوا عليه 

ومن بقى من الزومان ‏ أو من الروم ‏ بعد وضول عبرو بن الغاص 
الى الفسطاط » فانما بقى مقاتلا أو منتظرا للمدد من خارج مصر لمواصلة 
القتال » ومثل هذا لا يتعاهد معه عمرو بن العاص » ولا معئى للتعاهد 
معة قبل انفضاض المعركة بين الذولة الذاهة والدولة اللاقية ] . 

:فلا يكون المتعامد أو المضالح. ف الحرب الا زعيما يتتكفل بشىء 
قدر علية 6 ويعلم معأهدوه انه قادر علية باسم قومه ) وائه اذا نقضه 
.كانت اي ا مص والاسكندرية » 
أو الرومان ف القسطنطينية وبلاد ألروم ! < 

فالزعيم المصرى هنا شنخص ريه التاريخ فرشا 6 ويتطاب منه 
تبعة لا يقوم بها سؤاه 

وهذه اتبنة دل كذلك على أخالة مخددة واشحة ‏ لا لبس يفير 
من الحالات 


ان الصلح فى مصر كان :ننخة مكررة من لطم ف اللنظاق: 
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ففى العهدين معا أمان للبيع والكنائس ء واتفاق على خروج من يريد 
الخروج مع الروم من أهل البلاد 

وف عمد فلسطين أمان من اكراه أهل ببت المقدس على مساكنة 
اليهود © بقابله فى عهد مصر أمان من اكراه أهلها على مساكئة الوب ؛ 
لأنهم كانوا معهم قبل ذلك فى قتال على الشئون الدنيوية والدينية 

فلا موضع هنا لخيائة ابتدعها الزعيم الوطنى فى الديار المصرية » لأنه 
لم شبل شيئا أقل مما قبله أهل فلسطين 

وقد نذكر كلمة الخيانة اذا كانت الدولة الرومانية قادرة على حماية 
مصر عاجزة عن حماية فلسطين » ولكنه فرض بعيد لا يخطر على بال 
حد ينظر الى الموقف اليوم » أو كان ينظر اليه كما رآه المعاصرون فى 
تلك الأياء 

فالدفاع عن فلسطين أهون من الدفاع عن مصر بكثير » لأن طريق 
البر مفتوح بين بلاد الدولة الرومائية فى آسيا الصغرى » وبين ميادين 
فلسطين من شمالها الى جنوبها .:فاذا كانت الدولة الرومائنة لا تستطيع 
ان تبعث النعوث الى خيرتها القردتة + ؤ فهى أعجز عن ذلك ف الميادين 
المصرية . واذا كانت السفن لا تسعفها على شواطىء فلسطين فهى لا 
تسعفها فى الاسكتدرية ودمياط 

ولا بد من النظر الى اعتبار آخر فى هذا الموقف » وهو حالة فلسطين 

من الوجهة الدينية » فان هرقل كان خليقا أن يمتم باستبقائها » لا فيها 

من الأماكن المقدسة التى تقوم عليها صفته ى عاصمة الدولة الشرقية 
على الخصوص ؛ وان رعاياه هناك لم يكن عندهم من أسباب الثقمة 
عليه شىء يثنيهم عن تأيبده واستبقاء ملكه ‏ لأنه لم يكرههم على خلاف 
عقيدتهم كما فعل فى مصر » ولم تزل ذكرى دخوله بيت المقدس ؛ 
وحفاوة أهلها به ووعدهم بالكفارة عن بميئه مدى السئين عالقة » بأذهان 
القادة والأنباع فى تلك البلاد 

وربما وجد من المؤرخين من يصف المقوقس بالخيانة » اذا كانت دولة 
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الرومان قادرة على ثشىء فُْ الدفاع عن مصر » فحال سنها وبين المثامرة 
على الدفاع ؛ فقد يقال حينئذ انه موظف « رومانئى » خدذل رؤساءه 
وسادته وسلم البلاد لقوم آخرين ! 
ولكن الواقع ان الدوله امد لم نكن 5 ذمة تخان فى السلاد 
المصرية » من الوجهة الشرعية أو م من الوتية الدشة » أو من الوحهة 
ا 0 ' 
فسن الوجمة الشرعية » هى دولة أجنبية غاصبة » تمتدى على الأرواح 

والأموال » وانساللئزف ثروة الملاد ف الضرانب والاناوات » وتحرمها 
الغلات والثمرات التى هى أحوج. اليها فى أيام الشح والغلاء ؛ وتقحمها 
ف. منازعاتها قبل انقسامها الى دولة شرقية ودولة.غربية 4 وبعد انقسامها 
الى دولتين بغير استقرار. وبغير انقطاع . وقد ساعدها المصربون على 
طرد الغرس »© وساعدوا هرقل فى ثورته على خصمه فوقاس حتى قهره 
واستولى على العرش بعده . فمن قوة مصر وافريقية الششمالية تحمعت 
قوة هرقل الى اتنصر. بها على خصمه » ولكنه لم يليث ان اطمأن الى 
مكائه حتى جزى المصريين على معونتهم شر الحزاء » فلم يكن من حقه 
عليهم أن بحاربوا له حربه ويمسكوا له سلطانه وهو يشارف الزوال 

وس الوجية الجاع الى اككن على مدهب اهل الينازة© ولى تين 
سمحة معهم فممأ دختارو نه لعقيدنهم 1 وكان النزاع الدينى بين مصر 
والدولة الحاكية على أ وأعلفه عند قدوم عمرو بن العاص 

وقد قال ميخائيل السورى ف تاربخه : أن « المنتقم الجبار 6.أتى 
بأبناء ‏ اسماعيل من الصحراء ليخرجوا الأمع من ربقة الروم والروماث 
ومن وجهة الواقم لم تكن دولة الروم قادرة على مهمة الحكومة 
الأولى ؛ وهى صد الغارات عنها » وحفظ الأمن فيها . وكان من عملها 
ما بخل بالأمن ويغل الأيدى عن الدفاع » لأنها نزعت سلاح المصريين 
وقسمت القيادة العسكرية أقساما بين الرؤساء الرومائيين » وتركت 
للجنة الوطنيين أن يدفعوا غارات اللصوص بسلاحهم » فتعرضت للسطو 
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من ناحية الصحراء ومن ناجية الجنوب » وما بقى للمصريين من جند 
مسلح » فائما كان من قبيل الشرطة الذين تأمنهم الدولة الحاكبة ‏ 
لأنهم لا ستطيعون احجلاءها » ولا تأمنهم عصابات اللصوص »؛ لأنها 
تتسلح بمثل سلاحهم ويزيد عددها على عددهم فى بعض الأطراف . 
وقد كان قائد ليبيا الرومانى على مقرية من المعارك الفاصلة بين العرب 
والدولة الرومانية » فلم ,نتقدم للاشتراك فيها » لأنها لم ترك ى نفس 
أحد من حندها غيرة عليها » ولأنه لا بخلى مكانه الا على خطر من 
العساات 
32 

وأا كان تفصيل الموقف من جهة السيادة الرومائية على البلاد 
فانها لم تكن سيادة ملزمة لأهلها بذمة من الذمم ».ولم يسلبها أبناء 
مصر شيئا كانت قادرة عليه بقوتها الغاصبة » ومن رآها تعجز عن المقاومة 
فى فلسطين أن بخطر له أنها تقوى عليها. ى بلاده . وليست أمامه حالة 
شع )4 اسل واللرم من تسريف الرلاه عا كفي و قير برقن 
ضرورة لا موضع فيه للخيانة ولا للاختيار 

وهو بعد موقف زعيم « أهلى » بنهض بتبعة لا حيلة له فيها ؛ 
فاما ان يدع الفاتحين وشأنهم فى بلاد لا يتكلم عنها أحد ولا يتفق باسمها 
أحد ؛ واما أن نتكفل بشروط الصلح التى لا يملك خيرا منها . وهذ 
هو قضاء الموقف بحرفه ومعئام . 

والمقوقس الذى سي ل ارق ا ل لاسن 
المورخين » ولا يزال قول التاريخ فيها أصدق وأوضح من احاجة كتابه 
ومدوشه » أو نساخيه 

وهنا الوق الذى .يبسطه لنا التاريخ ». يتممه الموقف كما كان 0 
المقوقس ف علاقته بعرش. الرومان وغيره من العروش الكبيرة من حوله . 

فاذا كر راجعا الى أول أيامه » لم يكد يرى على العروش شرقا وغربا 
الا جرائم الغيلة والتعهر: ثار فوقاس فقتل الامبراطور موريس » وثار هرقل 
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فقتل الامبراطور فوقاس ؛ والتاث عقل هرقل فلا بكاد يفيق من احدى 
لثوثاته حتى تترين عليه لثوثة أخرى ! 

وينظر الى المشرق فيرى الشاهنشاه ملك الملوك قتيلا » ويرى ابنه 
كسرى الثانى ناجيا بنفسه الى حمى بيزئطة » نتبناه الامبراطؤر مورريس 
ويزوجه من احدى الأميرات طمعا ى عرش فارس من طريق الوراثة ع 
وقبل ان هذه الأميرة كانت بنت الام مبراطور »© وان كان قو لا 
مشكوكا فيه 

وكان كسرى الثانى قد عاد الى عرشه بمؤازرة الامبراطور الرومانى ؛ 
فلما قتل هذا نهض كسرى الثانى للأخذ يثاره ظاهرا » ولأخذ بلاده ا 
الأميرة البيزنطية وحق الفتح والغلب فى باطن الأمر » واجتاح جيوش 
الدولة المنداعية أمامه » ووصل بحيوش فارس الى افريقية الشمالية » 
ولم يرجع عن غاراته الا بعد اضطراره الى انقاذ بلاده من حملة هرقل 
الثى أوغلت الى العراق وما وراءه » ونتمذت عنوة الى قلب الديار 
الفارمسية 

وبينما الامبراطور هرقل ,تقدم الى ببت المقدس لرد” الصليب اليه ؛ 
اذا برسالة النبى العربى تدركه فى الطريق » واذا به قد علم من أخباره 
من عرب الشام والجزيرة وعرب قريش المتجرين بفلسطين أمورا ذات 
ال بحسب لها كل حساب » وتصل الرسالة الى المقوقس من النبى 
العربى الذى خاطب هرقل » فلم بجسر هذا على رده والترفع عليه » فيعلم 
انه احرى بالحمطة والتقية 0 وان المصانعة والاتنظار أجدى من الغلظة 
والاستنكاز 

ومن. الحائز حجدا أن دكون المقوفس قد علم بجواب النجائى عن 
رسالة النبى العربى > وانه أيده ولم بحفل برجاء المشركين من قرش »2 
ثم تمفى فترة قصيرة + فيتسامع المشرق كله الى أقصى بلاد الصين 
بغزوات آأتباع النبى فى العراق والشام وفلسطين » وانهم قد هزموا دولة 
الأكاسرة ودولة القباصرة » ودخل فى ملتهم وكلاء قارس فى اليمن » 
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الذين أمرهم الشاهنشاه باعتقال نبى العرب ا على دعوته الى 
00 
كينا بقع كل هذا من نفس القوقس فى وله الهدد لمشطرب بين 

الغارات والمطامع والمنازعات 7 

ان المورخ الحديث قلما يرد على خاطره أن يضع نفسه فى موضم 
الرجل: 4 ورك له تكن السياقى ف وكين الرطي 2 فتكي تدر 
المؤمن بالنبوات + ماذا لو كان صاحب الدعوة هو النبى الموعود من 
ذرية ابراهيم + وماذا لو كانت رسالته مقدمة لأشراط آخر الزمان ؟ 
وماذا لو لم يكن هذا وذاك وكان انه قوة لم كلها عالن من القاسرة 
ولا من الأكاسرة ؟ 

وان المقوقس لينظر دمينا وشمالا بين هذه الزعازع والأعاصير ثم 
ينظر فى داخل الملد قلا درى أحدا بريد أن بشدى دولة الرومان بحيائه 
وان استطاع » وائه مع ذلك لغير مستطيع ! 

والمؤرخ الحديث يركبه غروره فيظن ان الجهل بالوقائعم والأسماء 
فشر شىء إنتهم به أبناء ذلك الزمان 4 ويكاد بجزم بغرابة الأمر كله ء 
ّنه إنتوهم ان هذه الحوادث العالمية كانت مجهولة.ق يلاد العرب »6 ولم 
يكن عند أهلها علم بها وبما يترتب عليها فى مصر والقسطنطينية وسائر 
الأقطار 

على ان الواقع ان هذه الحوادث العالمية كانت من أخبار بلاد 
العرب البوممة » وكان العرب يتلقونها أحزابا وشمعا © ويعقدون 
المراهنات على حاضرها ومصيرها » وقد تراهن المسلمون والمشركون على 
عاقبة الغزوة الفارسية البيزنطية » ودخل ف الرهان أبو بكر الصديق 
رضوان الله عليه : وجاء فى القرآن الكربم من أول سورة الروم : 
« ألم » غلبت الروم فى أدنى الأزض وهم من بعد غلب هم 
سيغلبون قى بضع سنين 6 ْ 

وقد تنزلت هذه الآبة بالتاريخ الميلادى فى سنة خمس عشرة بعد 
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الستمائة » ولم تمض سبع سنوات حتى كانت السوءة قد نمست وآذنت 
بما يليها ؛ وهو وعد المومنين بالنصر وانجاز الأمر الالهى الذى دعاهم 
أن بسيروا ف الأرض وينظروا عاقبة المشركين : « قل سيروا فى 
الأرض .فانظ روا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثلرهم 
مشركين » 

فبلاد العرب لم تكن خلواً ممن يرقب الحوادث العالمية » ويوازن 
بين القوى » ويضع الخطوة فى موضعها وفى أوانها . وأول ما كان من 
ذلك ان يخاطب النبى عليه السلام هرقل بعد انتصاره المنظور على 
الفرس + فلا يخاطبه فى شأن مصر + ويتوثر عليه المقوقس بالخطاب , 
ولا تخفى دلالة ذلك على المقوقفس أو على الرجل الذى هو ى مو ضع 
المقوقس » لأنها تثيئه بالكثير من حقيقة صاحب الدعوة وانه بعرف 
من بعشية ومأ. بعلية ْ 

فال موقف من أطرافه بوجد ا القوقس حيث وجد ‏ وبالصفة التى 
من أجلها قد انجه النه الخطاب 

اله رجل برشبط مصيره بمصير و الانة اللشينة مول نطالك: وين 
بازم الرومان.» ولا كان هذا الدهد فطلويا أو مستحقا لعناء الطلل 6 
فان الرومان أصحاب دولة تنقى أو نزول: » فان يت فلا معنى لمعاهدانها 
على فتح البلاد ؛ وان زالت فقد أغنى زوالها عن كل عهد » ولن يربطها 
العهد بشىء وراء املد الذى ل ل و كن 
مكرهة على غير وفاق 

وهكذا كانت نهاية القتال بين العرب ودولة الرومان الشرقة ف 
فلسطين » وقد عادت الى القتال ما استطاعت أيام الخافاء عدبي 
وأيام الأموبين : وأيام العساسيين »© والفاطمسين ْ 

وقد كانت مهمة المقوقس مهمة. أمانة نٌذْيها على أحسنها لمصلحة 
بلده ه ولو أراد أن يخون ل استطاع. أن دخون » لأنه لم ينزل. عن 
ثىء .كان فى. وسعه أن تشمث به > ولم ترك شيئا كان ىف وسعه أن 
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ان الذين كتبوا عن المقوقس وآثبتوا وجوده مجمعون على علاقته 
بتحصيل الخراج » وأنه كان بظهر مذهب الروم الملكيين ويبطن 
مذهب القبط اليعقو بيين 6 وعلاقنه هذه بالخراج ترشحه دول غيره 
للاتفاق مع الفاتحين على ضريبة الرؤوس .. فيجوز أن تكون علاقته 
بالخراج توكيلا عاما » أو أن تكون وكالة خاصة مقصورة على أرضه 
وثروته . فقد كان الخراج كما سنرى فى باب الادارة مقسوما الى ثلاثة 
أقسام : قسم تحصله المجالس البلدية » وقسم بحصله الملتزمون ؛ وقسم 
يفوديه أصحاب الضياع الواسعة مباشرة بغير وسطاء . ولا شك ان 
المقوقس كان من هزؤلاء » ولم ,يكن من الذين .نودون ضرائبهم للمجالس 
البلدية . وريما كان هذا الذى عناه بعضهم بخوفه من تآخير الأموال 
المطلوية منه ان كان لهذه المسألة أثر من الصحة . وأيا كان عمله ى 
تحصيل الخراج فهو صاحب خيرة ترشحه للتعاقد على أعمال الضرائب 
والتحضيل ظ 

أما مذهيه الدينى » فريما كان للسياسة دخل فيما يعلنه منه وما 
يخفيه . وق زماننا هذا الأخير نرى بعض الأسر الكبيرة تخثى على 
مكانتها » فتعلن غير ما تبطن من أمر المذهب والعقيدة . قفى مصر 
طلب الفرنسيون من محمد على الكبير أن يقنع الطائفة القبطية بالائتماء 
الى الكئيسة .الغربية: » قدفعه المعلم غالى « مباشر الدواوين © بحيلة 
موقوتة 'تضرفه عن هذه -الخطة » ريثما تهدأ وشائط الفرنسبين » وقال 
له انه هو وأمرته سيدينون بالكثلكة » فيتبعهم أبناء الطائمة بغير 
حاجة الى الاكراه أو الاقناع ! وفى لئان حدث مثل ذلك بين الأمراء 
الشهابيين من المسلمين والمسيحيين » وبقيت الأسرة كلها على دينها الى 
اليوم ! وغير بغيد أن يكون المقوقس قد استبقى مكائته بمجاراة 
الدولة على مذهبها » فقنعت الدولة منه بذلك » وحمدت هذا الحل 
السياسى » لأنه يعفيها من مشكلة الاحتيال على اختيار رجل غيره فى 
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مكانته 6 وليس الاكا ره المون + اذا كان مركز الرجل من مراكز 
الوحاهة ا موروثة والحسي العريق » وكان خلفه لا يقدر على قبادة 
الشعب المصرى طواعية » كما بنقاد لزعيم من ذوى بيوتاته المعروفين 
وحكم « الدور التاربخى © بعد كل فرض وتأويل هو ايجاد رجل 
الصفة التى وصف بها المقوقس ء واللقب الذى أطلق عليه : رجل ذو 
وجاهة لا تثوقف على يقاء دولة الرومان فى البلد » ورجل يخاطم فى 
أمر مصر بمعزل عن عاهل القسطنطينية » ويعرف من أعمال الخراج 
ما تتولاه الدواوين المصرية قبل أن يتولاها الفاتحون » ورجل ترضيه 
الدولة بالألقاب التى لم تتعود أن تخلعها على أبنائها » ولم يعمد فى 
التاريخ ان دولة أجنسية منحتها أحدا غير الزعماء الوطنيين تعويضا لهم 
عن سيادة الحكم والسلطان 

وهذا المقوقس قد وجد بصفاته اللازمة عقلا وعملا 6 فلماذا نحتال 
على الشلك فيه # 

ان صفاته هذه تعيئنا على : نصحيح كل صفة وكل شخصية فى زمانه » 
فمن لم يكن صالحا لهدا ا ا 
المشهور ؛ وليكن بعد ذلك من كان ! 

. قال ابن عبد الحكم فى فتوح مصر وأخبارها : 

« كان بالاسكندرية أسقف للقبط يقال له أبو ميامين » فلما بلغه 
قدوم عمرو بن العاص الى مصر » كتب الى القبط يعلمهم اله لا تكون 
للروم دولة » وان متكهم قد انقطع » ورأمرهم بتلقى عمرو »© فيقال ان 
القبط الذين كانوا بالفرما كانوا ,يومئكُ لعمرو أعوائا .. » بريد 
ابن عبد الحكم البطرق بنيامين » ويسميه « أبو ميامين 6 . وقد بادر 
البطرق الى الاسكندزية حين استقر الأمر فيها للعرب + ولم يعد اليه 
وفيها بقية لسلطان الروم . وهذه خطة من البطرق المختار توافق خطة 
المقوقس الذى كانت له مكانة الوجاهة الدنيوية » ولم تكن له فى الدين 
مكانة البطرق بنيامين 0 
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الححالهالنينكة 


من المأثورات المتواترة ان المسيحية اتتشرت فى مصبر خلال القرن 
الأول للميلاد » وان الرسول مرقس الانجيلى تولى نثرها فى 
الصعيد » ثم فى مصر العتيقة والاسكندرية . وتتفق أقوال الأكثرين 
من الشراح الشرقيين على أنْ بابل المشار اليها فى أعمال بطرس الأولى 
من العهد الجديد هى بابلون المعروفة بموضعها الآن الى جوار الفسطاط 
ومصر العتيقة » وى ختام هذه الأعمال يشير بطرس الرسول 
النى تلميذه مرقس قائلا : « نسلم عليكم التى فى بابل المختسارة 
ومعكم مرقس ابلى .. » ظ 

ويؤخذ من سيرة مرقس المتداولة بين أبناء الكنيسة المصرية ان 
المسيحية سبقته الى مضر » وانه جلس الى جاب اسكاف بالاسكندرية 
يصلح نعله » فشسغل الاستكاف بالحديث معه وأخطاً ؛ فأدخل 
المخرز فى يده فصاح : أها الاله الواحد ! فعلم الرسول انه ,دين 
بالإلاهية » وشرح له عقيدته المثلى فى الدين 
ظ والقول الأشهر انه من يبهود القيروان أسلا » ثم قدم مع أهاء 

الى .بيت المقدس أيام ظهور المسيح عليه السلام » فكانوا جميعا من 
أسرع اليهود الى تلبية الدعوة المسيحية . وكان خاله برئابا وأبوه 
ارستوبولس من المسيحيين الأوائل » وى منزلهم حضر السيد المسيح 
وليمة الفصح » والى هذا المنزل كان التلاميذ نترددون قبل انتشارهم 
فى الأقطار 

وقد اختار مرقس وطنه افريقية الشمالية للتبشير فيه » بعد أن 
صاحب بولس الرسول » ثم صاحب بطرس بعد مقتل بولس 
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وقدم من طريق الصحراء الغربية الى الصعيد ومنه الى مصر 
لعتيقة » حيث كتب انجيله باللفة اليوئائية الشعبية » لأنها كانت أقرب 
للغات الى فهم الخاصة والعامة من اليهود واليونان وأبناء البلاد 
المصربة ٠‏ ثم أنشاً بالاسكندرنة مدرسة لاهوتية .» وجعل يتردد دينها 
وبين وطنه الأول بالقيروان » وينيب عنه أستاذها ستاس أثناء غيابه ؛ 
_ أن توق سنة ثمان وستين للسلاد » ودفن بالاسكندربة ؛ وظل 
مدة مدفونا بها » الى أن ب أناس من البحارة البندقيين فى القرن 
التاسع للميلاد 

ولبس ف كتابات الفباسوف المسيحى اوربحجين ©» ولا ف كتابات 
كلمنت الاسكندرى » اشارة الى مرقس الرسول . وقد عاش اوريحين 
بن أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالك . ولكن يوسبيوس الذى 
عاش 'قى القرن الرابع » بروى خير انشاء الكنيسة » ووخيد من 
خطاب كلوديوس الى الاسكندريين ان طائفة من اليهود الذين دانوا 
بالمسبحية » وشحر الخلاف بينهم وبين أناء ملتهم كانوا شبمون 
بالاسكندرية فى القرن الأول للميلاد » ويترددود ببنها وبين رومة 
وفلسطين 

“انيما يكن من الرأى فى السجلات التاريخية » فليس من الجائز عقلا 
إل كون الدعاة المسبحيون قد غفلوا عن الاسكندرية منذك القرث 
الأول » وهى اكبر معاهد الثقافة والبحوث الدينية يومئتذ فى عالم . 
الحضارة . وقد ثبت ان أقدم الأساقفة الذين لقبوا بلقب « البابا » 
. كانوا ى كنيسة.الاسكندرية » واعترف لهم بهذا اللقب أعضاء مجمع 
نيقية الذى انعقد فى منتضف القرن الرابع للميلاد 

وقد كانت السثمة الغالبة على الممكرين الديئيين » منذ القرن 
الثانى قبل الميلاد الى القرن الثانى بعد المبلاد » شيوع التفرقة بين العقل 
والهيولئ » أو بين الروح والحسد ؛ ق جميع المذاض التى ظهرت بين 
أرجاء الدولة الرومائية » ومحور هذه المذاهب عامة لا يخرج من 
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نطاق مدينة الاسكندر 3 

فقبل الميلاد كانت تقيم ى أطراف الصحراء ؛ 5 0 
الاسكندرية ماءعة من المتنسكين المتنطسين » تتعبدون بالتأمل 7 
الملذات الجسدية © ويعرفون بين الناس باسم المتطببين مودصه 
66 6 ومنهم على الأرجم طائفة الآسين 7 الأمسيسين 6 وهمى 
كلمة بالآرامية تفيد معئى الأساة أى المتطسين ؛ وأشاعها هم ألد أعداء 
الدولة الرومانية بين اليهود ! 
[ وبعد المسيحية ظهرت نت طأا ثفة المعرفيين خا © وظهر أتباع افلوطين 
الفيلسوفه » وظهرت طائفة المنسهين 018 التى تنكر كل الانكار 
ان يكون السيد المسيح قد تجسد فى جسد من المادة » وائما هو كيان 
شبيه بالمادة فى النظر » وليس منها فى الحقيقة . 

والمهم ان المسيحية حين شاعت واتتشرت فى الشرق وفى مصر 
خاصة » كانت بمثابة. احتجاج روحانى على السيطرة الرومانية . واثنا 
نستطيع ان نقسم العالم الرومانى يومئذ الى قسمين : قسم توافقه عبادة 
الامبراطور » وهم السادة الحاكمون » وكانت تفوسهم تقبل القول 
بالخلط بين الطبيعة الانسانية والطبيعة الالهية على صورة من الصور , 
وقسم لا نوافقه عبادة الامبراطور » وهم الرعايا الساخطون على السيطرة 
الأجنسة » وكانت نفوسهم تنفر غاءة النفور من الخلط بين الطبيعتين 
الانسانية والالهية » ويرفضون كل فكرة تومىء الى جوان. عبادة 
الامبراطورين. » أو جواز الصفة الالهية على الآدميين 

وما استمات أتباع الأديان الوحدائية فى تمييز العنصر الالهى » 
كما استماتوا فى تسيز هذا العنصر بعد طَغيان العواهل الرومانيين 
وطموحهم الى التشبه بالأرباب ! 

فاليهود كانوا ينزلقون الى عبادة الأرباب الكنعائية والبابلية 
والمصرية » قبل خضوعهم لدولة الرومان »© فلما سامهم عواهل الرومان 
ان يضعوا تمائيلهم فى الهيكل » أو يعلقوا عليه شارة الامبراطور الاله ؛ 
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تمردوا غابة التمرد » وأقاموا الحاجز الحاسم بين سلطان الأرض 
وسلطان السماء 

والأمة المصرية كانت أشد لأمم سخطا على الدولة الرومانية » وأشدها 
تقبلا للديانة المسيحية » ثم أشدها اتكارا بعد ذلك للقول بالطبيعتين » 
وهو القول الدى لم ترفضهةه الكنيسة فى عاصمة الدولة الشرقية » 
ولا فى عاصمة الدولة الغرسية » ولم ترفضه كذلك كنئيسة انطاكة 
كل الرفض » لأنها كانت على البرزخ بين القساوسة الأوربيين 
والقساوسة الشرقيين . وقد رجع بعض المؤرخين الى. تعليل هذا 
الفارق 6 فعللوه بالفارق بين النفس الشرقية والنفس الغربية » وهو هنا 
فارق معتسكف جد بعيد » وانما حقيقته أنه الحد الحاسم بين النفور 
من عبادة الاسراطور » وبين الترخص فيها أو الاغضاء عنها . ولهذا كان 
فى آسيا الصغرى اناس يقولون بالطبيعتين » وهم شرقيون » وكان ى 
مصر أناس من الأصل اليونانى يقولون بالطبيعتين » ومعهم فريق من 
المصربين الذين لا يتعصبون على الرومان » بل لهذا كانت قبائل القوط 
والتيتون تدين بمذهب اربوس وتقبل عليه من احية التفرقة بين 
زبوبية الأب التى لا مثيل لها » وربوبية الابن التى خلقها الأب ولم 
تكن قائمة منذ الأزل .. فهذه التفرقة كانت تروق عشسائر القوطيين 
والتيتون » وتدخلهم فى زمرة الثائرين على 'نقدس الامبراطور من هذا 
الجاف النععد 
فعند البحث فى القوارق بين المذاهب » ينبغى ان نذكر هذا الفارق 
فى مقدمة الفوارق النفسية والعقلية التى قسمت الدولة الرومانية من 
حيث التنزيه والتوحيد الى قسمين : قسم السادة الذين لا سخطون 
فى قرارة ضمائرهم على الخلط بين الطبيعة الانسانية والطبيعة الالهية ؛ 
وقسم الرعابا المضطهدين الذين امتلات ضمائرهم سخطا على هذه 
العقيدة » فلم تغب قط عن أنظارهم ولا عن عقولهم كلما واجهتهم 
المذاهف والبدع شىء جديد 


1 اله 


ومصدر القوة الكبرى التى اشتهرت بها المسبحية المصرية وجعلتها 
ندا مصاولا للدولة الرومائية » هو انها كانت قوة تمتزج فيها العقبدة 
الدينية والحماسة الوطنية 


ثم دافت الدولة الرومانية بالمسيحية » فلم بمتنم هذا النزاع بين 
القسطنطشية ورومه من جهة ©» وبين الاسكندرية من الحهة الأخرى » 
لأن الجانب القومى منه لم يزل على حماسته الأوان ‏ بل أصبح يمد 
ذلك أشد وأقوى » اذ كان طغيان الدولة الرومانة بعد تحولها الى 
دين رعاياها ب قد تناول الشسيطرة على الرؤحايات ؛ بعد ان كأن 
مقصورا على السياسة وشئون المعيشة الدنيوية ‏ [ 

وعلى ضوء هذا الفارق أيضا ينبغى ان ننظر الى نتائج المجامع 
الدينية التى انعقدت فى صدر المسيحية . فكل ٠١‏ رجع منها الى سلطان 
القسطنطينية أو رومة قوبل بالمقاومة فى الاسكندرية ومن يدون . 
بمذهب كنيستها » وكل مجمع دينى ماك فيه الأساقفة الاسكندريون 
حريتهم وشرحوا فيه مذهبهم ؛ لم بجد فى مصر مقاومة بين جمهرة 
المصربين » ولم ,ينظر اليه المصريون نظرتهم الى السيطرة الأجنبية التى 
تفرض مشيثتها عليهم دينا ودنيا » ولا مدع لكنيستهم حقها من الرعانة 
والكرامة 

وقد كان سلطان الرأى. العام ع مخفا مرهوبأ على مخالفه. 
-" عليه » فكان الأساقفة المصريون ف مجمع خلقيدوئية. يرتعدون 

من العودة الى بلادهم بعير .مأ فوضتهم فيه » وكانوا يصرخون ى 

وجوه الأعضاء الآخرين قائلين كلوه هنا ان شكتم ؛ ولا تردونا الى 
بلادنا بغير ما ترضاه ! 

ومن التهم التى وجهت الى البابا اثناسيوس السكندرى 4 ب 
ببدم ) نعرف مدى المكائه الدشسة والدنوية التى بلعها روساء 
الكنيسة فى مصر أمام مكانة الامبراظور نفسه ق القسطنطينية »© فانه 
اتهم بمنع تصدير القمح وافتتاح كئيسة بغير ادن الاسراطور ! وتقفل 
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الورخ جسون من أخبناره اله لم يكف عن مناضلة قسطتطين 
وقسطنطيئيوس ويوليان وفالنس » وكان يوليان المرتد يسميه بالمشاغب 
والبغيض » ويبادله التهم مبادلة الند للند ! وسأله قسطنطينيوس مرة : 
لم لا تأذن باقامة الكنيسة الآربة فى الاسكندرية + فكان جوابه : انتى 
سآذن بها يوم تأذن أنت باقامة كنيسة ارثوذكسية فى انطاكية ١‏ 

وغنى عن القول ان المفكرين الدينيين الذين نشأواء فى صدر 
الممسبحة: ؛ كانوا عرفون فلسنة اليونان » وكان منهم من ٠‏ بحاول أن 
توفق بين الدين وهذه الفلسفة » ومن نفهم قدم العالم وقدم الاله 
المنزه عن المادة أو الهيولى » على مذهب ارسطو ثارة » وعلى مذهب 
ا معر فين أو مذهب الأفلاطونية الحديثة تارة أخرى . وكان من هؤلاء 
الممكرين يونانيون ومصريون ينظرون الى المسائل من جانبها الفلسفى ؛ 
ولا بجنحون بها الى فريق الحاكمين أو المحكومين . وهذه الآراء 
العقلية تنجم فى كل عصر وف كل أمة » وتتصل بالسياسة. العامة أو لا 
تنصل بها على حسبب الظروف [ 

ولكن اللازمة التى لا. فكاك منها ترز على لأثر كلما 55 
الأسباب اللاهوية والأسباب القومية ى جاف ٠‏ وهذه القوة المتجمعة 
من غيرة الدين وحماسة القومية هى التى اعتصم بها المصريون زمنا فى 
وجه الدولة الرومانية » قبل اسمان هذه الدولة بالمسيحية » وبمد 
هذا الابمان ٠‏ 

وقد اضطهد بريد قبل اسان الدولة الرومانة ال ( 
وبعد أيمائها بها في أبام قسطنطين » وكان من مضطه ديهم قياصرة 
كالفنلسوف مار كوس اورليوس » وقياصرة لا ,شقهون ولا شكرون مثل: 
كاراكلا ودقلديانوس . ووقع الاضطهاد فى عمد النقيضين فوقاس 
وهرقل ووقع من العواهل المتدينين وغير المتدئين ! ولم نكن هذا 
الاضطهاد الدينئ قط خلوا من شوائب السياسة وعوامل الثورة القومية » 
فلما وجدت للمصريين كئنيسة قائمة » كانت هى الدين والدولة فى وقت 
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واحد » أو كانت هى الزعامة التى تلتف بها الأمة وتثست فيها كمانها 

ومشيئتتها ىق وحه القوة المفاحئة - 
ولم يسع حكومة القسطنطينية الا ان تعترف بهذه الحقيقة الواقعة » 
فأرادت أن نستفيد منها لارضاء الشعب المحكوم واتقاء التمرد من ولاة 
الرومان الطامحين » فكانت تفصل أحيانا بين سلطان الادارة وسلطنان 
الجيش » وكانت تقسم معسكرات الدفاع بين مصر العليا ومصر السفلى » 
وكانت تمنح بعض الزعماء المصريين حقوق الرعاية الدينية والرئاسة 
الحكومية » لأنها بمثابة الاعشراف"” بالضرورة التى لا محيد عنها ‏ 
وبالحيلة التى تصلح لتفريق القوى ومنعها ان تتجمع فى تاحية واحدة 
للتمرد عليها . وكانت تستعظم قوة ؛ البطرق الوطنى أحيانا » فترسل الى 
مصر يطرقا على مذهبها يدير كنيسته الى جانب الكنيسة الوطنية ؛ 
ويتبعها المسيحيون من اليونان والرومان غير الوطنيين » كما نتبعها بعض 
الوطنيين الذين يميلون الى عقيدتها ورأيها » أو يتزلفون للدولة الحاكمة 
طمعأ فى المناصب والحظوة النافعة 

وكان الوقييم الدنى ق أوائل القرن السابع 58 000 1 
الكنائس الثلاث فى المشرق والمغرب والاسكندرية . ظ 

كان الأساقفة المصريون قد تمكنوا من بسط اراي فى مجمع 
نيقية برئاسة البابا الاسكندر وتلميذه الكبي الناسيوس » فأقروا العقمدة 
المسيحية كما اتفق عليها الأساقفة الذين شهدوا المجمع » وحرصوا على 
رعاءتها ف القطر المصرى وف بلاد القيروان وماحوله من المدن الافريقية » 
م نفس عليهم رؤساء القسطنطشة هذا .النفوذ ؛ وأرسلوا آردورس الى 
الاسكندرية بأمر الامبراطور . فقاطعه الشعب المصرى وأوصد فق وحهه 
أبواب كنائسه » وفعل مثل ذلك مع البطرق جريجوريوس الذى أقامه 
الامبراطور. مقام البطرق اثناسيوس المصرى بالاسكندرية » فلم يحضر 
صلواته ولم سترف بوجوده » وأهمله حتى ماث ف عزلة بين اا إ 
وكان ائناسيبوس فى هذه الأثناء قد استعان يكئيسة رومة على كئيسة 
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القسطنطينية » فاعاتته » وبرأته من التهم المنسوبة اليه > فعاد الى 
الاسكندرية وكاد يقتل فيها غيلة بدسيسة من الامبراطور يوليان ! 

ا ا : 
وأهملت فيه كنيسقة الاسكندرية أشد الاهمال » فوقم الاتقسام بين 
الملكبين أى التابعين لمذهب لاطو » ودين المصربدين 001 
لمذهب كنيستهم » وقيل عنهم يومئذ انهم « يعقوبيون » » لأنهم تلقو | 
من يعقوب البرادعى » تلميذ البطرق المصرى »© تفصيل العقيدة التى ,تومن 
بها ويوصى باتباعها » وكان هذا البطرق المصرى «ديسقورس» قد حكم 
عليه بالنفى لقاومتهقراراتالمجمع الخلقيدونىعلىالرغم منتزكية الامبراطور! 

ولكن التفرقة الصحيحة بين المذهبين ٠‏ هى التفرقة بين القول 
بطيعة واحدة للاله » وبين القول بطبيعتين احداهما الهية والأخرى 
انسانية . ولما استعصى على الدولة ان ترغي المصريين على اتباع مذهبها ؛ 
007 بعض الرؤساء الدشين ىق حسم الشقاق » نترك الخلاف على 
الطليعة والطيعتين » ووصف الاله .أنه ذو مشيئة واحدة . وقدروا ان 
القول بهذا المذهب يرضى المصريين » لأنه نرادف القول بالطسعة الواحدة » 
مامحاي لتر بالسرصي, » لأنهم ,يقولون ان الطبيعتين 'تنفقان 

ف المشيئة الالهة ظ 

الا ان هذا التوفيق لم بحسم الشقاق » ولم تكن له من نتبجة غير 
تجديد المناقشة فى صورة أخرى » واثارة الخلاف على الفرق بين الطبيعة 
والمشيئة » مما عاد بالمسألة كلها سيرتها الأولى ! 

ووضح للأمبراطور الرومانى انْ هذا « العثاد » من جاف المصريين » 
كما سماة » بخفى وراءه شيئا غير مجرد الخلاف على العقائد اللاهوتية . 
والواقع انه كان لأهونيا قوميا بغير مراء ..وان نهافت المصريين على 
الرهبانية نفسها لم يكن خلوا من الاحتجاج على المظالم الرومانية » وقد 
عبر عنه اثناسيوس هذا التعبير حيث قال. فى :كتابه « حياة القديس 
انطون »26 «هدمكئصه ونتياة :2 أن رهان الصحراء كانوا نشدون 
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المزامير » وبحبون المطالعة » ويصومون ويصلون » ويغفرحون بالرجاء ف 
المصير » ويعملون على اسداء الاحسان » ويحب بعضهم بعضا يق 
لا .نفيم بينهم معتد ولا معتدى عليه » ولا يقترب منهم جابى الضرائب 
ولا سصرون هنالك غير جمهرة 90 
التطلم الى الفضيلة »© 2 

لقد كان هرقل مشعولا بحرب الفرس وقبائمل البرايرة فى أوائل 
أنامه على العرش » فلما اتنصر على الفرس وهادن القبائل حول عاصمته 
ارو ووو واي او ورا وام ا 
فى مطالب الطاعة من رعاباه » وخيل .اليه ان استقرار الأمر له مرهون 
لوخد المذاهب ف المملكة » وان هؤلاء المعاندين المنشقين بهددوئه 
ويحترئون عليه . فاتقسمت الدولة عنده الى « ملكيين © وخارجين 
على.الملك » وتبادل الفريقان التهم. العنيفة » فكانت كلمة الوثتى 

الخائن أسر وصف لمن يخالفون الافبراطور وشيعته » وكانت كلمة 
الخلقيدونى مرادفة .لوصف الكفر والغشم ف نظر أبناء الللاد ! ولم 
كن الميالة وومثة. سالة مذاهى :وطلواتتية: ف قالة امي 2 بل كانت 
مسألة مسيحية أو لا مسسححية » لأن مهمة المجامع فَْ القروث الأولى 
انما كانت تقرير العقيدة التى يدين بها المّمن وشكرها غير المرمن . 
م جاء . الاضطهاد فأوغر الصدور » وخرج به الفرهان من. الخلاف 
ال لك ب م ا 0 
استحقوا العضب والئقمة من الله ! ش 


. ولم ينحصر النزاع بين د الج ارق ا ل 
الخلافات بين الآريين والنسطوريين والأوطاخيين والشيوسقيين أتباع 
بطرس. القصار ؛ وغيرهم من أصبحاب النحل المتقاربة أو المباعدة فى 
تفسير اللاهوت والناسوت . وغلب الضحر على الكثيرين فاعتزلوا 
المذاهب 7 وسأاورانهم الشكوك. » وانهارت الأخلاق ) وساءت القدوة 

بعلية 'الناس ورؤسالهم ؛ فمن: لم كن ناقما متوقعا للغضي السماوى 
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فهو متهاون غير حافل بما تصير اليه الأمور ظ 
. وقد صور لنا أبناء ذلك العضر شعورهم فى أقوالهم: وأخبارهم » 
فاتفقوا على شعور واحد مع اختلافهم .ف كل ما عداه © وذلك هو 
شعورهم بالغضب الالهى. وانتظار. الجزاء العادل من الله 

فلما تقدم المسلمون لحرب الدولة الرومانية 6 شاع 2 المشرق كله 
ان هزيمتها حق » وان غلية المسلمين عليها عدل , وان القضاء الالهى 
بنفذ فى مستحقيه إبما قدمت أبديهم من ظلم و ومعصية 

وردما. نفر: الخاضعون للدولة الروماشئة من هذا القضاء الذى حل 
بها » لو انه أصابهم. كما أصابها » وعرضهم للشر الذى كانوا يأمنونه 
فى ظلها » ولكنهم وجدوا الفاتجين يؤمنونهم من حيث خافوا » وسيحون 
لهم ما لم ييكن مباحا لهم فى أيام الدول الدائلة » فمن التصدى لعدل الله 
فى قضائه أن ينصروها لتخذلهم وأن بدافعو! عنها ليدفعوا عنها غضب الله 
. كانت مدينة غزة أول المدن الكبرئ التتى استولى عليها لفرت 
من أرض فلسطين » وقالت مجلة المشرق اليبسوعية فى سنتها الثانية : 
« اله كان بسكن وقتلذ قى جنوب غزة قوم من قبائل العرب 
المنتصرين م وكان قد أصابهم من قبل ولاة' الروم عات وجور قَْ 
المعاملات فالتجأوا الئ عساكر المسلمين » ودعوهم الى فلسطين » فلبكو! 
دعوتهم » .وزحفوا على غزة فى اليوم الرابع من شهر شساط لعام 6م» 4 
وظقروا. بجيش 'الروم © وفتحوا المديئة ....وبعد أيام قليلة أتموا فتح 
قية فذن فلسطن © ظ 

قال ماير 1ق تاريخ مدينة غزة. ان كانه المسبحيين خرجوا 
00 عندمأ حاصرها. العرب ع اللا أنهم. عادوا النها بعد اطمئنا نهم 
الى الفاتحين. » ودخل فريق. كبير منهم فى الاسلام » وذهب المتكلمون 
عنهم الى عمرو بن العاص يطلبون منه قسمة الكنائس بينهم » فقسمها 
بينهم على ,حسب عددهم » وأعطى الكئيسة الكرى لأصحاب .العدد 
الأكبر وهم المسلمون + وأمر .بابقاء الكنيسة الأخرى لمن بقى على دينه 
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من المسيحين 
وكانت غزة على أبواب مصر ؛ تسرى أنباؤها الى الديار المصرية 
بين ليلة ونهار ». وكان فيها وفيما حولها طائمة من الجنود المصريين 
والمتمصرين ) الذين. أ جد بهم هرقل وقائده بسادين فلسطين . وكانت 
أثباءء العهود التى اتفق عليها. المسلمون ونصارى العراق والشام تنوالى 
على كل يداني مق تعوانن الدولة الرومانية » فلم كن فى كل أولئك 
ما بدعو أبناء البلاد الى مّازرة الدولة الرومائة ودفع الهزدمة عنها . 
ولم يكن لاتنتصاز العرب وانهزام الوكين أمامهم دولة الأكاسرة 
ودولة القياصرة شر تفسير واحد » وهو قضاء الله وعدل أثله 
ولفهم التاريخ كما حدث ينبغى أن تنظر اليه بأعين المعاصرين © وأن 
تشعر بحوادثه كما كانوا شعرون بها » وأن ندخل فى حسابنا ما دخل 
2 حسا بهم من التقديرات .والمعادير ؛ وأنث نعرض العداوات والصداقات 
على المحك الذى عرضوها عليه 6 ومنها ماخطر .لهم وهو لايخطر لنا. الآن » 
ومنها مانستئخف به ولم يكن خفيفا. قط فى موازينهم للحوادث والأمور 
ان العرب أبناء اسماعيل وهاجر .. يعلم ذلك كل من قرأ التوراة 
واطلع على أصؤل الديانة. المسيحية » ويعلمونه فى ذلك العصر خاصة ‏ 
لأنه كان .عصر العداوة القومية بين الرومان الأجانن وششيعوب ١‏ الشرق 
على الاجمال .. وقد كانت وجدة الديانة خليقة أن تنسى الشعوب 
المحكؤمة فوارق' الوطن- واللغة » ولكنها نها وحدة لم تننظم .قط بين الماكمين 
والعتوين ».ولي يكن فيه ابيع بجمع المختلفين » بل كان فيها على 
الدوام ما يقرق المجتمعين » ويمثى بينهم بالعداوة والبغضاء 1 - 
فالعرب أبناء.:اسماعيل وهاجر أقزب من الروم :الى أبناء مصر » 
بالنسب الذى تحفظه الكتى الدينية » وقرابة الأمومة والسلالة » ومثل 
هذه القرابة لم “تكن من المهملات فى ذلك العصر ولا فى العصور التى 
لحقت به الى عهد غير بعيد من عصرنا الحاضر. » وقد رأينا أنها كانت 
حجة الفرس فى الزحف على بلاد الدولة الرومانية » لأن زوجة كسرى 


1١49 


كانت من بنات الروم 

ومن مقدمات الفتتح الاسلامى تبادل الرسائل بين النبى عليه السلام 
والمقوقس » أو عظيم القبط كما سمى فى تلك الرسائل » وقد حفلت 
بأخبارها كتب السيرة النبوية وكتب التاريخ عن الفتح وما بعيده / 
نستخلص منها ما لابد من العلم به وبأمثاله فى يان الحالة الدشة 
بمصر كما واجهها الفاتحون وأهل البلاد ظ 

قال حاطب بن بلنتتمة غ حامل: رسالة النبى الى المفوقس » اتنى قلت 
له : « كان قبلك رجل ب يعنى فرعون ‏ زعم أنه الرب الأعلى » فانتقم 8 
ال به » ثم اقم منه ١‏ فاغتبر بخيرك » ولا تضير بك 1 وان لك دنا ل 
تدغه الا لما هو خير منه » وهو الاسلام الكاقى الله به فقد” ما سواه 6 
وما شارة“فونى سين آلا كغدارة: عم حبك .وما دعا نا اله 
الى القرآن الا كدعائك أهل التوراة الى لحيل 2 ولسنا نهاك عن 
دين المسيح » ولكننا تأمرك به »2 ئ 

قال حاطب : ثم تناول المقوقس ا او 
الرجمن الرحيم . من محمد. زسول الله الى المقوقس'عظيم القبط'. سلام 
على من اتبع الهدى . أما بعد : فانى أدعوك بدغاية الاسلام » فأسلم 
ع لي يتك الله أجرك مرتين: يا أهئل الكتتاب ولام 


كلمة سواء تعننا نينتا وبينكم آلا "نع إلا الله ولا د شر لد ابه 


, ابل يتتخذ” نعضمنا تعلضًا أر'بابا من دوذ للم فان .تت نوتيز 
توتو" امتهدةوا بأكا يشتكلمون © ظ ظ 
من اراي ويف السادة 

ولبس الشسملة » ويجتزىء بالتمرات والكسر © ولا الى من لاقى من 

عم ولا ابن عم » . وأنه كان يظن أن مخرجه.من الشام » فمن هناك 
بو احيياة ودوي و عن وو رحن 

7 الترييى علي الس ْ 
وورد فى بعض الأخار أن المقوقس أراد أن ستحن. دعوى الشوة 


دمغ 


بالهدية » فأرسل هدية معها صدقة » لأن الأنبياء تقبل الهدايا ولا تقبل 
الصدقات » وجعل الهدية جاريتين أختين ليرى هل يجمع بينهما أو بتورع 
عن الجمع بين الأختين » فكان أن أهدى النبى احدى الجاريتين وبنى 
بالأخرى » وأنه وزع الصدقة على الفقراء 

ومثل هذه الأخبار يوجبها فهم التاريخ كما حدث أو كما شنى أن 
بحدث » ولاترفضها الا الحذلقة التى تثداخل المؤرخ العصرى © فيحسب 
أن المقوقس يعيش فى هذا القرن العشرين » ويتلقى دعوة النبوة كما 
يتلقاها آبناؤه » فلا ينظر فى امتحانها بما كانت تمتحن به النبوات ى 
القرونث الأولى للمبلاد » وائما الخليق بالتحقيق التاريخى أن وقن 
المورخ من حصول ثشىء كالذى نقله رواة السير والأخبار عن تصرف 
حاطب ابن بلتعة » وتصرف المقوقس فجوابه وهديته » فما كان المقوقس 
ليتلقى رسالة النبى أو ليجيب عنها الا على ذلك النحو © مما يحاول 
المورخ أن نتخيل غيره فلا يستطيع ! ظ 

أما المسلمون فقد جاءوا مصر ومنهم من سمع أحاديث النبى عليه 
السلام فى التوصية بها » ومنها : « وانكم ستفتحون مصر » وهى أرض 
سمى فيها القيراط » فاذا فتحتموها فأحسنوا الى أهلها » فان لهم ذمة 
ووحما » أو قال ذمة وصهرا © ١‏ 

ومن الأحاديث النبوية عن مصر أنه عليه السلام قال : « اذا فتح الله 
عليكي مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا » فذلك الحند خير أجناد الأرض)» . 
قال أبو بكر رضى الله عنه : ولو ذلك يا رسول الله : فقال : « لأنهم . 
وأزواجهم فى رباط الى يوم القيامة » وقال « ٠١‏ كادهم أحد الا كفاهم 
الله موّونته © ظ 

ومن لم يكن من الجند الفاتح قد سفع الأحاددث النبوية » كان قد 
سمع آبات من القرآن الكربم » وفيها من لعنة فرعول : 

« إن" فرعكوان” لاه فى الأرض وجعل” أهنتها شيعا » » وفيها 
من لعنته : « ان كريد إلا أن" تتمكون” جكارا في الأرض © وفيها : 
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ونريد” أن تمئن؟ على الذين استتضعفوا فى الأرض ونجعلهم أكيكة” 
ونجعلهم الوارئين ونمكن” هنم فى الأرض وثررى” فرعون” وهامان” 
وجنود هما متهم كاثوا تحداراون ©» 

وعلى ألسنتهم جميعا حكاية عن قوم يبوسف : « 0 مصر-” 
ان' شاء الله آمنين” » وقوله تعالى : « ١‏ كم ترك بن جكات 
وأعتيون وأازثر وع وأمّقام كرريم ونعلمة .| كاتتوا 0 تاكمين” 
وأو'رثنتناها ها آخر من »2 

وكل هذه الوصايا القرآئة والنبورة فى أذهان الفاتحين ١‏ تجنح بهم إلى 
المسالمة والموامنة فى معاملة أهلها » وتضع الروم عندهيم ى موضع د 
الذى. تحبر وفرق رعيته شيعا » ووجب أن ,نتركوا الأرض لمستضعفيها ؛ 
وأن يورثها الله قوما آخرين 

وتوافق هذه المسالمة خطة مثلها من أبناء البلاد توحيها اليهم احوان 
كثيرة كانوا يكابدونها على الأحقاب الترالة » وأهمها الحالة الدشبة 
كمأ صارت اليه فى أيام الفتتح الاسلامى خاصة » وهى نلك الحالة التى 
أزعجت البطرق عن كرسيه » وألجأت زعيم القوم الى مذهب فى العقيدة 
غير مذهبه » فلم تعد الطنأنينة الى المتعبدين لأول مرة فى ثلاثة قرون 
الا باعلان الأمان لكل متعبد ورعاية الحرمة لكل معبد 

ولا خلاف بين المورخين ف منهج الدعوة الدينية فى سئوات الها 
الأولى الى أواسط أيام الدولة العباسية » فلم بقع اكراه على أحد ء 
بل وقع ما بناقض الاكراه فى رواية الكثيرين من لتورخى العربية 
ومتؤورخى اللغات الأجنبية » فقد أدهشهم اجام الفاتحين عن اكراه أبناء 
البلاد على اك فى ملتهم » حتى التمسوا تأويل ذلك بأنهم كانوا 
شفقون من نقص الحزية واقفار خزائة الحكومة وانقطاع أرزاق الحند 
والعمال » وهو تأويل مخطىء ء كما سئرى فى باب الأحوال الادارية 
وتقسيم الأموال بين الجزية: والخراج والزكاة » ولكنه مهما يكن من 
خطئه صحيح فى الإبانة عن الواقع فى مسأآلة الدعوة الدينية » فاذا بلغ 
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من احجام الحاكمين عن اكراه الرعية على التدين بدينهم أن يعلل المورخون 
ذلك بنفورهم من فقدان الجزية » فقد صح على الأقل أنهم أحجموا عن 
الاكراه ولم بقسروا أحدا على الخروج من دينه 

غير أن الحالة الدينية » كما وصفناها » تفسر الواقع كما تستدعيه 
تلك الحالة » وكما ورد فى التواريخ القبطية كتاريخ يوحنا النخيوى. 
المشهور ؛ فهو يقول ان المسيحيين الملكبين أسرعوا الى الدخول فى 
الأسلام لأنهم كرهوا أن شوبوا فى أحكامهم ومعاملات زواجهم وطلاقهم 
الى الكنيسة التى يعادونها وتعاديهم » ويشسه الطائفة الملكة أناس فى 
حكمها ؛ كالطائفة النسطورية والآرية . ومن يقول بالمشيئة الواحدة ولا 
بقول بالطبيعة الواحدة » كما يقول القبط » ولا بالطبيعتين على النحو 
الذى ,بدين به الملكيون 00 ظ 

وقد حدث فى هذه الفترة وما قبلها بقليل أن الطائفة المارونية هجرت 
أرضها جملة واحدة » واتتقات الى جبال لبنان كراهة الخضوع 
لليعقو بين » ولعلها لو اضطرت الى البقاء حيث كانت لدانت بالاسلام 
ولم نذعن لمن حاربتهم وحاربوها فى المعتقدات والأحكام عشرات السنين 

فالذين أسلموا بعد. الفتح انما أسلموا طوعا غير مكرهين على ترك 
مذهب ولا تحلة ه وهم على رواية يوحنا النخيوي طائفة. الملكبين ‏ 
الخلقيدوننين ومن شلهها من الطوائف التى لا.تقول بالطبيعة الواحدة ! 
ويضاف اليهم آناس من الذين فهموا من اتتصار المسلمين على الفرس 
والروم أنه آية الهية وبرهان من السماء على صحة الدين .وسلامة 
الدعوة . ويضاف اليهم أناس ممن هان عليهم أمر التدين فى محنة 
الشقاق ومحنة الأخلاق » فلم يبالوا على أى دين أصبحوا بعد الشك 
والريبة » ثم فضلوا الدين الذى يعتقده ولاة الأمر وحكام البلاد 1 . 
ولا تفسير للحالة الدينية أيام الفتح أضح من هذا التفسير 


أ6اس 


تخالذ الإراريّة والسياسِيّة 


عرفت مصر التقسيمات الادارية من أيام الأسر الأولى » وعد سترابول 
ستة وثلاثين من هذه الأقسام التى نسميها اليوم بالمديرية أو المحافظة » 
وعرفها اليونان باسم النوم بوم » وزادت بعد عصر سترابون حتى 
أربت: على الأربعين 

وشقال انها كانت فى مبدا الأمر مواطن للعشائر أو القبائل المختلفة 
التى نسكن الوادى وما شابله من جانبى الصحراء واكاك كل عقميرة 
منها مستقلة برئيسها وعبادتها المحلية » على حسب الطواطم التى تدين 
ل ل ا ل ا 0 

فمنها اقليم الصقر » واقليم اللسسع » واقليم ابن آوى » واقليم الهر » 
واقليم الحمل » وغيرها من هذه المعسودات الطوطمية ..ولهذا كبرت 
بعض الأقاليم أو صغرت لأسباب لا ترجع الى الوضصع الحغراف أو 

المعبائ الاقتصادية » وتعذر: تغيرها » والتصرف 2 جدود قبل انحاد 
البلاد اجميعا ف عمادة قوسة عامه 

والى جانب هذه التفسيمات كانت هناك أقسام كبر من هذه لأقسام؛ 
نلاحظ فى تخطيطها الدواعى العسكرية والسياسية » أو دواعى الدفاع 
واجتناب النزاع بين أصحاب الحقوق. المشتركة ف الامارة 

'وأقدم .هذه الأقساء قسمان : مصر العليا ومصر السبفلى » ثم زيدت 
ليها مصر الوسطى © وتفرعت مصر السفلى الى فرعين ا ال 
شرق الدلتا والآخر الى غربها » ووجد فى بعض العصور قسم آخر ؛ 
يضم اليه الواحات وطرفا من الأرض الليبية » ويتصل بالفيوم 


ت 161 


والاسكندرية حيث شرف عليه الوالى الأكبر » لا له من الخطر ف) 
الدقاع كن جره مم البر 
هذه التقسسمات جممعا تحللت وكادت تتدثر أو تختلط بينها التنعات 
فى عهد الامبراطورية الرومانية الشرقية 
ففى عهد الامبراطورية بطلت الحاجة الى الدفاع شرقا وغربا » لأن 
مصر كانت محاطة من المهتين بأملاك الامبراطوريةٍ فى فلسطين وق ليبيا ' 
وافرتقفية الشمالية .. ويطلت الحاجة الى الدفاع جنوبا » لأن نحاثى 
الحبشة كان على عهد مع عاهل القسطنطينية أن يتعاونا على حرب فارس 
واخراجها من اليمن التى كانت نهم الحبشة وتخثى الخطر من جانبها 
فلم تبق من حاجة الى الدفاع فى غير الاسكندرية » ولم يكن دفاع 
البر هو المقصود بالحامية التى تعسكر فيها » ولكنه كان دفاعا بخريا 
تعززه الحاجة الى الأسطول لنقل المحصولات والغلات من القطر المصرى ‏ 
الى بلاد الدولة المترامية الأطراف على سواحل بحر الروم 
وجاوز الأمر اهمال الدفاع الى تعجيز الحاميات » واغراء بعضها 
ببعض » خوقا من اتفاقها على الدولة » واجماع قادتها على رفض المطالب 
التى “تنوالى على القطر من القسطنطينية 
فاختلت أحوال الأمن فى داخل البلاد » ولأ بعض السراة من أصحاب 
الضياع الكبيرة الى اتخاذ الحند من أتباعهم وزراعهم وحواشيهم » فلم 
بمض غير قليل حتى نجم الخطر من هذه الفرق التى لا ندين بالطاعة 
لقائد واحد » فعاثت فى الأرض ؛ وخيف منها على الوادعين المسالمين » 
وأصبحت شرا عليهم من عصابات: اللصوص وقطاع الطريق ! وف تاريخ 
تاريخ يوحنا النخيوى وقائع شتى من عبث هذه الفرق » تدل على ما كان 
من اضطراب الأمن وفزع الأهلين وعجز لكوم العامة فى الأيام 
1ل التروه العربية 
ول الغرض كله هن التقسيمات الادارية الى جمع الضرائب والأزواد 
المقررة للدولة فى كل سنة زراعية 2 


دما 


ولم .يكن لهذه الضرائب نظام واحد ولا مقدار معزوف لا يتغير مع 
السنين » ويظهر هذا الاختلاط فى سياسة الضرائب من نضارب الأقوال 
بين المورخين الذين جمعوا كل ما أتبح لهم جمعه من الوثائق والسجلات 
وأوراق النردى ورسائل العواهل والولاة » فاختلفوا فى ضرسة الأرض 5 
.ضريبة الرؤؤوس » وذهب بعضهم الى نفى الخبر المتواتر عن وجود 
. سريبة الرؤوس فى مصر على عهد الدولة الرومانية الشرقية » لأنهم لم 
جدوا لها موضعا بين أنواع الضرائب على. الأطيان » ثم اتفق بعضهم 
لمى أن ضريبة الأطيان هى ضريبة الرؤوس التى أصبحت أساسا لتحصيل 
نجزية بعد فتح العرب » لأنهم كانوا بلاحظون فى مقدار ضريبة الأرض 
فاية الزارع الواحد طول العام » فتحسب الغلات بحساب الرؤوس » 
لا يختلف التقدير بين ضرسة الوحدة الأرضية تتتتعناز ‏ وضربة 
الرأس على فرد من أفراد الفلاحين تاروع »6 فلم دكن خراج الأرض 
معنا وضرية الرؤوس متهئؤزدن الا صورتين مختلفتين لضرببة 
واجدة 0 

وانتتوعية. هذا النظام أن يعثبر الفلاح أسيرا على الأرض التى 
بزرعها » ويعامل معاملة الهازت بحق الدولة اذا فارق قرته ولاذ بقريه 
أخرى . وحل الزارع المحلى ضتتددام محل العيد الرقيق بعد تعذر 
الاعتماد على هذا النظام فى الزراعة 

وعلى هذا لم ييكن مقدار الخراج محدودا فى كل سنة » بل كان 
تحديده على حسب المحصول المنظور فى أيام الفيضان » فيصدر السبان 
السنوى من الوالى الرومانى خلال شهر يوليو أو أغسطس () ويبلغ 
النى الأقاليم فى سبتمبر أو أكتوير » ويتولى كل اقليم توزيع المقدار 
المطلوى ونه على القرى والبلاد 6 كما روق صضاحب الكلمة العلا ف 
الاقليى . وأصححاب الكلمة العليا مختلفون بين حكام رومانيين » أو 
أصحاب ضياع من الأجانن والوطنيين » وبين مجالس بلدية أو اقليمية ؛ 
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ومستأجرين نتولون زرع الأرض ف مساحات وأسعة »© ثم يتؤلون 
محاسية المجالس أو أصحاب الضياع 

والمطلوب من الأرض كذلك يختلف على حسب الجودة والصئنف 
لمزروع » فمن الأرض ما يسهل ريه بماء النيل » :ومنها ما يصل اليه ماء 
النيل ولكنه ,يغمره أياما فى السئة فلا يصاح للزراعة ف غير موسم 
قصير » ومنها ما يحتاج الى الآلات لربه ولا بأتى بالغلة الكافية الا مم 
كثرة الأددى العاملة فيه 

والدولة لا يعنيها الا أن تجمم المقدار المقرر فى حسابها . والموظفون 
لا يعنيهم الا ارفاء الدولهة » وليس للتقصير فى أداء مطالبها غير نشحة 
من نتيجتين » كلتاهما مكروهة ومحذورة : فاما العزل » واما العمل بغير 
مرتب » لأن المرتبات محسوبة من حصة الضرائب التى تبقى فى مصر بعد 
امتعافة مطالت الذولة تعميها بن امالوالعاضيل 

وربما تسايق الملاك الكبار رسا المجالس المحلية والاقليسة فى 
معاملة الدولة فى تحصيل الضرائب » طلبا للكسب والنفوذ من وراء هذه 
المعاملة ! 0 

فقد كان النظام المتبع مع كبار الملاك أن ينودوا ضرائبهم الى خزانة 
الدولة مباشرة » بغير واسطة الحا ؛ ورؤساء المجالس + وكان هذا 0 
فرشي الدولة لأنه .بيغنيها عن اا الموظفين والمحصلين ؛ ويرضى 
امالك الكبير » لأنه تكسسه الحاه فى الدواوين » وبمكنه من تسخير 
العمال المستأجرين » قلا سرحون أرضه أو ستعين عليهم سم لطان 
الحكومة ويستبقيهم عنده مكرهين.. وكان من.حقه بهذه المثابة أن يطارد 
المماطلين لأنهم: بماطلون الدولة كما ساطلونه » وأن يستزيد من الأرض 
المزروعة لحسابه :ما استطاع لأنه يزيد بذلك فه نصيب الخزانة العامة 
ويعطى الدولة حقها. جملة واحدة فى موعد معلؤم ! 

وهناك غابة سياسية وزاء هذه « الاجراءات الادارية »6 ترمى اليها 
الدولة البيزنطية فى عاصمتها الكبرى 6 وهى اثارة الشحناء بين سراة 
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البلاد وأصحاب المناصب . الكبرى » فتضرب بعضهم ببعض »© وتأمنهم 
جميعا على سلطانها » وقد تأمن أن يغثالها أحدهم فى نصيبها من الضرائب 
حذرا من وشاية الخصوم والنظراء ! 

ويغل على اعتقادنا أن سلطان المقوقس قى مصر ائما كان من عمله 
على هذا النحو فى تديير أمر الخراج © فلم يكن واليا مفوضا فى أمر 
الخراج كما خطر لبعض المورخين » ولكنه كان مالكا كبيرا من أبناء 
البلاد » فكان تكفل للدولة بحصته وحصة عملائه وأشناعه 6 وكانت 
الدولة الرومائية تعترف بوجاهته وتستضمد منها » كما كانت الدولة 
البريطائية تصنع فى الهند مع الراتجات وأمراء الولايات 

ولكن الطمأنيئة شىء وتنازع الوجهاء على السيطرة شىء آخر » فهذا 
التنازع صراع دائم لا طمأئينة فيه لأحد من كبار الملاك ولا من كيار 
العمال والولاة . واذا كان مداره على التزايد فى اعطاء الدولة وابتؤاز 
الملل من المحتاجين اليه » فهو قلق دائم لصاحب الأرض وزارعها ؛ 
والمأجور عليها ؛ ومن تقوم سيادته على التتكيل بنظرائه » والعدوان 
على من هم دونه من الصغار والمستضعفين 

ولم تكن ضرربة الأرض أو ضريبة الرؤوس كل ما.تطلبه الدولة من 
رعاياها المصريين ؛ بل كانت هنالك ضرائب كثيرة. على المقتنيات جمنيعا 
بين ثابتة ومتنقلة » وقد أحصى منها ميان مهلك فى تاريخه لمصر ى 
ظل الحكم الرومانى. أنواعا شتى » كضريبة الاصلاح والترميم التى 
تجبى لاقامة الجسور وتسليك الجداول وتنظيف الأحواض » وضرسة 
البيوت والمساكن الخاصة والعامة » وضريبة الحيوانات كالخيل والممال 
والحمير » وضرية الصناعات والمتاجر ؛ وضربية عامة تسمى ضربة 
التاج .. وكلهاعلى اختلاط حسابها وحساب مواعيدها والمراجع التى 
تتولى تقديرها وتحصيلها كانت مصدرا دائما للشكاية والقلق والنزاع : 
بين الشعب والموظفين » وبين الادارة المحلية والادارة العامة » ودين خزانة 
مصر وخزانة الدولة الرؤومانئة : 
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واقترنت هذه الحالة فى القرن السادس بتدهور العملة الرومانية ؛ 
واختفاء العملة جملة من الأسواق المصرية ! وقد فسر المؤرخ ميلن هذه 
الأزمة بالخوف من تقليات التجارة ؛ واكتفاء أصحاب الزراعات بلوازمهم 
من غلات أرضهم ومما بحصلون عليه مقايضة ومبادلة على تلك الغلات » 
وقد يكون بعضها راجعا الى عادة الكنر والادخار » تهرسا للمال من 
أعبن الحكومة ) وحطة للمستقبل المجهول 

و بين هذه الأزمات والشسكايات دس مع القوم عن نظام الفاتحين ف 
البلاد المجاورة » ويعلمون أنه يقسر الضرائب على. ضرسة الرؤوس 
للذميين » وضريبة العشر للمسلمين.. ولم يكن هناك. خراج. نتقاضاه 
الفاتحون من الفريقين مستقلا عن الضريبتين » لأن نظام الخراج. انما 
استعير من الدولة الفارسية » وصحتفت الكلمة من كلمة « خلاك. أو 
خلاج » الآرامية التى دخلت فى تعبيرات الفرس » لأنهم كانوا يستعيرون 
الكتابة بالخروق الآرامية » فلما شرعت الدواوين الاسلامية فى تطسق 
نظام الخراج والتوفيق بينه وبين ضربة الذميين وبين عشور الزكاة ؛ 
كان قد مضى وقت غير قصير على أوائل أبام الفتوح 

كاف الأمل: ل التعلاض من شبعة"الضرائن: الرومافنة يبنا فى رن 
أسباب الرغبة فى الخلاص من حكمها كله » بما. اشتمل عليه من ضروب 
الارهاق والسيطرة الجائرة على الأرواح والأموال 

وقد. خلق اللورخون كعادتهم مشكلة متشعبة من الأقاويل والتقديرات 
حول نظام الضرائب فى العصر الاسلامى الأول » وتساءلوا. هل كانت 
ضرائب رؤٌّوس * هل كانت غنائم فى 7 هل كانت خراجا على الأرض 7 
هل كان تحصيلها على طريقة الدواوين الرومانية أو على طريقة جديدة 
لم مكن معروفة فى تلك الدواوين م 

وائما يخلق المؤرخون مشسكلانهم لأنفسهم / انهم بطليون النصوص 
والأوراق دائما + ولا يطالبون أنفسهم نتقدير الموقف كما يشغعى أن 
يكون “ثم ستعينون عليه بنصوصهم وأوراقهم على هذا التقدير ! 


بالاهاسه 


وينبغى أن يقدر المؤرخون شيئا واحدا لا شك فيه » وهو أن اتتقال 
نظام الضرائب بين ليلة ونهار من الحساب الرومانى الى الحسابٍ 
الاسلامى هو المستحيل ؛ لأن اشراف القائمين على الدواوين التى بجرى 
فيها الحساب باللغة اليوئائية غير ميسور ع وقد ينعسر اشرافهم عليها 
بآبة لغة من اللغات فى سنوات الاتتقال من نظام الى نظام ظ 

كذلك سغى أن بقدر المورخون أن معاملة القطر كقطعة واحدة من 
الأرض شىء لم بخطر على بال أحد فى ذلك الزمان 1 2 

فا مورخون الأقدمون كانوا يذكرون مصر فى كتبهم ) » فيتكلمون عن 
مصر واسكندرية » ومصر وطيبة ؛ ومصر والفيوم » ومصر والمدن 
الخمس »© ونفرقون نبيئها فى أحكام الولايات والأبرشيات من الوجهة 
5 والوجهة الدشة 2 

تم الفتح كانت معاملة الأقاليم مختلفة على حسب الولاة والملاك » 

00 حسيب المقاومة والصلح » وعلى حسب الحنود والقادة الذين 
أخذوها عنثوة” » أو أخذوها بعد حصار أو أخذوها بغير مقاومة 

فهناك أقاي كان الملاك فيها من الرومان فهجروها » وأصبحت من 
غنائم الدولة التى نستولى عليها. وتتولى تقسبيمها ونوزيعها 

وهناك أقاليم يكثر فيها الملاك الوطنيون » وهنذه داخلة فى ضربية 
الجزية » وأقاليم حاردت 6 وأقاليم لم تحارب ولم 'تعقد صلحا + لأنهما 
كانت مثروكة بغير زعامة وبغير رئاسة تنوب عنها فى المعاهدة والمصالحة 

أما اختلاف المعاملة بالنظر الى الحيش الفايع تبرحنة الى افق بيه 

لغنيمة والفىء فى أرزاق الجنود 

الا الى وخ حر 10110000ظغ2 
حصة على المقاتلين 

والعنانم التى بأخذها الفاتحجون بغير حرف هى الفىء الذى 5( ؤول 
وم نصرف الأمام ولا يصح تقسيمه بين المقاتلين 

فلما حصل الفتح جاء الاختلاف من. قبل التمييز بين المحارب 


مها 


والمسالم » وبين حقوق الغنيمة وحقوق الفىء » ولكن لا اختلاف على 
الاطلاق فى نظام الضرائب كيف ,يكون ى محاسبة الذميين ومحاسسية 
الحنود 5 
ةد 20 ئ 
وقد تُختلف ى الأرض: الخراحة وغير الخراجية 6 ولكن الأمر الذى 
لم بقع عليه خلاف قط هو ضريبة العشر علق المسلم » لأنها هى فريضة 
الزكاة التى تلزنه باستحقاقها ولا خلاف عليما ٠‏ والتنبيه الى ذلك 
واجب لتصحيح أقوال المورخين الذين وهموا أن أناسا من أبناء مصر 
دخلوا الاسلام فرارا من ضربة الْزية » فان نظام الغرافب الحديدة 
كان بوجب على كل ذمى عامل دينارين فى السنة » ولا ضريبة على 
النساء ولا على الأطفال ولا على الشيوح العحزة « ولا ااا مر 
في جزبة رأسه أكثر من دينارين » الا أنه يازم بقدر ما نتوسع ف فيه من 
الأرض والزرع » إلا أهل الاسكندرية فانهم كانوا يودون الشراج 
والجزية على قدر ما يبرى مّن' وليهى » لأن سكانها من الروم ؛ ومن 
والاهم لم يدخلوا فى اتفاق » وعادوا الى القتال يأمر الدولة الرومائية 
مرانين 1 0 
والحكم فى تحصيل الجزية كما أثبته الفقهاء « ألا يضرب أحد من 
أهل الذمة فى اسسشدا"' لهم الخزية » ولا شدموا فى الشمس. ولا غيرها » 
ين انق من المكاره » ولكن يرفق بهم ء 
ويحبسول حتى للردوا ما عليهم ؛ ولا يخرجول من المبس حتى تستوى 
منهم الجزية » 

0 أسلم الذمى فرارا من الجزية » فالاسلام لا يعفيه من الزكاة ؛ 
ولا من خراج الأرض بحسب ما يلزم لاصلاحها وربها » ويوجب غليه 
التحنيد » الذى دعفهى منه الذمسون 6 وليس ف هذا تخفيف ولا اعفاء 
من وجهة التكاليف التى 'تناط بالأنفس أو الأموال 0 

ولين من غرض هذه الرسالة بسط القول ى النظم الادارية والمالية 
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الا من جانب واحد » وهو لاف الذى له علاقة بمهمة الفح وعمل عمرو 
فيه » فاذ نظرنا لى نظام الضرائب و نظام الادارة عامة فى عهد الرومان » 
والتمسنا آثارها فى فتح العرب مصر » كان أوضح هذه الآثار أنهما 
سرت مهمة الفتح يسما علا > لقاع عر يغبن الال 
الجند ما لم يكن مستطيعه بأضعاف هذا انك اذ كانت غزية الروء 
نكبة على الروم » وكان اتتصارهم نكية بحذرها أبناء البلاد » وابذانا 
بظلم فوق ظلم لأنه ظلم المتتصر الذى استقر له الأمر فى بلد. مغلون 
بحس من أهله العداء والمناقضة فى أمر العقيدة وأمر السياسة . وقد 
وصف. ساويرس. سن المقفع فرح اللماهير بلقاء رنيسهم شامين بعد 
اختفائه فى منفاه » فقال انهم كانوا أشبه شىء بصغار النعم خثلى بينها 
ودين ألبان أمهاتها : وقال النطرق نمسه قُْ جوآبه للأسقف بحو الذى 
هنئأه بزوال غهد الروم : « اننئ وجدت فى الاسكندرية ما كنت أوده 
من الطمأئينة بعد ما قاسيناه من الكفرة الظلمين » ! 


:آنا التساسة الى اننعها غمزو ف تحسيل الشراات فكانت فى جااف 
المصلحة المصرية كلما. اختلفت الآراء بين خطتين . . فلما أشار عليه 
زعماء الجند بقسمة الأرض والمال أبى ذلك عليهم » وراجع الخليفة عمر 
واي نك ردكي راكب ار الاسة ل تسيل القراكن 

تى ارتاب الخليفة فى الأمر » وحاسبه عليه حسابا عسيرا كعادته فى 
. محاسبة العمال » ابراء لذمته من العبث ببيت الماك » وى الكتب التى 
دأرت بين الخليفة وعمرو فى هذا الصدد بياث عن سياسة.عمرو » وبيان 
ْ أوضح من ذلك عن خلقه وقوة شكيمته مع خليفة لم يجترىء عليه أحد 
.من عماله مثل اجترائه . فلما كتب اليه الخليفة « يسبب من أن الارض 
لا تؤدى نصف ما كانت توديه » » ويعرض له ببغض الشسسهات © أجاته 
مغضيةٌ » فقال. : 2 اننا عملنا أرسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن 
بعده » فكنا بحمد الله مؤدين لأماد ثانا » حافظين لما عظم الله من حق أتنتنا 
...وان الله قد نزهنى عن تلك الطشعكم :الدنيكة والرغبة فيها بعد كتايك 
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الذى لم تستبكق فيه. عرضا ولم تكرم فيه أخا . ْ 
. الى أن قال » وهى أشد ما ووجه به خليفة » وما ووجه به ابن الخلا 
خاضة : « وله يا ابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك منى أشد غضما 
لنفسى » ولها. انزاها واكراما » وما عملت من عمل أرئ عليه متعلقا' ؛ 
ولكنى حفظت ما لم تحفظ ‏ ولو كنت من يمود يثرب ما زدت * يثفر 
الله لك ولنا . . »6 !] 
ْ تكرت المعارضة منه فى طلب الزيادة من مال مصر حتى خزله عثمان 
رضى الله عنه وقال له حين جاءه الخراج زائدا : « أرى أن اللقاح قد 
دركت ! » فأجابه : « حين أعتجفنثي" فصالها » .!! 
ولم بحاول المؤرخون العربيون أن شكروا هذه الخطة من عمرو ) 
ولكنهم أكدوها واستدلوا:منها على ننة اللقاء ىف ف المنصب أو نية: العمل 
لنفسه ف المستقئل » وليس .هذا بالبعيد فى رأينا ولا بالمستغرب من عرو 
أو غيره من الولاة. ». ولكنه قول .يلقى على عواهئه اذا أريد به أنه كان 
| يقتطع أموال مصر لنفسه بعد الفتتح 6 فان الخليفة قذ حاسبه على مازاد 
من عطائه -- وهو مائتا دينار ب فوجده فضلا سأله عنه ؛ فقال له انه 
من التجارة » فلم يتقبل منه هذا العذر: » وأرسل اليه من تاسمه الزائد 
من امال كعادته مع. الولاة في كل. بلد »ثم عزله عثمان فلم يتتخلف عنده 
من المال مايغنيه بعد عزله. » ولو تخلفت عنده بقية. تحسب. من :الغنى لما 
0 : « ان جبتك. قملت مِنِذ عزلناك » 00 
. هذه خطته في الادارة ونظام الضرائب. بعد هزعة الرومان “: وهى 
الخطة التى عاهد عليها من عاهدوه فيها » ولم نتغير متها بعد ولاتته 
الثانية فى أيام معاوبة الا أنه كان المسئول عن الحكم كله فى أيام هذه 
مر ع و و 
لسيث المال فى دار الخلافة 
00000 لعن عولد يكن آراد 37 .بين لد ل :الزن 
ويولى عبد الله بن سعد ندبير أمر الخراج ! ويخيل اليئا أن عثمان رضى 
ال 0 العبافريات الاسلامية -؛ ١١‏ 


لله عنه قد نظر فى ذلك إلى نظام الدواوين كما بقئ من عهد الروم وأراذ أن 
يجمل للدفاع وللحرب.واليا غير ولاة المال » وقد كان الخلفاء الأولون 
ستدئون هذه النظم على غير سابقة » فيرجعون الى سوابقها فى البلاد 
التى حكموها بيغد الفرس والرومان . وأيا كان الباعث. على معارضة 
عمرو .ف هذا النظام » لقد كان على طريقته التى انتهجها قبل .تحويل 
ادارة الدواوين شيئا فشيئا الى النظام الذى استلزمه تغيير مئياسة مصر ع 
من. وليه ساس لتدييز طعام الدولة الرومائية ونزوئدها بالمدد لخزائتها » 
الى قطر يقوم | بشؤونه ويرسل من فيضه حضة لا تان ند 
التى كانت * نشترك فى دولة. واحدة . ظ ا 

5 تنفصل مسألة الضرائي. والاتاوات ومسآألة لفت ف تقدير أحد 
ممن كوا عن هذه الفترة في تاريخ مصر وتاريخ الدولة. الرومانية ع 
فقد. اتفق المؤرخون الاجتماعنون والناقدون: العسكريون على أن النظام 
الادارى - أو نظام الضرائب خاصة ‏ كان له أثر قوى فى نيسير .الفتعم 
من جانب المصريين ؛ وعزز هذا الرأى تاقد عسكرى حديث رجم بالدرس 
الى مغارك الفتح على أحدث الممادىء العصربة » وهذا: الناقد: العمسكرى 
هو القائد « فولر » رامد التسايح الآلى فى .تركيب الفرق الحدثة ع 
:كانه راجع فنتوح الاسلام وعجب لانفاق فتم خراساث وفتح مصر ق 
وقت واحد » ثم كان من- تفسيراته لهذه الفتوسح « أنها رد فعل على 
الحكم الرومانى: الذى أرهق المصزيين بالشرائب الثقيلة '».. وحجر على 
عقيدة .القبط الدينية »؟ ‏ ا 0 : 


 اؤ6؟-‎ 


يِنْتَالإسَارسين 


أشار عمرو بفتح مصر .. 

وقام عمرو بفتح مصر 

ك0 52200 

وق ام هدرو بنامين ذلك انتم .وغلكينة + جلى فسن لل يسئقة اله 
سابق من فاتحى وادى النيل قن قديم عصوره » لاله أبقى لهذا الفتتح 
أثرا خالد؟ فى لغة الملد ودينه وفنونه ع لع رم كدي 
وقل أن يصنعه فاتح حديث 0 

اقلم يفل عن ساود البلاد بعد أن سكمت له الاسكتدرية وتتابع 
تسليم العواصم الأخرى لأعوائه » ولا سيما الحدود التى بنجىء 7 
منها وهى حدود لين والجنوب 

ا ولعله علم من ل ان لم يعلم قبل ذلك أن نقتاس 
الس مص ير ايو بسي و0 
تفسبه مرة: بالرجعة الى المغرب ليحكمه » فرار؟ من فتن القسطنئطيئية 
ودسائسها » وقد يفعل. ذلك' خلف من بعده فيصابح المغرن: مُنفد؟ 
لغارة رومانية قد يخثى خطرها على « الفتتح الجديد 6 وهو فى أوائل 
سنو أنه 

فتوجه فى فتح المغرب حتى وقف عند تونس بأمر الخليفة . وعلم 
أن أهل مصر تخافون. من مساكئة النوبة: اناهم ى بلادهم . وسألون 
حاكمهم أن يقصيهم عنها ولا بأذن لهم بطول المقام فيها » فوعدهم ألا 
بأذن بهذا المقام » وسيكر الكتائب ال حعين الجوي يدود عنها النوبة 
وبحرس مادخل فى حوزته من أرضها 
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وقد أنصف الخليفة عمر ] وأحسن جزاءه بتوليته على مصر بمد 
فتحها وتنظيم شئونها » على أثر الحروب التى أفسدت فيها كل صالح ؛ 
وبدلت فيها كل نظام » فحرص عمرو جهده على مرضاة الخليفة واستيقاء 
رأ فيه » وكان من الولاة القليلين اللي ال مهجم الو ل ره 
الفاروق 

ذل اذ اللازوق اعرس فهر امسر انيسن ال شول : 

« ان مصر تربة غيراء » وشضشحرة خضراء » طولها. شهر »© وعرضها 
عشر » يكنفها جبل أغبر » ورمل أعقر » بخط وسطها نهر ميمون 
الغدوات » مبارك الروحات »© يجرى بالزيادة والتقصان » كجحرى الشحس 
والقمر » له أوان » 'نظهر به عيون الأرض وينابيعها ».حتى اذا.عج 
عحاجه » وتعظمت أمواحه » لم يكن وصول بعض القفرى الى بعض: 
الا فى. خفاف القوارب » وصغار المراكب » فاذا تكامل فى زيادته تكص 
على عقبه » كأول ما بدأ فى شدته » وطما فى حدتنه » فعلد ذلك دخرج 
القوم ليحرثوا بطون أوديته ورواببه : يبذرون الجب ؛ ويرجون الثمار 
من الرب » جتى اذا أشرق وأشرف 2 .ستاء من فوقه” الندى » وغذاه 
من نحته الثرى »© فعند ذلك يدرة خلابه » ويفكّى ذبابه افنيتيا :ل 
60 المومنين ورقة بيضاء » اذا هى عنيرة سوداء » واذا هى زبرجدة 
خضراء » فتعالى الله الفعال لما يشاء . والذى يصلح هذه البلاد وينميها 
ألا.يقبل قولها خسيسها فى رئيسها » وآلا تستأذى خراج ثمرة ة الا فى 
أوانها » وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها . فاذا تقر 
الخال مع العمال ى هذه الأحوال » تضاعف ارتفاع المال » والله تعالى 
يوفق فى المبتدأ والمآل » 

لاق لى كي جزذا اكلام نين فتن “#اثانه + التو من ضبني وا ونيا 
لا مراء , والذى لا خلاف فيه أن الفاروق تلقى منه وصفا لمصر يشبه 
هذا الوصيف » ودليلا. على الدراية بها يشنيه هذا الدليل » وأن عمر آ 
أخلق الناس أن يحذر فى عمه الفاروق « سعى الخسيس بالرئيس » 
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وهو الذى يعلى أنه مستهدف لثل هذا السعى ؛ وأنه ملاق به شيئا من 
القاق الدائم فى ساحة الماروق » وهو العظامى الذى كان يتعصب 
للنسب تعصب” الأخوذ بالرب »6 ويتقئ كلمة السفلة فيقول : « ان 
ذهاب ألف من العلية أهون ضررا من ارتفاع واحد من السفلة 6 1 
ورعا كان من الاغراق فى الرجاء أن يطمع وال من الولاة فى الافلات 
من حساب الفاروق » بالغا ما بلغ نصيبه من الحرص والاحسان . وان 
أحق الناس أن يعلم ذلك لهو عمرو بن الغاص » الذى يعلم حمساب 
الفاروق للولاة 6 ويسمع عراجعته للمحسن منهم والمسىء » فما تحسسبه 
ترقى يطمعه فى هوادة « ابن حلائمة »6 ب كما كان يسميه بلسان 
الغيظ والاعحاب: - الى أبعد من البقاء فى الولابة » مع الأهبة الدائة 
للجواب عن كل جليلة ودقيقة من أعماله التى تنمى الى دار الخلافة . 
وقد ظفز با أراد » وظل فخورا بهذا الظفر بقية حياته » يقول لمن لابعجبه 
00 الفاروق قد مات وهو عنه راض ! وحمد الله أنه لم بحاسب 
فى عهده بأكثر مما حوسب عليه . ومن آمثلته ‏ فيما نقلته كتب السيرى 
حسابه على مال الخراج » وحسابه على غلطة طائشة لابنه محمد 6 وحسابه 
على اعفاء عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب من بعض القصاص ف حد 
الشثراب ! ( 0 
كتب اليه الفاروق فى أمر الخراج يعجب من قلته ومن « أنْ مصر 
لا #دى نصف ما كانت رديه من الخراج قبل ذلك » على غير قحط 
ولا جدب ! فرد عليه عبرو فى لهجة شديدة وأئفة بعلم موقعها من 
نفس عمر » الذى لا سالى أن يخاطبه الكبار والصغار مخاطة الأنداد 
ما حفظوا مع ذلك حق الله وحق المسلمين . وجدد. عمر الكتابة اليه 
يثرنبه على ابطائه مع كثرة الكتب اليه » ويقول له : « انى لمبت أرضى 
منك الا بالحق البين » ولم أقدمك مصر أجعلها لك طعمة ولا لقومك ؛ 
ولكنى وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستك »© ! 
وطالت المكاتبة بين الخليفة وواليه ؛ وتصايرت الأنباء بفاشية من 
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المتاع والرقيق والآنية والحيوان ؛ فشت لعمرو ى.مصر لم تكن له قبل 
ولانتها » فعمد الخليفة الى حزمه المعروف » وآتفد الى عمرو أميئه على 
العبال محمد بن مسسكمة بعلئه انه قد ساء به ظناك » وأنه مقاسمه ماعنده 
من امال . وجعل له مائتى دينار جزاء عمله غير العطاء :الذى ربط .له 
أسوة بالمجاهدين. من المسلمين ظ 

أما حساب الخليفة له على غلطة ابنه محمد » فخلاصته أن عمر 1 أجرى 
الخيل » فأقبلت فرس رجل من المصريين » فحسبها محمد بن عمرو فرسه 
وصاح : فرسى ورب الكعبة ! ثم اقتربت وعرفها صاحبها © فعغضبه 
بد ورت على الصري شري بالستوط وموك (4: ينها وان كم 
الأكرمين ! وبلغ ذلك أباه » فخثي أن شكوهما المصرى . فح 

زمنا حتى أفلت وقدم الى الخليفة يرفع اليه مظلمته .. فاستقدم 0 
عمر 1 وابنه » وقال للمصرى : دونك الدرئة فاضرب بها اين الأكرمين ! 
ثم قال له : أجلئها على صاعة عمرو » فوالله ما ضربك الا بففل 
سلطانه . ففزع عمرو » واعتذر المصرى قائلا : قد ضربت من ضرينى ! 
والتفت الخليفة الى المصرى يقول له : « أما والله لو ضربته ما حلنا 
بينك وبينه حتى تكون أنت الذى تدعه »ثم التفتالى عمرو بن العاص 
يقول تلك الكلمة التى تعد من جلائل الأعمال + ولا تحصى فى جلائل 
الأقوال وكفى : « أيا عمرو ! متى استعبدتم الناأس وقد ولدانهم 
أمهاتهم أحرارا © ! 

وقد هانية على لقاع اتلك مسد أ إن القلاقة 5 
اعفاء ابنه هو من الحزاء الذى استحقه بالعدوان على بعض رعاياه .. 
فقد ذهب عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب الى عمرو يبلغه آنه شرب 
مسكرا » ويطلب اليه أن يقيم الحد عليه . فتغاضى قليلا » ثم أذن بحده 
على أن عفى من حلق رآأسه على مشهد من العامة ؛ فحاءه التأنيب من 
الخليفة مع البريد يقول فيه : « عجبت.لك با ابن العاص وللراتك على 
وخلاف عهدى .. فما أرانى الا عازلك فمسئء عزلك عي 
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ف بيتك وتحلق رأسه فى بيتك ؛ وقد عرفت أن هذا يخالفتى : اما 
عبد الرحمن رجل من رعيتك » تصنع به ما تضنع يغيره من المسلمين » 

وان واليا ينجو من الفاروق بهذا القسط من المساب على هذه 
المساكل وأشياهها لمجدود بين الولاة 4 2 

قضى عمرو نحو خمس سنوات واليا لمصر فى خلافة عمر بن المتطان 
يتولى له ادارتها وخراحها والدفاع عنها » ونساعده عبد ائله بن بعك 
اين أبى سرح فى ولاية السعند ودفاع النوية 

وقتبض عمر » فقام بالخلافة بعده عثمان بن عفان » فشخص عمرو 
الى المديئة سابعة وبعرض علبه شكون ولاه » وتلقى أوامره فيها . 
وكان أكبر همه أن يسأل الخليفة الجديد عزل عبد الله بن سعد من ولابة 
الصعيد ؛ لأنه منافس قوى جسور لا يطيقه رئيس مشله فى القوة 
والجسارة ! فعز عليه هذا المطلب » واقترح عليه الخليفة أن يتولى شئون 
الحمرب ويترك لعبد الله شئون الخراج » فأبى » ونفرت نفسه. من هذه 
المشاركة 6 وقال : « ائى إذن كمن بأخذ البقرة بقرنيها لبحليها غيره: » 
وتعذر التوفيق بين المتنافسين » فاتنهى الخلاف باقالة عمرو واقامة عبد 
لله على ولاية مصر > حربها ا ات 
وعشرين للهجرة ٠‏ 

والظاهر أن ولاية عمرو ف مصر كانت على خطر منذ مسابعة عثمان : 
لأن رأى عثمان فى طمع عمرو وسوء الظن به قديم » لأن عبد الله سعد 
كان أخا لعثمان ف الرضاع ' وهو كفو ضليع بالرئاسة حريا وادارة . 
وليس من دأب عثمان أن يعزل أقرباءه وان لم يكن لهم من الكفاية 
والضلاعة ما كان لعيد الله . 

وما لا ررب فيه أن حاشية عثمان كانت تنفس على عبرو مكاه » 

تخثشى منه الخطر الأكير اذا رسخت ف الديار المصرية قدمه » وظل 

7 قائما بالأهر الى أن سعن الخليفة فى الهرم وؤذن عهده بانقضاء . 
فليس بعيد اذن أن يستقلة عمرو بامارة الديار » أو يطمح الى الخلافة » 
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وليس ببعيد كذلك أن يشترك فى التحذير منه أناس كمروان بن الحكم 
ومعاوية بن أبى سيان . ولو لم .يكن لهؤلاء المقربين شأن ف الكيد 
لعمرو لكانت محاسبة عمرو على طريقة الفاروق أجدى وأقرب الى 
الطمانيئة على الخراج . ولكن مقاسمة الولاة فى أموالهم بعد حين وحين » 
شىء بأياه ولاة الدولة الحجديدة . فآسر من مقاسمة عمرو ق الخراج أن 
ينحى عنه أو ينحى عن الولاية برمتها .. وقد كان 

ولعلهم لم يوجلوا عزل عمرو الى حوالى سنة سبع وعثرين ؛ الا 
انتظارا لمصير الفتئة التى نشبت فى الاسكندرية » اذ اتتقض الروم »؛ 
وجاء المدد بحرا بقبادة منويل بل الحمى من القسطنطينية » فأهاب أقطاب . 
مصر بالخليفة أن يبقى عمر 1 على الولاية لدرايته بالقوم وهيبته ى نفوس 
الأعداء . ثم تبين من كفاية عبد الله بن سعد فى كفاح الروم بأفريقبة 
ما عزز مقامه وأبطل تلك الحجة » فصحت له. الولاية ») ورشحه للقيام 
على الخراج وفرة المال الذى جمعه من الديار الأفريقية المفتوحة ‏ 

أما آثر العزل فى تفس عمرو » فلا ١‏ ضعب اقراكة ع ولة.حاجة ايه إلى : 
الأخبار والأسائيد » فليس عمرو بالذى يحتمل هذا العزل أو يستكين 
اليه ! وليس هو بالرجل الذى يور فى غير موضم للثورة » أو يأخذ فى 
اتتقام لا شق بانفاذه وسلامة عقماه عليه ! فقصاراه أن نتريص الدوائر 
العهد كله » وأن ,ترقب يومه الذى يعلم أنه آت لا ريب فيه ! وقد 
نترقب » واختار لنفسه مرضد الرقبة فأصاب اخختتياره : ترقب فى بيته 
بفلسطين » حيث تفترق السبل بين الحجاز ومصر والشام والعراق » 
وحيث بحرض من بحرض من عابرى تلك السبل. وهو من جهد ما يتاح 
له الأمان . . ورسا رحل بين الحين والحين الى مكة أو المدينة يستطلع 
ويستوثق ويدفع الحوادث الى الطريق الذى يرتجيه » ثم يقغفل الى ميناقه 
الأمين كالربان الذى يختبىء بسفينتة والرياح عاصفة والأمواج زاخرة 
حارفة. » رشما تتجلى العاشية عن مهب البح أبن نتجه ‏ على استقرار 3 
فيوليه شراعه ويستددر اليه 
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ووثى به الوشاة الى الخليفة » فاستدعاه » وأغلظ فى شتمه » 
وراح يونبه ويقول له باحد” لسان وآشده : « يا ابن النابغة .. أتطمن 
على وتائينى بويجه' وتذهب على بوجه آخر 7 » فتنصل عبرو وقال : 
« ان كثيرا مما يقول اللناس وينقلون الى .ولاتهم باطل »© فاتق الله 
نا أمير المؤمئين » فعاد الخليفة يقول : « استعملتك على ظلمك وكثرة 
القالة فيك » . فثار عمرو الى فخره القديم : « لقد كنت عاملا لعمر 
ابن الخطماب »© قفارقنى وهو عنى.راض »© . قال عثمان : « لو 
آخذنك بما آخذك به عمر لاستقمت » ولكنى لنت عليك فاجترات © 
ومع هذا كان عثمان يبعث اليه فيستشيره كلما أعيته الحيلة وغلبته 
الحيرة فى حكومته ! فكان يضح بما يعلم انه لا يضيره ولا شقع 
الخليفة . يقول له : « .. أرى ان تلزم طريقة صاحبك ‏ أى 
الفاروق ب فتشتد فى موضع الشدة وتلين فى موضع اللين . وان 
الشدة تنبغى لمن لا يألو الناس شرا » واللين لمن لا يخلص بالنصح » 
وقد فرشتهما جميعا باللين © ١1!‏ . 0 
وان عمرو بن العاص لأول من يعلم ان طريقة عمر لا يصلح لها 
غير عمر » وانه مكلف عثمان شططا حين يركبه متن هذا الطريق » 
وهو الذى قال له عثمان يوما : « لقد أمرت عبد الله بن سعد أن 
يتبع أثرك » فقال : « لقد كلفته شططا »6 ! 0 
وتدرج ف الجرأة على عثماذ » كلما تدرجت الفتلة فى التفاقم 
. والاستفحال . ففى مجلس الشورى الذى جمعه عثمان سأله : ( ما 
رأيك 7 » فلم يبال ان يجيبه أمام صحبه : « انك قد ركبت النساس 
سثل بنى أمية » فقلت وقالوا » وزغت وزاغوا » فاعتدل أو اعتزل » 
فان أبيت فاعتزم عزما وامض قدما © .. ولكنه اجترأ هنا وأبقى للحيطة 
شة » فاتتظر حتى تفرق المجلس » وخلا بالخليفة فأقبل يعتذر اليه 
نه وسنه : ( لا والله با أمير المؤسين لأنت أكرم على من ذلك » 
ولكنى قد علمت ان بالباب قوما قد علموا انك جمعتنا لنشير عليك » 
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فآحببت أن يبلمهم قولى فأقود لك خيرا وأدفع عنك شرا » ! 
كان شول هذا وأشياهه » وق دولة عثمان أمل دضعف يوما 5 
يوم » فلما أوشك هذا الأمل أن ينفد صاح به فى المسجد : « اتق. الله 
باعثمان 1 فانك قد ركبت أمورا يد ا . قتب الى الله 
00-02 ظ 
ثم ترك لكيه واد الى مينائه بفلسطين »© نتلقى الركبان وسأل 
منهم كل عابر يتفعه سؤاله . فمر به راكب من المدينة فاستخيره خبر 
عثمان فقال : « محصور ! » . ثم أعقبه راكب آخر فقال : « فقفل 
عثمان ©» : فيروى رواة الخبر انه صاح يومئذ : « أنا أبو عبد الله » اذا 
نكأت قرحة أدميتها »© . ثم قال : « والله انى كنت ألقى الراعى. 
فأحرضه على عثمان 6 ! 
[ د 6د 
وبويم على بن أبى طالب بالخلافة فلم ينصره » ولم ينصر أحدا من 
خصومه »؛ ولبث تترقب وينتظر » حتى انحسر الميدان عن خصمين ائنين 
همأ : على » ومعاوية بن أبى سفيان » بعد أن زال عنه طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام ؛ فوحب أن يختار له طريقا من الطريقين » لأنه لو آثر 
تراك لم ترك الفريقان فى عزاته » ولم يزل به أحدهما حتى ,يستد نيه 
اليه 
شاور معاوية أصحابه » فأشار عليه عتبة بن أبى سفيان أن يستعين 
على أمره بعمرو » وأن يثمن له بدينه . قال : ذ فائه من قد عرفت . 
وقد -اعتزل أمر عثمان فى حياته © وهو لأمرك أشد اعتزالا الا أن يرى 
فرصة 6 . فكتب له معاوية بفلسطين : « أما بعد »6 فائه كان من أمر 
على وطلحة والزبير ما قد بلغك . وقد سقط الينا مروان بن الحكم ف 
رافضة أهل البصرة » وقدم الينا جرير بن عبد الله فى نيعة على » 
وحرست نفسى عليك حتى تأثينى الل اناي الا ار ملاع 
معدتها ان شاء الله © . 
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فاستشار عمرو ولديه عبد الله ومحمدا فبما يضنم » فقال عبد الله : 
« قتل عثمان وأنت عنه غائب » فقر فى منزلك ؛ فلست محعولا خلمفة » 
ولا تريد ان 'تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة أوشك أن نهلك فنشفى 
فيها »6 وقال محمه : « انك شيخ قريش وصاحب أمرها ٠‏ وان نصرم 
هذا الأمر وأنت فه الوق تصاغر أمرك ٠‏ فالحق بحماعة أهلن الشام فكن 
بدا من أبديهم .. 

قال عمرو : ا لله فأمرتنى بما هو خير لى فى دنى »2 
وآما أنت «امحمد فأمرتنى بما هو خير لى فى دنياى » وأنا ناظر فنه »6 . 

وروى انه قلب رأيه فى الأمرين فقال : « انى ان أتيت عليا قال 
انا أنت رجل من المسلمين » وان أتيت معاوية يخلطنى بنفسه ويش ركنى 
فى أمره » 

ولكنه ظل نتودد الى سساعة السفر نعدما عن له أن ينضوى الى 
جانب الشام » فدعا غلامه وردان فقال : 3 ارحل يا وردان ! » ثم صاح 
به : « حط با وردان »© . فقال له وردان © وكان كما وصفوه داهيا 
ماردا : « خلطت أبا عمد الله ! أما انك ان ه شئت أنشانك بما فى نفسك »6 
قال : « هات وبحك ! »© قال : « اعتركت الدنيا والآخرة على قلبك ؛ 
فقلت : على” معه الآخرة فى غير دئيا » وى الآخرة عوض من الدئيا . 
ومعاوية معه الدئيا بغير آخرة وليس فى الدنيا عوض من الآخرة . فأنت 
واقف سئهما » .. قال : « والله ما أخطات » فما تزى ,ا وردان 7 » 
قال : « أرى أن تقيم فى بيتك » فان ظهر آهل الدين عشت عند دينهم 
وان ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك © .. فتأمل فى قول غلامه مليا ع 
ولكنه لم يقيل يقبل القرار فى يبته بعد دعوته » وعول على المسير فسار . 
ظ د 2 د 

ومن ثم قصد الى معاوية بالشام .. 

ولم 'تكن بين الرجلين من قبل مودة ولا صحبة ولا مشاركة فى منفعة ؛ 
بل ربما كانا الى التنافس والتنافر أقرب منهما الى المودة والصحة 
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حدث أبو حاتع ان معاوية « قدم من الشام » وعمرو بن المساص 
من مصر ع » على عمر بن الخطاب » فأقعدهما: بين يديه وجعل سائلهما 
عن أعمالهما . الى أن اعترض عمرو فىحديث معاوية ؛ فقال له معاوية : 
« أعملى تعيب وإلى تقصد ؟ .. هلم تخبر أمير المثومنين عن عملى وأخبره 
عن عملك » . قال عمرو : « فعلمت انه يعملى أبصر منى يعمله © وان 
عمر لا يدع أول هذا الحديث حتى يصير الى آخره ! » فأردت ان أفعل 
شيئا أشغل به عمر عن ذلك » فرفعت بدى فلطمت معاوية ! فقال عمر : 
و تالله ما رأآيت رجلا أسفه منك » . قي. با معاوية فاقتص منه . قال 
معاوية : « ان أبى أمرنى آلا أقضى آفرا دونه » » فأرسل عمر الى 
أبى سفيانٌ » فلما أناه ألقى له وسادة » وذكر حديث رسول الله : « اذا 
أناكم كريم قوم فاكرموه » . ثم قص عليه ما جرى بين عمرو ومعاوية 
فقال : « لهذا ١‏ بمثت الى ؟ أخوه وابن عمه ! وقد أتى غيد كبير » وق" 
وعت ذلك 14> 

وأقل ما فى هذه الرواية ومشلانها ان المنافسة بين الرجلين كانت 
ملحوظة لا غرابة فيها » وهى فى موقعهما من ولاية الشام وولاية مصر 
أشبه ثىء أن يكون 0 | 

ويؤخد من حد دث وفك عن غبادة بن الصضامت ان دجام بين 
معاوية وعمرو كان من نوادر الأشساء » وان اجتماعهما كان فى رآى 
الأخبار من علامات الأخطار . فلما قدم عمادة بن الصامت 
عليهما وهما بالشام ) ل لي ال « أندريان لم جلست 
بينكما فى مكانكما ؟ » قالا : د نعم » لفضلك وسابقتك وشرفك » 
قال : « لا والله .. ما جلست سنن كما لذلك © وما كنت لأجلس 
نكما فى مكاتكما » ولكن بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذ نظر المكما نسيران وآتتما 'تتحدثان » فالتفت الينا فقال : « اذا 
رأنتموهما اجمعا ففرقوا بينهما »' فانهما لا بجتمعان على خير أبدا » ! 
وفى صحة هذا الحديث نظر © ولكنها أخبار تدل على مبلغ الصلة 
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بين معاويه وعمرى » وانها لم تكن قٍِ الوثاقة والقرب بحيث تمنع 
مثل هذا المقال 

فمعاوية لم يستقدم عمر ] اصداقة وصحبة قديمة ! 

وعمرو لم يقدم على معاوية لشىء من ذإك . | 

ولكنهما رجلان طموحان أرسان ؛ مثلهما لأننادى اذا كان له فى 
الصداقة نفع » ولا صادق اذا لم يكن له فى الصداقة أرب 4 أ 
أقرب الناس عندهما لوشيك أن يُقصى اذا أقصته المنفعة » وان أقصاهم 
لوشيك أن يستدنى اذا كان فى بعده ضرر ! ظ 


فهما ملتقيان .على تفاهم: صريح بلسان اثقال ؛ أو صريح بلسان 
الحال لي نا تتفاهمان منذ كتب هذا 
وأجابه ذاك 

زعموا ان المساومة جرت بين الرجلين أول ا الثقيا » فسال مساوية 
عمر أ أن تبعه » فأقبل عمرو سأله : لماذا ؟ اللؤخرة ؟ فوالله ما معك 
آخرة ! انما هى الدئيا تتكالب عليها » فلا كانت حتى أكون شريكك 
فيها . وأخد معاوية بذكر ممالأة علنى” على قتل عثمان » وانه 
أظهر المننة وفرق الجباعة » فقال عمرو : انه .وان كان كذلك 
فان المسلمين لا يعدلون به أحدا » وليست لك مثل سابقته وقرابته . 
ثم عاد .نساوم مرة أخرى » فسأل معاوية : ولكن ما لى إن 
شاعتك ‏ قال معاوية : حكبك . قال عمرو : اجعل لى مصر طعبة 
ما دامت لك ولاية . فتلكاً. معاوية ولم يجبه . وجذر عتبة بن أبى 
سفيان العاقة » فحذرها معاوية وقال.له. لاما : أما ترضى أن الفسترئ 
عمر أ بمصر ؟ ان صفت -لك فليتك لا تغلب غلى الشام ‏ 

فرضى بالصفقة » واتفقا. عليها 

وليقل الناقدون التاريخيون ما بدا لهم أن يقولوا فى صدق هذا 
الجوار » وصحة .هذه الكلمات »© وما ثبت نقله وما لم شبث منه 
سئده ولا نصه »© فالذى لارب فيه » ولو اجتمعت التواريخ قاطية 


115 ا 


على نقضه ؛ ان الاتفاق بين الرجلين كان اتفاق مساومة ومعاوئة على 
الملك والولابة » وان المساومة سنهما كانت على النصيب ا آل الى 
كل منهما » ولولاه لما كان بينهما اتفاق ‏ ' 

فكان معاوية يطمح الى الخلافة ننولاها وبورثها عن نه من عاذ 
ظ وكان عمرو يطمح الى ولاية مصر جامعة » وهى عنده تعدل الخلافة 
ا لم يكن الى الخلافة سبيل » ويرجو أن يضم اليها الشام وآن يترا 
ولايته ميراثا من بعده لولده عبد الله 

ومثل هذا الاتفاق أقوى اتفاق » ولكنه قد ينقف فى حالة من 
خالاته فاذا. هو أضعف اتفاق وأقربه الى النقض والاتتقاض 

'فمن سر القوة فيه أن يعمل الرجل لصاحبه كأنه يعمل لنفسه » 
ما دامت وسيلته من وسملته » وما دامت 9 غاية واعلء بعلاقيان 
عندهأ ! 

ومن سر الضعف فيه ان 000 الأعداء وأدلى 
المنافسين بالتخلص منه اذا أمكن وجه الخلاص ؟ 
وقد أعانت على هذا الاتفاق أمور كثيرة أهنها أمران : وهما ان 
مر آ لم يكن على آمل فى ناحية أخرى ‏ فاذا فسد الأمز على معاوية 
فسد الأمر عليه . وان معاوية كان يعلم انه نساوم شيخا يدلف الى 
اق ووفك أ يرع ياد ا رع نت ل ام د و0 
خسره فى مرضاته ضاكر اليه 2 

على أن عمر 1 من جائبه كان رجلا ممتلئا بالحياة فى شيخحوختة ع 
:جرىء المطامع . ما بقى فى الدنيا مطمع يتخايل بين عينيه » فلم .يكن 
بيأس من الخلافة نفسها » ولم يستبعد قط أن تسنح له سائحة من 
ظوارىء القدر بغلب فيها معاوية على عرش الدولة التى شاركه فى 
الأسيسها » قربما أخلص معه العمل فى هزيمة على بن أبى طالن رضى 
الله عنه » ولكنه لم يخلص معه العمل فى تملكيئه كل الشممكين تحتو 
ستغنى عنه وبتغير له » ويثبت ف الخلافة ثبوتا لا مطمع بعده لطامع . 
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فقد كان بعض نصائحه لماوية سديد المرمى قبل هزيمة على 
رضى الله عنه » ولكنه كان متهما ف كل نصيحة أدلى بها الى معاوية 

بعد تلك الهزيمة » وكان ظاهرا من نصائحه فى جملتها انه أراد أن 
شير عليه العداوات وأن يوغر عليه صدور الصحابة وتركه مشغولا 
بخوف الفتنة أو واقعا فى أوهاقها » وهو اذن أقرب: قريب من الخلافة 
متى زال معاوية عنها ؛ ولاسيما اذا طال عهمده بولاية مصر وجمع ى 
يديه الأموال ومن حوله من الأنصار والطامعين فى .النوال 

فمن نصائحه التى.لا يندفع مثله فيها لدافم العنجهية الجاهلية وحدها ؛ 
انه حضر مجلين معاونة :وحاجبه ستأذن لوفود الأنصار . فقال : 
ما هنذا اللقب يا أمير المتومنين * اردد القوم الى أنسابهم ! ثم قال 
للحاجب. : اخرج فقل .من. كان ههنا من ولد عمرو بن عامر فليدخل » 
فدخل .ولد عمرو. بن عامر كلهم الا الأنضار . فنظر معاوية الى عمرو 
نظرة منكرة وقال له.: باعدت جدا ؟.فقال : اخرج. فقل من كان ههنا 

من الأأؤشس والخزرج فلبيدخل ) فخرج فقالها » فذدخلوا اد 
التعنان بن * بشير الأنصارى ى وهو شقول : 

ا سعذ” لا. تحب الدعاء“ ‏ فما لنا 

ظ 55 تحيب” اله سوى الأصار 

ان لذبن 4 5 عدر ملكم ظ 
8 لظ 0 00 

وأشار على معاوية بقتل أسرى: صفّين من جماعة على © وقد 
. أطلق على أسراه من حماعة معاوية. . وهى مشسورة لا تنفم معاوية 
لي ع سي ات مطاف 
اقزة اق آبة لاحتدن: ينها القرات: ١‏ [ 

وعلى ما فى طبع عمرو من الحيلة » والجنوح الى المصالحة واستلال 
الأضِعان » لم يكن يصدر عن هذا الطبع فى مشورته على صاحبه بعد 
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وقعة صفين . فلما شاوره معاوية فى أمر عبد الله بن .هاشم » أشار عليه 
تله » وغضب حين خالفة معاوية » فقال بعب ذلك من أسات : 
٠‏ الى أيه بط سساوية القى 008000 
5 أعان . عليكا يوم سه" العفلاصم ؟ 
وأشار كذلك بقتال قبسن. بن سعد في جيشه الذى كان معه من 
. يقايا حزب على »بعد نزول ابنه الحسن عن الخلافة . وكان قيسن رجلا 
صعب المراس » مقداما على الخطر » لا ومن قتاله غ.زالدولة الأموية 
ف أوائلها بين الشك واليقين . فأعرض معاوية عن "مشورته »6 وبدل 
الأمان لقيس ومن معه » وأرضا هم بالمصانعة والعطاء 0 

ولم يكن معاوية يسلك فعه غير هذا المسبلك » أو يضمر له غير 
هذا :الضمير . فكان يحتفى به » ويجلسه معه على سريره © ويظهر 
له الركون الى رأيه والمشاركة فى أمره »ثم يقبل منه ما نيقبل » ويمضى 
:على نيته التى. انتواها .. وقد هم أن بخلف له موعده من ولانة فصر » 
لولا أنه توقم الثر منه 6 وعلم :انها ولانة عام أو أعوام قلائل 6 م 
نصير اليه يعطيها من يشاء . وقد.مات عمرؤ بعد أعوام » فضم' معاوية 
خزائن أمواله الى ببت المال ؛ وخالف رجاءه فى ثولية ابنه عبد الله 
مكانه » وأسند الولاية الى أخيه لأببه ؛ عتية. بن أبى سفيان 

وربما ثقل عليهما و قتر الرياء » فتصارحا. بما فى الطوايا صراحة.هى 
أشبه. بالصراع الذى يجمع فيه الندان. بين اللعب والخصومة . ساله 
معاوية وهو فى حالة من حالات النقمة والطمع : ما إعجب الأشياء م 
فقال : أعجب الأشياء غلبة المطل ذا الحق على حقه » فما.أبطأ 
معاوية أن ردها عليه قائئلا : بل أعجب من :هذا :ان :تعطى من لا:حق 

وربما داعب معاوية فى أمر آخرته ودئياه مداعبة الرجل الذى يعلم 
ان المداعة هنا مقولة » لأنهما فن الحظ سواء . قال له بوما : لقد 
رأدت الارحة فى. المنام كأن ١‏ القيامة قد قامت » ووضعت الموازين » 
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وأحفر الناس للحساب » فنظرت اليك وانت واقف قد ألجمك العرق » 
ودين درك موك كمال الجمال . فعاجله معاوية ساخرا : وهل رأدت 
فى الميزان شيئا من دنازير مصر 9 < 

ودخل على مغاوية فى مجلسه » فضحك معاوية حين رآه . قال 
عمرو : « ما بضحكك يا أمير المؤمئنين » أضحك الله سنك + » قال ٠:‏ 
د أضحك من حضور ذهنك عند ابدائك سوءتك يوم أبن أبى طالب . 
أما والله لقد وافقته منكانا كريما » ولى شاء أن يقتلك لقتلك » . فلم 
برح عمرو أن أشركه معه ف عاره » وجعل يقول له ويمعن فى وصف 
فزعه : ( أما والله انى لعن يمينك حين دعاك الى البراز » فاحتوءلت 
عيناك » وربا سك _حترك ‏ أى صدرك وبدا متك ما أكره ذكره 
لك » فمن تفسك فاضحك أو دع » 

فالرجلان كانا فيما بينهما على. صراحة وتفاهم واحتراس 

وكانا يعلمان ما يريدان » ويعلمان انهما لا يتعاونان لأنهما على 
ثقة من اخلاص كل منهما لضاحبه وابثاره لنفعه » ولكنهما يتعاونان 
لأن التعاون أنفع لهما من التخاذل والشقاق » ولن بتعاونا اذا تندلت 
الحال وأصبح لهما أو لواحد منهما نفع فى تخاذل أو شقاق ! 

وكانا يفهنان ان هزيمة على هى سبيلهما معا الى مايريدان 
فعملا متفقتين » ولعلهما عملا مخلصتين لتحقيق هذه" الهزسة . وكانت 
معوئة عمرو لمعاوية فى نضاله مع على” كبيرة الخطر » محسوسة الأثر ؛ 
فى مازق كثيرة » ومعضلات متوالية » أهمها حرب صفين » ومؤتمر 
التحكيم » وانتزاع مصر من والى على وأتباعه يها » وهم غير قليلي . 

وكانت جهوده العظمى فى حرب صبفين جهود الداعية المحرض ؛ 
لا جهود المقائل المستيسل » فكان ,شير الحفائظ » ويستدرج الأنصار 
بالأطماع » ويمحو الوساوس والشكوك التى تثنى عراكم القوم عن 

القتال » ويشيع الفتاوى التى يقبلها من هو مستعد لقبولها » ومنها 

ب حين قتل عمار بن باسر ب أن أصحاب معاوية تلجلحوا فيما بينهم ) 


العبقريات الاسلامية - . ؟؛ 
الاو 


وساورهم الررب فى حقهم » لأن النبى عليه السلام كان ا 
« تقتله الفئة الماغية » . فكان عمرو بن العاص »© فى أشيع الأقوال » 
هو الذى حسم هذه الشكوك قبل استفحالها » فقال : انما قتله من 
أخرجه . فسلها الأنصار المستعدون لقبول أشماه هذه التأويلات 

وكان على بغضه لعثمان أسبق الناس الى التفجع لمقتله والتحريض 
باسمه » فاذا هدأت ثورة النفوس قال لمعاوية : « حرتك' لها حثوارتها )١(‏ 
تحن » .. أى علق لهم قميص عثمان المخضوب بدمائمه » لأنهم اذا 
رأوه هاجت أحقادهم ) كما تدر الناقة اذا حركوا لها جلد حوارها ! 
وجاء كذلك فى أشيع الأقوال انه هو الذى أشار على معاوية برقع 
المصاحف على الرماح » ودعوة أنصار على الى تحكيم كتاب الله . فلما 
عمل بهذه المشورة وقعت الفتنة فى جيش على » بين قائل بالمفى. ف 
القئال » وقائل باجابة القوم الى التحكيم » وأوشك الفريقان أن. يدعا 
جيش معاوية ويشتبكا بينهبا فى حرب » أو يبطش جماعة منهم بالامام 
اللي 0 اعد لحرو رالعاء 
0 

واذا صح ما يعزى الى هذه المشورة من الأثر الجسيم فى تمكين 
معاوبة وخذلان على ؛ فهى كلمة أنفم من جيش + وسكيدة أمشى م 
قوة » وهى خليقة ان تغنيه فى حرب صفين عن جهود الشحاعة 
والاستسال . اذ الواقع انه لم بغن فى تلك الحرب بجهد من جهود 
الشجاعة والاستبسال » ولم يذكر أحد من حزبه انه برز فى ميدان قتال » 
مع ان الحرب في تلك المعركة خاصة كانت حرب براز ونزال . آأما خصومه 
قد ذكروا له نلك الفعلة التى سارت بها الأمثال بعد ذلك ء وأصبح 

من الأقوال الشائعة عن كل من برد المكروه بالمهانة أله رده « كمأ ردها 
وما بسوآته عمرو ! »6 ظ 

ويظهر أن خصومه ومنافسيه كانوا يلحظون منه التقاعد عن ميخاطر 
000 سآمة تشعه؛او آلى أن بفصل عن آمه 
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المراز » فقال الحارث بن نصر الحتشكمى من أبيات : 

ليس عمرو بتارك ذكرة الحرب. مدى الدهر أو بلاقى عليا 
واضم” السيف فوق متنتكبه الأيمن لا يحكسب” الفوارس” شيعا 

ليت عمر 1 يلقاه فى مين النتقع وقتد صارت السيوف عصيا 

فزعموا ان عمر 1 تغيظ من قوله » وأقسم : « لو علمت انى أموت 
ألف موتة لبارزت عليا فى أول ما ألقاه » ! ظ 

وكان على رضى الله عله كثيرا ما يتقدم بين الصفوف داعيا الى 
المبارزة . قبدا له يوما أن يدعو معاوية لمبارزنه » فأيهما. غلب فالأمر 
له » وتحقن دماء الناس » فنادى : با معاوية » با معاوية » فقال هذا 
لأصحابه : اسألوه ما شأنه ؟ قال : أحب أن سرز لى فأكلمه كلمة واحدة . 
فبرز معاوية ومعه عمرو » فلما قارباه لم يلتفت الى عمرو وقال لمعاوية ؛ 
وبحك ! علام يقتتل الناس يبنى وبينك 7 ابرز الى » فأينا قتل صاحبه 
فالأمر له . غالتفت معاوية الى عمرو فقال : ما ترى ا أبا عبد اله م 
أبارزه + فقال عمرو : لقد أنصفك الرجل » واعلم انك ان تكلت عنه 
لم تزل ستبكة عليك وعلى عتقبك ما بقى عربى . فقال معاوية : يا عمرو ! 
ليس مثلى يخدع عن نفسه » والله ما بارز ابن أبى طالب رجلا قط الا 
سقى الأرض من دمه . .ثم تلاحيا » وعزم معاوية على عمرو ليخرجن الى 
على » ان كان جادا فى نصحه » ولم يكن مغررا به طمعا فى مآل أمره. . 
فلما خرج للمبارزة مكر“ها وشد عليه على”. شدته المرهوية 4 رهى عمرو 
بنفسه عن فرسه © ورفع ثوبه » وشعر برجله فبدت عورته ! فصرف 
على؟ وجهه عنه » وقام معفكرا بالتراب هاربا على رجليه » فعتصما 
بصفوفه ظ ظ ظ 
وليس فى هذه القصة من موجب للشك فيها الا ان عمرواً كان أشجع 
من ذلك فى معارك كثيرة قبل هذه المعركة » ولكنه شك ضعيف غير 
قاطع فى اتكار القصة بحذافيرها » لأن عمر 1 لم يبارز قط رجلا فى قوة 
على وبأسه 2 ولم يكن قد دلف الى الثمانين وهو بحارب ف المعارك 
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الأخرى » وأهم من ذلك انه كان يحارب فى تلك المعارك » وله أمل قى 
الشهادة ونعيم الحنة » واسان بحقه وباطل خصمه » ولكنه لا بحارب 
عليا وله أمل فى الشهادة قاتلا أو مقتولا » أو ثقة بالحق نعوضه من 
خسارة الدنيا » وليس بالمجيب من طبيعة عمرو أن يلوذ بالحيطة » غير 
حافل بمقال الناس اذا خاف على حماته » وأرتن من ضياع دنه ودئام 
ومهما طن ع مان العدق لبعد الروا وا فالس كيه بين ولانه 
وعداته انه اشتهر فى. صفين بجهاد الحيلة والدعوة » ولم يشتهر فيها 
بجهاد البسالة والبلاء ١‏ 
أن وده ف "يال التحكيم )١(‏ بين على ومعاونة + فد أفادت 
معاوية ,المطاولة والمراوغة أضعاف فائدتها ااه بالنتيجة التى اتتهى اليها 
قرار عمرو وقرار أبى موسى الأشعرى »© لأن نطاول الأيام أعان على 
تفريق جيش على وتبديد شمله » وشيوع اللغظ بين طوائمفه وأصحابه 
المذاهب المغالية من المتمردين عليه » ولاسيما الخوارج والقائلين بشتحريم 
القتال ».وكل ما أعان على تفريق جيش على فهو معين على تعزيز جيش 
معاوية ؛ وتقرسن طلاب المعانم. وتباع الفرص من دولته وسلطائه 
وقد اختار معاؤية عمر 1 للتحكيم وهو لا أمنه كل الأمان 6 وربا 
كان اطمئنانه الى أبى مومى الأشعرى صاحب على أكبر من اطمئنانه 
الى صاحيه ووكيله » لأن آبا فوسى كان بجهر باجتناب القثال .واعتزالك 
الفريقين » وكان اختياره على الكره من على » وعلى هوى الأشعث بن 
قيس. » الذى كان متهما بالتخذيل عن على » وترويج كل رأى ا 
معاوية » ولاسيما بعد زيارة قيس لمعاونة فى ابان معركة صفين ظ 
والذى حدث ق أوائل المفاوضات خليق أن بسوع قلق محافة 
فابت اكه لثات:ضاحه ووكيله » فانه قال لأبى موسى : ما يمنعك 


)1( شك بعض الؤرخين المحدثين فى سيالة ا لتحكيم ؛ ويذكرون لذلك أسبابا ا فيها 
سيب واحد يعادل الروابات التى تؤيدها )2 . 
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من ابنى عبد الله مع فضله وصلاحه وقديم هجرته وصحبته ؟ فقال. 
أبو موسى : ان ابنك رجل صدق »؛ ولكنك غمسسته فى هذه الخروب 
غمسا 

وطالت المفاوضة » فأوجس 317 وعظم خوفه ؛ وجاءه داهية العرب 
امغيرة بن شعية فألفاه قلقا قلقا يتسمع ويستطلع . فقال له : قد أنيتك 

بخبر الرجلين . قال معاوية : وما ل المغيرة : انى خلوت 

بأبى موسى لأجلو ما عنده » فسألته : ما 'تقول فيمن اعتزل عن هذا 
وجلس فى ببته كراهية للدماء ! فقال : أولئك خيار الناس ©» خفت 
ظهورهم من دماء اخوانهم » وبطونهم من أموالهم .. فخرجت من عنده 
وأنيت عمرو بن العاص »© فقلت : با أبا عبد الله ! ما تقول فيمن 
اعتزل هذه الحروب + فقال : أولئك شرار الئاس » لم يعرفوا حقبا 
8 ينكروا باطلا < 

ثم عقب المغيرة قائلا : أنا أحسب أبا موسى خالعا صاحبه وجاعلها 
لرجل لم يشهد » وأحسب هواه فى عبد الله بن عمر بن الخطاب © وأما 
عمرو بن العاص فهو صاحبك الذى عرقتة » وأحسيه سيطلها لنفسه 
أو لابنه عبد الله » ولا أراه يظن أنك أحق بهذا الأمر منه. 

والذى نراه نحن كذلك أن عمر أ لم يكن ليظن ان معاوية أحق 
بالخلافة منه » ولكنه كان أكيس من أن بطل الخلافة له أو لابنه 
باتفاق رأيه ورأى أبى موسى الأشعرى + هوف ما ستلزمه طلب الخلافة 
من الجند والدولة والعصبية . فماذا عساه أن يغنم بالاتفاق مع 
الأشعرى على المابعة لابنه عبد الله ؟ انه بخسر عضد معاوية » ولا 
يكسس أحدا من أنصار على 6 ولا يصل هو ولا ابنه عبد الله الى 
وأرب . وائما نعتقد انه ذكر اسم عبد الله ليغرر. بأبى موسى » ويلقى 
فى روعه انه غير حاد قى خدمة معاوية » وانه يعمل لنفسه ولأعقابه 
من بعده . وقد أصارت هذه الحيلة محزتها » فصدكق أبو موسى ان 


عمر ] يخلع معاوية » وأنه اذا قام على المنبر ليخلع عليا » قام عمرو من 
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بعده فخلع معاوية » وترك الأمر شورى ليظفر به ابنه فيما يرتجيه . فلما 
اتفقا على خلع الاثنين » وأن يبدا آبو موسى يخلم صاحبه » قبل 
هذا الاتفماق ولم تردد فى انماذه 6 وهو بحسب أل خدلان عمرو 
معاوية غير بعيد » ما دام يطمع فيها لنفسه من طريق الدعوة الى إبنه 


وان جهد عمرو فى مسألة التحكيم لجهد يسير عليه » ولكنه حقيق 
من معاوية بحزاء غير سير 

ولقد تطلع عمرو لهذا الحزاء الذى طال اشتياقه اليه » وهو ولاية 
مصر جامعة موروثة فى عقبه » فماطله معاوية زمنا » واستكثر عليه هذه 
« الطعمة » التى اشتهاها » وأسر فى نفسه اذا هو رض له بشىء منها 
ان يرجم فيما أعطاه بذريعة من الذرائع التى لا تعبيه . فكب ق وشقة 
تصالحا عليها ان ولاية مصر لعمرو « على آلا ,ينقئض شرط” طاعة »6 » 
وهو يريد أن يتعلل له بالخروج عن طاعته فيبطل شرطه » وفطن عمرو 
م ب و 0 : « على 
ألا تنقض طاعة شرطا ©» .. بريد ان الطاعة لن تخول معاوية الرجعة 
ا ظ 

وكان معاوية يتهم عمر 1 بالعجلة كلما ذكر له مصر وأغراه بالزحف 
اليها . فجمع خاصته يوما يسألهم : هل تدرون ما أدعو كم اليه ؟ قالوا : 
لايعلم الغيب الا الله . فقال عمرو + « انعم . .. أضمكك أمر مصر وخراجها 
الكثير » وعدد أهلها » فتدعونا لتشير عليك . فاعزم وانهض . 120 
افتتاحها عّك وعز أصحابك وكبت عدوك © » فقال له معاوية : 
با ابن العاص ! انما أهبك الذى كان بيئنا » دعنى طعمة مضر » والتفت 
الى صحيه يستشيرهم : ماترون ؟ فوافقوا عمر 1 » وعاد'هذا شول : 
« ابعث جيشا كثيفا » عليهم رجل حازم صارم تثق به-فياتى الى مصر » 
فانه سيأئيه من كان من أهلها على رأينا » فيظاهره على من كان بها من 
أعدائنا » » فخالفة معاوية وقال له : « انك ,ا ابن العاص » بورك لك 
قى المعحلة © ظ 


-9ما مس 


الا آله لم يلبث أن تلقى من أنصاره عصر كتابا يستحثه الى غزوها ؛ 
ويسأله « أن يتعجل بخيله ور>جله » فان أعداءنا قد أصبحوا لنا هائيين ع 

فعندئُذ قبل نصيحة عمرو » وأشخصه على رأس جيش عدته ستة 
آلاف رجل » وخرج يودعه ولا يزال يحذره العجلة » ويوصيه بالرفق 
« فانه تمن » والعجلة من الشيطان » 

ولولا الكتاب من أنصاره عصر لقد كان معاوية يوثر أن نفتحها له 
أولئك الأنصار » وأن يولى عليها زعيما من زعمائهم » وله الحجة الناهضة 
فى ذلك ؛ اذ كان القائد المتغلب على البلد أولى بولابته من الطارق 
الواغل الذى يقبل عليه لينازعه ثمرة جهاده 

على أن مصر لم تكن الى ذلك المين طعمة سائفة » ولا طعمة عصيئة ع 
فقد كان فيها محمد بن أبى بكر لا يزال والية عليها من قبل على بن أبى 
طالب » وكان قد ولاته حكمها بعد عزل قيس بن سعد » أقدر رحاله 
وأخبرهم بشئون الولابة والسياسة » فقال قبس وهو بسلمه مقاليد 
الأمر : < ليس عزله اياى بمائعى أن أنصح لك وله . وأنا من أمركم هذا 
على بصيرة » ونا أدلك على الذى كنت أكايد به معاوية وعمر آ وجماعة 
الشمانية المقيمين بخربتا » فكايد"هم به » ! .. الا أن محمد بن أب بكر 
لم يستمع له » واستغشته » وبطش بالعثمائية بطشة عنيفة » ففاروا 
عليه » وثار معهم من لم يكن على رأيهم » وأبو'! أن يقيموا على حكمه ؛ 
فصا لهم آخر الأمر على أن بلحقوا ععاوية فى الشام » فلحق به الغثلاة 
منهم » وبقيت لهم بقية تنطوى على مضض وتترقب الفرصة » وتزداد 
أملا” » ويزّداد الأنصار من حولها كلما تضاءل أمر على وتعاظم ملك 
مقف .3 


فلما أقبل عمرو على مصر أقبل عليها فاتحآ قبل أن ينالها واليا مكين 
الولاية » وكان « عمرو الفااتح » يعمل لمعاوية كمن يعمل 2 لعمرو الوالى » 
اذا تم له الفتج كما اشتهاه ظ 
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وأوشك الفتح الثانى أن يكون نسخة مكررة من الفتح الأول 
عمرو ستعجل غزو مصر وبتهم بالعجلة » ثم يدخل مصر وفيها حكوما 
وا ل ع ا الل سر 
بجيش محمد بن أبى بكر © كما التقى ؛ بحيش الرومان من قبل » فى جيزة 
بلبيس » على مسافة قرسة من الوقعة الأولى عند قرية تسمى المنشاة 

أما محمد بن أبى بكر فقد دافم عن مصر دفاع المستميت » وصمد 
لأنصار معاوية المقيمين والقادمين صمود الأبطال » ولكنه أخفق ق 
دفاعه » لأنه لم ,يلبث أن رأى جنوده نتفرقون عنه » بأساً من الدولة 
موا و وا تعقبه أعداؤه حتى ظفروا به فمثكلوا 

شر ثيل ! 

ومن الانصاف لعمرو أن يُعلم أنه كان .برىء اليد فى هذه المثثلة 
الذميمة » فقد كان عمرو شير على معاوية بقتل الأسرى والنقمة من 
أصحاب على” » حيث كان معاوية هو المسئول عن قتلهم والبْقِمة منهم . 
فلما "تفرد بالدعة فى أنثال هذه المشورات أقصاها عنة جهداه » ووقف 
منها موقف من لا يدفم ولا عنم ٠‏ فكتب الى محمد بن أبى بكر يقول 
له « تنحة عنى يدمك با ابن أبى بكر » فانى لا أحب أن ,يصيبك منى 
ظفر » ثم وقع محمد ق أسر معاوية بن حديج ؛ وهو من أسقه العثمانية 
عصبنة» لوه » الأ ميل اليه خترو آن نرائيه. + كرامة" لامر ولاخيه: سد 
الرحمن بن أبى بكر . وقد كان من عجائب التفرق بين الأحزاب أن 
محمد يشايع عليكا » وعبد الرحمن يحارية ى جيش الشام !1 فلم تنفع 
وساطة عمرو » وأقسم معاوية بن حديج ليقتلنه شر قتله . وجاء به » 
فطلب ماء فقال ابن حديج : لا سقانى الله ان سقيتك قطرة ! انكم منمتم 
عثمان الماء » ثم قتلتموه صائما » فتلقاه الله بالرحيق المختوم . والله 
لأقتلنك يا ابن أبى بكر » فليسقك الله من الجحيم ! ظ 

ولم. تفارق محمد؟ أنفته بين ندى آسريه » فأغلظ الجواب لهم » وتلفت 
قائلا : والله لو كان سيفى بيدي ما بلغتم بى هذاء. فقثلوه » « وألقتو.ه 
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فى جيفة حمار ميت » ثم حرقوه بالنار » !! 


ونفض عمرو بده من هذه الثثلات وأشساهها 4 وجهد قى نهد له 
الزعازع عصر »© وتمهيد الأمر فيها لنفسه ولأعقابه من بعده » وسرعان 
ما تمهد له.بعد مقتل على" ونجاته هو من القتل فى السابع عشى من رمضان 
( سنة أربعين للهجرة ) 

وذلك أن ثلانة بد لزاون انرو مان اقل على تايا ونتزو ف 
ليلة واحدة . فأما صاحي على” فقد أصابه » وأما معاوية وعمرو ققد 
نحجوا من صاحبيهما » وقكتل خارجة بن حذافة صاحب الششرطة لأنه خرج 
للصلاة فى مكان عمرو » اذ كان هذا شتكى بطنه فى تلك الليلة . فقال 
عمرو : أردتنى وأراد الله خارحة ! وأمر بقتله 

ولم بعرض له فى ولايته الثائية حادث ذو بال بعد هذا الحادث ٠‏ فقد 
هدأت مصر » واجتمع الناس على مسابعة معاوية فى سنة احدى وأربعين 
وي ل اال 0 
فوهن جسمه » وتتابع سقمه » ودانت له الدئيا » وهو يقول:اذآ سئل عن 
حا له : « إنه حال من يذوب ولا ,شوب »6 !2 


وانه على هذا لمجدود مسعود 

فمن آية الجكد أن ينتفع الانسان ما يضير الناس © وقد اتتفع عمرو 
دوهلة مرئين : مرة حين نحا من الموت ,لاشتكاء بطنه » ومرة حين سلمت 
. له الولاية سركة هذا الوهن , الذى لا حبص عنه » فلولاه لا ملابت تقس 
معاوية له بولاية علك فيها الأموال والرجال ؛ ولعله يعيش بعده فيعلاب 
أعقابه على الخلافة » وأهون ثىء أن ينتزع ابن العاص » فى شبابه أو 
كهولته » خلاقة” من يزيد 

على أن هذا النتؤاد المتوهج بنوازع الحياة » لم يسأم العيش وما » 
وقد جاوز الثمانين » أو قارب المائة فى قول آخرين ©» فمكى وهو بجود 
نفسه آسغا على المياة » وقال لأبنائه :. « اذا واريتمونى فاقعدوا عند 
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شرى قدار” فحر جزور وتفصيلها) » أستانس بكم حتى أعلم ما أراجع 
به رسل ربي » 

ورحمه الله +.. ٠‏ انه لم ببدع الأحوط من الأمرين حيث ندع الْى 
فسه » قكان يقول وهو على سرير الموت : 2 لو كان بتفمني أن أل 
لطلبت » ولو كان ينجيني أن أهرب ب لهربت »© . وريما نظر الى أمواله 
فقال : « من يأخذها بأوزارها * » وقبل ذلك بعام أو عامين كأن يسأله 
معاؤية عما بقى له من لذتات العيش فيقول : « مال أغرسه » وخبر من 
ضيعتي !6 , ات 

وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وأربعين للهجرة » فدفن بجوار 
القطم عند ضريح الامام الشافعى القائم الآن ٠‏ وضم معاوية خزائنه الى 
ديت الال » وولاية” مصر الى أخيه عثبة بن أبى سفيان 

وكذلك انقضت حياة حافلة » حياة عاملة.» وحياة طائلة » وصمم قيه ؛ 
على تباين الآراء والأقوال » انه رجل من عظماء الرجال . فمهما يختلف 
المختلفون فى نيّاته وحسناته أو سيئاته 6 فالذى لا خلاف فيه أنه كسب 
للاسلام قطرين كبيرين هنا 'فلنسطان ومضر © وأن اله سهبنا واف ى 
كل ما نحسبه للدولة الأموية من العظائم والماثر ف تاريخ الأمة العردبة 
والأمع الاسلامية - 


)١(‏ فصل القصابه الجزور نفصيلا : اذ! عضاها وتطمه)؟ 
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من تمام القول فى عمرو بن العاص » بل من تهام العلم به » أن ثلمء 
بطرف من كلامه الذى بدل عليه 

وقد تسب اليه كلام كثير نسب الى غيره » وكان شأنه فى هذا كشأن 
الجلثة من النابهين فى صدر الاسلام فيما ينقل عنهم » فريما نسبت الكلمة 
الواحدة الى ثلاثة أو أربعة من أبناء عصر واحد أو عصور متفرقة . 
بيد أثنا نعتمد فى نسبة الكلام اليه مشابهته لما آثر عن خلقه ونسق 
تفكيره » ثم شيوع الرواية ومكان رواتها من الثقة والدرايه 

فمما يشبهه فى التعاظي بالنسب »؛ أو فى الخصلة التى نسميها اليوم 
بالنزعة الأرستقراطية أنه قال لمعاوية : « يا أمير المؤمنين ! لا تكن بشىء 
فى أمور رعيكتك أشد تعمدا منك لخصاصة الكريم حتى تعمل قى سددّها 
ولطغيان اللئيم حتى تعمل فى قمعه » واستوحش من الكريم الجائع ؛ 
ومن اللئيم الشبعان » فان الكريم يصول اذا جاع » واللئيم يصول اذا 
00 / ئ 

وكان تمن بهذا الرأى كثير؟ » ولا يزال يعيده » فقال فى مناسبة 
أخرى : « موت ألف من العلية »؛ أقل ضرر؟ من ارتماع واحد. من 
السكفلة © 

ويتصل بهذا المعنى » وقد يكون فيه اعتذار من حربه لعلى بن أبى 
طالل » قوله لابنه عن الامامه والحكومة : « يا بنى ! امام عادل خير من 
مطر وابل » وأسد خطوم خير من امام ظلوم » وامام ظلوم غشوم خير 
من فتنة 'ندوم .. يا بنى ! مزاحمة الأحمق خير من مصافحته . يا بنى ! 


لاما - 


زلة الرجئل عظم يجبر » وزلة اللسان لا تتبقى ولا تذر . يابنى ! استراح 
من لا عقل له » ! 

ومن وصفه للرجال : « الرجال ثلاثة : فرجل تام » ونصف رجل » 
ولا شىء . فأما الرجل التام فالذدى يكمل دبنه وعقله » فاذا أراد أمرا لم 
دمضه.حتى ,ستشير أهل الرأى » فاذا وافقوه حمد الله وأمضى رأيه 2 
فلا بزال مضيثه موثتقآ ٠‏ ونصف الرجل الذى يكمل الله له دنه وعقله ع 
فاذا أراد أمرآ لم يستشر فيه أحدا » وقال : أى الناس كنت أطيعه أو 
أترك رأبى لرأنه فيصيب وبخطىء . والذى لا شىء ؛ من لا دين 
ولا عقل له » ولا يستشير فى الأمر » فلا يزال مخطتا مديراً ! ... ووالله 
انى لأستشير فى الأمر حتى خدمى .. ! » ظ 

ووصف عبد الملك بن مروان » فقال : « آخذ” بثلاث »تارك لثلاث : 
آخذ بقلوب الرجال اذا حّدتث » وبحسن الاستماع اذا حثدتث , 
ربأسر الأمزين عليه اذا خولف . تارك للمراء » تارك لمقاربة اللثيم ء 
تارك لا يعتذر منه » ظ 

وينتعاطى وصف الأمم على رأيه » كما قال فى أقوام زمانه : « أهل 
الشام أطوع . الناس- لمخلوق وأعصاهم للخالق » وأهل مصر أكى 
صعاراً وأحمقهم كبارا » وأهل الححاز أسرع 'الناس الى الفتلة » وأعجزهم 
عنها » وأهل العزاق أطلبهم للعلم وأبعدهم منه » ! ض 

على أنه كان وصتافة لا يجارى فى وصف الماظر الكبيرة بالكلمات 
القليلة ٠‏ ومن أبرع صفاته للطبيعة والناس معآ قوله فى البحر : « انه 
خلق عظيم ؛ يركبه خلق صغير : دود على عود » ! ظ 

وكان بليغ النادرة » سربع الجواب ؛ سديداً فى توفيق لفظه ومعئاه . 
ولا عجب أن يكون كذلك ؛ وهو مم ذكائه المتوقد عرضة للمسسة © 
مضطر الى افحام من يتعمدونه بالغض” والازراء !1 - 

:قال له المنذر بن الجارود العبدى : أى رجل. أنت لو لم تكن آمك 
من هى ! فسرعان ما ردثها عليه قائلا” : « لقد فكرت فيها البارحة » 
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فجعلت أتقلها فى قبائل العرب » فما خطرت لى عبد قيس ببال » ! 
وقال له رجل : والله لأتفرغن لك . فقال : « هنا لك وقعت ف 
الشغل » ! قال الرجل : كأنك تهددنى + والله لئن قلت لى كلمة لأقولن 
لك عشرا » قال : « وأنت والله لئن قلت لى عشر؟ لم أقل لك واحدة » ! 
وقال له سلام بن روح الخزاغى : كان بينكم وبين الفتلة باب 
فكسرتموه » فما حملكي على ذلك ؟ قال « أردثا أن نخرج الحق من 
حظيرة اللاطل » وأن يكون الناس فى الحق سواء » 
ومن أشبه الأجوبة به وقد سئل : ما السرور ؟ فقال : « الغمرات ثم 
تنجلى .. » فهى كلمة رجل بقدم على المغامرة » وبحسن جلاء الغمرات . 
وشبيه به كذلك قوله : « ما وضعت عند أحد من الناس سرءا فأفشاة 
الج ما حيار ارد ع ابوسوم 
استودعته ابأه ©» ظ 


وشبيه به على هذا النحو قوله : ! لا أملة دابتى ما حملتتنى 6 ولا 


زوجتى ما أحسنت عشرتى.» ولا جليسى ما لم صرف وجهه غنى » لأن 
الدى عط الناس » وشترى الصداقات » وحمل 0 6 لايد 
له من هذه الخصال 
26 

وقد اشتهرت القبريات ف آداب الأميم » وشاعت الكلمات التى 
حفظت عن العظماء فى شاعاتهم الأخيرة ؛ فلو جمعت كلمات المحتضرين . 
ومن بواجهون الموت.» لا كان فى عظماء المسلمين أحفل من: عمرو .بن 
العاص نصنا من هذا الأدب >. الذى ,بدل على حظ. قائليه من الحياة ؛ 
وميزانهم: ف الحسنات والسيئات » ومعظم النقول عنه فى. هذا الصدد 
يوائمه أن يقوله » ويشبه ما يستقبل به آخرته .وبودع دياه ! 

فكان فى أخريات أيامه يدعو الله قائلا : « اللهم آتبت عمر ؟ مالا” ) 
ذان كان أجب* اليك أن تسلب عمر ؟ ماله ولا تعذبه بالنار » فاسليه ماله ! 
وانك آنيت عمر ؟ أولاد » فان كان أحب أن ششتكل” عمر ؟ وله 
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ولا تعذ.ه بالنار » فأثكله ولده » وانك انيت عمر 5 سلطانا » فان كان 
أحب اليك أن تنزع منه سلطانه ولا تعذبه بالنار » فائزع منه سلطانه » 
ورحمه الله ! لقد دخل الاسلام وهو شترط أن يضمن له اسلامه 
سقوط العقاب على آثام ماضيه » وههة مفارقة الدنيا فلم يبال أن. بخسر 
ماله أو ولده أو سلطانه اذا ضمن شُمئا واحدآ ف الآخرة : ألا عدب 
بالنار ! ظ 0 

وكان يقول لبنيه » كانه حسب نصسيبه من جانبيه » ورفع ميزائه 
بيديه : « انى لست فى الشكرك الذى لو مت عليه أدخلت الثار » ولا ف 
الاسلام الذى لو مت عليه أدخلت المئة » فمهما قصرت فيه فائى متمسك 
بلا اله الا الله » ظ < 

وكان يقول : < اللهم لاا قوى فأنتصر » ولا برىء فأعتذر ء 
ولا مستكبر بل مستغفر » لا اله الا أنت . لا اله الا أنت » . ولم ,يزل 
يبرددها حتثى مات ظ 

وردد فى سرير موثه استغفاره الذى بقول فيه : ( اللهم أمرت 
بأمور » ونهيت عن أمور » فتركنا. كثير؟ مما أمرت » ووقعنا فى كثير 
مما نهيب ... اللهم لا اله الا أنت » اللهم لا اله الا أنت 6 

ودخل عليه ابن عباس فى مرض موته » فسأله : كيف أصبحت 7 
قال : « أصبحت وقد أصلحت من دئياى قليلا » وأفسدت كثيرا ع 
فلو كان ما أصلحت هو ما أفسدت لقزت » ولو كان شفعنى. أن أطلب 
طلبت » ولو كان ينجينى أنْ أهرب لهربت » فعظنى بموعظة أتتفع بها 
با ابن أخى ! » قال اين عباس : هيهات يا أبا عد الله .. قأجابه 
بكلمة بحرى بها لسان من بحضرون السلطان ويردون الوقبعة عنده ع 
كأنه أراد أن ستجلب رحمة الله بكلمة. ابن عباس »© فقال : « اللهم 
ان ابن عباس يقنطنى من رحمتك ..فخذ منى حتى ترضى ! 6 

ولبس بين. العظماء فى . صدر الاسلام من استقبل الموتث بكلام أجزل 
من هذا الكلام » وأدل منه على شعور صاحبه فى مفترق الدنيا 


هوا 


والآخرة . وحملة ما بدل عله انه كلام رجل ملنه الحماة ودوافعهما 
القوية » فلم بخطر الموت يباله حتى خطر له مرة واحدة » وهو بين يديه 


لا منصرف عنه 
ج33 
تلك أمثلة عابرة من كلماته المأثورة غير ما تقدمت الاشارة اليه 
فى سياق الكتاب ظ 


وقد رودت له آثار فى الشعر » والخطب الطوال تسلكه بين الشعراء 
والخطباء » فنسب اليه من الشعر هدذان البيتان : 
معاوى” لا أعطيك دنى ولم أل 
له مئك دنيا فانظرن كيف تصنع 
فان تعطنى مصرا فأربح ص فقة 
ظ أخذت بها شيخا ضر ومع 
ونسبت اليه أبيات قالها لعمارة الذى راود امرآته » بعد أن أوقع 
به فى الحبشة : 
اذا المرء لم 3-7 طعاما يحصسة 
ولى ينئنه قلبا غاويا حيث يلما 
قضىي وطرا منه وفغادر شكسسة 
اذا ذاكرت أشثالها تملا الهمما 
من الآن فانزع عن مطاعم جمة ْ 
وعالج أمور الموت الا تتسندما 
ومن الشعر المنسوب اليه وصف فرسه فى قوله : 
قبت الحرب” فأعددث لها 
متفرع الحار ل محبوك” التتبج ل 
فسيتل الشد بسك فاذا 
[ ونت الضل من الشد معتج' () 
)١( '‏ مقرع الحارك : أى طويلالكاهل مناعلاه؛ ومحيوك الشسبجع:أى متين الظهر 


و؟) الشد ؛ العصيدوق والحملة ؛ ومعج الفرسس ؛ أسرع سيره 
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وكل ما نسب اليه من شعر فهو من هذه الطبقة التى لا تسف 2 ولا 
تعلو الى الذروة بين بدائع الشعراء 2 
أما الخطب المطولة ففى النسموذج التالى غنى فى الابانة عن قدرته 
.عليها » وهو شطر من خطبة ألقاها يوم الجمعة قال فيها : 
د« با معشر الناس » اباى وخلالا أربعا » فانها تدعو الى النتصّب 
بعد الراحة » والى الغميق سه الحيقة ؛ والى الذل بعد العز : اياى 
ْ وكثرة العبال » وانخفاض الحال وتضيبع المال » والقيل بعد القال ع 
فى غير درك ولا نوال .. انه لابد من فراغ يول المرء ء اليه ى توديع 
ا ل ا ل 
ذلك فلاخذ بالقصد والنصيب الأقل ٠‏ ولا ؛ يضيع المرء ء فى فراغه نصيب 
نفسه من العلم ؛ حون بن الث بالل .وج اط الله وحرامه 
عادلا : با معشر اللناس : قد تدلت الحوزاء » وارتفعت الشعرى : 
وأقلعت السماء » وارتفع الوباء » وقل الندى » وطاب المرعى » ووضعتٍ 
الحوامل » ودرجت السحائل » وعلى الراعى حسن النظر .. فحى” بكم 
على بركة الله الى ريفكم » فتنالوا من خيره وليئه © ور خرافه وصيده ؛ 
وأربعوا خيلكم » وأسمنوها » وصونوها » وأكرموها » فائها جنتكم 
من عدوكم © وبها تنالون مغانسكم وأتفالكم » واستوصوا بمن جاورثم 
| من القبط خيرا ٠‏ واياكم والمشمومات المعسولات »© فائهن يفسدن الدين 
ويقصرن الهميم . حدثنى أمير المؤمنين عمر انه سمع رسول لَه صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان الله سيفتح عليكم مصرا » فاستوصوا بقبطها 
خيرا » فان لهم فيكم صهرا وذمة » . فكفوا أبديكم وفروجكم ») 
وغضوا أبصاركم . فلا أعلمن ما أتانى رجل قد أسمن جسمه وأهزل 
فرسه . واعلموا اننى معترض الخيل كاعتراض الرجال » فمن أهزل 
فرسه من غير علة حططته من فريضته قدر ذلك . واعلموا الكم قى 
رباط الى يوم القيامة » لكثرة الأعداء حولكم » ولاشراف قلو بهم 
اليكم والى داركم ؛ معدن الزرع والمال » والخير الواسغ والمركة 
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النأمية . حدثنى عمر أمير الموّمئين انه سمع رسول الله شول : « اذا فم 
لله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا » فذلك الجند خير أجناد 
الأرض ... فقال له أبو بكر بكر : ولم ذاك با رسول الله + قال : لأنهم 
وأزواجهم. فى رباط الى. يوم القيامة 6 . فاحمدوا ربكم معشر الناس 
غلى ما أولاكم » وأقشموا ف ربكم ما بدا لكم.. فاذا سس العود » 
وسخن العمود » وكثر الذياب » وحمض اللبن » وصوح النقل 6 وانقطع 
الورد من الشجر » فحى على فسطاطكم على بركة الله . ولا يقدمن 
أحد منكم ذو عبال على عباله الا ومعه تحفة لعياله » على ما أطاق 
من سعته أو عسرنه . أقول قولى هذا وأستحفظ الله عليكم » .. 
وهذا نموذج نادر من الخطب المنبرية التى كان الخطيب فيها يتولى 
« وظيفة » الوالى 3 والوالد والزعيم » وكان فيها مسحة من 
البرامج السياسية » والخطط الادارية » وتفحة من الشغر ؛ وقبس من 
الدين والحكمة < 
2 26 

ومن لواحق هذا الباب أن يأتى ببعة يض الألعادنة التى زوآها 
عمرو عن النبى عليه السلام » لأن عقّل لرجل ودينه. قد . يظهران . مما 
ا 

قال رجل من بنى بكر بن وائل : لئن لم 'تنته قريش ليضيعن. هذا 
الأمر.قى جمهور من جماهير العرب سواهم . فقال عمرو بن العاص : 
كذبت ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قرش ولاة 
الناس فى الخير والشر الى يوم القيامة » 

واختصم رجلان الى النبى عليه السلام » فقال.لعمرو : اقض بينهما . 
فقال : انت أولى ,ذلك منى با رسول الله ! قال وان كان . قال : فاذا 
قضيت بينهما فمالى 7 قال : ان أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء 
فلك شر حسنات » وان أنت اجتهدت فأخطأات فلك حسنة » 
وقال عمرو : « احتلمت فى ليلة باردة شديدة البرد ‏ وكان ى 
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غزوة ذات السلاسل ‏ فأشفقت ان اغتسلت أن أهلك .. فتيسمت ثم 
صليت بأصحابى. صلاة الصبح » فلما قدمنا على رسول الله ذكرت ذلك 
فقال : « يا عمرو ! صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ © قلت : نعم 
بأ رسول الله ! انى احتلمت فى ليلة باردة شديدة المرد » فأشفقت ان 
اغنسات أن أهلك » وذكرت قول الله عرز وجل : « ولا تقتلوا :أنفسكم 
ان الله كان يكم رحيما » . فتيممت ثم صليت اد وتوم 
لد ا اا ماك اذ الس 
ظ ا ظ 
واستأذن على فاطمفة زضى الله غنها » فأذنت له . فسأل : 
00 : لا » فرجم معو او 0 
٠‏ ثم على + قالوا : نعم » فدخل . فقال له على : ما منعك 
مسا يعد أيه : ان رسول الله نهانا أن ندخل 
على المشيكبات ظ ظ 
2 
وان الرجل فى حديثه. مع النبى » وحديثه عن النبى ؛ لم عد بن 
العاص » فى كل عالت لاس رواية او عمل أو افقال 
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وزه,يا ص ارو ن مادص 3" 
0 
ظهرت فى السنوات الأخيرة كتب عدة عن تاريخ مصر » كنب بعضها 
باللغة العربية » وكتب أكثرها باللغات الأوربية . ووجهتها جميعا 
تشويه الماضى » وتصوير الحاضر على الصورة التى توافق أهواء 
المولفين » وتخدم مساعيهم التتى لا تخفنى . ولا تفهم أهواء أولئك المثولفين 
الا على وجه واحد . وهو انهم بحنو او لم تحرج معن من م 
الدولة الرومانية ؛ ومن رعاية كنيستها التى كانت قائمة «ومئذ فى 
القسطنطينية وف رومة . وكل مأ الي بعد دان يعن تصويزات اناد 
الإرعن + فهر تتهوع على هذا الاعتبار ' 

وقد أعددنا هذه الطبعة من هذا الكتاب )١(‏ فوجب عليئا جلاء 
الحقيقة عن وجه التاريخ فى هذه المسألة التى بشوه فيها الماضى » خدمة 
لبعض المساعى الأجنبية فى الوقت الحاضر . ولا نحب أن تتوسع فى 
الشروح والتفصيلات » ولكئنا نحسب ان الصفحات التى عبرها 
القارىء كافية لنقض تلك الأهواء واجتناب المزالق التى ينحدر اليها من 
يقرآون التاريخ » ولايلتفتو نال ىتسخيره ف خدبة عات 01 رب والسعايات 
'فمن حقائق التاربخ النى لا تححها الأهواء » أن اتتشار المسبحية 
فى مصر انما كان احتتجاجا روحانيا على الدولة الرومانية » ولهذا لم 
الخلاف بين مصر والدولة الرومانية بعد دخول هذه فى الدين 
لمسيكى » ققد طهر سغط المشرين بمذ فلك فى صورة آخرى + فقاومو 
المذهب الملكى الذى فرضته عليهم تلك الدولة ©» وفرقوهوا سنه ودين 
مذهبهم بهذه التسمية التى جعلت المذهب الحتوين الرومائى فى: جانب » 


1166 كان ذلك فى أغسطس سننة‎ )١( 
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وجعلت المذهب القومى المصرى فى الجاي الآخر » ودار النزاع على 
هذا المحور الى نهادة عهد الدولة ف الديار المصرية 

كذلك ينقض التاريخ كل ما يقال عن التفرقة بين عناصر الوطنية 
المصزية . فمن الحقائق الواضحة ان المسلمين والمسيحين سواء فى 
تكوين السلالة القومية » ولا فرق بين هثولاء وهؤؤلاء فى الاصالة والقدم 
عند الاتتساب الى هذه البلاد » فاذا كان بين المسلمين المصربين أناس 
وفدوا من بلاد العرب أو الترك ع فبين المسيحيين المصريين .كذلك أناس 
وفدوا من سورية والمونان والحبشة » ودانوا بمذهب الكنسة المصرية 
أو بغيره من المذاهب الممنيحية . وسقى العديد الأعظم بعد ذلك سلالة 
مصربة عرشّة 6 ترجغ يابائها وأحدادها الى أقدم العهود قبل الميلاد 
المسيحى » وقبل بعئة مومى عليه السلام 
. وحديث المظالم التى يلج المورخون المغرضون فى التنقيب عنها قد 
تثبت كل الثبوت أو تثبت المبالغة فيها لغرض من الأغراض » ولكنها 
اذا رويت على حقيقتها التاريخية مجردة من تلك الأغراض » لم تتحصر 
فى مصر ولا فى بلد واحد من بلاد العالم . فمن أجل هذه المظالم. 
وأشباهها ثارت الأمم فى الغرب والشرق » ومنها أمم مسيحية تثور على 
حكام مسيحيين. » أو أمم اسلامية ”ا تثور على حكام مسلمين » وقد 
تكون الثائزون. والطغاة .من أبناء نحلة واحدة تنتمى الى دين: واحد 7 
كما حدث منذ القرون الوسطى الى القرث الأخير ظ [ 
. وعضمة القارىء والمور فى تمحيص الحقائق آن يلتمس هوى- 
« الدولة الرومانية » فى كتابة تار هذا البلد بعد زوالها ؛ فكل من 
كتب التاريخ كأنه يضع نفسه فى موضع تلك الدولة » ويتحسر على 
زوالها » وزوال سلطانها » ومبلطان عواهلها. وأحبارها » فهو « أجنبى 
الهوى »© رشوه الماضى » ثم .لا بعنيه نشويه الماضى فى الواقع » دل. بر بد 
أن يتسلل من الماغى كما يصوره الى الحاضر كما يشتهيه » ودون ذلك » 
وبعتصم الحق بحمى الوطن وحمى التاريخ . ظ 
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التاريخ عرض. الانسائية .. 

والعرض مناط الحمد والذم فى الانسان .. 

وكذلك التاريخ بالقياس الى الانسانية فى جملتها » لا يكون شيئا ان 
لم يكن تقديرا لما هو صادق أو كاذب » أو ما هو صواب أو خط ؛ وما 
هو حميد أو ذميم » من الحوادث والناس 

وقد نذكر الحوادث توسعا فى التعبير » فان الحوادث لا تعنينا لذاتها 

ان لم يكن معناها : تقويما لأعمال وقياما بأعمال » أو لم .يكن معناها فى 
صيغة ؛: أخرى ثعريفأ بأقدار الناس مما عملوه واستطاعوه .. 

وكل شىء فى الماة الانسائية هين اذا هان الخلل فى موازنن الإنسانة 

وانها لأهون من ذلك اذا جاوز الأمر الخلل الى انعكاس الأحكام 
وانقلابها من النقيض الى النقيض 

هون كل شىء اذا هانت موازين الانسانية » لأن موازين الانسانية 
جماع ما عنذها من الفكر. والخلق والعقيدة والذوق والخيال 
ومن هوان الموازين الانسائية أن يختل كل هذا » فلا يوثق 0 
الانسانية كافة فى تاريخها القديم والخدث 2 
وآهون من ذلك ألا تختبل وكفى . . بل تختل وتتسكس » 5 
اله موي كرد والعدو يرضي الفدن #بواخداع مرج كاين 
والادمان .. 

وقد هان عرض انسان واحد. شتريه المال أو الغرض فى حاته » فماذا 
يقال فى عرض الانسانية الذى يشترى فى الحياة وبعد الممات » ويزيف فيه 
الواقم للعيان ثم يلازمه الزيف بعد ذلك مدى الأجيال على صفحات 


1944 


التاريخ 1 . 

ذلك أفدح مصاب تصاب به الاثسانية : انه مصاب فى عرضها » فى 
صميم أفكارها وأخلاقها وعقائدها وأذواقها وأحلامها . فى موازينها 
وحسب . وما من شىء بعتز به الانسان لا .يدخل فى هذه الموازين ظ 

وأوجب واجب على الانسان لضميره ه أن تحمى نفسه من شر هذا 
المصاب الفادح » وألا يتيح لأحد أن يختلس التاريخ فحاضره ومستقبله . 
فليس البلاء هنا بلاء منفعة تفوت أو مضرة تحدث » ولكنه بلاء الزيغ 
فى البصر والبصيرة » وعلينا نحن أن نصحح البصر اذا زاغ لأنه تقص 
وعيب وان لم يحدث منه ضرر عاجل أو آجل ٠‏ وكذالك الصحح زيق 
البصيرة ال ا ل 00 
بعجل منه الضرر ولم تذهب به المنفعة . 

ان تاريخ الانسانية من أواملها الى حواشرها لا يملك للماملين حزاء 
غير حسن التقدير وصدق القياس لا عملوه < 
وكثير على أحد أن يبتذل هذا الجراء » لأنه استطاع أن بحو بعض 
00 بهذه الرشوة الرخيصة ب لخير 

رمه الانسائة أحدا من أبنائها ف الحماة وبعد الممات 

على أن الموازين الاقسائية لا ترينها الرشوة المقصودة دون غيرها » 
الأول بغرن لتر الاي علي الول لجل ا يي 
الأجر العاجل والعطاء المعروف 

نل. تصاب هذه الموازين من النهازين أو < الوصولبين » المطبوعين كما 
تصاب من النهازين المصنوعين أو المصطئعين . 

فمن الناس من يحب أن تغلب المنفعة على الفضيلة أو على الحقيقة » 
وان لم يكن هو صاحب المنفعة ولا خاضرا لها عئد اتتفاع المنتفعين نها 
| من الناس من نحب ذلك لأنه برج | الى طبيعته فيشعر بحقارتها اذا 

غلبت مقايس الفضائل: المنزهة 58 المربحة آ 


سس 8 ]سم 


نهم من يحب الناجحين بالمنافع لثنه تمنى أن شجح على مشالهم 

ولا شك اجاح اذا حاءه بوسيلة كوسيلتهم 

ومنهم من يبلغ بهذه الخصلة حد التعصب والغيرة العمياء » لأنه يكره 
أن تدان الناس أو تقاس الأعمال سقايس المثل العلما يأ فيلوم نفسة ولابقدر 
على التباتن التدرء لها فى قمكا أرق انها إلتي لا سالك ينما 
ولبس أبفغض الى الانسان من احتقاره لنفسه 

وبين آخن اليه من اعتذاره لها عن حقارتها 

د 

وانك لو بحثت جهدك عن عصيية عمياء تغطى على بصر الانسان 
وتملك عليه هواه » لم تجد لها علة أقوى من هذه الملة التى ينقاد لها 
ولا ستعى الشفاء منها 

اله يتعصب فى كل شعور يدقع به النقص وعهد به العذر وينفى عنه 
الاضطزار الى الاقراز بسبق السابقين له وارتفاع المرتفعين عليه 
بكرف بلطيل ا امطاع اد يدعئ لنفسه تعلة يسو بها على 
أهل المعرفة .. 

وائة ليعترف اليف اذا استطاع أن 0 بالقادرين الى « مستواه » 
بخديعة من خدائم النفوس 

وانه معترف بالرذلة اذا استطاع أن 7 الفضملة التى بمتاز بها ١‏ 
عليه دُوو الفضاكل المينة 

وانه ليتشيث بهذه التعلات. كما نتشيث الغريق نأوهام النحاة 6 لأثه 
بير هذه التعلات غريق فى شعور ثقيل على جميع"النفوس + وهو الشعور 
يالهوان .. ظ 
لهذا يتعصب النهازون المطبوعون على أصحاب المثل العليا » لأنهم بين 
اثنتين : اما أن يدينوا أتفسهم بالمثل العليا ويعملوا ف السر والعلانية 
حل ابي اروك ا ا بساور بعقباته كل يوم وكل 
ساعة .. 


!أ وه7”7ه 


واما أن ينكروا تلك المثل العليا على أصحابها » ويتعصبوا لمن يجح 
بأساليبهم أو يتمئون النجاح بأساليبه » وذلك مطلب لا يكلفهم تغيير 

الطباع وان لم يبلغوه فعالهم كما دلغه ذوو القدرة أمامهم من اده 
الفعالين .. ظ 

ا ## ا ا 

وقد عرفنا من هؤلاء أناسا فى التاريخ كما عرفناهم فى الحياة الحاضرة 
عرفناهم فعرفنا عجبا من العصبية العمياء التى تكيل بالكيلين وتزن 
بالميزانين فى الخحادث الواحد والحقة الواحدة 

اذا وقفوا بين خصمين أحدهما من النفعيين والآخر من المثاليين رأيت 
العجب .فى المقياس الذى يلتمسون به المعاذير لهذا وينكرونها على الآخر 
فى اللحظة الواحدة .. 

اذا استسلم أحدهما مع الهوى لمحاباة ولده أو ذوى قرناه لم تعذلوه 
أو م نوه أى عذه + بل انغذوا من ذلك شرع يتم سأ وتجرى 
الوتيرة عليها 

وماذا فى هذا الصنيع عندهي مما يستغرب 7 أكان على الرجل أن بنسى 
ا 
المكان 7 . 

يعذرون هنا بل لا يلومون » ولا اسروك مدن بلزنود ان جاملوا 
« الظواهر » فلاموه 

أما خصمه امثالى فمعدود عليه أن يحابى نفسه قفنلا عن محاباة ولده » 
ومعدود عليه أن يهبط من السماوات.العلا لخظة واحدة ليشبه ساء لي النابي 
ف تقيصة من النقائص أو أمل من الآمال - 

ولا حاجة الى امعان فى البحث للكشف عن خبيئة الطبيعة النهازة فى 
هذه التفرقة بين المكم على النفعيين والكم على المثاليين ‏ 

أن الطبيعة النهازة لا تريد هنا أن تحكم وأن تنصف بين خصمين 
انها تريد أن تعذر نفسها لتقول ان ذلك المثالى ناقص وان هذا النفعى 


لاله لانت 


بجرى على العرف 0 بين جميع الناس »© ولهذا تناول النهاز الميزان 
وهو يتعمد أن. يزيد فى ناحية من السيئات وبحط من الحسنات » ونتعمد 
فى الناحية الأخرى أن بقلب الكفة فيزيد على الحسنات ويحط من 
السيئات .. ظ 

ويكفى أن ينسب الى العظيم المثالى عمل من الأعمال التى لا يقدر عليها 
النهاز ولا سسعى اليها ليشعر النهاز بالاختلاف والحفوة بينه وبين ذلك 
العظيم المثالى » ثم يشعر بنوع من القرابة والالفة بينه وبين خصمه ء 
فيميل الى سماع الاحدوثة الحسنة عنهذا ولا يميل الى سماعها عن ذاك » 
ويضطره الى ذلك وقوفه بين طريقين : أحدهما غررب يصغره فى نظر 
نفسه » والآخر مألوف يطزقه كل يوم أو يحب أن يطرقه غير ملوم بينه 

000 [ عد جد 
.. يكفى أن ينسب الى العظيم المثالى عمل من الأعمال التى لايقدر 

غليها النهاز ولا ينمى اليها تقرح الهوة بينهما فلا جرع امار الى 
العظيم المثالى كما يستريح الى النفعبين الناجحين 

ورك 1 عل من الالال ل كار هليه ولا ممت اليه ا ا 
آناسأ' لا يقدرون على العمل المثالى ولكنهم يسعون اليه أو يتمئونه أو 
يحون أن يوُمئنوا بسعيهم اليه وتمشه ادك الى 3 السعبي 
وهذه الأمنية .. ٠‏ 

وليس هؤلاء بالنفعيين المطبوعين ظ 

هؤلاء مثاليون تعوزهم القدرة ولا بعوزهم الأمل فى بلوعها ولا العبطة 
بوجودها : وميولهم الى جانب العظماء المثالبين أقرب وأغلب من ميولهم 
الى جانب المنفعة الناجحة بالحيلة أو بكل وسيلة » والأمثلة من هؤلاء 
وهؤلاء كثيرة بين سواد الناس الذين لا يدخلون الى ساحة التاريخ الا 
شهودأ أو مسكتمعين ؛' 
فلو كانت محنة التاردخ كله من التهاز المأجور لما خفيت حقائقه هذ!. 
الخفاء » ولا طال العهد على الزيف أو الغرض المموه بالأباطيل 


ىت 11 


وائما المحئة الشائعة من اولئك النهازين المتطوعين الذين يقبلون العملة - 

ار ا 0 هذا الزنف وشوتمه 
بقيمته الصحيحة ؛ ثم تكثر العملة الزائفة فى الأدى حتى ليوشك أن 
عله الكيلة السحيفة وعفيليا بالريبة والحدذر » ولا ينفع المحك الناقد فى 
هذه لمالا إن ليان اناق ار بسي ايليا عن الريك 5 
فشك 

وفى التارفخ الاسلامى مراحل كثيرة نصحم لنا موازين التاريخ التى 
برتبط نها عرض الانسانية » وربما كانت هذه هاده المراحل أجدى على التورخ 
من غيرها فى :تواريخ الأمم » لأنها حاضرة الأخبار والروايات » حاضرة 
الاسياب والبواعث » ولا بخفى من شآئها غير الات والمزاعم : وليس 
بالمورخ من نضلله النيات والمزاعم حين تشخص أمامه الأخبار والروايات 
ولا تنوارئ خلفها الأسباب والبواعث بحجاب كثيف .. 

وأسبق هذه المراحل وأضخمها مرحلة النزاع بين على ومعاوية دعن 
مقتل عثمان .. 
فقد اختلفت. فيها الأحكام على الرجال والمناف والأعمال 0 اتتقطع 
عنا أخبارهم وحوادثهم التي اتفقت عليها جميع الأقوال 

واذا لم يرجح من أخبار هذه الفترة :الا الخبر الراجح عن لعن < علي > 
على الاير بأمر معاوية لكان فيه الكفاية لاثبات ما عداه مما م4 
الترجيح بين كفتي الميزان 

1 الل ما لي نيه فل علا الاي لا اده نب 
الحمد لنفسه فى كل مكان وبكل. لسان » ولو 'نم يرد من أخبار تلك الفترة 
أن معاوية كان يدق الأموال على الأعوان ومن يرجى منهم العون لكان 
لعن خصمه على المثاير كافيا للابائة عما صنعه لكسب الثناء عليه واسكات 
القادحين هيه ؛ ولكن أخمار الأموال المذولة لتغيير المقائئق فى هذه الفترة 
نفيض بها كتب المادحين والقادحين ومن لا عدحون ولا يقدجون » ولم 
بعلي أجد مبلمها من الوفر والخسامة » ولكنها معلومة بالتقدير وان لم تعلم 


اك 


بالاحصاء وأرقام المسان » لأنها استتنفدت خزانة الدولة وجرت الى 
مضاعفة المكوس والضرائب ومخالفة العهود لأهل الذمة وحسبان الزكاة 
من حصة الخزانة التى يستولي عليها ولاة الأمور 
ويبقى عمل النهازين المطبوعين بعد عمل النهازين المأجورين » فاتهم 
قد تطوعوا فى ذلك العصر » وف العصور التالية » لترجبح كفة النجاح 
المنتفع على كفة المثالية العالية ». ولم يخف الأمر على أبناء ذلك العصر 
طاحية اود اطاوب سا لمن ل ارجا ٠‏ فان الأقدمين لم 
تفتهم « النفس »© بجوهرهأ وان فاتنهم مصطلحات النفسانيين من أبناء 

ا العشرين » وقد تفدوا. الى بواطئها. بالنظرة الثايئة م أصحاب 
نفوس تعلم ما تنظوي عليه النفوس 0 

جا ف ازيم لاه انيدل من اما ين تيل اك مال هن . 
على ومعاوبة فقال : « اعلم و 0 
عيبا قلم يجدوا ؛ فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كيادا منهم له.» 

وهذه دخيلة من دخائل النفس الضعيرة معهودة متكررة فى كل حيل 
وفى كل خصومة ؛ فكثير من الثناء لا يصدر عن حب المثنى عليه كما 
مرج اج يي لبوا بجوي 
العيوب 3 لد 

098 لي 

تاج ريه وتواري ابن جيم لى تصحيح وار وياذ دغل 
أو تنقاب رأسا على عقب . ويصاب بالخلل معها تتفكير المفكر ونظرة الناظر 
وادراك المدرك لا بحيط به من حوادث زمئه وحوادث سائر الأزمنة 

ونحن نفهم تاريخ معاوية وثفهم معه تواربخ الكثيرين من: بناة الدول 
اذابك الزازى وعرناا ها بعرت ليا بن الالخراق بن تعن اد عن 
شعور غير مقصود .. 


ب 6« لأسب 


ولكننا لا نعرف تاريخ معاوية ولا تواريخ غيره اذا أخذنا بظواهر 
الأقوال ولم ننقب وراءها عن بواطن الاهواء والبواغث الخفية » ولا بد 
منها فى هذه المرحلة بذاتها : مرحلة الدولة الأموية الأولى غلى التخصيص 

.لقد كان قيام الدولة الأموية بعد عصر الخلافة حادثا جللا بالغ ار 

ف تاريخ 5 » وتاريخ العالم .. 

بر تن 

7 د00 والفاروق 
آند الابدين ودهر الداهرين » لأن اطراد النسق من ولاة الأمز على هذه 
الطبقة العليا من الخلق والتتوق أ حو به طاقة بنى الانسان 

فما كان دوام الخلافة الصديقية أو الفاروقبية بمستتطاع :على لول 
الزمن ؛ وما كان قيام الملك بعد الخلافة بالأمر الذي وجل الى زمن بعيد 

ولكن الملك بعد الخلافة كان على مفترق طرشقين : كان فى الوسع أن 
شير علىمشابة الخلافة ملكا بارا. نقبا مصونا من من بدح الهرقلية والكسروية 
وسائر ضروب الملك فى عصوره الخالية 2 

وكان ف الوسع أن عم مشابه الملك. ى العصور الخالية بذخا: 
ومتاعا وزنة وخلاء كخبلاء العواهل من القاصرة: والشواهين . 

كان فى الوسع أن ا الملك فى تاريخ العالم على النمج نكي 
أو الفاروقي وان لم يبلغ هذا المدى من النزاهة والصلاح » وكان هذا 
النهج خليقا أن بظل اماما للرعية يتوارثونه ويقتدون به ويحميهم تكسة 
الأخلاق والاداب :قرونا .وراء قرو من ..يقابا الوشة وأوشاب المادية ُ(ث 
وما شابهها من آداب تدور على 7 العاجل وتقئل العاذير م" مئه يي أخطر 
- 3 

ا في الوسم ذا 

3 الدولة الأأموية على ترق هذين الطريقين. . هى الحادث الل 
ف صدر الاسلام 0 وهي الحادث الحلل الذى شقرر تبعتها قُْ التساريخ 
الاسلامي بل فى التاريخ العالمي كله ظ 


5 8 عد 


ورأس الدولة الأموية » معاوية بن أبى سفيان: » هو صاحب هذه 
التبعية التى بحب أن تتقر تتقرر بأماتتها العظمى فى ميزان لا تلعب به المنافم 
المقصودة أو المنافم التى هى أخطر منها على الحقيقة » وهى منافع الطبائع 
المستسلمة لأسر المعاذير » شق عليها الصعود الى المثل الأعلى ولو 35 
وحسن المظنة » ويطيب لها أن نسترسل. على هينة مع مألوفاتها فى كل 
يوم سم 00 ظ ظ 

#4 

والصفحات التالية تتناول النظر فى سيرة معأوءة من هذه الوجهة ء, 
فليست هى سردا لتاريخه ولا سجلا لأعماله ولا معرضا لحوادث عصره » 
ولكنها تقدير له وانصاف للحقيقة التاريخية ولاحقيقة الانساننة كما 
يراها المجتهد فى طلبها وتمحيصها » ونكاد تقول كما يراها من لا. يجتهد 
فى البعد عنها واخفاء معالمها والتوفيق بينها وبين دخيلة هواه من حيث 
يريد أو لا يريد » وبعض المورخين بعد العصر الأموي الى زمائنا هذا 
يفعلون ذلك حين ينظرؤن إلى هذه الفترة فلا تخطئهم من أسلوبهم ولا من 
حرصهم على مطاوعة أهوائهم » كأنهم صنائع الدولة فى ابان سلطانها 
وبين عطاباها المغدقة وتكابءاتها المرهوبة ورجالها الذين تلعقد بينهم وبين 
معاصريهم أواصر المودة والنسب وأواصر المشابعة فى المطالب والمعاذير 

ولولا اننا تأبى أن نضرب الأمثلة بالأسماء لذكرة من هنؤلاء المؤرخين 
المعاصرين من يتكلم فى هذا التاريخ كلاما :: نضح بالعرض ورشف عن 
لحاباة بشي حجة » فمنهم من نكر لكلاف ين هاشم وآمية فى الماعلية ؛ 
ومنهم من بحسب من همة معاوية اله تصدى للخلافة مع على وبحس.ى 
من الخد على غيره انهم تصدوا للخلافة.مع يزيد » وملهم من يشسيد 
بفضل أبى سفيان على العرب لأنه كان تاجرا يعرف الكتابة والممساب 
ويعلمهما من يستخدءهم فى تجارته » ومنهم من يلوم أهل المدينة لأنهم 
نكبوا فى أرواحهم وأعراضهم على أبدي المسلطين عليهَم من جند يزيد 
ولا تكاد تسمع منه لوما لأولئك المسلطين » بل تكاد تسمعه يعذرهم 


7” ْ 


ولا يدري ما يصنعون غير ما صنعوم | 

ولو ائنا ذكرنا أسماء هؤولاء الثورخين المعاصرين لكان تمام البيان عن 
منهجهم أن نشفعه بأطراف من تراجمهم وألوان من مسالكهي فى طلب 
المنفعة واللياذ بالقادرين عليها ؛ وألواث من معاذيرهم التى ,برتضونهما 
لأنفسهم ويوجبون على الناس أن يرتضوها لهم أو يلتمسوها لهم » وان 
لم يعلنوها .. ظ 

ولكننا ندع هذا التمثيل لأننا ى غنى عنه بما ثبت من الأمثلة المحفوفلة 
عن زمانها » ونتخذ الشواهد من حوادثه وأقوال رجاله » وتتحرى فى 
ذلك كله أن نصون' التاريخ ‏ نصون ذمة الانسأنية ‏ أن يملكها من 
نملك الاه. والسلطان فى زمن من الأزمان ا اا 


م7 


مف كرورصس7 وبمى حان” .أإد ده 
نان القلمة والعظمة 
زئدة الصفحات التالية أن رأس الدولة الأموية كان رجلا قديرا ولكنه 
لم يكن بالرجل العظيم 
والفرق بين القدرة والعظمة يوضحه الاصطلاح ولا توضحه المعجمات 
اللغوية هذا التوضيح الذى نعنيه . فقد يقال عن العظيم انه قدير ويقال 
عن القدير انه عظيم » ولا بخطىء ء القائل من الوجهة اللغوية فى هذا 
الترادف المقنول مأ لم تقيده الاصطلاح ظ 
انما الاضطلاح الذى نعنيه وننظر فيه الى أحوال الطباع أن :لقني 
غير العظمة فى أشياء 
فريما وصف الرجل بالقدرة لأنه مقتدر على بلوغ مقاصده واحتجان 
منافعه والاضرار بعيره » ولكنه اذا وصف بالعظمة قائما بوصف بها 
لفضل قاس بالمقايس الانسانية العامة » وخير تغلب فيه نية العمل 
للآخرين على نية العمل للعامل وذو ظ ظ 
ظ اد مد جد 
ولعلنا تقترب “من نؤضيح الاصطلاح اذا ثقلنا التفرقة من القدرة 
والعظمة الى التقدير والتعظيم ‏ ظ 
فنحن نقدر الانسان ليا ا أن انر سي ابل ار الأشاء 
بمقاديرها ولو لم يكن لها عمل ولم تكن من ؤراء العمل ثية » ولكننا اذا 
عطلّمنا الانسان فائما نوجب له 'التعظيم علينا لآنه :يعنينا ويستحق اكبارنا 
ويرتفع الى المكانة التى تلحظها الانسائية بأسرها وتعود عليها فى منافعها 
وخيرانها ظ ظ 
فكل عظيم قدير .. 


ا١4- العبقربات الاسلامية --.؛‎ ١ 


ولكن ليس كل قدير بالعظيم .. 

والعظمة قدرة وزلادة .. 

أما القدرة فليس من اللازم أن تكون عظمة فضلا عن أن تكون علمة 
وزنادة .. ظ ١‏ ْ ْ 

ومعاوية كدير ؤلا رسب .. 0 

أما انه عظيم فذلك الذى نعرض له فى الصفحات التالية لين فيهما 
الفارق بين القدرة والعظمة » فى ترجمة رجل من أنفع الرجال النابهين 
لتوضيح هذا الفارق دميز ان الحوادث وميزان الأخلاق / 
ومن سرف القول أن يقال ان معاوية لم يكن يعمل يباعث من الغيرة 
الدينية أو بباعث من أحكام المروءة والعرف المتبع فى الأخلاق 
فليس فى وسعه أن يتجرد من هذه البواعث لو أراد : وليس فى وسع 
٠‏ رجل أسلم على بد النبي عليه السلام وصاحبه وعمل على أيدي الجلة من 
صحابته أن يغفل عن غيرة دنه وأحكام فرائضه وواجبات المروءة فى عرف 
زمهنلة .., | | 
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الا اننا » مع | ظ بغيرنه الدينية فى شعوره وفعاله » نستطيع أن نعلل 
جميع أعماله بعل المصلحة « الذاتية » أو مصلحة الأسرة والعشيرة 

ونستطيع أن نعمم القول بغير استثناء على كل مسعى من مساعيه وكل 
حيلة من حيله وكل مأثرة من مآثره » فنقول ان المصاحة الذاتية أو 
مصاحة الأسرة والعشيرة كافية لتعليلها والقيام بها » وانه لم يعبارض 
المصلحة الذاتية. بارادته فى حين واحد ؛ وعارض المصلحة العامة فى أحيان 

كان رجلا قديرا ولكنه لم يكن بالرجل العظي, | ظ 

ومهمة المؤرخ 5 سيرنه أن بقدر قدرنه وأن يعرف ما اقتدر عليه 
بسعيه وتدبيره.وما اقتدر عليبه يمساعدة الزمن وممالاة الحوادث 
والمصادفات .. 2 ظ 00 


وهذه المهمة تتقاضانا « أؤلا » أن نجمل القول فى جميع التمهيدات 


الاسم 


التى مكنته من الاقتدار على مقاصده » ومنها ما كان سابقا للاسلام 
وسابقا لمولده » ومنها ما تم قبل ملكه وما تم فى أثناء ملكه الى ما بعد 
موائة .. 

وتتقاضانا هذه المهمة « ثانيا » أن نزن المواهب العقلية والخلقية التى 
اشتهر بها وأسند اليها ما أسند من أسباب نجاحه 

فنبدأ الكلام فى الفصول التالنة بالتمهيدات التاريخية من قبل الاسلام 
الى “قيام لد الأمويه » ثم تتلوها بتحايل الأخلاق والمواهم التى تعد 
من وسائل نحاحه .. 

ونلاحظ فى ذلك كله أن « تقدر القدرة > التى ثبتت “لهذا الرجل 
القدير من وراء المدائح والاهاجى ووراء الدعاية له والدعاية عليه . 

ونحمنب اننا وفينا بهذه الأمانة اذا انتهينا من هذه الصفحات الى الوزن 
الصحيح 1 توزل .به رأس الدولة الامو ويوزف به غيرة من أعلام 
تك ْ 
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وودث 07 1 صُّ 
مهيرات للخوادرث 


بدأ التمهيد لبني أمية في الشام قبل الاسلام بجيلين متعاقبين » وكانت 
الشام قبل ذلك سوقا عامة لفريش » تأنيها قوافل الصيف بتجارة المجاز 
فى حراسة الرؤساء من بيت مناف على الأكثر » وأظهرهم فى الجيل الذى 
سبق الدعوة النيوية هاشم بن عبد مئاف ظ ظ 

ولم .يكن رجحان هاشم بالرئاسة والثروة حائلا. بين الأمويين وغشيان 
الشام للتجارة والاقامة بين المدن. والبادية فيها » بل كان هذا الرجحان 
ب فيما 'تفقت عليه .الأخبار ى سببا لهجرة أمية من مكة واقامته بالشام 
عقر سنين » اذ تنافر هاشم وأمية وتنافسا على الرئاسة » واحتكما الى 
الكهان كعادتهم على أن يكون للغالب اجلاء المغلوب عن مكة عشر سنين » 
فقضى المحكمون لهاشم على أمية » وخرج أمية الى الشام فاختارها مقاما 
له خلال هذه السنين » وربما كان ضيقه بالزعامة المعقودة لهاشم فى مكة 
من دواعى الهجرة قبل المكم عليه فى قضية المنافرة المشهورة » وهىقضية 
قد نصح بتفصيلاتها أو لا تصح الا بجزء منها » ولكن هجرة أمية الى 
٠‏ ولا مات هاشم شغل أبناؤه بالرئاسة الدينية الى جوار الكعبة ». وآل 
اللواء الى بني أمية » وهو عمل ينوط بصاحبه حراسة القوافل الى الشام 
واليها » اذ لم يكن من حاجة قرش فى الجيل السابق للاسلام عقد اللواء 
لجبش ينزو القبائل أو يدفع غزوتها لمكة » وانما كان العمل الأكرر 
لصاحب اللواء حراسة طريق التجارة بين مكة والشام على الأكثر » وبين 
مسكة واليمن فى قليل من الأوقات . وكان عملا يحتاج فى الؤاقع الى جيش 
صغير وقائد يحمل لواءه » لأن القافلة التى تخرج للتجارة تجمع أموال 
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قريش وتسير بها المئات من الابل » ولا ينتظم سيرها بغير قيادة تنو 
تنظيم المخافر وتوزيع المثونة والتعرف الى رؤساء القبائل التي تقيم على 
الطريق أو تقيم على مقربة من أسواق الشام فى البادية » فهى عمل متصل 
لا ينتهي باتنهاء رحلة القافلة ولا تزال له روابطه وعلاقاته ين صاب 
اللواء وأعوانه وبين ذوي الشأن فى مراحل الطريق وف منازل المقام 

ومن المشهور المتواتر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان معروفه 
المكانة بين رؤساء الدولة البيزنطية على حدود بلاد العرب كما كان 
معروف المكائة بين الوجوه من قبائل البادية » وخلعت عليه الدولة 
البيزنطية لقبا من ألقاب الرئاسة ليسفر بينها وبين قومه ويعينها فى خلافها 
مع العرب الغساسنة بالشام » وكانوا يجنحون أحيانا الى جانب فارس فى 
حربها لبيزنظة » ويرى البيزنطيون انهم لا يستغنون عن قوة من العرب 
لقاومة هذا الخطر من البادية » ولو بتهديد الفساسئة وتشكيكهع فيمن 
بجاورهم أو يعاملهم من العرب الحجازيين 

وقد كان بنو أمبة على شبه محالفة ببنهم وبين بني كلب' أقوى القبائل 
ببادية الشام وأشدها خطرا على الغساسنة * ومئها من تنصر منافسة 
للغساسنة فى حظوة الدولة مع ارتقابهم للفرص بين الدولتين وبين القبائل 
العربية » وقدعرفنا بعد الاسلام ثلائة من كبار الأمويين أضهروا الى 
بنى كلب فى عصر واحد » وهم سعيد بن العاص: والي الكوفة واخليفة 
عثمان بن عفان ومعاوية بن أبى سضان : ولا تكون هذه المصاهرات أوله 
العهد بالصلة بين الفريقين » فهى بقية لما تقدمها من الصلات 

ومن المشهور أيضسا أن أبا سفيان كان على صلة بولاة الأمر من 
البيزنطيين » وكان يلقى هرقل وأمراء ببته فى رحلاته » ويعؤل عليه هؤلاء 
قيما بعليهم من أحوال العرب وأخبارهم ؛ فقيل انهم سألوه عن النبي 
عليه السلام عند مبعثه » وان السائل جعل يستنبئه عن صفاته عليه السلام 
على مسمع من قوم حجازيين فى المجلس » ويحذره أن نكذب فيكذبه من 
سمع كلامه من قومه . قال أبو سفيان : وعلمت انهم لا يكذبونني ان 
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وو ل ا 
اله نبا مكدوب 5 
ل القريزي ل انه ما فتجت بالشام كورة الا وجد فيها رجل من بني 

سعيد بن العاص .مبثا »6 .. 

وكان التبى صلوات الله عليه يتحرى فى اختيار الولاة أن يديهم للولاية 
حيث نتيسر لهم العمل يموافقة الرعية » فاختار عمر بن سعيد بن العاص 
واليا. لتيماء وخير وؤشوك وفدك » وكلها على طرنق التحارة الأموبة » 
وسار أبو بكر على هذه السنة فاختار يزيد بن أبى سفيان قائدا لجيش 
تمن جبوش الحملة على الشام وولاه بعض أقالسمها شية حماته » وكانت 
وفاته فى عهد الفاروق. فجرى على هذه. السنة وعهد بالولاية الى آأخيه 
ناوه يت فى الى ابره علاقة التاروي لأوكان يصل برلابية احي 
قبل موته وبحمل اللواء بين بديه. 2 

ومن بنى أمية من كاد بصراح بالطمع فى الملك بعد رسول الله على عهد 
الصديق . اذ كان من أبناء عمرو بن سعيد بن العاص خلف على الولابة 
التى ولاها اياه النبى صلوات الله عليه » فلما بويع أبو بكر باخلافة أنفوا 
أن بعملوا له وقالوا : « نحن أبناء بنى أحيحة لا. نغمل لأحد بعد رسول 
الله صلى الله عليه . ؤضلم أندا © .. | 

. ولا:يقول هذا القول الا من يطلب الرئاسة لنفسه ولا شر بالرئاسة 
لل في البو أو وسالة إإئية + ورنار إلى كلاه انارة دبو لا اتفاضل 
فيها بصفة من صفات الدين وسابقة من سوابق الهداية 1 5 

وكان الفاروق قد ولى فعاوية ل ا عثمان ساكر 
الثبام وألمق. به أقالينها من المزيرة الى شواطىء بحر الروم » فلما قتل 
كان لان لايفي لازي ل ولا الام عتترون جه ام رين بويا 

من ينازعه أو بعضيه » ولم يكن من عمالها وحكامها المرؤوسين له أحد 

ب دايا واللانة ,لساري ل ليه أ رع ف 1ك ل 
استبقاء من يواليه. واقصاء من ,شخب عليه ؛ وجعل همة الأكبر أن ,يخرج 


الات 


أهل الفتنة من الخبامبولا ببالى بعد ذلك ما صنغوا فى سائر الود 
فتفرقوا كلهم بين الكوفة ومصر.والمجاز 

كان عثمان يسمع الأقاويل عن. ولاية ابدام ويتلقى الشكايات ممن 
يطلبون منه عزل. ولاته وأولهم معاوبة » فيعتذر لهؤلاء الشاكين بعذره 
المعهود ويقول لهم انه انما ولى على الشام من ارتضاه قبله عمر بن 
الخطان .. وقال ذلك مرة لعلي بن أبى طالب فقال له على : انعم . ولكن 
معاوية كان أطوع لعمر من غلامه برفاً » وصدق. الامام فيما قال ظ 
ققد كان معاوية بصطنع الأبهة فى امارته ويقتصد فيها جهده بعيدا 
عن أعين الفاروق » فاذا لامه الفاروق على شىء منها رآه بعينه اعتذز له 
بفقامه دين أعداء ألفوا الأبهة واتخذوها آبة من آبات القوة والمنعة » 
وكأن ردي. حساب ولايته لعمر كلما سأله الحساب ويقنع منها برزقه من 

ست المال ألف دينار فى العام ؛ واتفال مما بجمعه من تحارة أهله ل 
ا الحساب . 

فلما بويم عثمان احلافة تركه فى كانه وضم اليه سائر العام كما 
تقدم 4 وطلب منه معاوية أن برخض له قى زرع الأرض التى تركهأ 
أصحابها وهاحروا الى بلاد الروم فأجابه الى طلبه » ووضع معأوبة بديه 
على موارد: من المال تقوم بأعباء دولة ؛ ولم يكن يخثى عليها من الحساب 
ما كان بخشاه عل ى عهد عمر بن الخطاب ؛ وأؤشكت الشام أن تقوم 
وحدها مملكة مستقلة بتولاها ملك مستقل فيما عدا الأوامر التى كانت 
تأ'نيه. منالمدينة نتحصين الثغور وامداد وس والسئير اخيوش ارا 
شادة الاعلام من الصحابة 4ن ب 0 

وقبل :عثمان فاشمية الرقعة الاسلامية قسمين 6 أعقها لا خلاف 
ذبة وهو السام حصة. معاوية ؛ والآخر لا وفاق فية وهو خصة على من 

لمحجاز. والعراق وك تدك فصر افواصمعنا وتخرج منها كر 7 

نو[ ى معاوية بلادا لا بنازغه فيها منازع ولا يود أحد فيها آن تخرج 

0 وتؤول الى غيرة. 
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وتولى علي بلادا كلها نزاع من:آمر الخلافة الى أصغر الأمور . فنازعه 
الخلاقة طلحة والزير » وأحاط به رهط من المترمتين التفقمين سألونه عن 
الكبيرة والصغيرة ويجتهدون اجتهادهم فى كل شأن من شورون السياسة 
وهذا الى الفارق دين وفرة المال من جاب وندرته من لاف الآخر 
وهذا الى فارق آخر أكبر وأعسر وأعضل على الل والمحاولة » وهو 
الفارق ين الملك والخلافة » وقد ا ا ا ل 
. افتراقهما بعد أيام عثمان 

فكانت أعباء الخلافة كلها على على » وكانت أحؤال عدم 
معاوية مواتية له محيطة به قيما بريد وفيما لا بريد 

كان الناس مع علي شظرون الى سنة النبي وسنة الصديق والفاروق 
من بعصده » وكان الئاس مع معاوية ينظرون ال هرقل وكسرئ 4 
ولا يسومونه أن ,بحكم كما حكم النبي أو كما حكم من بعده الخليفتان 
الأولان 

ظ وكان لا بد لعلي كما قلنا فى عبقرية الامام ‏ من ملك أو خلافة . 
وان يكون ملكا بأدوات خليفة » ولا خليفة بأدوات ملك » ولن تبلغ به 
الحيلة أن يحارب رجلا يريد العصر والعصر بريده . لأنه عصر ملك نهيات 
له دواعيه الاجتماعية وتهيأ له الرجل بخلائقه ونياثه ومعاونة أمثاله » ولم 
مكن معاوية زاهدا فى الخلافة على عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان » ولكن 
الخلافة كانت زاهدة فيه . قلما جاء عصر الملك طلب الملك والملك يطليه » 
! وهذه حالة لم 'نطرأ دفعة واحدة فى أيام النزاع بين على ومعاوية 1 
ظهرت بوادرها فى أبام الصديق وازدادت ظهورا. ف أيام الفاروق » ودب 
كما أجملنا ذلك فى كتاب ذي النورئن ان الصديق « اتخذ الخيطة للفتنة 
واستبقى عنده كمار ر الصحابة ليجمع بين معونتهم له فى الرأي وبين تجنيبهم 
المتنة وما زق الولاية » وكان تذمر من ترخص بعض الصحابة فى أمور 
ترذن بما بعدها فقال لعبد الرحمن بن عوف وهو على سرير الموت : 
« ما لقيت منكم أبها المهاجرون .. رأيتم الدنيا قد أقبلت ولا تقبل » وهى 
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مقبلة حتى تنخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج وحتى .ألم أحد 
بالاضطجاع على الصوف الاذربي كما يألم أحدكم اذا نام على حسك 
السمعدان 6 . 

وانقغى عهد الصديق ثم القفى عهد الفاروق « والمجتمع الاسلامي 
محتمعان : أحدهما ماض ولأ دمض بأجمعه » والآخر مقبل ولا شبل 
ايع وار ناك عدر عا ترب 1 بحار فى تدييره 6 وقال الشعبي انه 
قضى وأوشكت قريش أن تمله لشدته ووقوفه لها بحيث وقف حائلا بينها 
وبين نزعاتها ومطامحها فى دنياها الجديدة » 


د د 
وتتابعت السئون على أيام عثمان.وهذان المجتمعان يلجان فى الافتراق 
حتى افترقا غاية افتراقهما فى النزاع بين على ومعاوية . فكان على دكبح 
تيارا جارفا لا حيلة له فى السير معه ولا فى دفعه 6 وكان معاوية يركب 
ا ل 
ولا بحار فيه .. 
وكائما بقيت يقية من التيسير هنا والتعسير هناك » فجاءت خصة على 
حنث جاء الموالى من كل جنس يطلبون الحق الذي يطلبه كل مسلم ممن 
لا نكر على أحد حتا من الكتون © وخلت الحقبة وخر ون 6و1" 
ا للعرن يوم كان العرب وجدهم قوام الدولة فى دمشق 
بين القرشيين واليمائيين ‏ ئ 000 
أحاط الموالي بالامام حتى قال له بعض أنصاره من العرب : « لقد 
غليتنا هذه الحمراء عليك » وسار الامام فى العدل بينهم وبين العرب سيرة 
من بعلم انه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لقرثي على حبشي الا بالتقوى 
أما فى الشام فقد كان معاوية لاعباليهم لأنهم قلة هناك لا يحسب لها 
حساب » ومرضاة العرب أولى من مرضاة الموالي فى دمشق حيث قامت 
الدولة الأموية » وحيث هأن خظبهم بعد ذلك حتى قيل انه هم بقتلهم 
والبطش بهم على غير عادته » وقال لهم غير مرة انكم عجم وعلوج ! 


امس 


وما كان من قبيل المصادفات ان الدولة الأموية قامت فى دمشق وان 

دول التي قوضتها ‏ وهى دولة بثى الباس ‏ قامت فى يقداد. . فان 
مشق ما كانت لتصلح مقاما للدولة بعد اتساعها للعرب والفرس والترك 

داليم وموالي الأمم من كل قبيل 

وقد كانت القفدة العرسة قوة للدولة الأموية ف نشأنها » وكأن 
احتلاط للوالى اطبعها للدولة م أشتات متفرقون 
لم يكن منهم أحد يقبض على زمام من أزمكتها . 

باع الوا ارا الى تلن ليسي اي ف اا ا 
ولكنهم أصبحوا شعبة جديدة من شعب الشقاق بين الموالى والشيعة من 
العرب وأصحاب التزرمت والزهد من أدعباء الا دده الحق ف 
ماسبة ولي الآمر على ما شرعه الكتاب ٠.6‏ ش 

ع 

ثم قثل علي دون صاحبيه المقضودين بالقتل معه معاوية وابن العاص > 
فاتتفع معاوية بعمله فى حياته كأنه أعفاه من جهاد منافسسيه بالمجاز 
والعراق » وانتفع بعده بالشقاق بين الشيعة والكوارج والموالي والعرب 
فى رقعة الجزيرة » فاذا هم يضرب بعضهم بعضا ويغلبهم جميعا بأيديهم 
كلما تفرقوا وتقاتلوا » وما كان فى وسعهم أن , فقوا أو يكفوا عن القتال 

.وان القدرة التى خلصت بها الخلافة لعاوينة دن دم الموادث لتوزن 
بميزانها الصادق اذا شاء المؤرخ أن بخالف بين الكفتين .. فماذا كان معاوية 
صانعا لو أنه بويع بالخلافة فى المدينة ولم تكن له سابقة ولاية على 
الشام ؟ وماذا كان صانعا لو كان على الشام يومئد منافس سوسها على 
سنة الملك ويرتئكن فيها الى قواعد راسخة من عهمد الفاروق وقواعد 
راسخة من قبل الاسلام 28 < ْ ْ 

ثم اتفرد معاوية بالخلافة ولزمته تبعة الدفاع عن الدولة فى وجه أعدائها 
وليه واد اللرع ا ملفورة ولا منوفة و ولا بكرو 
فيها الى التمهيدات التي من قبل ما قدمناه أو تربي عليها . ظ 


سالا 


ولا شك أن رأس الدولة الأموية قد عمل على حمابتها ولا بذ له من 
العمل على. هذه الحماية . ولسنا تعن هنا انه حمى الدولة ليحو ملكه 
وبحمى نفسه فهذا قد يدخل ف بياذ الننات ولا يدخل ف بان القدرة 
التى أعاتنه على عمله » ولكثنا نعنى اننا لا ثزن هذه القدرة بميزانها 
الصحي الا اذا عرفئنا ما اضطلعت به وكان لها ابد فمه وعرقئا ما حجرى 
فى محراه. يحكم ل ل 1 

فالفتح الاسلامى ة قد ضعضع دولة الروم الشرقية وفت فى أعشادها 
وترك فيها رجال الدين والدنيا معا بانسين من رحعة الشام الى حوزنهأ 
مؤمئين بتأنيد الله للعرب. الاتحين عقانا للرعاة والرعية على خطاياهم 
وخطاناها . ظ ظ 

آي د 3/6 

وقد سمع هرقل صبحة الوعاظ بهذا النكير بأذنيه فى مؤوتمر أنطاكية ؛ 
وغادر سورية وهو بودعها ذلك الوداع الذئ كاد الرواة أن يحفظوه 
بكلماته اللاتينية كما يحفظون كلمات سليمان.الحكيم عن باطل الأباطيل 
فقبل أن يفارق الإرض السورية صاح كأنه.ينشج بالبكاء : « الوداع 
َ مسو رد ب .أ لوداع الأخير 4 79218 نا اقسلاءناً غ» هترزة عاولا 

ورسخت هذه العقيدة فى قالوب خلفا؛ له فلم .تعن فيها وفرة العدة و كثرة 
المند وأسلحة البر والبحر التى كانوا بحمعونها ولا تكاد. تجلمع حتى 
تفرق لأول صيدمة أو تتفرق قبل اللقاء من أجل 0 أو عيافة أوهام . 
وقد روى جيبون ن حفيد هرقل خنع للتسليم لأنه رأى فى المنام انه فى 
سالونيكا وهى كلمة تجانسها كلسة باليونائية معناها « اعط النصر 
لغيرك .! ». 


وق اريخ . 0007 السوري 22 أن 57 الجنار أن أناء اسماعيل 
من الصحراء لسخرحوا الأمم من ربقة الروم 6 .. 


' وكد روى أن ن الاثير من حوادث سنة خمس وعشرين هجرية « ان 
معاوية غزا الروم فبلغ عدورية فوجد المصوث التى بين أنطاكية ومطرطوس 
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خالية فحعمل عندها جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة » 

ولم بيأس العواهل الضعفاء من سورية وما جاورها من آسيا الصغرى 
بل ينسوا من القسطنطينية تبسها :وهموا مرات بنقل العاصمة منها الى 
صقلية » وتركها العاهل قنستائز. فملا ( سنة 54 م ) ليقيم له عاصمة فى 
صقلية فأوشك أن شيمها لولا انه قتل ى سرقسطة 1 2 

واقثرنت بهزيمة الروم ىف سورية هزائم شتى وشواغل -متفرقة أيأستهم 
من الغلبة على الدولة الاسلامية » ومن هذه الشواغل حرب الشسعوب 
السلافية ومحالفتهم للمسلمين فى بعض الوقائعم بآسيا الصغرى » ومن 
الشقاق بين الكنيستين الشرقية والفربية ع وميا لم الاسطول بين 
قيادتين احداهما للعاصمة والأخرى للولابات المتفرقة 

تن ين 

وربما كان اسم الدولة الاسبلامسة فى ابان الفتتح حماءة لها تقوم. ىق 
ترويع خصومها مقام العدد والحصون » ولا أدل على ذلك من سلامة هذه 
الدولة فى عهد معاوية الثاني الذى اعتزل الحكومة ولزم داره كما حاء 
فى تاريخ الخلفاء لكوت «وما دقيل شهرين وقيسل ثلاثة 
أشهر »© .. 
ْ قال السيوطي : « ولم يخرج الى الباب ولا فمل فين : من الأمور 
ولا صلى بالناس 6 2 

ولا خلع نفسه قال : « أيها الناس ضعنت.عن أمركم فاختاروا من 
أحببتم » ثم اختضر وهو فى نحو العثزين فسآلوه أن س تخلف آأخاه 
خالدا فقال : ما أصبت من حلاوتها فلم تحمل مرارتها ؟ 4 . 

ولم بت ولق الساموق علي تليق بنذ يناو الثائر. نحن لان عبدا للا إن 
مروان. بالأمر سنة ثلاث ومببعين ... أي بعد نسع سنين 

ودولة تسلم من بيزنطة نسع سنين وهي بغير خليفة متفق متفق عليه لايبلغ 
من خطر عدوها أن يحتاج الدفاع عنها الى قدرة خارقة من ولى الأمر 
يها » وقد سلمت من ذلك العدو سنين قبل ذلك بين مقتل عثمان ومقتل 
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على » ولم يكن بين المقتلين لوم سلام واستقرار من الححاز الى الجزيرة 
الى الشام الى مصر وما بليها من افريقية الاسلامية ش 

والثات المعروف أن الدفاع عن القسام ألما استحصد وتوطد قبل 
استقلال معأوية بولاتها ف أيام عثمان © وان الدفاع آله كبر عنها دغك 
ذلك انما كان يتولاه من قبل الشرق ولاة الحزيرة » ومن قبل العرب ولاة 
مصر وافرضة »6 وعندهم الحند والسفن ولهم الصلة الدائية بالحجاز 
«سآلون الخليقة المدد فيأمر من بشاء من الولاة أن سدوهم به ) وملهم 
مغاوية ف القنام ظ 

وهذه الفترة ق فى ناريخ الدولة الاسلامية هى التى جعات لها ملك الهابة 
ألتي أنأست دز نطه من جدوى الهجحوم عليها وصرفتها الى غير هذه 
الوحهة من -حدودها 6 مع اديار القوة وانقسام الأولياء والأعوان وضياع 
الئنة لسر بل ايساق العر ين له 

عمد 7 

وبحعك '. 

فالمحصل من هذه الحوادث والتمهيدات أن الور 1 الأمين مسئكول 
أن تحشرها حنيعا قى حسابه والا كان كلامه عن <« قدرة » معاوية كلاما 
جزافا لاييرخذ به فى تمييز أقدار الرجال وخصائص الطباع » ولا يفيدةا. 
عنثا' فق التعريف بالوسائل التى مهد بها معاونة لنحاحه والوساكل التى 
تمهدت له قبل مولده » وقبل الاسلام ٠‏ ظ 

وتتلخص قدرة معاوبة فى خلائق مشهورة. #مرايلة بيرم الدهاء ‏ 
والحلم وعلو الهمة أو الطموح 

وهذه الخلائق هى موضوع البحث 'فيما لى من النصول قب الكل 
على 4 وعمله وموحز تاردخه وضفوة الرأى فيه 


ا 


الذهماء ظ 


اذا تحدث ا العربي عن 50 الصفات العامة بلغ بها حل 
الاستقصاء » فاثئبت فى روايته كل مايقع عليه الحس من أخبار تلك الصفة 
وذكر 5 الاعلام المشهورين بها والحوادث التي دلت عليهما والأقوال 
الت قالوها أو قبلت. عنهم بصددها »2 والتواوق التى يختلفون بها فيما. 
بينهم»والألقاب التى أطلقت عليهم من جرائها ولم يتركوا مرجعا من مراجع 
الدراسة التى بحتاج اليها الباحث العصري في استقصائه الحديث بعد 
استقصائهم | لديم » الا تحليل الصفاث على حسب عواملها النفسية ‏ 
فأانه باب لم يطرقوه ولم يطرقه أحد غيرهم منالأقدمين فى الأمم » وعذرهم 
ف ذلك واضع لانارمي سياه ضيه #عدري أن التعيل النفسي كله 
دراسبة حدثة تركبت .على دراسات علمية أو فكرية أخرى لم دكن 
للأقدمين .عهد بها. الى ماقبل بضعة. قرول 

كذلك. تحدث لنا الزاوية العربي عن شتجعان ان لتر 
وأجواد العرب وصعاليك العرب :ودهاة العرب فى الاسلام؛ ودهاة العرب 
ل و اا لاطا ل لقالا 
الروادات وتتناقل بها الأخبار. 

وسدو لنا ‏ وئحن نقرأ كلامهم عن دهاة المرب ب أنهو كانوا 
« مولعين » بتلك الصفة خاصة » يتحدثون بها وس تطسون حدثها 
ونتزددون فيه كلما استطاعوا » كأنهم يجاوزون بالدهاء حد الاعحاب الى 
حد التمني والعطف والمشا ركة فى الشعور » وعذرهم فى هذا أيضا واضح 

من تاربخهم وتواريخ منازعاتهم ومصالحاتهم . فانهم كانوا يتفقدون 
قيها الدهاء جميعا فيجدوئه حينا ولا يحدونه حيئنا آخر » ولكنهم كانوا 


ا 


يحدون الشجاعة والفروسية قى كل حين : 
وسبب آخر من أسباب الولعم بالحدث عن الدهاء أنه 0 كفوًا 
للشجاعة أو :راجحا عليها فى موازين الصفات الاجتماعية » فاذا عيب رجل 
00 اشحاعة وجد العزاء ب وفوق العزاء ب شهرة الدهاء 
أو دعواه ان لم يكن ١‏ بدا ليا اير الذائعة الصست ٠‏ 
فالدهاء عندهم كان مزية. وضرورة وعزاء وغطاء للخوف والجبن 
ودعوى سهلة أن يدتعنها نغير برهان .. أماأ 0 فمرهانها حاضر 
لا سسيل للمعالطة فيه . 
ولهدا تزيد الرواة كثيرا ف أحاددث الدهاء ؛ وبوشك أن تجعاوه 
صفة من الصفات « السلبية » التى تقترن بنقص الشجاعة حيث نقصت 
فى محال العضب أو محال الصو لة والقتال » وكاد القارىء أن ينهم 
ب بدأهة ب من وصاف رحل بالدهاء أنه رجل لاصولة له ولا خوف من 
نضيه وبأسه ؛ وائما الخوف مما بحتال به أو يكيده . 0 
وكثير من أحاديثهم عن الدهاء .بدخل فى عداد هذه المعافد أو هذه 
الخلال المتشابهات » ولكنهم اذا اتفقوا على دهاء. رجل فى سيرة حياته 
بحذافيرها فالغال أن يكون على شىء من الدهاء » وان لم. يكن دهاتهم 
كلهم من نوع واحد عند تخليل الأعمال والصنفات > وام يكن مصادر 
ذلك الدهاء ملكة واحدة فى العقل أو ق ٠‏ الطباع 0 
لقد كانوا يطلقون الدهاء على كل وسيلة < غير صريحة.» يبل بها 
صاجبها مأربه وينتهي بها الى منفمته ... فكل حيلة « غير صريحة » فهي 
دهاء على سواء . ظ 
الا أن الواقع ٠‏ أن الوسائل « غير الصريحة » لاتفق فى ممسادرم 
|العقلية .. 
ققد يمتمد الرجل فى دهائه عان قر عقلنة فائقة كتياه با عل 
الناس فيسخرهم .فى مطامعه ويقودهم كما قاد الممسخر « بالتثويم 
المغناطيسي © لخدمته فيما يستفيدون منه أو فيما لافائدة لهم فيه على 


الاطلاق ... وقد يكون فيه الضرر لهم كل الضرر وهم لايفقهون > 
ودعشا ل ل نت لوديا 
0 الوحصة الى شعورهم بغير مقال 
ا هو الدهاء من- الطراز الأول 

9 الدهاء الذى لايعتمد على قدرة عقلية فاكقة ولكنه ‏ بمشمد على 
قذرة واوادة 6 متطع واضاعها قضاء الصالع والتعائل مع غيره على 
أساس « التبادل » فى المنفعة المعروفة التى يفهمها المتبادلون جميعا بغير 
حاحية الى تعرير أو خداع أو اقناع 

رجل ملك السلطان أو المال » وآناس يحتاجون الى: سلطانه وماله » 
ولا يقدرون على بلوغ تلك الحاجة من غيره .. فلا هو يخدعهم ولا هم 
يخدعونه » لأنهم كلهم يمرفون مايطلبونه ويغرفون وسيلتهم اليه © 
تاوداو عون توسلون 
به أو يتوسلون اليه ا 
من أي هذين الطرازين دهاء عاوية 5 

من اراز القدرة العقلية الفائقة التى تسخر الأعوان قادى كيت ظ 

مغمشى الأبصاز والبصائر ؛ أم من. طراز القدرة المادية التى تعطى وتأخد 

ْ ويعاملها طلاب الحاجات لأنهم يعرفون مايختاجون اليه ولا يعرفون طريقا 

الى حاجاتهم تلك غير هذه الطريق ؟ 
ظ بأي اللجاي مقن اماو يعافر ماري الال والمغيرة بن 
شبعنة وزباد بن أبيه ‏ وغيرهم من الدهاة الذين سارت ادعام الأمثال 
فى صدر الأسلام ؟ 

لعلنا معطم أن 8 اعلا الدهاة ومن 00 امع د 
خدعوه وسخروه لقضاء مأ ْ بهم “كما ل ل 
0 مارنه 00 قالهم جمينا قد أخذوا فاخزا مضمونا حبث. 

بأخذ منهم العوض مقدرا غير مضمون » وأباً ما كان القول فليس دهاء 
0 دهاء القدرة الغقلية الفائقة التى أوقمت فى روع أعوانه زعما 
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تخفى عليهم حقيقته وينقادون به اليه وهم لايفقهون . وانما أخذ منهم 
وأخذوا منه على حد سواء » وانما أعطاهم المصلحة الئتى يريدوئها 
ولا ترون فضاها عند حر ول اتدكن من ااي كلك الضلجة الا 
أنه سبقهم الى ولاية الشام عثربن سئة ووضع أبديه على المرافق التى 
ا بدا من أنديه 

ان رواة التاريخ العربى يحدثوننا كادفي ل التوصيفة والتقسيم » 
عن دهاتهم ف صدر الاسلام فيقولون انهم أربعة : عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة. ؛ وزباد بن أيه » ومعاوية., بن أبى سفيان »6 ويقؤلون ان 
ابن العاص لللديهة » والمميرة د دين 
ومعاوية للرؤية ظ 


أوهذا سس مسي فق ملفة عا اليعيا ز :وق ريطن له يعاق 
التعديل عند الاسهاب والتفصيل » ولكن: الرأي الذى. لاشك فيه انهم 
جميعا من الدهاة على اختلاف نوع الدهاء : وان دهاء الثلاثة الأولين هو 
الدى قادهم الى معاوية ولم يكن دهاء معاوية هو الذى. قادهم اليه :: 
ففك عرفوأ مطالبهم وعرفوأ أنهم بحدونها عند معاوبة حم لا بحدونها 
عند غيره » ولو انهم استطاعوا أن نازعوه الخلافة لما سلتموها له. طوعا: 
ولما قنعوا مئه بالنصيب الذى ارتضوه فى خلافته ».ولكن الخلافة :كانت 
مطلب| بيدا عليهم فلم يضيعوا فيه جمودهم وتظروا اواج الاب دوه 
فبلغوه بخهد يسير ١‏ 2 

لم تكن لأحد ما منهم وللاية تمتد فتشمل اسائر الولانات وتنتهى بذلك 
الى الخلافة الا 6 بن اسه فانه كان واليا على أقاليم من فأرس دخثى 
أسه لا عنده من لال والجند » ولكنه مشمود السب بدعوته باين أنه 
كل اد يتية ماري الى أبى سفيان » ولن يسلس زمام الخلافة لرجل 

مثله الى .جاب طالب من طلابها كمعاوية أو من دون معاوية فى النسب 
والمكائة ‏ 15 

أما أ العاص والمغيرة بن شعية فقد كانا من آحاد 52096 
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النزاع على. الخلافة بين. عميد بنى هاشم. علي , بن أبى طالب وعميد بنى 
انيه مماوية بن اب فاق وم كن ادها علد ولا مال بولا عصية 
ننافس :العصبة الهاشمية أو العضبة الأمؤية » فهما خليقان :أن ينظرا الى 
امطلب الميسور حيث تيسر ء وقد نظرا اليه غلم يعرفا له طريقا أقرب من 
طريق معاوية وبخاصة بعد مقتل: على رضوؤان الله عليه .. 
٠‏ وقصة كل رجل. .من هؤلاء الدهاة الثلدثة لاتدع. محلا للطن ا 
سيقوا الى نصرة معاوية مخدوعين أو منقادين بحيلة من حيل الدهاء.» بل 
هى جرية أن تنبئنا بغلبتهم على معاوية ف المبادلة.» وانهم أخذوا منه فوق 
ما أعطوه » وانه هو قد أعطاهم شيئًا فى اليد حين كان عطاؤهم كله شيئًا 
فى التقدير » اما من قبيل الأمل المنظور أو من قبيل الخوف المحذور .. 
ظ دعا عمرو بن العاص ولديه عبد الله ومحمدا فقال لهما :.انى قد رأدت 
رأيا ولستما باللذين تردانى عن رأبي » ولكن تشيران. علي . .ان رأنت 
العرب. صإروا عنزين .يضطر بان وأنا طارح نضي بين جزاري مكة ولمست 
أرضى بهذه المنزلة » فالى أي الفريقين أعمد ؟ 0 
ل يي يان لوو الا 01 0 
ظ .قال عدو :“الل ان" أي عليا يقزك'لن الها انت درطل من البلئين » 
وان أتيت معاوية. يخلظني بنفسه ويشركني فى أمره » وكان محمد ابنه 
الآخر على هذا الزأي ققال لهما عمرو ا ايه 
لاخرتي » وأما أنت يامحمد فقد اخترت لدنياى . 

ويروئ: انه لما ,استشارهما: قال له عند" الله. : ان النبي عليه السلا 
قد توفي والشسبيخان بيعده وهم راضون عنك » فآرى أن تكف يدك 
وتجلس ف بيتك حتى يجتمع الناس © وقال له محمد : انث ثاب .من 
أثنات الغرت فكيف: .نجتمع هذا الأمر ولينن لك فنه صؤت ؟ فآخابهما 
دمأ تقدم» وأتى معاوية 0 يطلبون ارسي م يقول : 
ا ْ 


جا ع 


والمشهور فى روابة صاحب الامامة والسياسة ابن قتسة أن معاوية كان 
غافلا عن شأن عمرو وعن خطره فى معونة أي الفريقين فأعرض عنه حتى 
نبهه عتبة بن أبى سفيان الى شأنه وخطره فكتب اليه يقول : .2 أما بعذ 
فقد كان من أمر على وطلحة والزيير ماقد بلغك وقد سقط علينا مروان 

بن الحكم في رافضة من أهل البصرة وقدم علي جرير بن عبد الله ف ببعة 
علي وقد حسبت نفسي عليك فاقدم على بركة الله » ظ 

وتزدد عمرو قليلا بين شد الرحال وحط الرحال فقال له غلامة وردان ن ' 
وهو من الملوصوفين معه بالدهاء : أما انك ان شت بدأتك فى نفسك : 
اغترضت الدنيا والآخرة على قلبك فقلت مع علي الآخرة بلا دنيا » ومع 
معاونة الدنيا:.بلاً آخرة'»'فآنت واقف منهما . فقال عمرو : .ما أخطات 
ما ف نفسي » فما ترى با وردان ! فال : أرى أن حقيم فى منزلك فان ظهر 
ابل الع بدت فى حال م وان افير امل الديا ا ضارا جنك + قال 
عمرو : الآن حين. شهرتنى ) العزب بمسيري الى معاوية ؟ < 0000 

وقدم عمرو على معاوية فساوثه على رضاه » فلم يقنع بما دون ولاية 
مصر مدى الحباة » وهذه صفقة كأنها صفقة المنتصر الذى إلى شروطه 
في حومة الحرب ؛ لأن ابن العاص كان واليا على مصر فعزله عثمان ولم 
يزل واجدا على عثمان لذلك»ختئ قبل انه كان نحرض عليه ويخاذل بين 
أنضاره » فاذا جاء الرجل قوما نطلبون دم عثمان فأخذ منهم ما أباه عثمان 
عليه فانها حو الرعم ولا امبالاة ينا إيقواوق زيما يقال 1 
5 وشق “ على معاوية أن يجيبه الى هذا المطلب الضخم « فتلكا معاوية ‏ 
كما جاء فى الامامة والسياسة ‏ وقال : ألم تعلم أن صر كالشام ؟ قال : 
نلى » ولكنها انما تكون. لي اذا كانت لك » وائما تكون لك اذا طلبت 
علياً على العراق .. فدخل عتبة بن أبى سفيان على معاوية فقال : اما ترضى 
أن تشتري. عمرا بمصر ؟ ان هي صفت لك ليتك لاتغلبٍ على الشام . 
فلما سمع معاونة قول عتبة بعث الى غمرو فأعطاه مصر وكتبٍ فى أسفل 
الكتاب : ولا ينقض شرط ماعة » فكتب عبرو : ولا تنقض طاعة شرطا © 
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و وا وان لوو ا ار ري 
يسيطييا ١‏ ع او عر ابي كوا وطري اياي 
وقد عفد فغاويه لعمرو بعد.ذلك اربعة الوه : لواء له ولواء لكل من 
ولديه ولواء لعلامه وردان.. 

. يقال فى مصطلجات عصرنا عن الحيلة الثى لا تخفى ولا حاجة بها الى 
اخفاء انها « لعب على المكشوف © .. كأنها هى لعبة تلعب نفسها بنفسها 
وضعل فيها لتديير اللاعين لظهوره واتباعه. ف المت منهنها لا معيد عنه 

وهكذا كانت الحيلة بين عمرو ومعاوية 

قال عمرو لمعاوية. : « أتوى أننا خالفنا عليا لقضل. منا عليئا ؟ ... 
لا .والله . ان هى الا الدئيا تتكالب عليها . واه بم لله لتقطعن إلى قلمة من 
دئياك والا نايذتك 6 

وعلى هذه الخطة < المكشوفة » بدات المعاملة بين الرجلين » وكان حظ 
عمرو فيها أكبر من حظ معاوية » بالقياس الى مابذل فيه 

د د 

| أما المخيرة بن شعنة فقد كان يبيع سمكا فى البحر ويشتري به سسكا 
كرح قاطي الال ظ < 

.عزله الفاروق عن ولاية الكوفة لأن قوما شهدوا عليه آنهم وجدوه على 
او 0 امرآأته وان الأمر إلتبس. على 
الناظرين لشيه بين بين المرأتين » ولم تشت التهمة عله ثبونا يوجب اقامة 
الحد » ولم ‏ تسقط عنه سقوطا و الفاروق وآبقاه زمنا 
بغير عبل كأنه يودبه ويسبتتيبه » ثم. بدا له أن يعيذه الى ولايته فدعاه 
اليه وشدد عليه ليجتنبن الشبهات حتى الظنة » وولاه 'الكوفة مرة أخرى » 
فلما قام عثمان بالخلافة عزله فاعتزل. ابنياسة حتى قثل عشمان وبويع علي 
بالخلافة فى المدينة.» فذهب اليه يمهد فى العهد الجديد للزلفى عند الامام 
وعند صاحب الأمر بالثبام ‏ معاوية ب ف وقت واحد ».وآشار على الامام 
باقراز معاوية- فى ولايته ليدين له .بالؤلاء ثم' يعزله .متى شاء. . فلما أبى 
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الامام أن يقره عاد اليه فى اليوم اتالى فقال : « اني أشرت عليك أول 
مرة بالذي. أشرت وخالفتنى فيه » ثم علمت أن الصواب فينا رأيت ؛ 
فاعز لهم ا ا ا 
مما كان »© .. 

وعاد المغيرة الى عزلته ترق + قم اقضد آلى مناوية ند وجعان كننه 
فى أمر الحكمين غير مجازف بشىء بعد استقرار أمر الشام ‏ علىالاقل ‏ 
معاوية وحزبه » فولاه معاوية امرة الحج بعد انفراده بالدولة » وكان 
المغيرة 'ينظر الى ولابته الأولى على الكوفة كما نظر ابن العاص 
لون ولانه الأولى على مصر » فلما أراد معاوية أن بعهد بهذه الولابة الى 
عبد الله بن عمرو بن. العاص ذهب اليه يبذل النصيحة التى بأخذ منها أكثر 
مما يهب وقال له : أتستعمل عبد الله على. الكوفة وأباه على مصر ؟ .. انك 
بين نابي الأسك | فاستيع (3 ناوه وعرل عي اله وولاء ماله 6 وسيعم 
عمرو بخنبر هذه المكيدة فردها بنثلها » ولم يطلب اعادة عبدالله الى ولايته 
بل قنع بحرمان المغيرة من ولاية الخراج. واصطنع النصيحة للخليفة 
الجديد فجاءه يقول :'انك نستعمل المغيرة على الخراج فيأخذه ولانستطيع 
أن تنتر نلتزعه منه » والرأي أن تولي على الخراج رجلا يخافك ولا تبالي أن 
تعزله متى شئت » وأن تستعمل المغيرة على الصلاة والامارة » فلا يقوى 
عليك بغير مال © فاتبع معاوية مشورته غير كاره . لأنها أكسيته المال 
والعداوة بين الداهيتين اا 

ثم استقر الأمر لمعاوية فهان عليه خطب المغيرة وهم بعزله »-فنمي ‏ الخبر 
الى المغيرة من عيونه حول معاوبة وأشفق من غضاضة العزل »فا ثر أن. 
يذهب اليه معتزلا وأآن يحتال مع ذلك حيلته. التى يرغم بها معاوية على 
استبقائه وهو عزيز الجاب مرغوب فيه 

شخص الى دمشق فاختلى بيزيد كأنه يلقاه عرضا » ووسوس لهأن يطلبه 
الى أبيه تسميته لولاية العهد » وزين له الأمر قائلا : « ان أصحاب النبي 
وكبراء قريش قد ذهبوا وبقى الأبناء وأنت من أفضلهم فلا أدري مايمئم 


رن 


أمير المؤمنين أن يعقد. لك البيعة ؟ قال : أوترى ذلك يتم ؟ قال :. نعم 
فدخل يزيد على أبيه وأخيره بمقالة المغيرة » فتعحل معاوية لقاءه واستدعاه 
لنطمئن الى. حقيقة الخر 6 وأّدره سائلا : ماهذا الذي نشولة يزيد ؟.. 
قال : اني با أمير المومنين قد رأنت مارأيت من سفك الدماء بعد عثمان » 
وفى. يزيد منك خلف فأعقد له البيعة بعدك » فان حدث بك حدث كان 
كهفا للناس وخلفا منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة... قال معاوبة : 
ومن لى بهذا ؟. . قال : أكفيك أنا أهل الكوفة ونكفيك زياد أه لالبصرة » 
ؤليس بين هذين المصرين أحد بخالف .. فآمره معاوية أن يرجم الىالكوفة 
وأن يتحدث مع ثقاته فى ذلك » ثم يرى مايرى 


. قال المغيرة لمعض ‏ هؤلاء الثقات : لقد وضعت رجحل معاوية فى غرز 
بعد الغابة وفتقت عليهم فتقا لإيرتق أأبدا . ثم أجابه ناسن من قبيله الى 
بعة يزيد فأرسل منهم عشرة الى دمشق ولع يرسل سائرهم ليمد فى حبل 
المساومة » وكان: من حكمة معاوية آنه استمهلهم وطلب اليهم آلا بعحلوا 
باعلان رأبهم » ولم .يكن اعلان هذا الرأي من ارب المغيرة لأنه باق فى 
ولابته ما احتاج -الأمر الى بقائه قبل اعلان البيغة والاتفاق عليها » وى 
كل أولئك كان المغيرة كسا لايفقد شيئا .يقدر على استبقائه » فان خرج 
مستعفيا فذلك خير من خروحه معزولا » وان كانت المساومة على ولاية 
يزيد للعمد مجدية له فيما أراد فقد ربح ولم .يخسر » وباع المشمك فى 
البحر والشبكة من عند غيره » وان أعرض معاوية عن المساومة ولم يقل 
عقد البيعة لابنه ‏ وهو أبعد المروض ‏ فقد الى 
الملعمزول ولاء يزيد ولم نفقد ولاء معاوية أنه مفقود قبل ذلك .. 
ولغله يرمي من هذا التلويح بولاية العهد الى استثارة الأمير روه 
واغرائه بأبيه واتتقامه منه بالكيد له فى -حجاب الحرم ان لم يقدر على 
الانتقام. مئه . بالثورة والعصيان. ( وبقال بحق ف جميع هذه الأحوال أن 
المجدوع من الرجلين .. معاودة. والمغيرة لم يكن هؤ المخيرة ان كان 
لابد بينهما من مخدوع ‏ ْ ء: 9 
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وكان زياد بن أبيه آخر المبايعين من الدهاة الثلاثة » فلم ستطم 
معاوية أن يقنعه برك فرصة من الفرص التى كان بترقبها.ويؤثرها على 
مبابعة معاوية بالخلافة » ولم يقبل على معاوية وله رجاء قط ف الاعراض 
000 المنظور الى بيعتهم ىق تقدير بنى أمية » لأنه كان 
0 كما نقول فى عرف هذه الأيام ب ولدا شرعيا و ا 
لمعاوبة من أبيه .. ظ 


ولاه على بن أبي طالب فارس وكرمان » فارسل النه معاوية تتوعده 
فقام زياد فى الناس خطيبا يغلظ الجواب ويرد الوعيد بمثله » وجعل يقول 
فى خطبته على رؤوس أتباعه ومسمع من أعوان معاوية : « العجب كل 
العحب من ابن آكلة الاكباد ورأس. النفاق ! يخوفني بقصده اباي وبيني 
وبينه اين عم رسول الله فى المهاجرين والأنصار . أما والله لو أذن لى فى 
لقائه لوجدني أحمر مخشيا ضكاابا بالسيف » فكتب اليه معاوية يترضام. 
ويلين القول. ودعاه يزياد بن أبى سفيان » ثم قال :. « كآنك لست أخي » 
وليبس صخر ابن. حرب أباك 'وأبي »:وشتان مابيني وبينك ٠‏ أطلن. بدم 
ابن. أبى. العاص وأنت تقاتلني:» ولكن أدركك عرق الرخاوة من قبل 
مجح 0 لي ين الي 5 
رأفث : أل أؤاخذك بسوء سعيك وان أصل رحمك وابتغى الثواب من 
أمرك.. فاغلم ‏ أيا المغيرة ‏ انك لو. خضت البحر: فى طاعة القوم فتضرن 
واي ري ويا و درواي رابو 
أ بغض الى بنى هاشم من الشفرة الى الثور الصر بع وقد أوثق للد 

فأرجع : رحمك الله الى سات اتفال تويك د وراك كالرمول 
بطير برش غيره . فقد أصبحت ضال النسب » ولعمري مافعل بك ذلك 
الا اللحاج . فان. أحببت جانبى ووثقت بي فامرة بامرة » وان كرهت 
جانبي ولم تثق بقولى ففعل جميل » ولا علي ولا لي . والسلام » 
على أن زيادا لم يستجب لدعوته حتى قتل الامام وصالح ابنه الحسن 
معاوية على شروط تنسلمه زمام الأمر كله فى حياته . ولبث معاوية قلقا من 
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جائيه لاأمن مكره وجرآته ) شول لخاصته : ' مابؤمنني أن سباي لرجل 
من أهل البيت فاذا هو قد أعاد على الحرب جذعة ؟.. ٠‏ فتقبدم المعيرة 
يتوسط سنهما ليشد ساعده نزناد فى كيده لابن العاص » واسستاذن 
معاوية فى اتيانة فآذن له أن يلقاه وتلطف فى خطايه وجاءه المغيرة على بأس 
من خلافة بن هاشم وأمل منسؤط مع المواعيد وتصحيح النسب فخلافة 
دني امية : واستجاب. زياد للمغيرة فى ا السعة لمعاوية وتمنع بعد.ذلك 
فى أمر البيعة ليزيد بولاية العهد » وأنفذ رجلا من ثقاته الى الخليفة 
ليوصيه بالائاة « فان دركا في تأخير خير من .أناة فى عجلة » ولولا أنه 
مات قبل اليعة ‏ بولاية العهد لما استقر قر الأمر على قرار ٠‏ 

هو لاء هم الدهاة الثلاثة » لم يغلب أحد متهم على رأنه بدهاء من 
معاوية وانما أفادوا منه جميعا فوق ما أفادوه 

وتذكر فى هذا المعرض بيعة الحسن فلا يقول قامل من -الأطنبين فى دهاء 
معاوية أو من المقتصدين. فى أمره أنه كان عملا من أعمال الذهاء دخلت 

فيه الحيلة على الجسبن وصحابته . فائما بابع الحسن بعد أن ثار به جنده 
واجترأوا على نهب معسكره حتى امتدث أبديهم الى البساط الذى 
يجلس عليه وحرحوه فى فخذه ... وقيل فى أسباب تلك الفتنة. ماقيل من 
مختلف الأسباب والاشاعات» فزعم بعضهم أنها نشبث “قن المعسكر. بعد 
أن شاع فيه مقل القائد الأكبر قيس بن سعد » وزعم يعضهم ألها نشست 
فيه بد اشاعة التسليم. وقبول المصالحة بين الحسن ومعاوية . .. ولا أمان 
على كل حال لأنصار يجترئون على .انامهم بالنهب والسعطلو لسبب من 
الأسباب كائنا ماكان 6 بعد ماتقدم من عنت هؤلاء. الأانصار للامام ف 
حناته وشقاتهم فسما بينهم واستبداد كل منهم يفتوأم ف أمر الدين وأمر 
السياسة والولاية . فلو لم يكن..معاوية على حظ من. الدهاء . قل أو 
كثر # لما استعصى عليه أن يظفر من الحسن بالمصالحة على شروط» فضلا 
عن المصالحة على الشروط التى أهليت عليه 

وما يذكر أحد غير هؤلاء.من النابهين المعدودين الذين 3 قصدوا الى 
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معاوية بالببعة أو المؤازرة الا كان على علم بما يقصده قبل لقاء معاوية » 
فلا خداع فى شأن واحد من هؤلاء المعدودين ولا انخداع 

جاءه عبيد الله بن عمر ففرح به فرحا شديدا وقال لعمرو بن العاص : 
مايمنع عبد الله أن يجيئئا كما جاءنا أخوه ؟ قال عمرو : ائما حاءك عبد الله 
لأنه يخثى قصاص ابن أبي طالب منه لقتله الهرمزان بغير قضاء » وكان 
عبيد الله قد قتل الهرمزان لأنه شوهد مع أبى لَؤْلؤة قبل مقتل أبيه وشوهد 
معه الخنجر الذى حمله أبو لثؤلئوة ووجد معه بعد مقتل الفاروق » فأشار 
الامام بالقصاص منه وأبى عثمان ذلك لكيلا يقال : قتل عمر بالأمس 
ويقتل ابنه اليوم . فلما بويع الامام بالخلافة فى الحجاز خرج عيد الله الى 
معاوية ونادى مع المنادين بثأر عثمان » وقال للامام فى بعض المواقف بين 
الحيشين : الحمد لله الذي جعلك تطلبني بدم الهرمزان وجعلنى أطلبك 
بدم عثمان .. 

وذهب عقيل بن أبي طالب الى أخيه. يطلب منه مالا لسداد ديون عليه 
فأنظره موعدٍ العطاء له ولسائر أصحاب الأعطية » فتركه وذهب الى 5 
فقضى له جميع ديونه وقال له بعد أيام : أنا خير لك من أخيك .. قا 
عقيل : صدقت ! ان أخي آثر دينه على دنياه » دأنتٍ 0 
دينك ؛ فأنت خير لي من أخي وأخي خير لنفسك منك ! 

فكل دهاء يذكر لمعاوية فانما يذكر الى جانبه رقد أو عطاء وولاية 
يستفيد منها من ينصره ولا ينخدع عنها فى مبادلة النفع. بينه وبينه » ولا 
جرم كان العطاء عماد هذا الدهاء » وكان نقش الخاتم ا 
ولاته : « لكل عمل ثواب » 

ولهذا أعياه كل الاعباء أمر المخالفين الذدين لا تعمل فيهم رشة المال 
والولاية .. فامتنع عليه عبد الله بن عمر لأنه لم تخدع بالدرهم والدينار 
2 وانما ينخدع الرجال بهما » كما قال » وامتنع عليه قيس بن سعد ذلك 
البطل القوي الأمين الذي حفظ عهده لعلى بن أب طالب قبل عزله اياه 


1“ 


وبع عزله » وظل حافظًا لهذا العهد بعد مقتله رضوان الله عليه ومصالحة 
الحسن لمعاوئة واتفقضاض الولابات واحدة بعد آأخرى عن أعوان بني 
هاشم » وقد دانت الدنيا للخليفة الجديد فارسل الى قيس صحيفة بيضاء 
موقعة بتوقيعه مختومة بخاتم الخليفة يكتب فيها ما يشاء فلم يكتب فيها 
الا عمدا بالأمان لأصحايه الذين نصروا عليا والحسن بقيادته » وجلس 
الخليفة بالكوفة يتلقى البيعة من مخالفيه القدماء فقال قيس : ان كنت 
لذ كره مثل هذا اليوم با معماوية ! فقال له : مه رحمك الله : عسبى أن 
زهو شينا وهو خير نكم . قال قيس : لقد حرصت أن أفرق بين روحك 
وجسدك قبل ذلك فاب الله يا ابن آبى سفيان الا ما أحب قال معاوية : 
فلا يرد أمر الله 1 فأقبل قيس على الناس بوجهه فقال : معشر الناس ! لقد 
اعتضتم الشر من الخير » واستبدلتم الذل من العز والكفر من الادمان 
اس يلد رايا أل الموّمنين ومسيد المسلمين وابن عم 39 زب 
العلمين وقد وليكم الطليق ابن الظليق 6 يسومكم الخسف ويسير فيكم 
بالعسف.» فكيف تجهل ذلك اأنفسكم » أم طبع الله على قلوبكم وآنتم 
00-6 . فحثا معاوبة على ركبتيه ثم أخدذ نبده: وزقال :. اقسمت 
.. ثم صفق على بده ونادى الناس يك ال ع 
00 اوتاع طولةبو السباح والمسيع ‏ 
ولم يزل أمثال عبد الله بن عمرو وقنس بن سعد بمعزل عن خزب الدولة 
الجدندة الا من آثر الجهاد فى غزو الأعداء ولم يجد علما للجهاد. غير علم 
الخليفة القائم بتجنيد الجند وتجريد السرايا على أطراف الدولة من يلاد 
القياصرة. والأكاسرة وبطلت. كل حيلة من حيل « الثواب » بالمال والولاية 
ل ل ل د ا له 
00002027 


الا آن معاوية كا يصنطئع الحيلة الت تجديه فى كفاح خصومه » وان 


لم تتكن من قبيل الغلبة بقوة العقل وصولة د الشتخصية » الطاغية على من 
دوتها فى البأاس والمضاء 2 
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كانت له خيلته التى كررها وآتقنها وبرع فيها واستخدمها مع خصومه 
ف الدولة من المسلمين وغير المسلمين » وكان قوام تلك الحيلة العمل 
الدائم على التفرقة والتخذيل بين خصومه بالقاء الشبهات ببنهم واثارة 
| الأحن فيهم » ومنهم من كانوا من أهل بيته وذوى قرباه 

كان لا نطيق أن يرى رجلين ذوى خطر على وفاق » وكان التنافس 
د الفطرى » بين ذوي الأخطار مما بعينه على الايقاع بينهم كما كان 
يحدث بين المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص بغير تدبير منه أو بتدبير هين 
لا تخفى خبيئته على الرجلين » فكان يسمع لكل منهما فى الآخر ويطيع 
كليهما فى دسه واغرائه ليعلما بعد ذلك بما صنعه كل منهما من الكيد 
لصاحيه » فلا ,نتفقا عليه : وما هما .بمتفقين ولا مأرب لهما فى الاتفاق » 
بل المأرب الذى رمال مي ها ال راوسا عراز سينا ايا 
ويكيد بكيدهما كما يحبان 

ودأبه فى الوقيمة بين أهل ميته كدأبة فى. الوقيعة بين النظراء من أعوائه. 
فلم يكن يطيق أن يتفق بنو أمية من غير ببت أبى سفيان » ولم يكن ليهداً 
أخار سئة أربع وخمسين .: « وفيها عزل معاوبة سعيد بن العاص عن 
المديئة واستعمل مروان ؛ وكان سبي ذلك إن معاوية كتب الى سعيد بن 
العاص أن يهدم دار مروان ويقبض أمواله كلها ليجعلها ضافية ويقبض 
منه. فدك. وكان وهيها له » فراجعه سعيد .ين العاض فى ذلك فأعاد معاوية 
الكتاب بذلك فلم .يقعل سعيد » ووضع الكتابين عنده فعزله معاوية وولى 
مروان وكتب اليه يأمره بقبض أموال سعيد بن العاص وهدم داره » 
فأخذ الفعلة وسار الى دار سعيد ليهدمها فقال له سعيد : يا أبا عبد الملك 
اتهدم داري ؟ قال : نعم . كتب الى أمير المؤمنين ولو كتب اليك فى هدم 
دارى لفعلت .. فقال : ما كنت لأفعل . قال : بلى والله .. ! قال : كلا .. 
وقال لغلامه :اكتنى بكتاب معاوية » فجاءه بالكتابين فلما رآهما ردا 
قال : كنب اليك فلم تفعل ولم تعلمني ؟ . قال سعيد : ما كنت لأمن عليك م 
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وانما أراد معاوية أن يحرض بيئنا » فقال مروان : انت والله خير مني . 
وعاد ولم بهم دار سعيد . وك تبسك الى معاوية : الععحب ممأ 0 
أمير المؤمنين بنا فى قرابتنا أن يضغن :بعضنا على بعض .. فوالله لو لم تكن 
أولاد أب واحد للا جمعنا الله عليه من نصرة أمير المؤمئين الخليفة المظلوم 
وباجتماع كلمتنا لكان حقا على أمير المومنين أن يرعى ذلك .. فكتب اليه 
معاوية نعتذر وتنصل وانه عائد الى أحسن ما بعهده . وقدم سعيد على 
معاوية فأثنى عليه خيرا فقالٍ له معاوية : ما بأعد سنه وسنك ؟ قال : خافني 
على شرفه وخفته على شرفه . قال : فماذا له عندك ؟ قال : اسره شاهدا 
وغاكيا »© .. ظ 


ومضى معاوية على هذه الخطة التى لا تتطلب .من صاحبها حظا كبيرا 
من الحيلة والروية » ولعلها تناقض الدهاء فيما يتكشف من عللها التى 
لآ تدق على فهم أحد » فلو انه استطاع أن يجعل من كل رجل فى دولته 
حزبا منابذا لغيره من رجال-الدولة كافة لفعل » ولو حاسبه التاريخ حساب» 
الصحيح لا وصفه بغير مفرق: الجماعات 6.ولكن العبرة .لقارىء التاريخ 
فى زئة الأعمال والرجال أن تجد من المورخين من يسمى عامه حين انفرد 
بالدولة عام الجماعة » لأنه فرءق الأمة شيعا شيعا فلا تعرف كيف تنفق اذا 
حاولت الاتفاق » وما لبث أن تركها بعده تختلف فى عهد كل خليفة شيعا 
شيعا بين ولاة العهود ! ظ | 

* :وكات ضطة التترقة عام تصهه لا نتسرها على الخضوم شرب بق 
ببعض ويتقى شر فريق منهم. بشر فريق © بل كان يتوخى هذه الخطة 
مقدما ومؤخرا وبين كل فريقين وعلى كل حال وف كل موقف كانها غرض 
مقصود لذاته أو كأنها خير « مطلق » لا شرت فيه ظ 

وبدا بهذه الخطة فى. السياسة العامة على عهد عثمان فخص المهاجرين 
بدلعوته قبل مرجعه الى الشام وقام بينهم بقول بعد أن دعاه عثمان 
للمقال : « اما بعد يامعشر المهاجرين وبقية الشورى فاياكم أعنى واياكم 
أريد » ... ثم تبع ذلك بكلام طويل في معناه يقول فيه :: « نأ معشر 
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المماجرين وولاة هذا الأمر ولاكم الله اياه فأتتم أهلة » وهذان البلدان مكة 
والمدينة مأوى الحق ومنتهاه وائما ينظر التابعون الى السابقين والبلدان 
الى البلدين فان استقاموا استقاموا وايم الله الذى لا اله الا هو .. لئن 
صفقت احدى اليدين على الأخرى لا يقوم السابقون للتابعين ولا البلدان 
للبلدين » .وليسابن امرك ولينتان املك من بين أفهركم » وما آم ف 
الناس الا كالشامة السوداء فى الثور الأبيض .. 

ديردي بعض. المورخين انه لما استقر له الأمر وبويع له بالخلافة وجاءه 
وفد الأنصار أمر أن يدعى كل منهم باسمه الى حضرته بمشورة عمرو بن 
العاص الذى كره أن ددعى لين الاسم الأنصار » ولكن عمرو بن 
العاص لم يكن معه يوحي اليه حين خصّ المهاج بن يتلك الدعوة قبل أن 
يتغقا على شىء فى أمر الدولة » ولم يكن سلطان «مرزواهو لدي احبى يبه 
الأخطل حين اجتراً على هجاء الأنصار فقال : ( 

ذهبت قريش بالمكارم كلها والثوم : "بحت عمائم . الأنصار 

فانما اجترأ الشاعر هذه الجرأة بما علم من رضى الخليفة ة وامان أن 
يصيبه مكروه من جراء ذلك الهحاء . 

ول قفا خطةالفقة عند هذه الشقة بين سكة والدينة لل عمد الى 
أهل مكة والطائف فى بقعة واحدة ففركق بينهما حين آثر الثقفيين # وهم 
أهل الطائف ‏ بزلفاه»وسن”؟ من بعده سنة هذا الااثار :» فكان من رجال 
بني أمية المغيرة وزباد والحجاج ومحمد بن القاسم ورهط. من : الأقربين 
والصنائم » وكانت الطائف على عهد معاوية وخلفائه كالحرس على أهل. 
مكة ممن بقى فيها غير الأمويين السفيانيين » وقد أوقم بين هؤلاء الأمويين 
ا وو سو ا 
سعد وبست مروان 

0517 ظ 

ومن خطط التفرقة التي حسنت لديه في حينها » وساءت عقباها بعد 

حين » وبعد كل حين -- ذلك النزاع المشئوم بين اليمانية والمضرية ؛ أو بين 
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الكشين والقبسيين على اختلاف النسب والعناوين » وقد خبط الأكثرون 

من متؤورخى العصر فى تعليله: بمختلف العلل 6 الا العلة المقضودة التى 
0 العصر آسوا تدبير » ولعل الدبرين كانوا يعديو بود 
أحسن ادير ...037 ظ ظ 

فالعصبية فى القبائل العربية خليقة لا 50010006 

والمناظرات فى زمن من الأزمان » ولكنه من السخف أن يقال ان العصبية 

كانت علة اتتصار اليمائية لبنى آميّة على بني هاشم » وان اعتزاز الهاشميين 

0 هو الذي أخفظ عليهم صدور القبائل من غير د المضريين الذين 
ننمي اليهم بيت النبوة من بنى" ها 3 ( ض ظ 


ققد كان بشو هاش 550 رن ركان اعتواز بلى 
أمية بالنسبة القرشية أظهر وأجهر .من اعتزاز الهاشميين عند قيام دولتهم 
دولة الأمويين. ب اد كانت هذه النسة ححتها .من جاب اللسب في 
استحقاق الخلافة وقد كانت اليمن هي القطر الوحمد الذي رحب وال 
الامام على في أول. سعتهة » وكان الأنصار أهل المدينة من حزبه وهم ب 

بين أوس وخزرج ب ينتمون الى اليمائنة » وكانت كندة تنصره وظلت 
على اجو ره انه دما طويلا بعد قيام الدولة الأموية والدولة 
العباسية » وكان أشد أغؤان الفاطميين بعد ذلك من اليمائية فى' المشرق وى 
لغرب وما تلاقى جيش على وججيش معاوية فى وقعة ضفين كانت القبيلة ' 
العربية الواحدة تقاتل فى كلا الجيشين ...قال ابن الأثين : « وسأل على عن 
الشائل. من. أهل لاه مواقفهم فقال اللازد : اكفونا الازد: » وقال 
لخئعم : أكفونا وه خثعم ؛ وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من الشام الا أن 
تكون قبيلة لس مها بالشام:أحد فيصرنها الى قبيلة أخرئ من الشام 
لاا را ير 
ا ظ 

رام 3١‏ اياي واي كو ونال أ ابرلا 


فر الخلافة عند بداءة أمره » وانما كان نزاعا بين سلاحين أو دين جنشين 
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افسين فى مكأن واحد عدا:ما.هئالك من النزاع' بين الفكرتين ٠‏ ونحن 
ى فى عصرنا ‏ وى كل عصر . أمثال هذا التنافس بم بن الأسلحة كلما 
ح ولاة الأمر الى قريق منهم دون فريق » وقد رأئنا هذا التنافس بين 
لاح البر وسلائح البحر وسلاح الهواء فى الجمهورية الفضية وكلهم من 
نس واحد أو قومية واحدة لأن ولاة الأمر هناك يؤثرون سلاحا على 
لاح فى التنازل بينهم على السند الذى ستندون اليه . ظ 
لقد كانت عصبية النسب عنوانا. من عناوين الخلاف بين قبائل اليمن 
قبائل مضر فى دولة نى آمية بالشام » ولكن هذه العصبية لم تكن لازمة 
ل اللزوم لاثارة الخلاف حيئنا أريد لغرض من أغراض السياسة » وقد 
عدث مثله بين قبائل اليمن وحددث مثله تبن قبائل مضر: على حست 
لطوارىء والمنانبات » ولو كان الجند كلهم من قبيلة واحدة وأراد ولى 
اا ا لا ل العصر بين 
الشعوب الامريكية فق الجنوب على ما قدمناه: .٠‏ 8 

ومغاوية كان يريد النزاع بين اليمائية والمضرية وله تكن له فن خطة 
ثابتة فيه غير التفرقة بينهم تارة الى هئؤلاء وتارة الى هؤلاء » وقد كان 
هو نفسه من المضربين ولكنه كان يبدو فى بعض الأحابين كأنه من أبناء 
اليمن عدو لأبناء مضر » وطابت له هذه السياسة فاستمرآ 0 6 
ع الت عبان حيلم النولة الأبرة ب بعد جيلين ‏ ْ 
وأبرع'ما | برغ فيه من بن ألوان الدهاء القاء الشبهة بين خصومة فى زمن 
كانت فيه هذه الشننهقاثت من أسر الأمور ) لكثرة التقلل :والتحول فى 
الدول والممالك بين أنصار اليوم وخصوم الأمس "أو هدر اق 
وخصوم اليوم .. 0 ظ ئ 00 

كان اذا أراد أن ستميل أحد البطارقة من دولة الروم لأ معي عليه 
كتنب “له زسالة مودة وثناء وأتفذها مع رسول يحمل اليه الهدايا والرثى 
كانها جواب على طلب منه يساوم فيه على المصالحة والغدر برؤسائه من 


ا 


دولة الروم » ويخرج الرسول العربى من طريق.متباعد كانه يتعمد الروغان 

من العيون والجواسيس » فاذا اعتقله الروم ‏ ولابد أن يعتقلوه لأنه 
تعرض - للاعتقال ويسعى اليه # وقعت الشبهة على البطريق. المقصود 
ونعذر الاطمئنان اليه من قومه يمد:ذلك ء وعزلوه وأبعدوه ان لم يتكلوا 
به أشد التكال .. ظ 0 

وقد احتال بمثل هذه الحيلة على فيس بن سعد حتى أوقع الريبة منه 
فى نفس الامام وساعدته الحوادث على خلق هذه الريبة كما أجملنا ذلك 
فى كتابنا عن عبقرية الامام « فشبهاته لم يكن بالقليلة ولا بالضعيفة ..فان 
قيس بن سعد.لم يدخل مصر الا بعد أن: مر بجماعة من حزب معاوية 
فأجازوه ولم يحاربوه وهو فى سبعة تمر لا حيو ار 
فحسبؤزه حين أجازوه من العثمانيين الهاربين الى مصر. من دولة علي ىق 
الحجاز » ولا بابع: المصريون عليا بقي العثمانيون لا سا يعون ولا شورود 
وقالوا لسعد : امهلنا حتى يتبين لنا الأمر » فامهلهم وتركهم وادعين حيث 
طاب لهم المقام بجوار الاسبكندرية .. وأراد الامام أن يستوثق من 
الخصومة بين قبس ومعاوية فأمر قيسا أن يجارب المتخلفين عن البيعة فلم 
تفل بواكنيه النه يقول ات ساعدوا عليك: عدوك وهم الأن 2 
ممتزلون » والرأى تركهم ... 

وتعاظمت بعد ذلك ل ل 
فاما معاوية فلم يكن يكربه الظن ولا الشبه بالظن لأنه يعلم المتفعة التى 
بعطيها والمنفعة التى يريده أعوانه من. أجلها :» واما الامام فلم تكن له 
عصمة من الفلن غير الحيطة وغير التتجربة م ولم يكن للتجربة سابقة مقلوع 
بها بل كانت كلها مما سينجلي عنه مستقبل مجهولف 00070 
فهذه الحملة - حملة الفسهة كانت من آنجح الحيل ى سياسة معاوية 
مع خصومه » لأنه زمن الشبهات وهى كثيرة فيما ابتلاه أولئك الخصوم ؛ 
وقد نجحت ونجعت بفضلين لا بفضل واحد : أحدهما فضل التدبير 
والآخر فضل الحوادث بغيرٍ تديير . 0 


4 


وحيلة أخرى لا نجزم بها ولكننا نشير اللها فى مكانها مما روآه الرواة 

عن الوسائل « الخفية » التى توسل بها معاوية للغلية على خصومه 
ومنافسيه » وحسبت بومئذْ من ضروب دهائه »أو من ضروب كيده وهو 
مرادف عند عامة القوم لمعنى الدهاء 


مات 0 ومات مالك دن 0 الذي ولاه اك همصر بعد عل 


نذاهرة ف فق أل الل كال انها غيلة مدبرة 0 مالع الغيلة 
من كان له تفع عاجل تدبيرها » وهو معاوية 
ل ين 


ونقل عن ابن العاص بعد موت الأشتر انه قال : « ان لله حنودا من 
عسل »6 .. وكان موت الأشتر بعد شربة من العسل لم تمهله غير ساعات 
ونقل الخبر عن دس السم للححمن رضوان الله عليه مؤرخ من الأموين 
هو أبو الفرج الأصفهانى صاحب الأغاني المشهور. ظ 


قال في كتايه مقاتل الطالبيين :“د ارشل معاوية الى ابثة الأشمث 
مزوجك بيزيد ابني على أن تسمّي الحسن بن علي ٠‏ و10 
ألف درهم فقبلت وسمّت سيت الحسن فسونها المال ولم يزوجها من يزيد ب 
فخلف عليها رجل من أهل طلحة فأولدها » فتكان اذا وقع بينهم وين بعاوذ 
قريش كلام عيكروهم وقالوا : يا.بني مسكمة. الأزواج © ٠.‏ 


وقال ابن الكلبي عن أبنِه ف سبب موت الأشتر 2 انه لما سار الأشتر 
الى مصى أخذ فى طريق الحجاز فقدم المدينة فجاءه مولى لعثمان بن عفان 
يقال له نافع وأظهر له الود وقال له : انا مولى عمر بن الخطاب . فأدناه 
الأشتر وقريه ووشق به وولاه أمره » فلم يزل معه الى عين شمس فلما 
وصل الى عين شمس تلقاه أهل مصر بالهدانا وأسقاه نافع المذكور العسل 
فمات منه ... وقال اين سعد انه سم بالعريش » وقال الصورى صوابه 
القلزم 9 العبقربات الاسلامية -؛ -؟١ا‏ 
1741 


وجاء فى أخبار سنة ثمان وثلاثين لابن الأثير : « خرج الأشتر يتجهز 
الى مصر وآنت معاوية عيونه بذلك فمظم عليه وكان قد طمع فى مصر فعام 
أن الأشتر ان قدمها كان أشد عليه من محمد بن أبي بكر فبعث معاوبه 
الى المقدم على أهل الخراج بالقلزم وقال له : ان الأشتر قد ولي مصر 
ل ل ا . فخرج الجايسات ت 
وفي: روابة الطبري الحاستار ‏ حتى أتى القلزم وأقام به وخرج الأشتر 
من العراق .الى مصر فلما انتهى الى القلزم استقبله. ذلك الرجل فعرض 
عليه النزول فنزل عنده فتاه بطعام فلما أكل: أتاه: بشربة من عسل قد جعل 
خه سما فسقاه اياه فلما شربها مات ... وقام معاوية خطيبا ثم قال ' : ١‏ أمأ 
بعد فانه كانت لعل يمينان فقطعت احداهبا بصفين يعني عمار بن باسر 
ران ايه البو ع الأشتر » 
واتفق ا “الذثير والطبري: على رواية واحدة 5 5 موث 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد « وكان سبب موته ‏ كما جاء في ابن 
الأثير ‏ انه كان قد عظي شأنه عند أهل الشام ومالوا اليه لمأ عندهم من 
آثار آبيه.ولغنائه فى بلاد الروم ولشدة بأسه » فخافه معاوية وخثي منه » 
وأمر اين | اثال النصرانئ أن .بحتال فى قتله وضمن له أن يضع عنه خراجه 
ما عاش وأن يوليه خراج حمص » فلما قدم عبد الرخمن من الروم دس 
له ابن اثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشربها فمات بحمص فوق 
له معاوية بما ضمن له » وقدم خالد بن عند الرحمن المدينة فجلس: يوما 
الى عروة : بن الزبير فقال له عزوة : ما. فعل اين اثال ؟ فقام من عنده .وسار 
خم ققل اين اال فحمل الى معاوية فحيسه ا ع 
م خالدك الى المدينة فأتى عروةءعفقال. عروة :'ما فعل انن اثال ؟ فقال * 
د كفتك ابن لال ولكن ما عل ابن جرموز ؟ يعني قال الزير . فسكت 
عرؤة ! 6 .0 : 
وسبق الطبري فقال. ل ذكر ابن جرير ويه أن جل يل له بن اال 
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ب وكان رئيس الذمة ا ري ع 
ذلك عن آمر معاوية له في ذلك ولا يصح ؛ ورثاه بعضهم فقال : 
أبوك الذى قاد الحيبوش معر نا ْ 
ٍ الى الروم لما أعطت ال الاي 
| وكم من فتى أتمته بعد هجمة 
١ 0‏ بشرع لحام وهو 7 ناعس . 
وما يستوي الصفان صف لخالد 0 
وصف عليه من دمشق البرانس 
ايا ب 
الزبير : « ما فعل ابن ٠‏ اثال ؟ »© فسكت . ثم رجع الى حمص فثار على ابن 
أثال فقتله فقال : « قد كفيتك اباه ولكن «ا نمل ابن جرقور قيسنت 
عروة اوعد بن صلق قرا 0 ظ 


ا## ا 

ات الشوائع بسثل ذلك عن آخرين من أعداء اا ومنافسيه » 
ملى للناس فى 'نصديقها ان هؤلاء الأعداء ماتوا بغير علة موصوفة فى 
الموعد الذي ببغيه معاوية وتترتب عليه سياسته التى . كان يرجتها .الى 
مواعدها . .. فالحسن يموت قبل ببعة. يزيد كي لا يخرج معاوية .على 
شرطه. المكتوب للحسن » ومالك , بن الأشتر .يموت على أبواب .مصر ء 
وعبد الرحمن بن خالد يموت مو 00 
قبله بأبيه » وبوشك أن يتجمع حوله الناقمون من أهل الشام وأهل 
الكوفة والحجاز ... وكله مما يذكر ولا يعجل بنفيه ولكنه لا يقوم. عليه 
دئيل قاطم » وأضعف ما فى هذه الروايات تكراز المكافاة باسقاط الخراح 
وهى .مكافأة لا توافق جنايات الغدر والغيلة لأنها تتحدد ل وعد 
خراج ولا يزال السئؤال عن سبب اسقاطه متجددا بين العمال وأصحابه 
الأمر حتى تتكشف المكيدة ة كلها مغ الأيام » وما كان معاؤية عاخن عن 
المكافاة على على دس السم للأعداء ببذل المال الول والتجل لكيه فد 


0 


بسع المور أن يقبل هذه التهم جازما ولا أن يرفضها 557 
الشيهات والأقاويل وحذنها تحدثنا بالشىء الحوعن ظنون الناس 
بمعاونة 6 الى قضاء ما لمعيه 


0000 65 

ونحسب أننا فى هذا الفصل قد ألممنا بأفانين الدهاء الى نسبت الى 
رأس الدولة الأموية » ويتبين منها جميعا أن دهاءه من قبيل الدهاء الذى 
بعول على قضاء المصالح وتبادل المنافع / و نتساوى فبه دهاء الطرفين أو 
يكون الرحجحان من قبل الطرف الآخر . فليس دهاء معاوية من قبيل 
ذلك الدهاء الذي يسوق الأعوان سوقا الى خدمة مقاصده بسلطان 
القدرة العقلية الخارقة وغلية الاقناع ‏ الذي لا برهان فيه على الحقيقة 
ولكنه ضرب من «التنويم المغناطيسي» » تعمل فيه المشيئتان بمشيئة واحدة 

وائما استطاع معاودة أن يستهوىق الناس اليه بقضاء المصالح لقامه 
على ولابة الشام عثرين سئة واستثثاره بأقطارها جميعا على أيام عثمان 
ابن عفان ؛ واحتجازه لاشاء من أموالها وخيراتها ودلاء اغوانها ١‏ لغير 
رقاءة عليه بعد أيام الفاروق .. : 

م 0 
لم تتعجلة الحوادث قط كما تعجلت منافسيه فى الحجاز والعراق » وكان 
ذلك النضيب حسبه من العدة في ذلك التزاع الذى لا سواء فيه بو اس 
المصاعب والمقبات من التجاليين:. ا 2 ْ ! 

ولو أنه 8 ن بينه وبين زملائه ى سعة الدهاء لكان آخر الأربمة 
صفاءأو لم يكن على اليقين أول الأربعة قبل عمرو بن العا ض على الخصوص 
فان الفارق سنهما كالفارق بين العيقربة لخر أو بين العفل ع 
بالقوة الحيوية والمقل الذى قصاراة من الرأي أن عر ويتريص 
ويتجنب حيثما كان ... 1 

كان دهاء عبرو سلاح هجوم ودفاع 6 وكان دهاء معاؤوبة سلا 'دفاء 

ب 5 72 سب 


دائم على أحسن الأحوال ؛ وكان هو يجهل موازين الرجحان بين الدهاءين 
وبحسب أن اتقاء العواقي هو كل ما بطلبه الداهية من دهائه » كأنما 
ل ل لع ل 
من الأوقات .. 

سأل معاوية عمرو ين العاصض : ما بلغ من عقلك ؟ قال : ما دخلت فى 
شىء قط الا خرحت منه ٠‏ قال معاوية : لكنني ما دخلت ف شىء قط 
وأردت الخروج منه ! 

ولم يكن عمرؤ ليقتحم المغاطر على الرغم منه ثم يبحث عن مخارج 
النجاة منها » ولكنه كان ٠‏ بقتحم الخطر ويقول غير مرة : « عليكم بكل 
مزلقة مهلكة » ٠.‏ لأنه كان على ثقة بدهائه كلما ثاب اليه ه وعلي وف 
لطبيعة الاقدام والاقتحام التى تقترن بالعبقرية ودوافم القوة والحبوية ؛ 
وليس من عزم الأمور دهاء لا يندفع بصاحبه فى المضمار ولا يرجى من 
نفعه قط الا انه لجام < 
ظ 2# 

ولا نكران ب نعد لدهاء معاوية على هذا التقدير » وائما قصاراه 
من هذا التقدير انه لم يضيع الفرصة التى سنحت له وانه صبر فى اتنظارها 
وآطال الصبر غير متعجل لها قبل أوانها . وقد كان ذلك حسبه فيما نوخاه 


8ع به 


الهم 
لير 
اشتهر معاوية بعد الدهاء بالحلم » وأجمع مؤرخوه من مادحيه على 
وصفه بهاتين الصفتين . وقد أفرد ابن أبى الدنيا وأبو بكر بن عاصم 
تنصنيفا ى حلمه » وقال قبيصة بن جاير : « صخبت معاوية فما رأأيت رجلا 
أثقل خلما ولا أبطا جهلا ولا أبعد آناة منه » وردد المّرخون كلمة قيصة 
هذه وزادوا عليها كلمات بمعناه لغيره من عشرائه ورواة أخباره 
ولم يفخر معاوية بصفة كما كان يفخر بحلمه'. كان يفاخر خاصته 
بالدهاء دنه وبيلهم 2 ولكنة لم الفعخر قط بالدهاء علانية كمأ كان يفخر 
بالحلم والاناة » ولا غرابة فى ذلك من جميع الوجوه . فما من رجل على 
نصيب من الدهاء يعلن دهاءه ويفخر به وهو يستطيع أن مخفيه وسوهه 
بالنصيحة والصراحة . ومن صنع ذلك فهو كالصاكد الذى تكشف حالته 
للقنيصة وهى خليقة ألا تقع'فيها اذا الكشفت لعينها . ظ 
ظ 57 آخْر من وجوه الجهر بالحلم ونذ كير الناس ينا نك هنما وريه انه 
كان حريصا على التحبب الى الناس لأنه ينتزع سلطانه ويعلم أن الناس 
لا ينطوون على الحب لمن ينتزع السلطان . ان لم يكن نخوة واتفة 
فحسدا! وغيرة » أو اعراضا عن الغاصب الى من هو أولي بالسلطان في رأي 
أصحاب هذا الرأي واقبالا على مستحقه عندهم بغير نزاع 
سئل : أي الناس أحب اليك ؟ قال : أشدهم تحبيبا لى الى الناس » 
وغني عن القول ان الصفح عن المسىء مع القدرة على البطش به من أقرب 
الوسائل الى كسب ولاه وكسب ولاء غيره ممن ,يسمع بالخبر وبحمده » 
ولم يكن معاوية ولا شيعته يقصرون فى اذاعة كل خبر فيه مأثرة من 
مأثر العفو والاناة والبر يكل مسىء من أولئك الذين كانوا نتطاولون 


س8 سم 


عليه ماله ف أول غيدء ملك على الخصوص ء ولم يكن عد هلا 
المسيئين بالقليل .. 

كان يقول : اني لأرفع نفسي. أن يكون ذنب أعظم من عفوي » وجهل 
أكير من حلمي » وعورة لا أواريها يستري ؛ واساءة أكثر من احساني 
وكان يقول فى مجالسه : .« لو أن بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت »؛ 
وسأله بعضهم : كيف ذلك ؟ فقال : « كنت اذا شدوها أرخيتها واذا 
أرخوها شددتها » .. ظ 

وخطب بوما فقال : « والله لا أحمل السيف على من لا سيف له » وان 
لوعن مضني الها مضني »«القائل. لال اجات ذلك دي أذ 
ونحت قدمي 6 1 

وحد- الحلم عنده آلا ون ف العدوان والتطاول مساس بملكه 
وسلطانه : اغلظ له رجل فآأكثر فقيل له : أتحلم عن هذا ؟ فقال : اني 
لا أحول بين الناس وبين السنتهم مالم بحولوا بيئنا وبين ملكنا » 
ووحه آخر غير هذه الوجوه كان من دواعي اللهج عند معاوية بفضيلة 
الحلم قبل غيرها من الفضائل التى كان فى وسعه أن يلهج بها كالمطاء 
والتديير وعلو الهمة وما الى ذلك من المناقب التى يسلمها له الأنصار ولا 
يجحدها كثير من الخصوم || 0 ظ 

كان الحلم دساية ساسية فى خصوءته مع علي بن أب الب با شت 
به من فضائل الشجاعة والأمانة والتقوى ظ | 

كآن اللطل منفة من أغر سنفات الرقابة علد الامة الترية كروما فنحسينا 
غالت قط بمحمدة من محامد الرئاسة مغالاتها بالحلم وقرينه «المكمة» ... 
وريما. مدحوا الكرم والتيانا اكريا ل مني .اكثارهي فى القول 
المعاد من قبيل تحصيل الحاصل .. ِ 

فآما الحلم“فقد كانوا: يغالون فى الثناء عليه لأنه محمدة وق 
الرؤساء ولا تحرى مددرى الصفات المذولة لسائر المتصفين » ولا اختلف 


ا 5497 ل 


على ومعاوية لم يكن أحد ينكر على علي” شجاعته ونقواه وسابقته الى 
الاسلام وقرائته من رسول الله » فاذا شاء معاوية أن يوازبه بصفة من 
صفات الرئاسة فتلك هي الحلم دون غيره » ودعواه فيها أنه هو صاحب 
الرأي والحلم والحزم » وان عليا صاحب الشجاعة والصلاح » وقد شاعت 
الموازنة بينهما بهذا المعنى على ألسنة الدعاة من حزب معاوية وكاد أن 
لها الناقدون لعلى من حزبه لاشتداده فى الحق الذى لامثنوية فيه » 
وأمسك معاوية عن كل لحاجة فى أمر التقوى والصلاح ليقول كلما نافس 
عليا وابنه الحسن : ان لم أكن خيركم فأنا خيركم لدنياكم . 

فالحلم عند معاونة وسيلة من وسائل التحبب الى الناس » ووسيلة من 
وسائل الدعاية السياسية يعزز بها حجته ولا يستطيع أن يفخر بصفة 
غيرها فى مقام المفاضلة بينه وبين الرجل الى حل ل الست والكار 
فضسلة الشحاعة ونهيه التقوى 


د د 

لا جرم كان فى أخبار -حلمه افراط ومجاوزة لنائو تومن الغاله وكا 
من أهله من يثور لافراطه هذا وبحس الهوان فى عزته لا يحتمله صاحب 
الأمر كله فى دولتهم من الجرأة عليه وعليهم » وكان يزيد ب انه ودلي 
عهده ‏ أشد هؤلاء الثائر ولع اي لا 
أغاف إن يعد ذلك متك ضعقا وبخينا © .. فيقول. له 4 :اق بلى 1 أنه 
لا يكؤن مع الخلم ندامة ولا مذمة . فامض لشأنك ودعني ورأبي > 

وقد يعزى غضب يزيد من ذلك الحلم « المفرط » الى سورة الشباب 
وخب الاستتطالة. بالعزة والسؤدد على عادة آترابه وأنداده ؛ ولكن الرأى 
بين آل بيته « المحئكين » أنه كان يبال فى احتمال الأذى والصبر على 
المساءة » وكان رجل فى حنكة عبد الملك بن مروان سسمى ذلك منه دهانا 
كما قال فى بعض لخطبه : 3 ما ]8 بالخليفة المنتضعف يعنى عثمان © وما 
أنا بالخليفة المداهن يمنى معاوية » وما آنا بالخليفة المأفون ب يعنى 
يزيد » 
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ومما بدل على أن المخر بالحلم دخل فى دعايه الخصومة بين معاوية 
وعلى خاصة أننا لا نسمع به بعد تأسيس الدولة ولا يفخر به أحد 

من الأمويين غير المرع المؤسس لدولتهم فى ابان النزاع الأول على 
57 ا ظ 

فا معلوم ان بنى .أمية فرعان. : فوع حرب وفرع أبى العاص > والى 
حرب ينتمى أبو سفيان وابنه معاوية » والى أبى العاص ينتمى مروان بن 
الحكم. ومن خلفه من ذريته » وق مقدمتهم ابنه عبد الملك وحفيده سليمان 
ابن عبد الملك . ظ 

3 2 

فالمفاخرة بالحلم انما كانت تجرى على لسان معاوية ولم تجر بعده 
على لساث المروانيين حين تأسست الدولة الأموية واستغنى القائمون بها 
عن مقابلة فضائل على بن أبى طالب يفضاكل ,« سياسية » يرجحون بها 
ار 0 ظ 

كان معاوية يقول : اذا لم يكن يكن الأموي حليما فقد فارق أصله وخالف 
آناعة .. 

وكان يقول « باينى آمية ! فارقوا قرشا بالحلى . فوالله لقد كنت 
ألقى الرجل فى الحاهلية فيوسمنى شمما وأوسعه حلماأ فأرجع وهو لى 
صديق ؛ أن استتنحدته أنجدنى وأثور له قيثور معى © وما وضع الحلم 
عن شريف شرفه ولا رادة الا كرما » 

وكان المتقربوت اليه يذكرونه حلم أبى سغيان اذا ا فل وداه 
النقمة والغضس . وقشل له بعد ٠قثتل‏ ححر بن عدى : أين غاب عنكم حلم 
أبى سفيان ؟ فكان يقول : حيث غاب عنى حلماء قومى وحملنى ابن سمية 
فاحتملت وال ليده وائئة عن باق ماري هد ارال : لم يكن 
تيك 

ولاشك ان مماوية قد أقام فخره بالحلم على سمعة قديمة فى بيته بين 
بوت بنى آمية » لأنعهذا الفخر لا يخلق بين يوم وليلة فى البلاد العربيه 
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التى تذكر وراثاتها وتعيدها ولا تخاطبٍ بها من يجهلها » ومن المثسهور 
أن حرب بن أمية أصلح بين قريش وهوازن فى حرب الفجار الثانية 
بعد اقتتال سير ؛ وأن ابنه سفيان كان بتأنى ولا يتهجم فى خصومات 
الجاهلية وخصومات الاسلام » ولا بمتنع مع هذا كله أن يكون الفخر 
بالحلم من دعابته السياسية عند تأسيس الدولة والحاحة اليه فى المفاضاة 
بين المتنازعين بمناقت الحكم والرئاسة » وقد سكت عنه الأمويون: على 
عيه الراع اللخ مت بت وهو رع الرواقة بت والهم لم يتالكا الئة ا 
منازعاتهم » بل كان منهم من يفخر بالفتك ويسرع الى الغضب ويرهبٍ 
المخالفين له سرعة النادرة اليه 2 

1 36 ْ 
ظ والوقائم ‏ نعد # أصدق من اطراء المادح وغمز القادح ؛ فائهما.قد 
تمتزج بالكدب عمدا أو على غير عمد » ولكنها فى كثير من الأحوال 
تنقض كلام قائلها اذا عرضت على التمحيص والتحليل فيسوقها للمدح 
وهى منطوية على دخيلة تبطل مديحة المقصود » أو بسوقها ل وما 
تنطوى عليه آي من آيات الثناء والمديح ظ 

والوقائع التى رؤيت عن حلم معاونة متواترة متكررة » تتفق فيها 
الكلمات أحانا ويختلف فبها القاكلون والرواة » أو تفق فرها هؤلاء 
جميعا بغير اختلاف كبير » وَهكذا معظم الوقامم التى.رؤيت عن أعغلام 
ذلك الحيل وما بعده 6 قلايد فيها من حشاب للمبالعة وحساب للترجينح 
| والتصحيح بالمقارنة والمشاعاة ظ 
|" وليست كل هذه الوفائم ‏ مم ذلك : بصالحة للاستدلال بها على 
حلي مغاوية ولو بعد ثبوتها باختلاف أو بغير الختلاف ١‏ 

فمنها ماتعرض فيه للاساءة مستدعيا لها مستعدا لها فى مجال التبسط 
والمزاح » والعالم الاسلامى لم يتعود بعد طغيان الملك ولم يتعود ملوكه 
أن يسوموا الئاس الع على بكرهون ولا و منهم رد ا 
بمثله ى كل مقام .. ْ 
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'قدم جارية بن قدامة السعدى عليه فقال : من أنت ؟ قال : جارية بن 
قدامة . قال : وما عسيت أن تكون ؟ هل أنت الا نحلة ؟ قال : لا قل . 
فانما شبهتنى بها حامية اللسعة حلوة النصاق . ووالله ما معاوية الا كلية 
تعاوى الكلاب ومأ أمة الآ تصعير أمة ! 

ور ودت هذه القصة على روابة أخرى » فقيل انْ معاوية بادره قائلا : 
« أنت الساعى مع على بن أبى طالب والموقد النار فى شعلل ب جمع 
شعلة ‏ تجوس قرى عربية لتسفك دماءهم ؟ فقال جارية : با معاوية . 
دع عنك عليا فما أبغضنا عليا منذ أحببناه ولا غششناه منذ صحيناه 
فقال له معاوية : وبحك با جارية ! ماكان أهونك على أهلك اذ سموك 
جارية لا أم لك ! . قال جارية : أم ما ولدتنى . ان قوائم السيوف التى 
لقيناك بها بصفين فى أيدينا .. انك لم تملكنا قسرة ولم تفتتحنا عنوة ؛ 
ولكن أعطيتنا عهودا ومواثيق فان وفيت لنا وفينا وان ترغب الى غير ذلك 
فقد تركنا وراءنا رجالا مدادا وأذرعا شدادا وأسنة حدادا . فان سطت 
الينا فترا من غدر دلفنا اليك بباع من ختر ... قال معاوية : لا أكثر الله 
فى الناس من أمثالك 

وما نظن معاوية كان مخاطبا بذلك الخطاب رجلا يوصف فى عصرنا هذا 
بأنه من « آكلي النار » ثم لا يترقب منه جوابا كجوابه » ولمله كان 
يرضيه أنْ يسمع منه تسليما واستكانة فيطمئن الى غلبته ورسوخ سلطانه 
ولكنه # ولا ريب - لم يغب عن ذهنه أن جارية أهل لأن يسمعه ماسمع 
وان دطرفه تتلك الطرافة اللاذعة التى لا ببأباها كثير ' من الناس ©» وهى 
طرافة الجواب السر, م ممن بحسن رد الم بمثله فى هذا 
المقام .. 

ومن الجواب المستدعى ‏ أو المستثار ‏ قول خريم: بن فاتك وقد 
دخل: على معاوية مشمرا.مئزره فقال له : « لو كانت هاتان الساقان 
لامرأة + » وكان معاوية عظيم الاليتين يهجى فيقال فيه اله « الجاحظ 
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000 ”5 كل عورك 
با أمير المؤمنين » ! .. ْ ' 
وأشبه بهذا المقام حواره مع الزرقاء بنت عدى. خطيبة صفين حين 
ذكرت: ل ميته بعد ستوات فا رمتل التها ممتجيعيها +افقالت للرسبول. : 
ان كان أمير المؤمنين جعل الخيار لى فانى لا أذهي » فلما شدوا عليها 
فى الذهاب دخلت المجلس وفيه عسبة بن أبى سفيان »© والوليد » وسعمد 
لا كي ييا سي 
ايك < 

كى لى بعلم مالم أعلم . .لا بعلم الغيب الا الله .. 
و ألبت ات اراك الحم اهدر ل ميقن 
تحضين الناس بين الصفين على القتال ؟. 
لاك د موا ل 
قال : فما جملك على ذلك ؟ 
قالت : با أمير المومنين . مات الرأس وبتر الذنب ولن يعود ما ذهب 
والدهر ذو غير » ومن تفكر أيصر » والأمر تحدث بعده الأمر 
قال : صدقت . أتحفظين كلامك بو 
قالت : لا والله : أنسته ؤ ظ 
قال : لكنى أحفظه » ولله أبوك حين تقولين : « آنها الناس ! ارعووا 
وارجعوا انكم أصبحتم فى قنة » غشيتكم جلابيب الظلم » وجارزت بكم 
عن ة قصد المحجة » فبالها فتئة عمياء » صماء » بكماء » لا تسمع لناعقها : 
ولا نسلس لقائدها » ان المصباح لايضىء فى الشمس والكواكب لا تتير 
6 القمر » ولا. بقطع الحديد الا الجديد | 
وانترطئل اف قور الرواة بعيد عليها كلامها الى أن قال : 
ل والله يا زرقاء .. لقد شركت عليا ى كل دم سفكه 
قالت : أحسن الله بشارنك وادام عاقيا 6 إيااالا يفن ياي ودر 
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قال : أو سرك ذلك ؟ 
قال معاوية : والله لوفاؤكم. بعد. مونه أعجب الى> من حبكم فى حباته 
اذكرى حاحتك .. ا 
قالت : با أمير الزمنين آليت على نفسى لا أسألن أميرا أعنث علنه أبدا 
ولكنه على هذا أجزل لها العطاء وأرضاها 
وحاءته بكارة الهلالية بالمديئة » وقد أسنت وغشى بصرها » فسلمت 
وجلست ؛ فرد عليها السلام وقال : كيف أنت يا خالة ؟ ظ 
فقالت : سخير با أمير المومنين . قال : غمكترك الدهر . قالت : كذلك هو 
ذو غير » ومن عاش كبر 4 ومن مات قير 
قال عمرو بن العاص : هى والله القائلة باأمير الؤمنين : 
5 5 دونك فاحتضسر من دارنا 
سسيفا حساما ق التراب 0 
قن لنت أنغفمه ليوم كر هسسسة 
ظ فاليوم أبرزه الزمان 0 
سدة : هى والله القائلة با أمير المؤمنين : 
[ ا ا [ 
0 9 عوسات :1 ,ذاه وان أراد كه . 
منتتك شك قُْ الخلاء ضلالة 0 | ظ 
. أغمراك عمرو .. للشقا ب وسعيد 
:وثال سعد و الناض : هى والله. القائلة : 
فالله أخبسر مدتى فتنطساولت 
0 حتى 5 من الزمان 1 
فى كل 6 م السزيان خليم 
٠‏ فقا بعارة 1 . وأنا والله قائلة ماقالوا : 


م 00 لك 


ل ا ا لنت الو قن 


فى العيش بعد أمير المؤمئين .. 

فضحك معاوية وقال ليس ينا ذلك من برك . اذكرى حاجتك + 
قالت : أما الآن فلا .. 

وينم" * الرواة ووانتهم فيقولون انه قفى حوانجها وردتها الى بلدها . 


د 

ولا مخالفة للمعهود ق ازدلاق ا زدلفين لصضاحب الأمر بالوقوع ف 
خصمه بمحضر ممن بكره ذلك من خاصة أهله . فان نحا المزدلف يز لفاه 
فقد رضى وأرضى » وان أضيب كما أضان: فليست كل كلمة يزجبها 
الملقى فى مجلس الأمير مستحقة من ذلك الأمير أن يشستريها بالثمن الذدى 
بعنته ولا تطبقه دولته فى مطلعها: . وقد ازدلف المه الكثيرون فسلموا ؛ 
وازدلف اليه غيرهم فأصيبوا. بحق لايمترى .فيه عربيان يؤمنان بحق 
الجواب كما تتومن به سائر العرب » فلا يمترى فيه مسلمان يؤمئان بالحق 
حيث كان » وأظهره رد العدوان فى غير داعية للعدوان 

كان عنده زيد بن عمس بن الخطاب » وأمة بنت على آم كلثوم . فغال 
بسر ين ارطأة من الامام » فما أمهله زيذ أن قام اليه فعلاة بالغصا وشج 
رأسه . فلم يزد معاوية على أن قال لزيل - عمدت الى شيخ قريش :وسيد 
ا انبا سيو إلى الع ارم ببو لال :كقح علي علي وليتن 
الناس وهو جده وابن الفاروق ثي تراه يصبر على ذلك ١‏ + 77 

وكل أولئك شبيه :أن يكون ل ندا 
ابن عباس ينال من على فى حضرزة معاوية » وزيد بن الفاروق لا يشبه أباه 
ان صبر على ثلب جده فى مكان حيث كان 4 ومعاوية ترضى عن. سفاهة 
سر ان مضت فى سبيلها » ولكنه لا يبطش بزيد ان غضب لجده وأصاب 
السفيه بحردرة سفاهته » ولا تساوى نلك السفاهة ان شتريها بالنكال 
الذى تعود عليه اللائمة فنه ولا تعؤد:عليه منه زيادة فى ملكه » وكل أولئك 
ب كما أسلقنا د شمبيه أن يكون © فلا بحسبه أحد.فى ذلك العضر من حلو 
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معاوية ؛ بل يحسبه من جبن زيد ان لم يصنع ماصنع بابن أرطاة 
وان الأشمه بالصدق فى جملة تلك الروايات ت أن معاونة كان بحب هذا 
الملق وبحب هده الاستثارة 'لأنها تمتعه 5 الشدائد التى تخطاها 
بعد فوات الفاشية » وتريحه الى لقاء خصومه وهم فى كنفه ينظرون اليه 
اولع كي يي يا راريا ترا يا ب 
ملكه كما قال . 
وغير بعيد أنه كان 5 تحرشون بذوى اللسن من الملوين 
ليضحك مما.ينالهم كما يفعل ذوو السلطان فى كل زمن وكل أمة » فريما 
كانت سبخريتهم بالانصار .أمتع لهم من صد الخصوم » وقد بطلقفون 
درت يود وح و تين الى باق هاون دعاق 
ابعر الى او ارين ظ 
بين ظ 
وقد اجتمع من سجال بنى: هاشم. وخصومهم فى مجلسه مايتمقد به 
سجل خاص ف مأثورات الخوار ىف كل مقام » ويصحح وقوعه فى رأينا 
أنه لو حدث لا أمكن خدوثه على غير ذلك النمط الذى تناقله الرواة ' 
أناس من ذوى السلطان المحدث :يعلمون هوان أقدارهم مع بنى هاشم 
وآل النبى وصفوة قريش » ويلذ لهم أن سعموا بالسلطان.وأن ويجتروا» 
تلك النعمة حيثما ؤسعهم اجترارها فى حضرة وليهم وعلى مسمع من 
السادة الأعلين الذين غلبوا على ذلك السنلطان ©» وأن وى الأمر تفسه 
ليحب ذلك ولكنه تعلم أنه مركب غير مأمنون + وأن الموتورين اذا سمعوا 
مايكر هون فردوه بمثله فما ى وسعه أن بواجه العالم الاسلامى كل يوم 
شهيد من آل البيت . فسبيله أن يصطلع التمائفة لجلسائه وأن ييحذرهم 
مغبة اللهو بهذة الملهاة ولا أمان فيها من لسن القوم وأآنف” نفتهم التى لم 
تخذلهم :قط ف مقام المناطرة والتحدى من زمن قديم 00 الي 


جلساره قمليهم وزد عملهم, وليس م أن يطالبوه بالاقتصاص 4 9 
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أمر قذ اختاروه على خلاف أيه 4 وان سلم أوائك الور 
صذره من أوائك الموتورين 

وتكاد القصص مع بنى هاشم فى مجلس معاوية تجرى كلها على وتيرة 
واحدة : رجل من آل البيت يدعى الى المجلس أو يأتى اليه فى أمر من 
أموره فيغرى به جليس من الحاشية يتحرش به ويستثيره فيجاب يما هو 
أهله » ويتغاضب معاوية على الجليس فيلومه اذا بلغ الجدال والمحنال 
فصل المقال » وما نرى أن الملهاة كلها كانت مدبيرة. لكئ تنتهى الى خانمة 
أخطر من-هذه الخاتمة بلول .استطال الموتورون بالممال قد 
ستطيلون بالسلطال ؟. . ا 

٠‏ الا أن حدشا واحدا من أحاديث يبنى هاشم يخالف هذا النمط ولا 
يستقيم مع سائر هذه الأحاديث . فلم يكن البادئون به من جلساء معاوية 
ولا من آل البيت » ولكن البادىء. به. معاوية نفسه على نحو لاا يشبه 
طريقته المأثورة من التقية والمداراة » وليس فيه نفع له فى شأن من شئون 
الملك أو خاصة من خواص أمره تستوجب ذلك. الحدريكث: . . 2 . 

. قيل انه تحد ث. الى ابن عباس فقال له : ان ف. تفنى. منكم سلكزازات 
5 نات هاشم . وانى لخليق أن أدرك فيكم الثار وأنفى العار . فان دماءعنا 
قبلكم وظلامتنا فيكم » فقال له ابن عباس . : والله انْ رمت ذلك با معاوية 
لتثيرن عليك أسدا مخدرة وأفاعى مطرقة » لايفثأها كثرة السلاح ولا 
نعضها تكاءة اجاح » يضعون أسيافهم على عواتقهم ويضربون قدما 
قدما من ناوأهم .. ' 

الى أن قال فى رقا الرواة :2 فلنتكونن منهم بحيث أعذدت ليلة 
الهرير .للهرب فرسك + وكان آكبز همك سلامة حشاشة تفسك » ولولا 
طعام من أهل الشام وقوك أْنفسهم وبذلوا دونك مهجهم . .. ورفعوا 
المضاحف مستجيرين بها وعائذين بعصمتها لكنت شلوا مطروحا بالعراء : 
وما أقول هذا لأصرفك عن عزيمتك ولا لازيلك عن معقود نيتك » ولكنها 
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الرحم تعطف عليك » والأواصر توجب صرف النصيحة اليك © . فقال 
معاوية : لله درك يا ابن عباس . ما تكشفت الأيام منك الا عن سيف صقيل 
ورأي أصيل . والله لو لم يلد بنو هاشم غيرك لا نققص عددهم ولو لم 
يكن لأهلك سواك لكان الله قد كثرهم 

وان دواعى الشك فى مثل هذا الحديث لكثير » لولا أن التلفيق فيه 
أعسر من أن نتاح لكل راوية يضع الكلام على كل لسان ؛ ولا يسالى 
أبن موضعه من القائل والمجيب 

فان كان معاوية قائلا مثل ذلك المقال لأحد من بنى هاشم فائما يقوله 
لعيد الله بن عباس دون غيره 6 فاله حديث داهية بسر به غور داهضة 
يقارنه من بيت خصومه ؛ وانه مع ذلك قرين تجمعه آصرة القرابة بال 
على” ولا تجمعه بهم آصرة المودة والموافقة جد الموافقة على الوجهة . 
وقد نخلى ابن عباس عن ولانة ابن أبى طالب ووقعت بينهما الجفوة التى 
لم تصلحها حوادث الأيام بعد ذلك . ولا منافسة بين على وأبنائه فى حياته 
ولا بعد مماته » وائما المنافسة بيئه ودين أعمامه وبنى عمومته : المأ 
المنافسة بين اثنين أحدهما ابن عم للنبى هو أبو طالب والآخر ابن عم للنبى 
هو العباس . فهاهنا على كل حال طلع يستطلع بتلف الكلمة المفاجئة » 
ولا بعد مماته 6 وائما لاد وعوب احان وال سويت : انما 
التحدير والتنبيه . 


55ظ] 
وأى فامدة كبرى كان يفيدها معاوية لو سمع من ابن عباس كلمة تفتح 
البان للتفرقة بينه وبين سائر الهاشميين العلودين ؟ أى فائدة كان يفيدها 
لو رأى من دهاء ابن عباس أنه مهد لنفسه عند السلطان الجديد ولا يزيد 
على التشفم لغيره من سائر أهل البيت ؟ 
ان غرابة هذه القصة هى التى ترجحها وتضعف الشك فيها » فائها ان 
وقعت لن 'تنقع الا على غرابتها 5 
انها غريبة من معاوية الا أن تكون مقصودة لغير ظاهرها مع رجل له 
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ظاهر وباطن ستطلع بهذه المفاجئه ولا ,ستطلع بغيرها » وقد سدؤ مله 
هاتتكشف به حلية الموقف سنه وبين ساكر بنى هاشم » وكل بنى هاشم 
غير عبد الله بن عباس. فظاهرهم وباطنهم لابختلفان اذا سمعوا مثل ذلك 
النذير . 

هذا أو تكون نفثة من نفثات الكظم تنطاق منه حيث يتقدر الأمان مع 
رجل بخفي باللسان مالا بضمره الجنان . 

وأمثال هذه الردود الخشنة جميما لم تكن.ى ذلك العصر مما يستتكثر 
ف مناساتها »وقد سمعها معاوية ب أو سمعها جلساوة معة بت متوقىة 
مستثارة » ولم ,ننعود الناس .يومئذ أبهة الملك وطاعة اليد للسسادة » 
ولم تعود الأمير كذلك أن يسوم النامن سكوتا فى موضع القول» 
واغضاء فى موضع الأنفة » وانما كان الأمير خليفة يتشبه بالخلفاء الراشدين 
عر يا » أن :بخاطب انسانا يما 
دسوءه كم يستكثر عليه أن يجببه' بمثل خطابه » فهذة « عرقلية » لم 
م الرعاة ول الرعايا » ولم يكن فى طاقة معاوية أن برض رعاياه 
عليها دفعة واحدة . فاذا تمهل فيها آونة بعد آونة ١‏ دون التمهيل 

كل 1ن السب الى الي او نعل اينار 

ومن الوقاء نع التى رويت عنه وقائع يلتبس فيها الح سطء الغضر 
ولول اأوقية 0 » ومنها مايتلقى فيه الاساءة أو الوعيد على البعد 
وبتسع له الوقت قبل الاجابة عنها بما يروى فيه النظر وبرتضيه .. 
عدا عبيد لمعاوية على أرض ابن الزبير فكتب اليه ابن الزبير : « أما 
عدا بابية + ازالم بع عيدة بن مرك ازحى والاكان ل ولد 
شأن » .. 

ول ا تناو لانم انا بريد على كان ال لزني ونأ : ما تر ؟ 
فقال له يزيد : لتنفذن اليه جيشا أوله عنده وآخره عندك يأنونك برأسه . 
فقال : بل عندى يابنى خير من ذلك » وكتب الى ابن الزيير : 


ةق ب 


« وقفت على كتايك يا اين حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وساءنى والله ماساءك » والدئيا هينة عندى فى جنب رضاك » وقد كتبت 
على نفسى رقيما بالأرض والعبيد وأشهدت على فيه ؛ ولتضف الأرض 
الى أرضك والعبيد الى عبيدك والسلام »© 0 
فجاءه الجواب من ابن الزبير يقول فيه : « وقفت على كتاب أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه فلا عدم الرأى الذى أحله من قرش هذا المحل 
والسلام » . 
وأطلم. معاوية ابنه على الكتاب الثانى كما أطلعه على الكتاب الأول 
فاسفر وجهه » وأبوه يقول : اذا رميت بهذا الداء فداوه نهذا الدواء 
ومن الاساءات مالا خطر له لأنه من غير ذى شأن كشاآن ابن الزيير ) 
ولكنه بغضب العربى لأنه يمس الحرمات كتشبيب عبد الرحمن بن حسأن 
برملة بنت معاوية اذ قال : " < 
رمل هل تذكرين يوم غغزال 
اذ قطعنشا مسسيرنا بالتبنني ١‏ 
اذ تقولين : عم يرك اله هل شد 2 | 
يه 4يوان عل 6 خورف سنك عت ؟ 
فغضب يزيد وأغرى كعب بن جعيل بهجاء الانصار فأبى ودله على 
الاخثل فنظم قصيدة التى ,بقول منها : 
ذهبت قرش بالمكعارم كلهم ا 0 
. واللؤم تحت عمائم لاسسسار 
وأوشكت أن تكون فتئنة » اذ دخل التعمان بن شير على معاوية محنقا 
وحسر عن رأسه وهو يقول له : هل ترى يا معاوية ليما #.. فقال : بل 
كرما وخيرا ٠‏ فما بالك 7 .. فأعاد علنه أسات الاخطل وتوعده بأبيات 
شول منها  :‏ 00 
معصاؤى الا 52-7 الحق. 'نعترف ظ 
لحمى الازد مشلدودا عللما العمائم 
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البسييكا صطد الآاراقم ضلة 
وماذا الذى بحدى عليسك الآراقم 
فما لى لأر دون قطم' - لس سس له 00 
فدونك من يرضيه عنك الدرا 
وتنم القصة بما قيل عن طلب معاوية للاخطل وتهديده اياه بقطم لسانه 
لولا شفاعة يزيد الذى أغراه بالهحاء 
وف رواية من هذه الروابات الكثيرة ان التشبيب انما كان بأخت 
جار واد برف فل على ا دابقذ الل للهنزر لوغيد ار عقن بين تسا + 
طال ليلى وبت كالمجنون 22 ومللت الثواء فى جيرون 
فقال له : وما علينا يابنى من طول ليله وحزته أبمده الله .. 
قال يزيد : وانه لمقول : 
فلذاك اعترفك. ٠‏ التسمسننسييف: ام حتى 
ظن أهلى مرزجيس اسات الظنون 
فقال أبوه : وما علينا من ظن أهله 9 2 
قال يزيد : وائه ليقول : ظ 
هى. زهفراء ملل وولوة الغو 
[ اص ميزت من جوه حبرم 
قال معاوية : صدق بابئى 3 
قال يرد : وانه ليقول : 
1 خاصرتها الى القشلسلة الخضر 
اع تمشى فى مرزمر مسسس-ان-اسسئلون 
عن سارى اذا دخلث اللوتميم ‏ يسيييا 
0000 واذا. فا" تر تاتسييتسيا: نن * بمن 
فضحك معاوية وقال : ولا كل ذاك .. ثم حذر ابنه قائلا : ليس يجب 
القتل فى هذا ولكننا تكفه بالصلة .. 
وزعموا فى بعض روايات القصتين ان معاوية أرسل فى طلب الشساعر 
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وأبلغه ان هندا آخت رملة تعتب عليه لأنه لا بسويها بأختها » وأراد بذلك 
أن يشبب الشاعر بهند فيعلم الناس انه كاذب فى كل ما نظلم » وانها أقاويل 
الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون 
والثابت من كل هذا الحديث بيت الاخطل فى هجاء الانصار » وربما 
ثبت مثله هجاء الاراقم قوم الاخطل من تغلب ؛ فاذا كان قد دخل فى 
الأمر تشبيب بأخت يزيد أو بعمته فربما هون خطره غضب الانصار 
وغضب المسلمين جميعا ان يهجو أنصار النبى شاعر من غير المسلبين » ولو 
ان المسألة خلصت من هذا الحرج لما جاز قتل الشاعر من جراء لغوه كما 
قال معاوية » فما كان سفك الدم لمثل هذا القول بالأمر المستباح فى صدر 
الاسلام » وقد مضي بعد هذا الجيل أجيال على سنة الملك العضوض ولم. 
يخطر للمهدى فى دولة بنى العباس ان يقتل بشارا وهو القائل فى 
أبى جعفر المنصور : 
أبا جصملس فر ما طسول عيش بدائم 
ولا مسال عبيا تلسكل سبال 
كأنك لم تس مع بقتلسل متؤج 
لبتم إلى تبص فيك اطي 
د د 
بل هو الذى أفحش فى هجاء المهدى وهجاء نساء بيته وذهب يخبط 
بالمهايجة. والتحريض بين بنى أمية وبنى العباس » وما استباح المهدى 
عقابه الا بتهمة الزندقة والالحاد 6 وما أمر الا .أن شرب ضرب التلفه 
يقال فى ذلك انه ائما أريد به الفرب فمات 2 
وهدا شار وذاك عبد الرحمن بن حسان 
ففى وزن الرجال وتمحيص الأخلاق وفهم الطبيعة الانسائية س أى 
فهم الانسان ‏ لا جدوى من التعويل على ألفاظ الصفات ولا بد من 
الزجوع الى الوقائع وما لها من الأثر الطبيعى فى الضمير وما ينم عليه 
هذا الأثر من خليقة تفسية أو ملكة عقلية 
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وهذه الوقائع التى رويت عن معاوية تبدى لنا منه صفة لاشك فيها 
وهى طول الاناة وبطء الغضب » وليست هى بالصفة التى ترادف الحلم 
كما .يفهم لأول وهلة . اذ كثيرا ما يكون بطء الغضب شيئا « سلبيا » 
بدل على امتناع الغضب طبعا أو قلة الاستعداد له فى الخلقة.» ولا تكون 
الفضيلة أبدا « شيئا سلبيا » قوامه غياب أثر من الآثار النفسية وكفى 

فليس معنى الشجاعة ب مثلا ‏ تجرد الطبع من الشعور. بالخوف » 
لأن الانسان الذى يقدم على الخطر وهو لا يشعر به يندفم اندفاع 
الجاد ولا يدل 31 ل اباااع 10 كلد الترية علي حرق يسأوره 
فى ضميره .. 

'وليس معنى الكرم تجرد الطبع من الشعور بقيمة المال أو قبمة المنحة 
ادر إن مرت ل د يا ل عم ل رف 0 
التراب والهواء وما اليهما من مبذول العطاء - 

وليس معنى العفة تجرد الطبع من الشعور بالشهوات » لأن من لا 
شتهى لا يطلب ولا يقاوم الاغراء ولا تحسب له عفة 

وليس معنى الحلم تجرد الطبع من الشعور بالغضب ؛ لأن التجرد من 
هذا الشعور قد بأتى من بلادة ى الطبع وركوذ فى حركة النفس ومقابلة 
العوامل الطبيعبة بما بناسبها من الاتفعال 

وانماأ الحلم أن بغضب الانسان وأن يحكم غضبه بارادته إيثادا لامر 
رن الفصيافى قم الاخادق..+ 

تيكيريكين 

فمن الحلم أن يأف الانسان من الاستسلام لنب » لأ يرتقع 
نكرامئه أن تصبها اساءة المسىء 

ومن الحلم أن يصفح الانسان عن الاساءة اإرشارا للخير وعطفا “على 
المسىء كما. يعطف .الأب الرحيم على الولد الجاقل يما ضع افابدن آنه 
ومن الحلم أن بقمع: الانسان غضبه لأنه ملك زمام انمسه وبوازن 

اا ا لا ا ل 
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شأنه وشئون ذرله .. 

ولا بد من التفرقة هنا بن الحلم ايشارا للنفع الانسانى أو النفم 
القومى » وبين الحلم ايثارا للسلامة وعملا بطبيعة «الأنائية» وحب الذات 

فليس من الحلم أن يضرب الضعيف فلا يرد الضرية بمثلها لأئه يعلم 
انه سيتلقى أضعافها ممن هو أقدر منه وأقوى على ابذائه ؛ وانما يقال 
عن هذا انه جبن أو رضئى من العتدى عليه بأهون الشرين 

ولا يكون الحلم أبدا عجزا عن مجاراة الغضب أو امتناعا للشعور به غ 
الل ع ا 0 تقوم على ارادة تملك 
الاختيار بين الخطتين .. 

2 الصفة ان الحليم هو الذى يملك الغضب ولا 
يملكه الغضي » وكلما اشتد الغضب واشتدت القدرة عليه كان ذلك أبين 
عن الحلم وأدل عليه » وكلما ارتفع السبب الذى من أجله يتغلب الحليم 
على غضبه كان ذلك أرفع لقدره وأرجح لوزنه فى ميزان الفضيلة » فمن 
بحسم الغضب حرصا على منافع الناس أحلم وأكرم ممن بحسم الغضب 
حرصا على منافعه العاجلة أو الآجلة » ومن بحسم الغضب لأنه شمل 
ال اال و ل 0 
ويقدم حبها على كل حب لغيره ' 

26 ا 

ومن كلام حكماء ء العرب وبلغائهم نستشف فطنتهم لحقيقة هذه 
الفضبلة ؛ فهى فضيلة المريد المختار المالك. ازمام الأمرين كما قال 
ابن خليفة مولى قيس بن ثعلبة يمدح قوما من آل شيبان : 
عاههيهم وقار 00 حتئن كأئما 
أن استحهلوا لم يعزب الحسلم عنهم 

وان آثروا أن يمارا عظلم الجمسل 
أو كما قال النابعة الحعدى : 


ا 


ولا خسير فى حلم اذا لم يكن له 
بوادر تحبى صط فوه أذ دكدرا 
ولا خيير فق جهل ذا لم سكن له 
حليسم متى م أورد الأمر امسا 

ومن كالم الاحتفنة ون فين ل 
قد تحرعته مخافة ما هو أشد منه »6 .. 1 

وكان من حلمه انه يصفح عن المسىء وان ظن به الذل ويقول 5 
أحب أن لى بنصيبى من الذل حمر العم » .. فلما قيل له : كيف وانت 
أعز العرب #.. قال : « ان الناس يرون الحلم ذلا » .. 

وهو القائل : « لا 'تكونن على الاساءة أقوى منك على الاحسان © .. 
وسألوه : ما الحلم . . فقال :3 قول أن لم ييكن فمل » وصمت ان 
ضر قول » .. 

ينتتنكين 

وروى العقد الفريد ان هشاما لت ا اد ورا 
بم “بلغ فيكم الأحئف مابلغ . د قعال ان 8ه لمي ع2 
بحلتين » وان شت اث .. 

قال : كما الخلة 7 

قال : كان أقوى الناس على نمسه 

.قال عن الخلتين. انه كان موقى الشر ملقى الخير » وعن الثلاث انه 
كان لا يجهل ولا سغى ولا سخل 

وأستاد الاحنف فى الحلم قبس .بن عاصم المنقرى كان مشضهورا 
بالاقدام كشهرته بالحلم. والاغضاء عن الذب كبيره وضعيره ) وبلغ من 
حلمه أنه صفح عن أبن أخيه الذى قتل ابنه » وقد أوثقه من ود أن يبطش 
به لساعته فما زاد على أن قال له مؤنبا : « مس ما فعلت . نقصت عددك 
وخنت عشيرتك وأسقطت مروءنك وأشمت عدوك وأسأت قومك .. 
وانت الذى كنا نرجو لعظائم الأمور » ثم واسى زوحته أم القتيل وأجزل 


3 


لها الدية من ماله » وحسسم بذلك شرا مستطيرا فى القسلة لا بحعله عند 
أخطر من شر الشكل الا الحلم الراجح والقلب الكبير والنظر البعيد 
6 26 

ويمر بنا مثل من الأمثلة الصالحة لتقويم الروايات ورواتها بسدد 
الأخبار التى نقلها صاحب العقد الفريد عن الحلم والحلماء » ومنهم 
الاحنف ومعاوبة .. 

فاين عبد ريه ينقل لا ان الاحنف ستل : من أحلم .. أنت أم معاوية ؟ 
تقال : تالله ما رأيت. أجهل منكم . ان معاوية يدر فيحلم وأنا أحلم 
ولا أقدر » فكيف أقاس عليه أو أدانيه + 

الي الام المنعحل هل| فحرى أن تقرر لديه رححان سناد 

فى الحلم بشهادة الرجل الذى يضرب به المثل فى حلمه » وأى شهادة عسى 
ان تكون أصدق من هذه الثشهادة .. ! 

وما هى الا معاودة لحظة فى الستؤال والجواب حتى نتقرر على خلاف 
ما تقدم ان السئرال كان لا يحتمل جوابا غير ذلك الجواب » لو انه سئؤال 
ما كان ينبغى أن يتوجه للأحنف ويترقب سائله ان شول له : بل أنا أحلم 
من معاوية !.. وقد كان الاحنف خاصة يرى من عرف الحلم أن ستصغره 
وأن شول عن نسه كما نقل صاحب العقد .قيل ذلك يسطر واحد : 
لست حليما ولكننى أتحالم 

نان 

ولو ان الاحيف قال برأيه ذاك اعتقادا ولم يقل به تواضعا أو.تحالم 
لكان على خطأ لا يخفى عند النظرة اليسيرة فى أسباب تفضيله معاويه 
على نفسه ... فما هى القدرة التى كانت مطلوبة من الاحنف فى مقامه م 
لقّد كان بكفيه ان بقدر على كلمة لا سحز عنها أحد ؛ وكان يكفيه ان 
مسك تلك الكلمة فيكون أقوى الناس على نفسه كما وصفه خالد بن 
صفوان » وأما الملوك فالمطلوب منهم أعمال لا يقدرونعليها ى كل وقت 
ولا مع كل أحد . الا أن يكون المقصود بالقدرة طياشة جاحة تخبط 
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و[انفاء يتان متالاة ولس قسارى الحليم الاح الجا وغير الخابط 
الذى لا ننظر الى عقباه 
ويوزن الراوى فى روايته هذه فلا نجهل موقع الهوى فيما يشاع عن 
حلم معاوية ويسر اتتقال الاشاعة من قائل الى قائئل ومن ناقل الى ناقل . 
فما فى هوى الاندلسيين لبنى أمية من خماء ودولتهم الأولى أموية ىق 
أساسها ؛ وابن عبد ربه نفسه حفيد لسالم القرطبى مولى هشام بن عبد 
الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان » وأقل 
ما يقال فى نقل ابن عبد ربه لكلمة الاحنف انها تركية لرأس الدولة 
الأموبة رحب بها ووافقت هواه 
ونعود الى تاريخ معاوية فيما قاله وفيما سكت عن قوله منذ نشآته 
الأولى فلا نجد فيه أثرا واحدا لطبيعة الغضي التى تمتحن بها فضيلة 
الع كما اعت ف فين الرجل الخزين فى سلمة الكل وهر المقتحم 
المغوار فى الحاهلية والاسلام ' 
ونخال ان التاريخ لم يحفظ لنا غير حادث واحد يفتح لنا مغاليق هذه 
الخليقة فى طوية الرجل » فانها فى الحق لغز لا ييكفى لحله تجرد القول 
بالحلم أو بالغضب المكبوت أو يطول الاناة » وائما بحله علم النفس 
الحديث على الخو الوحيد الذى يسطينا منه ممنى منهوما على.ونجه من 
الو 
ذلك الحادث هو مقتل ححر بن عدى وآصحابه لغير ضرورة عاجلة 
ولا مصلحة آجلة » فما كان له من خطب .غير اله واحد من أولئتك الدين 
قال فيهم معاوية انه لا. يحول بينهم وبين ألستتهم لأنهم لا يحولون بين 
بنى أمية وملكهم » فان كان لابد من اسكاته فقد يسكته ان يحملوه الى 
كان إلى ناس ست الج ْ 
0 
قال ابن الأثير بعد أقاويل شتى : « أن زيادا خطب يوم جمعة فاطال 
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الخطبة وآخر الضلاة فقال له ححر بن عدى : الصلاة !.. فمفى ف, 
خطبته .. فقال : الصلاة !.. فمفى فى خطبته .. فلما خثى حجر بن عدى 
فوت الصلاة ضرب بيده الى كف من حصى وقام الى الصلاة وقام الناس 
معه ؛ فلما رأى زياد ذلك نزل فصلى بالناس وكتب الى معاوبة وكثر 
عليه » فكتب اليه معاوية ليشده بالحديد ويرسله اليه . فلما أراد آخذه: 
قام قومه ليمنعوه فقال حجر : لا » ولكن سمعا وطاعة . فشد فى الحديد 
وحمل الى معاوية فلما دخل عليه قال : السلام عليك با أمير المؤمنين . 
فقال معاوية : أأمير المّمئين أنا ؟ ... والله لا اقلك ولا استقيلك .. 
اخرجوه فاضربوا عنقه » فقال ححر للذين يلون أمره : دعونى حتى أصلى 
ركعتين » فقالوا : صَل .. فصل ركمتين خفكف فيهما ثم قال : لولا ان 
تظنوا بى غير الذى أردت لأطلتهما » وقال لمن حضر من تومه : والله 
لا تطلقوا عنى حديدا ولا تغسلوا عي الال لق مناوية اذا علي 
الحادة . وضريت علقه 6 ْ 0 

ودهش الناس لهذه المقتلة الجزاف واهتز لها العالم الاسلامى هزة 
عنفغة أورثته مرغضة لدولة بنى أمية من تلك المبغضات التى كمنت وطالته 
حتى نسسيت أسيابها ودشبت نوازعها » وظل شبح الشهيد الوقور .ساور 
معاوية الى :نوم وفاته » فجاء فى رواية ابن سيدين : « ان معاوية لما 
حضرته الوفاة جعل يقول : يومى منك يا حجر طويل »6 

ولا إبحاط بعوارض الفزع التى ألمت بالعالم الاسلامى من جراء هذه 
المقتلة الساغية ولكنها قد تتمثل فى عارض واحد يدل على كثير . فانٍ الخبر 
الولاع بن تسبي حجر وأصحابه الى دمششق لم يكد يصل الى السيدة 
عائشة نشة بالحجاز حتى أوفدت عبد الرحمن بن الحارث بتشفع فيه وق 
صححمه » وهى لا تنسى أن أعوان معاوية قتلوا أخاها محمدا شر قتله ولا 
يخفى عليها غلو حجر وأضحابه فى حب على وشيعته ويينها وبين العارين 

من الجفوة ما هو معلوم 

[ وقذ فات. معاوية كل عذر فى هذه المقتلة حتى ما كان من عذر وأه 
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كعذر ابنه يزيد ف مقتلة الحسين . فان يزيد قد احال الذنب على عبيد الله 
ابن زياد » وانعكست الاآية فى أمر معاوية وححر فكان زياد هو الذى 
نفض بدبه من وزر هتؤلاء الشهداء وألقاه على. مولاه » وضاق مولاه 
باتتحال المعذرة بعد حين فكان جوابه لسائليه مما يخجل الطفل بين 
الصغار فضلا عن العاهل بين الساسة وف ذمة التاريخ .. قال له عبد 
الرحمن بن الحارث : أين غاب عنك حلم أبى سفيان #.. فقال : حين غاب 
عنى مثلك من حلماء قومى .. وحملنى ابن سمية فاحتملت .. وساألته 
السيدة عائشة مثل هذا السئرال فقال : لم سكن حولى رشيد » وكانت 
السيدة عائشة تقول : لولا انا لم نغير شيئا الا صارت بنا الأمور الى 
ما هو أشد مئه لغيرنا مقتل ححر .. أما. والله ان كان لمسلما -ححاحا 
معتمرا » وكان الحسن البصرى الزاهد المعروف يقول : أريعم خصال 
كن” فى معاوية لو لم تكن فيه الا واحدة لكانت مويقة » ثم أحصاها 
وذكر منها مقتل حجر : « فيا ويلا له من حجر . باوبلا له من حجر . 
ياويلا له من أصحاب حجر 6 ظ 
وفى رثاء حجر تقول هند بنت زيد الانصارية : 
ظ ظ وطلاب كلها الخورنق والسسهبير 
فان ملك فكل زعيم فوم ظ 
من الدنيا الى هلك يصير 
ظ ظ 8# 0# 

. ومعذرة معاوية هذه خليقة ان ندعوئا الى تصديق الوصية التى أوصاه 
بها أبوه حين سافر الى الشام . فقد يستكثر على معاوية أن يتومر بمراجعة 
أبيه فى كل كبيرة وصغيرة قبل أن بحدث بيئه “وبين أحد أمرا فى خصومة 
أو قطيعة وقد يستكثر عليه أن يصفعه صافح فلا يقتص لنفسه حتى 
يسأل أباه ويترقب الجواب منه ؛ فاذا كان الرجل يرتضى من معاذيره ان 
يقوده ابن سمية فينقاد لأنه لم نجد حوله رجلا رشيدا فليس . بالكثير أن 
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يمر بمراجعة أبيه فى شتم شاتم وضرب ضارب » وهو فى مقتبل الشباب 
قبل الولاءة وقيل. الخلافة 

ولسنا فهم من ذلك ان معاوية كان فيحكم القاصر ف شبابه وكهولته» 
ولكننا نفهم ان أباه كان ل 
.تعضب من الأمور بمقاديرها 


حدث صاحب العقد الفريد فى الجزء الأول عن أبى حاتم عن العتبى 
«قال : « قدم معاوية من الشام وعمرو بن العاص من مصر على عمر بن 
الخطاب » فأقعدهما بين بدبه وجعل سائلهما عن أعمالهما الى أن اعترض 
عمر فى حددث معاوية فقال له معاوية : أعملى تعيب والى- تقصد ؟ هلم 
تخبر أمير الموْمنين عن عملى وأخيره عن عملك . قال عمرو : فعلمت انه 
بعملى أبصر منى بعمله » وان عمر لايدع.أول هذا الحديث حتى يصير 
الى آخره . فأردت أن أفعل شيئا أشغل به عدر عن ذلك ؛ فرفعمت يدى 
فلطمت معاوية . فقال عمر : تالله ما رأنت.رجلا أسفه منك . قم يا معاوية 
فاقتص منه . قال معاوية : ان أبى أمرنى ألا أقضى أمرا دونه . فأرسل 
عفر الى ابى سفيان فلما أتاه ألقى له وسادة وقال : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : اذا أتاكم كريم قوم فاكرموه . ثم قص عليه ما 
.جرى دين عمرو ومعاوية فقال : لهذا بعثت الى * أخوه وابن عمه ؛ وقد 
أتى غير كبير . وقد وهبت ذلك له » 

وصاحب العقد ‏ على هواه الأموى . سوق هذه القصة فى سباق 
الثناء » ولسنا مهم من ذلك ان معاوية كان فى حكم القاصر فى شبابه 
وكيولتة وتنا لبهم اتاياة. لات دعرفه وكان عرف اله لا يح الى 
طبيعة تعضب من الأمور بمقادرها وانه اذا غضب بتغاضب بالرأى 
والاختيار فيخطئه التقدير 

3# 1 

وموقفه مع حجر وأصتحابه ظاهرة نفسية معهودة فى الطبائع التى تصدم 

فتقبل الصدمة وتحذر من الاندفاع » ولكنها اذا تركت بلا صدمة تردها 
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م تعرف حدود الارتداد ولا تأبى أن تستسلم للاندفاع 

تلك الظاهرة من موروثات طبيعة المطاردة في الانسان وى الحيوان 
أو السبع من قبله .. فقد علم المراقبون لطبائم الحيوان ان المطاردة عنده 
تقوم على حركات متتابعة ولا تقوم على حركة واحدة . فاذا لمح, الحيوان 
من خصمه انه يجفل منه أخذ ف الهجوم » واذا عدا خصمه أمامه أخذ 
ف العدو وراءه » واذا أدركه ولم ,بجد منه مقاومة تمادى فى صرعه 
وافتراسه » ولعله لو وققفٍ أمامه رابط الجأش من مبدأ الأمر لم "تتنبه 
فيه حركة الهجوم فحركة المطاردة فحركة اللحاق والافتراس » وعرفه 
صادة الأسود ب وهى أخطر السباع 5 انها تنردد اذا واجهها الانسان 
ثابت النظر راسخ القدمين < ظ 

وقد دخل حجر على معاوية » ومعاوية ينتظر منه صدمة ,نتبعها حذر 
فائشاه لواجب الحلى والاناة » فلما.دخل حجر محييا له بالامارة وزال 
الحاجز الأول زالت معه الحواجز الأخريات » ولم يعلم الرجل أبن ,يُكون 
الوقوف: .. 0 ا | 

ونظن ان هذه الخليقة قد أوشكت أن تبرز فى .طوية معاوية من وعبه 
الباطن الى وعيه الظاهر » ومن ذاك قوله : « اذا شد الناس شعرة 
أرخيتها واذا أرخوها شددتها » . أو قوله : « اذا طرئم وقعنا » واذا 
وقعتم طرنا » . أو قوله لزياد : « كن انت للشدة ولأكن أنا للين © .. 
فهو يتلقى وحى طبيعته من الصدمة التى تلقاه ؛ فان لم تكن صدمة 
فهناك الحيرة التى لا تخرجه منها طبيعة تلوذ بالغضب على قدره فلا 
تقف جيث ينبغى لها الوقوف » ولو كان للغضب عنده أثره المطابوع 
لاتنظر الناس حلمه حيث يغضبون واننظروا غضبه حيث يحلمون . وكثير 
من أمثال هذه الخليقة تلقاه بيننا كل يوم فيقول القائل عن الرجل من 
أصحابها : لو انك شددت عليه لأرضاك وحمدت أثر الشدة عليه ! 

6 6د < 
ويستدعينا ختام هذا الفصل تفرقة أخرى كالتفرقة بين الحلم وامتناع 


د هلأ لم 


الغضب » وهى التفرقة بين الطموح الى الزعامة والصولة والطموح الى 
الشرف الاجتماعى والوجاهة السياسية 7 2 

فالطموح الى الزعامة والصولة مزاج حيوى يدخل فى تركيب البنية 
ويدفع صاحبه كما تدفعه وظائف الجسد فلا يستريح أو يقود الأمم 
قيادة الزعامة ويصول بعظمة الرئاسة والعلو على الأقران والأتباع . 

والطموح الى الشرف الاجتماعى تقليد من تقاليد المجتمع يحرص عليه 
من توارثوه حرصهم على الحطام وبسطة العيثن ووجاهة الأسرة والببت ع" 
ويغلب عليه ان يكون تراثا متخلفا من الآباء للأبناء بغض من الأبناء ان 
تتخلوا عنه وروا غيرهم فى مكانه 

ولا بازم من الطموح الى الشرف الاجتماعى ان بكون صاحبه مطبوعا 
على الصولة والعلو وطلب الطاعة والخضوع » وقد يلحأ صاحبه الى 
المداورة. واللين والخضوع لهذا والمصانعة 0 لمحتفظ الثراث الذى 
ضار اليه أو ترجو أن يصين اليه : 

برو 4 ب ساصيه اه او د إل ونيد ل ييا 4 

٠‏ قمينا ستمست « بيت العمدة » فى اسشتقاء وجاهته وبلين من أجل 
سر وصاحب الأمر وأعوانه على المكانة الموروثة ينهض رجل آخر 
مطبوع. .على الانفة والصولة فيستطيل على تلك المكانة وينازع فى تلك 
الوجاهة ولايستريح الا اذا أمر وتحدى وملك زمام العرة بالمقال والفعال 
ظ وبنو أمية عامة » ومعاوية خاصة » من أصحاب « المظهر الاجتماعى »© 
وليس فيهم غير القليل النادر من أصحاب الطموح الى الزعامة والصولة 
كما ممكون ف بنية مزاج وتركيب الخاق والجسند » وقد صبر مصاوية 
على ألوان من الخضوع فى طلب وجاهته السياسية لا نصير عليها كثير 
من عامة الناس » لأنه يطلب تلك الوجاهة بتقليد وراثى ولا يطلبها 
بنزعة غلابة فى الطبيعة والتكوين 
نان 
واحتاج أن يقول مرة كما جاء فى الطبرى مسندا الى سعيد بن سويد : 
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« ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا . قد عرفت 
اتكم تفعلون ذلك » ولكن انما قاتلتكم لأتأمر عليكم » 

وهى قولة لم يقلها أحد غيره من المطبوعين على الصوله والزعامة لأنهم 
لا يحتاجون اليها » ولكنه قالها لأنها جثمت على صدره لطول ما صبر 
على مجابهة هذا ومصانعة ذاك » وتذكير المذكرين اناه انه لم يملكهم عنوة 
ولا فتحا » بل ملكهم المشارطة والاتفاق .. فنفكس عن صدره بتلك الكلمة 
ولم بحدث من غيره انه شعر بالحاجة الى تنفيس كذلك التنفيس 

لقد كان فى الرجل مشابهة للجمل الصبور ولم: تكن فيه مشابهة للأسد 
الهصور .. 

كان يصفح لأنه لا ينضبا » وكان يحثل على كاهله وفى طوايا ته نفسه 
ما ينوء غيره بحمله » وكان يصبر الصبر الطويل على بلوغ الجاه حيث. 
لا بطاق هذا الصبر مع نزوع الطبيعة السوارة الى الزعامة والصولة 

كان حلمه امتناع غضب » وكانت هكته تقليد وراثة وحلية وحاهة .. 

وقد .قال.مرة أو مرات : « ان السلطان يغضب غضب الصبى وبأخذ 
أخذ الأسد » .. : ّْ 

ولكنه حين غضب غضبته الآبدة فى مقتل حجر وصحبه لم يغضب غضب 
ا ا ل ا 
ضرعا الع يدي المي ظ 


عت اا 


بد ملأاعر 
خُلِيقَة أموركة 

تميزت لبنى أمية فى الجاهلية وصدر الاسلام خلائق عامة يوشك أن 
تسمى ب لعمومها بيتهم ‏ خلائق أموية » وهى تقابل ما نسمية فى عصرنا 
بالخلائق الدنيوية: أو النفعية ؤيراد بهما أن المرء يوثر لنفسه ولذويه 
ولا يرثر عليها وعليهم فى مواطن الايثار ظ 
. وهذه الخلائق أعون لنا على التعرف معاونة من الخلائق التى شسبها 
النه المادحون والقادحون » لأن المادحين والقادحين قد يصدرون عن 
غرض:“» وقد ينوون الصدق ولكنهم بخطئون ف أمر الرجل الواحد » أما: 
الأخلاق التى:تعم قبيلا بأسره فى أجبال متتابعة فهى آصعب تلفيقا على 
الملفقين وأصعسب خط على المخطئين » فان الاجم على | الخلا ادر ف 
أخبار الناس كالاجماع على الصواب 

وهذه 3 الأموية دئيوية تفعية كما قدمنا » تميل بالمتخلقين بها 
الى مناعم الحياة وتحبب: اليهم العيش الرغْد والمنزل الوثير وتغريهم بالنعم 
واللذات دقو على لمم وعلى اين » فى ندعم تسلا البى 
ددن حون كما بحون ْ 

ا خلاق الأموية كما عرف بها 
كثيرون منهم لم شتهروا بدين ولا صلاح ٠‏ ظ 

با عرف ب إلى 31 أب إساتم .لكان بد جلا وض به يتف 
العزيز رضى الله عنهما » وما تكلم متكلم عن هذين العلمين الرفيعين من 
ا ا الل 
على أحسن ما يروى عن الأمويين آ 

كان عثمان رضى الله عنه يقول.عن تبسه كما جاه فى كتاب الرياض. 
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النضرة : « كنت رجلا مستهترا بالنساء » وكان استهتاره بهن أن تكثر 
من الزواج . 

وحب عثمان لانخاد المسانى والعمائر مشهور 6 وحبيه لاختصاص ذوى 
قرباه واغداق النعمة عليهم مشهور كذلك » وكله مما أحصاه عليه 
الثائرون ووحدوا فه متسعا للنزيد والادعاء 

وعاش بعد الاسلام محبا للطعام الدسم والصحاف المنتقاة فحدث عمرو 
ابن آمية الضمرى عنه قال : « انى كنت أتعشى مع عثمان :خزيرة من طبخ 
من أجود ما رأيت » فيها بطون الغنم وادمها اللبن والسمن » فقال عثمان : 
كيف ترى هذا الطعام ؟ فقلت : هذا أطيب ما أكلت قط .. فقال : يزحم 
لله ابن الخطاب . أكلت معه هذه الجزيرة قط . قلت : .نعم فكاذت اللقمة 
تفرث من يدى جين أهوى بها الى فتمى وليس فيها. لحم » وكان اديها ‏ 
السمن:ولا .لبن فيها . فقال عثمان : صدقت ! ان عمر. رضى الله عنه أثعب. 
0 من اتبع أثره » وانه. كان يطلب بثنيه أى متعه ‏ عن هذه الأمور 

أى غلظة ‏ فالمعيشة . ثم قال : اما والله.ما آكله من مال المسلمين 

واوا من مالى . وانت..تعلم انى كنت أكثر قريش مالا وأجدهم 
اللي ا ل ب اميا كي 
الطعام الي ألينه » 0 ١‏ 0 
وقد كان عثمان أسرع قومه الى الاسلاء لاسباب. بيناها فى كتابنا 
. < ذى النورنن 2:6 .. وانما حسب له الاسراع الى الاسلام حيث :حسب 
الابطاء والتقاعد عنه للأكثرين من بنى. أمية » على ديدنهم فى كل دعوة. من 
دعوات المثل العليا. أو دعوات الاربحية والايثار » ولا موضع هنا. للاطالة 
فى. تقل أخبار المنافرات والمفاخرات التى تلم بهذا المعنى ولكننا نجملها 
جميعا ى.موقف القوم من حلف الفضول وهو مشروح بتفصيلاته التى 
لا يشك فيها من يشكون ف تلك المنافرات والمفاخرات » فقد ظلم رجل ‏ 
فى جواز الحرم وباع بضاعة لواه بحقها من اشتراها فانتغاث بذوى 
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المروءة وقام على شرف من من الأرض بعلن شكواه » فاجتمع بنو هاشم 
وبنو أسد وبنو زهرة وبنو نيم على انصافه وانصاف كل مظلوم مثله ) 
فلا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد الا كانوا معه حتر بأخذوا 
له بحقه من أتفسهم ومن غيرهم » وعمدوا الى ماء من زمزم فجعلوه فى 
و ااي اح قلات ١‏ اولزن وخر وه وول ينال لق 
هذا الخلف أحد من أمية وبنى عبد شمس » بل كان الرجل منهم يود أن 
يدخله فيخثى أن بحسب خارجا على قومه » وقال أحدهم عتبة بن رببعة : 
لو ان رجلا وحده خرج على قومه حرجت من عبد شمس حتى أدخل 
لسر ظ 
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وهذه الخلائق الأموية' وضحت فى الجاهلية ودر الاسلام وضوحا 
لا لبس فيه قبل أن تلتبس الانساب ويكثر الزواج من غير المشسيرة / 
والبناء بالجوارى من الرؤم والفرس والترك والبربر » ولكنها ظلت أموية 
حيث تغلب الأموية فى الدم والنشأة والقدوة والجوار ظ 

فعمر بن عبد العزيز ‏ أشبه الملؤك فى دولة بنى أمية بالخلفباء 
الراشدين كان كما جاء فى أسانيد ابن الموزى : « رأنته فى المدنة وهو 
أحسن الناس لباسا ومن أطيب الناس ريحا ومن أخيل الناس فى مشبيته » 
ثم رأيتة بعد ذلك :يمشئ مشية الرهبان » 

واتفق الرواة » كابن عبد الحكم والاصفهانى وابن الموزئ :فى أطلراف 
من أسائيده » انه كان يتطيب فى شنابه فينتظر الناس ثيابه عند الغسال 
ا 0 
عرفت له مشية عمرية يحكيها الفتيان والفشيات » وكان ن بتختم بالجواهر 
وبلبس الازار عا ولي با وس ار تأخر 
فى صباه عن موعد الصلاة لاشتغاله بترجيل شعره » وسأله مؤدبه صالح 
ابن كيسان مرة عن تآخره وهو يننظره لاقامة الصلاة » فاعتذر له بابطاء 
مرجلته - أى الخارية التى تعنى بترجيل شعره ‏ فغضب المؤدب الصارم 
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ولامه أن يغفل عن موعد صلاته ليعنى يتسكين شعره 

وما برح الخليفة الصالح فى نصب من أمر عاداته هذه حتى أقلع عنها: 
بعد جهد » وآب من ترف المسرفين الى نسك المتزمتين » وقيل انه ترف من 
بنى أمية » ونسك من الفاروق » لأنه ينتمى من ناحية أمّه اليه .. 

وعلى هذا المهد بقيت معه نلك المششية تعاوده ولا يأمن أن سهو عن 
نفسه فيثوب اليها فى طريّه » فحعل له قرينا يوي ام 
هكم أن يثوب اليها .. 

3# 6 56 0000 ظ 

وله تنسى أن بنى أمية عشيرة عربية كبيرة قد تتميز بخلائتها الأمونة 
ولكنها لا تنفصل عن المجتمع العربى ولا تشذ عن عرفه التقلمدى الذى 
ترعاه جميع العشائر الكبرى ولو من قبيل المحافظة علىالمراسم والأشكال » 
ومن تقاليد هذا العرف أن نروض بيوت الرئاسة أبناءها على نظام كالنظام 
العسكرى فى صياهم و بعد بلوغهم مبلغ الشسباب الذى يندي للقتال أو. 
لتصر دف الأمور 6 وسواء اختاروا النادية لتبدرف الذبناء على هذه 
الرياضة أو عهدوا بها الى المربكين ف المدن والدور فلا ينشأ الناثىء منهم 
الا على رياضة من ع هانين الرياضتين ؛ وكذلك فعل عبد العزيز بن مروان 
ف تربية ابنه عمر فاختار له اودب الذى يثقفه ولأخذه بفرائض دنه 
ودنياه » ولا بلئْه من هذا المؤدب ب صالح بن كيسان ان الفتى الصغير 
تآخر عن موعد الصلاة لاشتغاله بترجيل شعره أرسل اليه من قبله رسولا 
خاصا فأمره ألا يكلمه حتى يقص شعره ويبلغه غضب أبيه » ولا نحسب 
م ل ا ل ل 0 
ولكنها رياضة تن ( ننتهى الى القدوة البيتية فلا يبقى لها من أثر أو لا سقى 
لها اله الأثر الضعيف . وكان عبد العزيز يعاقب عمر ذلك العقان وهو 
ينزع فى الترف منزعا لا يستطيع ابنه ‏ وان أسرف أن يذهب الى 
مدى أبعد من مداه ؛ فاقتنى الدور فى مصر وجملها بالأثاث الفاخر وجعل 
يهديها الى أبنائه وذويه » واشترى أرض حلوان بعشرة آلاف دينار ليقيم 


7/5 ب 


عليها قصره المنيف الذى موه جدرائه بالذهب وأنفق على فراشه وأثاثه 
عشرات الألوف » وكان له كل يوم آلف جفنة للقرى بدار الضيفان وكانت 
أنامه كلها كأنها أيام أعياد كما جاء فى معجم البلدان : 

كل يوم كأنه عيد أضحى عند عبد العزيز أو يوم فطر 

وله ألف جفشنة مترعات كل يوم بمده الف قدر 

د اد د 

وشهد هذا البذخ كله عمر وتقلب بين أعطافه » فلولا عرق من الفاروق 
أدركه لما تحول من هذا البذخ الى النسك الذى ضارع به أزهد الخلفاء 

الراشدين .. 

وليس عبد العزيز ‏ على هذا بالمثل الذى يقال عنه انه د نموذج » 
للخليقة الأموية فى الكلف بالنعمة الدنيوية والعجب بالزينة والشسارة 
وبالقسامة والوسامة » بل كانت هذه الخليقة على أثمها في سليمان بن 
و«اسوااسن نا ددن ند ناي عن لتك كان 
سرف أو خمبلاء .. 

كان نهما لا يشبع ولا يرجم لنكوان من بين يديه وعليه بقية » وكان 
بلس الوثى على أفخر حلية وزينة ويحضر الطهاة بين يديه بالسفافيد 
عليها الدجاج والطير فلا يتنهل بها حتى تنضج بل يلف يده فى كمه 
وتناولها من النار وبأتى عليها قبل أن تنقل الى الصحاف » وربما صحبه 
عمر فى السفر وهو صائي فلا بجد على المائدة فضل طعام. اذا حان موعد 
الافطار » وقد مات بالتخمة مع اصابته بالحمى وهو ف الأربعين وأبناؤه 
الصغار لا يصلحون لولاية العهد ) فجعل ينظر اليهم وينشد : 

ان بنى صمية صسغار أفلح من كان له كبار 

وأمر وزيره رجاء بن حياة أن يعرضهم عليه فى الخوذات والدروع لعله 
بخدع نفسه بمنظر صبى منهم يصاح لولاية الملك فلم يجد منهم من بروعه 
أو تلان الا . وأوصى بولابة المهد على كره لعمر بن عبد 
العزين .. 
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قال أبن الموزى فى سيرة عمر بأسناده : « أن سليمان بن عبد الملك 
كان ريما نظر فى المرآة فيقول : أنا الملك. الشاب .. وكان جالسا فنظر 
فى المرآة الى وجهه فأعحبه ما رأى من جماله فقال : أنا الملك الشاب » 
وكانت على رأسه وصيفة فقالت : 0 

أنت نعم المناع لو كنت تبقى غير ان لا بقاء للانسان 
ويروى هذا السيت فى أسانيد أخرى ومعه البيت التالى : 
ليس فيما بدا لنا منك عيب-2 عابه للناس غير انك فان 
ودخل عليه المفضل بن المهلب يوم جمعة فرآه يدعو بالثياب ويلبس 
منها حله بعد حلة ويتخايل بها أمام المرآة ثم بخلعها ويأتى بغيرها حتى 
ارتضى حلة منها فالتفت الى المفضل سائلا : يا ابن المهلب .. أعجبتك ؟ 
قال المفضل : نعم . فحسر عن ذراعيه وهو يقول : أنا الملك الفتى 

هذا هو الأموى من الأمويين » وغيره منهم يشبهه فى كل خصلة من 
هذه الخصال على درجات » ومنهم مجاوية رأس الدولة وأقربهم الى أرومة 
الميراث .. 

كان فى معاوية كل خصلة من خصال سليمان بن عبد الملك ولكنه لم 
يسترسل فيها. كما استرسل ‏ سليمان مع تطاول الزمن بعد قدوة النبوة 
والخلافة الأولى خلافة. الراشدين ظ 

جاء فى الطبرى انه كان بأكل فى اليوم سبع مرات بلحم ويقول : « والله 
ما أشنبع وانما أعيا » ظ ا م 00 
ولم .يروها الطبرى وهو يشهر بها » بل رواها وقال بغدها : «. وهذه 
نعمة ومعدة برغ فيها كل الملوك » ٠‏ ظ 

وسبق الطبرى هذا الخبر بتعليل لهذه النهمة من دعوة رسول الله عليه 
فمن أخبار الامام أحمد المسندة الى ابن عباس انه قال : « كنت ألعب 
مع الغلمان فاذا رسول الله قد جاء فقلت : ما جاء الا الى . فاختبات على 
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باب فحاءنى فخطانى خطاة أو خطاتين ثم قال : اذهب فادع لى معاوية 4 
وكان يكتب الوحى . فذهيت فدعوته له فقيل : انه بأكل ! فآنيت رسول 
الله فقلت : انه بأكل . فقال : اذه فادعه . فآتيته الثانة فقيل انه بأكل » 
فأخبرته . فقال فى الثالثة : لا أشبع الله بطئه .. فما.شبع بعدها » 

ولم دل بعك الامارة يفرط فى مأكله من اللحوم ولخلوى والفاكهة 
حتى ترهل وعجز عن القيام لوا كان يخطب على النبر وهو جالس » 
وكان أول من جلس فى خطبة منبرية 
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وشغف بالاكسية كما شغف بالأطعمة » فلبس الحرير وتختم بالذهبي 
والجوهر وولع بالثياب المزخرفة والموشاة وتزين بالزينة التى كرهها 
الاسلام لعامة الرجال فضلا عن الخلفاء والأمراء » وكان لا يملك أن ترك 
الزنة بالكساء فى صدر الدعوة والخلافة وفى الزمن الذى كان تحرج فيه 
من اغضابٍ ولى الأمر » وهو عمر بن الخنطاب 
قال عبدالله بن المبارك فى كتاب الزهد كما رواه الطبرى : 3 قدم علينا 
مغاوية وهو أبيض يض وياص 6 أبض الناس وأجملهم » فخرج. الى المج 
مع عمر » فكان عمر ينظر اليه فيعجب منه » ثم يضع أصبعه على متن 
معاوية ثم نرفعها عن مثل الشراك فيقول : « بخ بخ . نحن اذن خير 
الناس. ان جمع لنا خير الدنيا والآخرة » . فقال معاوية 5 
المؤمنين ! سأحدثك . انا بأرض الحمامات والريف والشهوات © فقال 
عمر : « سأحدثك أنا .. ما بك الا ألطافك نفسك بألطف الطعام وتصبحك 
حتى نضرن الشمس متنيك وذوو الحاجات وراء الباب » » فقال معاوية : 
با أمير المؤمنين . علمنى أمتثل قال راوى الخبر : فلما جئنا ذا طوى أخرج 
معاوية حلة فلبسها » فوجد عمر منها ريخا كأنه ريح طيب » فقال 7 تعمد 
أحدكم فيخرج حاجا مقلا حتى اذا جاء أعظم بلدان الله حرمة أخرج ثوبيه 
كانهما كانا فى الطيب فلبسهيا ؟ فقال معاوية : انما لبستهما لأدخل بهما 
على عشيرتى وقومى . قال عمر : والله لقد بلغنئى أذاك هنا وفى الشام » 
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وزاد راوى الخبر فقال : « والله يعلم انى لقد عرفت الحياء فيه » ثم 
نزع معاوية ثوبيه ولبس ثوبيه اللذين أخرم فيهما »© 

وروى عمرو بن: بحبى بن سعيد الأموى عن جده قال : « دخل معاوية 
على عمر وعليه حلة خضراء . :“ظلر اليها الصحابة » فلما رأى ذلك عمر 
وثب اليه بالدرة فجعل يضربه بها » وجعل معاوية يقول : الله الله فى با أمير 
المؤمنين . فرجع عمر الى مجلسه فقال له القوم : لم ضربته يا أمير المؤمنين 
وما فى قومك مثله 7 فقال : والله ما رأبت الا خيرا وما بلغنى الا خير » 
ولو بلعنى غير ذلك لكان منى اليه غير ما رأيتم . ولكن رأته ‏ وأشار 
بيده فأحببت أن أضع منه ما شمخ » 

ولم يكن زهوه بسمته وسماته دون زهو سليمان » فكان يصفر ليته 
كأنها الذهب .. وقد أصابته لوقة فى آخر عمره . وهى كآثر الضربة فى 
الجلد # فكان يستر وجهه ويقول : « رحم الله عبدا دعا لى بالمافية فقد 
رميت فى أحسنى ولولا هواى فى يزيد لأبصرت رشدى 6 
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وهواه فى يزيد لون من ألوان هذه الخلة الأموبة » فكل الآباء نحبون 
الأبناء .. ولكن القوم لا يحسبون الأب بارا بابنه الا اذا « نعمه » أو شغل 
بتنعيمه فيما ينظر فيه الآباء من رغد أبنائهم وفيما يتركونه لهم ويتغاضون 
عنه كانهم يجهلونه . وقد أرسل معاوية ابنه يزيد الى بادية بنى كلب # 
أخواله ‏ ليتربى بينهم على الفروسية والبلاغة العربية » ولكنه فمل ذلك 
كأنما يفعله قياما بما تقتضيه مراسم السلف ولم نتبعه بما هو آلزم ليزيد 
من ضروب التربية والرياضة على كبح الأهواء ولا سيما الهؤى الذى دنظر 
الىمحرمات الناس وأعراض الرعية » فقد علق يزيد بزوجة عبدالله بن سلام 
زيب بنت اسحأق » ومرض بحبها مرضا ادنفه فاحتال أبوه حتىعرف سر 
مرضه منخصيان القصر » فأرسل فى طلب أبى هريرة وأبى الدرداء. قال 
لهما : ان لى ابنة أريد زواجها ولا أرضى لها حليلا غير ابن سلام لدينه 
وفضله وشرفه » فانخدع ابن سلام وذهب الى معاوية يخطب يتته وقيل 
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ان معاوية وكل الأمر الى أبى هريزة ليبلغها ويستمع جوابها » فاجابته 
بما اتفقت عليه مع أبيها وقالت له انها لا ثكره ما اختاروه » ولكنها نخثى 
الضر وتشفق أن .يسوقها الى ما يغضب الله » فطلق ابن سلام زوجته 
واستنجز معاوية وعده فلواه به وئقل اليه عن ابنته انها لا لأمن رجلا 
يطلق ابنة عمه وأجمل نساء عصره ! 

وكانما كان معاونة.مهموما بشهوات ولده فى زواج أو غير زواج » فقد 
حدث ابن عساكر من نرجمة خديج الخصى ان معاوية اشترى جارية 
سضاء جسلة فأدخلها الخصى عليه مجردة » وبيده قضيب . فجعل يهوى 
00 : هذا المتاع لو كان لنا متاع . اذهب بها الى 

يزيد ثم قال : ادع لى ربيعة بن عمر عمر المرشى ‏ وكان فقيها ‏ فلما دخل 
56 : ان هذه أنبت بها محردة فرأبت منها ذاك وذاك » وانى أردت 
أن أبعث بها الى يزيد » فقال الجرشى : لا تفعل يا أمير المومئين فانها 
لا تصلح له » فقال معاوية : نعم ما زأنت ! ثم وهبها لعبدالله بن مستعدة . 
الفزارى مولى فاطمة بنت رسول الله » وكان أسود »© فقال له : بيض بها 
ولدك » .. 

ليان 

ونعود فتقول ان الطبرى يسند هذه الأخبار الى أصحابها ولا يسوقها 
مساق التشهير » لأنه اتخذ من هذا الخبر دليلا على فقه معاوية فقال : 
« وهذا من فقه معاوية وتحريه » حيث كان نظر اليما بشهوة ولكنه 
استضعف نفسه عنها فتحرج أن يهبها لولده يزيد لقوله تعالى : 
بو ا ا ا اا الس 
رسعة بن عمر عمر الحرثى الدمشتقى .. 
لوبي 
له ف شهواته وهو مقدم على رئاسة قريبة عهد بابن الخطاب بل بابن 
عفان » فان الخليفة الثالك رضى الله عنه قد اجاز لنفسه من المتعة الدنيوية 
ما لم يجزه الفاروق ولكنه لم يحدث نفسه قط باقتناء الخصيان والجوارى 
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على سنة القياصرة والشواهين » ولولا نلك الخليقة الأمويه التى تمادى 
بها اتساع الملك فى أهوائها وغواياتها لما فات رجلا ب وسط الذكاء ب 
ان هذه الترينة لا تعد. انسانا خياطة الملك المنتزع بالحيلة والحول قبل 
استقرار الأمور نين مطامع الأقرباء من العشيرة فضلا عن الغرياء 

وكان معاوية ينازع طبعه بين الخليفة الأموية وبين آداب الدين الذى 
نول ىخلافته » فتزل نفسه درجات دون منزلة الخلفاء الراشدين ل١افتتا‏ نه 
بالدنيا واستسلامه لغواءتها » وله أكثر من كلمة فى هذا المعنى يقول فى 
بعضها : « أن أبا بكر سلم من الدنيا وسلمت منه » وعمر عالجها وعالجته » 
وعثمان نال منها وئالت منه . أما أنا فقد تضجعتبا ظهرا لبطن وانقطعت 
البها فاتقطعت الى » .. وقول فى بعضها من خطبة بالمدينة : « ان أبا بكر 
رضئ الله عنه لم ,يرد الدنا ولم ترده » وأما عمر فأرادته الدئيا ولم بردها 6 
وأما عثمان فنال منها وثالت منه » وأما أنا فمالت بى وملت بها » وأنا 
النها فهى أمى وآنا ابنها » فان لم تجدونى خيركم فأنا خير لكم » 

وكأنما كان يشهد على نفسه هذه الشهادة تواضعا من جهة وتزكبة 
لقدرته على الملك الدئيوى من جهة أخرى . فان كان الرعية لا يرتضو نه 
قدوة للصلاح والتقوى » فبم مرتضوه فدبرا لشئونهم وقائما على مصالح 
دنياهم .. ض ظ 

ج#### ا 
وشعر معاوية بالمنازعة بين الخليقة الأموية وآداب المروءة العربية كما 
.شعر بالمنازعة بينها وبين آداب الدين . فان طالب السيادة يكره أن ينزل 
فى منزلة دون مئازك الشرف والكرامة بين قؤمه » فان لم بكره ذلك حا 
للخلق المأثور فلعله: يكرهه حبا لنفسه وغيرة على سيادته وعلوه فى نظر 
المكيرين لآداب المروءة سواء تحلوا بها أو تجردوا منها 

ومن نوادر معاوية فى هذه المنازعة المتكررة بين خلائق عشيرته وآداب 
العرب عامة انه جلس يوما مع خاصته يسألهم فيما بقى له ولهم من لذات 
الحياة بعد ذهان الشباب » فاذا هى عنده لذات لا تعدو مذاق الشراب 
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السائغ وسروره بالنظر الى بنيه ؛ ثم نبهه منبه الى اسفافه هذا فاتنبه ولم 
يكابر طيعه » لأن الأمر وراء المكايرة ياجماع العرف واجماع الدين 

روى الواقدى أن عمرو بن العاص « دخل يوما على معاوية بعد ماكبر 
ودق ومعه مولاه وردان » فأخذا فى الحديث وليس معهما أحد غير 
وردان » قال عمرو : يا أمير المئومنين ! ما: يقى مما نستلذه ؟ فقال. : أما 
النساء فلا أرب لى فيهن » وأما الثيا فقد لبست من لينها وجيدها حتى 
وهى بها جلدى قما أدرى أبها آلين » واما الطعام فقد أكلت من لديده 
وطيبه حتى ما أدرى ابه ألذ وأطيب » وذكر مثل ذلك عن الطبب وغيره 
من مناعم الحياة . ثم قال : فما شىء ألذ عندى من شراب بارد فى يوم 
صائف » ومن أن أنظر الى بنى وبنى بئى يدورون حولى © 

« وعطف معاوية سائلا : كما بتَى منك ا عمرو ؟ 

« قال عمرو : مال أغرسه فأصيب من ثمرته ومن غلته 

« فالتفت معاوية الى ورداك فقال : ما بقى منك يا وردان ؟ 


قال وردان : صنيعة كريمة سنية أعلقها ف أعناق قوم ذوى فضل 
واصطبار لا يكافتونتى بها حتى ألقى الله تعالى » وتكون لعقبى ف 


« ققال ساوية : قبا لمجلسا سار اليوم .. ان هذا العبد غلبئى 
وغلبك . ظ 


خليقة أموية عربية . مفى الرجل على سسبته فلم بل له أن يستيقى 
من متاع الدنيا الذى عجز عنه الا شنيئا يذاق وشيئا بسره من النظر الى 
ذريته » ثم نبه المنبه الى المكرمات المأثورة فلم يححدها ولم .يعزب عنه 
وان شئت ٠‏ فقل خليقة آموية وتكنى .. فان من اثرة ما يوحى الى 
صاحبه آلا بنزل طواعية عن مأثرة يرتفع بها غيره » ولا سعه أن ينكرها 
وهكذا كانت الخليقة الأموية مع المروءة العرسة فى كل ماثرة محموده 
بين عشائر العرب الكبرى ودين المرب خاصة وعامة » وأولها مناقبه 
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الشجاعة والكرم والنخوة » فما كان فى وسع بنى أمية أن يغمضوا أعينهم 
عن هذه المناقب ولا أن يصغروا من حقها » ولكن التسليم للمنقبة ثىء 
والجهد فى تحصيلها شىء آخر .. ولهذا مضى تاريخ بنى أمية فى الجاهلية 
وليس بينهم واحد معدود حين بعد العرب فرسا نهم المقدمين وأجوادهم 
المشهورين وذوى النجدة من صفوة عشاثرهم ونضةه ساداتهم » وظهر 
فيهم الشجعان فى صدر الاسلام كيزيد بن أبى سفيان # وهو أخ غير 
شقيق لمعاوية ولكنه لا بحسب عندهي ولا عند غيرهم من فرسان هاشم 
فى جيل واحد » كعلى وحمزة ظ ظ ظ 

وسئل معاوية ئفسه وسائله عمرو بن العاض ب : والله ما أدرى 
ها أمير المومنين أشجاع أنت أم جبان ؟ فقال : ظ ظ 

شجاع اذا ما 'أمكنتنى فرضة ١‏ 
فان لم تكن لى فرصة فجبان 

ولم يؤثر لمعاوية موقف واحد يحسب من مواقف الشجاعة البينة » بل 
حسب عليه أنه كان بأوى الى قبة يحيط بها الحراس فى معارك صفين ؛ 
وانه أسرع الى فرسه فى ليلة الهرير لينجو بجياته » ثم هدأ الخطر بعض 
الثىء فراجع نفسه وتراجع الى مكانه وهو آمن من عاقبة هذه الرجعة » 
بعد أن خفت الهجمة على موضعه من ميدان القتال 

< كك 

وليس من أخبار بنى أمية فى الجاهلية وصدر الاسلام خبر واحد 
ينفى عنهم هذه الخليقة الغالبة عليهم جميعا من الاثرة والكلف بالمناعم 
الدئيوية وتقديمها على غيرها من مناقب الايثار والمثل العليا 

وبهذه الخليقة يفسر كل عمل من أعمال معاوية على اتفراده بينهم 
يصفات من الحزم لم يشتهروا جميعا بمثلها ؛ وهو مع حزمه « الدئيوى » 
هذا لم يصطدم بالخليقة الأموية الا وهن منه الحزم فى هذا المصطدم . 
فكان من الحزم آلا يتوسغ فى ابهة الملك أو ابهة « الهرقلية والكسرويكة » 
كما كان المسلون يسموتها فى صدر الاسلام » ولكنه لم يكد يملك حتى 
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صنع مايصنع القياصرة والأكاسرة مناقتناء الخصيان والجوارى والتوسع 
فى بذخ القصور والقدور » وكان من الحزم أن يروض يزيد على كبعم 
الشهوات فلم يكد يسمع أنه اشتهى امرأة فى عصمة رجل حتى احتال 
حيلته لامتاعه بما اشتهى » وان النهازين من مؤرخى العصر القفديم 
ليفسرون صلاته الجامعة فى المقاصير ‏ يخوفه من الغيلة بعد مؤامرة الثلاثة 
التى قتل فيها على رضوان الله عليه . ولئن صح هذا لا نفى عنه تلك 
الخليقة الأموية التى تلوذ بالحيطة حيث لايلوذ بها المبرأون منها » فقد 
قتل عمر وعلى ولم يلجا الحسن أو الحسين الى المقاصير أو الى الحرس 
المبسر لهما وهو غين قليل » وقد كانت ابهة المواكب من داب. معاوية اذ 
كان ب بعد على ولابة الشام من قبل الفاروق . فلما رآه الفاروق ى: 
مو كبه أعرض عنه ثم عنفه. وسأله عن اتخاذ المواكنٍ مع احتجابه عن ذوى 
الحاحات .» فاعتذر له بموقعه من بلاد العدو » وداب على اتخاذ المواكب 
وتسبير الجند بين يديه قبل أن يخثى غيلة من مفتال - 

عند هذه الخليقة الأموبة تفسير الكثير مما جهله المؤرخون الأقدمون 
أو تجاهلوه ؛ ولا سيما المؤرخين النهازين من المنتفعين أو المتطوعين 
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د ا 


موقن معا ممَإويةإفى ينان 


ار الا 


كل خبر من أخبار المصر لازم مطلوب لتهم تاريخه وأعمال وجاله > 
ولكن الأخبار المقدمة.على غيرها ى حوادث العالم الاسلامى التى أفضته 
الى قيام الخلافة الأموية انما هى الأخبار التي لها مساس بموقف معاوية 

فبغير هذه الأخبار التى تكشف عن موقف معاوية لا يستتطيع الور 
أن تثنت من حقيقة البواعث التى كمنت وراء الحوادث والحروب 
ا ا ين اوت 
من تدبير السواس والدعاة 

فما هى حقيقة المسائل التى أثارت معاوية على على وجنحت به الى 
سلوك المسلك الذى اختاره هو ومعاوئوه ؟ ماذا منها قد حدث فعلا 
وماذا منها لم يجحدث وقيل انه حدث للاتتفاع به فى الادعاء ورد الادعاء .. 
وف الاتهام ورد الاتهام ؟ أو ماذا منها قد حدث فعلا وحرفه الدعاة الى 
غير. وجهته وأولوه عير معئاه ؟ ومادا من تلك الحوادث جمعا كان خليمقا 
أن بتغير لو نغير الموقف وتغيرت النيات. والمساعى ؟ 

كل أولئك مرهون بالنفاذ الى حقيقة موقف معاوبة من عثمان قبل 
مقتله وبعد مقتله ومبابعة على بالحجاز ظ 

وكل ماوصل الينا من أخبار ذلك الموقف كل هال فى وانهة إلا طق 
فبه للخلاف الطويل بين الناظرين البه من الوجهة التاريخية الخالصة .» 
وهو عمل معاوية لنفسه فى كل مطلب طلبه من عثمان وكل نصيحة 
أسداها اليه وكل مشورة أشار بها عليه » فليس فى هذه المطالب والتصائمح 
أو المشورات شىء.قط تجرد من منفعة :ينظر اليها معاوية فى حاضره أو 
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هصيره ) وكل ماعدا ذلك فقد بكثر فيه الخلاف ويؤول فيه التأويل ‏ 

كان معاوبة فى عهد الفاروق قانعا يعطائه المتوع وهو ألف دينار » 
وكان الولاة والرعية لايشكون اجحافا ولا محاباة فيما يرجم الى أرزاق 
العمال الكبار والصغار ومنهم الولاة . فلما اثقفيٍ عهد الفاروق كثرت 
الشسكوى من تقسيم هذه الأرزاق ومن ايشار بعض الولاة بالولايات 
لقرابتهم من الخليفة » وكانت هذه الشكوى احدى الدعايات التى تدرع 
بها المشاغبون للثورة التى تفاقمت حتى ذهبت بحاة عثمان 

د ْ 

ولم يكن معاوية يجهل هذه النقمة الفاشية فى الولايات » ولكنه :على 
ذلك كتى الى عثمان يطلب زبادة عطائه » ويطلت غير ذلك أن يقطعه 
الأرض التى قتل أصحابها من الروم أو تركوها وهاجروا الى بلاد غير 
البلاد المفتوحة من أرض الدولة البيزنطية » وتعللله بكثرة وفود الأمصار 
والرسل وان هذه الضياع المتروكة لايؤخذ عليها الخراج ولا تحسب من 
أموال أهل الذمة كما جاء فى تاريخ ابن عساكر » وكانت هذه الضياع 
وأمثالها تلحق ببيت المال وينفق منها على المصالح العامة ومعونة المعوزين 
وذوى الحاجات » فلما أذن له عثمان بزرعها والاتتفاع بشمراتها حمسها 
على نفسه وعلى آل برته وخدامه وأعوانه فى سياسته » وعمد الى كل 
معترض عليه وعلى انفاقه لهذم: الأموال فى غير وحوهها فأقصآاه ه عن 
الشام وأرسله الى حيث يشاء: من البلاد الاسلامية الأخرى لايعنيه أن 
يصنع 'الشاغبون ما ,يصنعون فى غير ولايثه » وهو بعلم أنهم ‏ سيشغبون 
على عثمان خيث ذهبوا وأن عثمان يلقى من :الفتنة ماهو خسبه في جواره 

وحددث أبى ذر فى الشام معروف نتقل منه مإيدور حول يون 
معاوية من عثمان كما جاء فى فى ابن الأثير : 

« كان أبو ذر يذهب الى أن المسلم لاينبغى أن يكون فى ملكه أكثر 
من قوت دومه ولبلته أو شىء نفقه فى سسل الله أو بعده لكريم وبأخذ 
بظاهر القرآن < الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ى سبيل 


لام؟ ب 


الله فبشرهم يعذاب أليم » . .. فكان يقوم بالشام ويقول : يامعشر الأغنياء 
واسوا الفقراء . ٠‏ بششر الذين يكنزون الذهمب والفضة ولا شنفقونها قف 
سبيل الله يمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » فمازال 
حتى ولع الفقراء مثل سثل ذلك وآوجيوه على الأغنياء » وشكا الأغنماء 
مايلقون منهم فآرسل اليه معاوية بآلف دينار فى جنح الليل قاتفقها . فلما 
صلى موي ألصبح دا رسو الذى أرسه اليه فل : اذب الى ب فر 
فقل له : انقذ جسدى من عذاب معاوية ! فانه أرسلنى الى غيرك وانى 
أخطأت نك . ففعل ذلك » فقال له أبو ذر : باينى قل له : وله ما أصبح 
عندنا من دنانيرك دينار ؛ ولكن آخرنا ثلاثة أيام حتى نجمعها » فلما رأى 
معاوية أن فعله يصدق قوله كتب الى غثمان : ان أبا ذر قد ضيق على » 
وقد كان كذا وكذا للذئ يقوله للفقراء . فكتي اليه عثمان : ان الفتئة 
قد أخرجت.خطمها وعينيها ولم يبق الا أن تثب » فلا تنكا القرح وجمز 
أبا ذر الى واكاميه دار وزؤده وأرفق بيه © وكفكف الئاس ا 
ما استطعت © .. 
0000 

وَل خرج الشاغبون الفتنة من" الكوفة الى الشا م بأمر عثمان 5 
عثان الى مماوية كما جاء فى ابن الأثير « أن تقرا قد خلقوا للفتنة فاق 
عليهم و ا م كر 0 
فلقيهم معاوية وزجرهم واغلظ لهم » ثم اتاهم بعد ذلك فقال لهم : 
انى قد اذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم لا ينهم الله بكم احدا ولا يضره > 
ولا اننم برجال منفعة. ولا مضرة . فان اردتم التحاة فالزموا جماعتكم. 
ولا سطرنكم الانعام فان البطر لا يمترى الخيار » اذهبوا الى حيثه 
شئتم فسأكتب الى آمير المومنين فيكم » 

وكتب الى اي لين يوخ له من كانيع وقول عتمم انهم « ليسوأ 
لاكثر من شب ولكير » 

ولم يكن أمرهم ليعييه » فانهم ذهبوا حين سر حهم مدر الجزيرة 
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فعلم بهم عبد الرحمن بن خالد فما اعياه امرهم ودعاهم اليه ولم يذهب 
اليهم كما فعل معاوية فتوعدهم عبد الرحمن وعيدا لا يشكون فيه وقال 
لهم : « يا آلة الشسيطان ! لا مرحبا بكم ولا اهلا لي 
محسورا واتتئم ب بعد نشاط . خسر الله عبد الرحمن ن أن لم يوديكم .. 
ا معثشر من لا ادزى أعرب هم آم عجم . لا تقولوا لى ما بلمنى انكم 
قلتم لمعاوية . انا ابن خالد بن الوليد . انا أبن من قد عجمته العاجمات . 
أل ابن فاق اليدة » بوالثه لشن بلندى ٠‏ ميم أن لخدا ميق منى دق 
انك ثم :أمصكه الى بجعلك تمصه ‏ لأطيرن يك طيرة بعيدة المهوى . 
فأقامهم شهرا كلما ركب مشاهم » فاذا مر به صعصعة قال : با ابن 
الخطيئة !.. أعلمت ان من لم يصلحه الخير أصلحه الشر . ما لك لا 
تقول كما بلغنى انك قلت لسعيد ومعاوية #.. فيقولون : تتوب الى الله . 
أقلنا أقالك الله . فما زالوا به حتى قال : تاب الله عليكم » وسرح الاشتر 
الى عثمان . فقدم اليه ثانيا » فقال له. عثمان : احلل حيث شئت . فقال : 
مع عبد الرحمن بن خالد . فقال : ذلك اليك » فرجم اليه » 
ينين اين 

وعلى اختلاف الروايات فى تنقل هذه الفئة بين الكوفة والشام ؛ وفيما 
قالوه وقيل لهم ؛ لم بتعير موقف معاوية ق جميع هذه الروانات » وهو 
ل 
نحمت وان ستلى بها الخليفة بنحوة منه منه 

وقد تفاقم الخطب ونظر الال العا سه يقاب انيبنو لزيد 
الرأى بين ا وخاصة المسلمين . واجتمعم علده رهط منهم يوما 
اشاروا عليه بما بدا لهم ثم خرجوا فامسك عثمان بابن عباس فقال له : 
با ابن عمى وبا ابن خالتى . انه لم يبلغنى عنك ف أمرى شىء أحبه ولا 
اكرهه » وقد علست انك رأيت بعض ما رأى الناس فينعك عقلك وحلمك 
من أن تنظهر ما اظهروا » وقد احيبت ان تعلمئى رأبك فيما سنى وبينك. 
فاعتذر ... قال ابن عباس : با امير المؤمئين انك قد ابتليتنى بعد العافية 
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وادخلتنى فى الضيق بعد السعة . ووالله ان رأيى لك رأى من يجل سنك 
ونعرف قدرك وسابقتك . ووالله لوددت انك لم تفعل ما فعلت مما ترك 
الخليفتان قبلك . فان كان شيئا : زركاه لانه ليس لهما علمت انه ليس لك 
كما لم يكن لهنا ء وان كان ذلك لهما فتركاه خيغة ان ينال منهما مثل 
0-0 و 0 أنفسهما منك 
باكرام نفسك 

قال عثمان . نما نك ان تشب على بهذا قبل أن أل ما فت ؛ 
لآل ابى حاتي جاوما طلعي بان اتقمل: ذلك عل ال ابمدلة 9 قال 1 مي 
لى صمتا حتى ثرى رأبى ١‏ ( 

وخرع ان عانن وبق مطاوية اقاله تعشبان تاجات "كما بجا فق الأمامة 
والساسة : « الرأى:ان تأذن لى بضرب اعناق هؤلاء القوم . قال : من م 
قال : على وطلحة والزيير .. قال عثمان : سبحان الله !.. أقتل أصحاب 
رسول الله بلا حخدث احدثوه ولا ذنب ركبوه + قال معاوية : فان لم 
الله فى أمته باهراق الدماء 3 

« قال معاوية : فاختر منى احدى ثلاث خصال ‏ 

« قال عثمان.: ما هى ؟ 0 
د قال مساوي : ارنب لك ها هنا اربعة آلاف من خبل اهل الشام 
تكوئون لك رذءا وبين يديك بدا 0 ظ 

« قال عثمان : أرزقهم من أين ؟ 

« قال : من بست المال 8 ظ 

.د قال عثمان : .ارزق اربعة آلاف من الجند من بيت مال المسلمين 
الحرز دمن * لا فعلت هذا . 

! قال : قثانة 

« قال : وما هى ”1 2 ئ 

« قال فرقهم علك فلا يجمم منهم انان ف مصر واحد واضرب 
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عليهم البعوث والندب حتى يكون دير يعير منهم أهي عليه من صلاته 

« قال عثمان : سبحان الله ! شيو المهاجرين وكبار أصحاب رسول 
الله وبقية ال ورى غرجم من رهم درق ينم وذ أهليهم 
وأبنائهم ؟ .. لا أفعل هذا .. 

« قال معاوية : فثالثة ! . 

« قال : وما هى ؟ 

« قال . اجعل لى الطلب بدمك ان قتلت - 

« قال عثمان : نعم هذه لك . ان قتلت فلا يطل دمى » 

هذه روابة الامامة والسياسة » وفى سائر الروايات ان معاوية قال له 
غير ذلك : اخرج معى آلى الشام قبل ان يهجم عليك ما لا تطيقه . قال : 
لا انتغى بجوار رسول الله بدلا 6 

0 #عا# 0 

تلك جملة الاراء التى اشار بها معاوية علئ الخليفة » وما من وأى 
ل ا ا ا ل ان 
ما بفشّره ولا يحديه .. 

فليس قتل على وطلحة والزيير بالامر الهين الذى يدفع 5 
الخليفة ) وليس هو بالخطة التى يختارها معاوية لنفسه لو كان ى موضع 
عثمان . وقد اعفى معاوية نفسه من التضييق على صعصعة ورهطه كما 
ضيق عليهم عبد الرحمن بن خالد فليس من خطته التى يختارها لنفسه 
رتسل ها على هه أن جل لالد ين الاب الميطاة على وليه 
والزبير بر.كما أشار على عثمان 6 وانما سوء عثمان بتبعتها. وبترك الامر من 
بعده لمعاوية بغير منافس ينافسه عليها » بعد مقتل الثلاثة الذين كان 
مرشحين لها عند أهل الححاز وأهل الكوفة .وأهل مصر . اما أهل الشام 
فهم فى ولايته لايعرفون احدا غيره ينافسه باسمهم عند اختلاف المختلفين » 
وليس ثمة مختلفون اذا تفذ. القضاء فى الاقطاب المقتولين 

واما الاشازة على عثمان باقامة اربعة لاف من خيل الشأم يحرسوئه 
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فهو تسليم للحجاز الى يدى معاويه ى حياة الخليفة وبغد حياته » فلا 
كدر احد علق ببعة فيه عبر اليفة الت ور ضاها 6 وله هع هدم البيية اعبار 
لمن يستجيب لها او لا يستجيب 7 
والخروج من المدينة الى الشام مع معاوية ينقل العاصية الى دمشق 
ويل اكول اللعيل ميوت الكلدية الضاهي القرل العمل كيها 8 ون 
من أحد قط ينتفع من العمل يهذه النصائئح غير معاوية فى جميع الحالات 
وقد تقل الرواة والمؤرخون عن كل ناصح انه اشار على عثمان بترك 
خطة من خططه. فى السياسة العامة » ولم ينقل مثل ذلك عن معاوية فى 
جليل من الامر ولا يسير » ولم يقف مثل موقفه غير مروان بن الحكم 
الذى لايملك ان ينهى عثمان عن شىء ؛ لأنه كان سسه الشكوى 
وصاحب التبعات جميعا فى كل مأخذ من مآخذ الثوار على العهد كله 
والسياسة بجملتها . فاذا كان سكوت مروان عن النصح بالتغيير مفهوما 
متوقعا فمثل هذا السكوت من معاوية لا يفهم الا على وجه واحد . وهو 
انه نعفى نفسه من تبعة النصيحة ليملى للخليفة فيما يرضاه » ويعلم ان 
التغبير النافم يصيبه فى مقدمة الولاة المحسوبين على العهد كله » وقد 
كان يتعهد للخليفة يكفايته آهر الشسام :ويسأله ان يفرض على الؤلاة 
الآخرين مثل ‏ ذلك اليوم ان لل يقدروا مكل جره تان سما نات 
يخلفهم أو ينفض يديه من العمل ولأشورة .. 
يي يك ” ظ 

وأثبت ما ثبت من منفمة معاوية تلك المطالب التئ عرضها على الخليمة 
ف شدته مطلبه:ان تكون له ولاية الدم بعد مقتلة » فانه بمثابة ولاية 
العهد باذن صاحب الامر . اذ كان القصاص انما يتولاه القائم بالشرعة 
حيث تقام حدود الدين » ولم يكن عثمان ليخثى عليه القتل من فرد 
يعتدى غليه غيلة فيكون عمل ولى الدم ان قتاذه الى الحاكم القائم 
بالشريعة » ولكنه خثى عليه القتل من جناغات ثائرة لا أيتولى اداتتها 
والقصاص منها غير صاحب سلطان اقوى من سلطائها وسلطان من تيده 
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وتطيعه على شرطها . فاذا كان. معاوية قد طلب ولابة الدم بعد مقتل 
عثمان فقد طلب ولاية العهد وفارقه وهو يعلم انه مقتول 
واوشك الخليفة ان يقتل » فاذا نظرنا فى ارجاء العالم الاسلامى يومئذ 
لم نجد أحدا أقدر على نجدته من معاوية » لأنه الوالى المستقر فى ولانته 
منذ عشرين سئة يقصى عنها كل من يعاديه ويبقى فيها كل من يواليه » 
وغيره من الولاة فى ذلك العهد بين معزول او معتزل او مهدد ف. سلطانه 
كما هدد الخليفة فى عاصمته » ومن كان حول الخليفة من سروات المدنة 
فليس فى وسعه ان ننصره بقوة اقوى من الدولة وحراسها واشياعها » 
فاذا جمح السفهاء جماحهم الذى يغلب الدولة على قوتها وهيبتها فحرى 
ان لا يصده زاجر ولا ناصح ممن لا يملكون غير الزجر والنصيحة 
36 136 

آنا كان الول :ف «السروزات: الانخوون فالس :تناولة واشت ح لا لبس 
نه وليير ما شيله من هذا الواب أن الخلينة ابن عليه اامة بيد 
دائم الى. جواره يرزقه من بيت المال » فان عمل الجيش الدائم غير عمل 
النجدة العاجلة » ولا يلام والى الثبام على نجدة عاجلة بعد ان طلب 
الخليفة النجدة من الولاة » ولو انه كان يلام على ذلك لكان اللوم أهون 
عليه من ترك الخليفة لقائليه سفكون < دمه وهو معتذر بأمر صدرٍ النه 
ىق حال غير هذه الحال . 

لقد كان ذوو الحرأة من المعارضين لعثمان يلقون مغاوية بهذا اللزء 
كلما اخذهمى باللوم لأنهم لم -0-0 0 هؤلاء ابو الطفيل عامر بن 
وائلة. الصخابى كما جاء فى ,تاريخ الخلفاء للسيوطى : ظ 

قال له معاوية ١‏ أست بن ةانقل و شيل لا . ولكننى | 
ممن حضره فلم ينصره ٠‏ | 

قال : وما منعك من نصره 7 

قال : لم تنصره المهاجرون والانصار 

فقال معاوية : اما لقد كان حقه واجبا عليهم ان بنصروه 
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فقال ابو الطفيل فاسك ات لسن ين نصره وبمك اخل 
الشام ؟ .. 

فقال معاوية : اما طلبى بدمه نصرة له م 00 

فضحك ابو الطفيل ثم قال ::انت وعثمان كما قال الشاعر : 
لا .الفينك بعد ا موت تنديني وف حباتي ما. زودتني زادي 

ووقعت الواقعة ومات الخليفة قتيلا وذهب معاوية يطالب بدمه وشكر 
على علي” بعته لأنه لاسلمه قتلة عثمان » ممن يذكرهم اجمالا أو سمّيهم 
بأسمائهم » وآل الأمر كله بعد حين الى معاوية ,يصنع بهئولاء ما يشساء » 
فلم بأخذ واحدا منهم بجزيرة مشهودة ولم يحاسب احدا :على جريرة 
مستورة تنطلب الاشهاد » وكان يلقى الرجل منهم فلا يزيد على ان يسأله 
كما سأل ابا الطفيل الس 10 ل يمرل 4011 و20 
سسكت عن سكراله ودصرفه مزودا بالعطاء ‏ 0 

د د 

ورين ينا الفصرنة )ف ال بعلن بيقباق ال لقن بل الا 
اللاعجة التى تثير الثائرة وتضرم الحروب » فان معاؤية قد حالف عمرو 
ابن العاض .وكافآه بولاية مصر.» وهى .ولاية عزله منها عثمان وبكته 
بذكرها يوم صاح به بين. الجموع المتذمرة ,يسأله التوبة والاستغفار ؛ 
وكاد الرواة بحجمعون على كلمة نقلت عن لسان ابن العاص فحواها انه 
كان. يلقى الاعرابى فى البادية فيحرضه غلى عثمان » فان. لم ,يصح عن 
ابن العاصن انه قائل تلك الكلمة فموقفه من فتنة عثمان كموقف ذوى 
بج سوا ادر ويد ا ب و خا 
وكان ف وسعهم كما قال ان مصروه: 

ولم يخف هذا الموقف الذى لا خفاء به على أبناء عثمان وبناته » فانهم 
كانوا يرون معاوية فيلقونه بالنكاء ويذكرون أباهم ليذكروه بدمه المطلول 
ووعده بالثأر له ثم سكونه عن الثأر بد أن أسكنه من م لم يكن فى 
امكان أحد من الطلوين به ف رأ ظ 
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قال ابن عبد ربه فى العقد الفريد » وقال غيره مع اختلاف قليل فى 
السياق : « قدم معاوية المدينة بعد عام الجماعة فدخل دار عثمان بن عفان 
فصاحت عائثة ابنة عثمان وبكت ونادت أباها » فقال معاوية : با ابنة 
أخى . ان الناس اعطونا طاعة وأعطيئلهي أمانا . واظهرنا لهم حلما تحته 
غضب ؛ وأظهروا لنا ذلا تحته حقد . ومع كل انسان سيفه ويرى موضع 
أصحابه 6 فان تكثناهم تكثوا بنا » ولا ندرى أعلينا تكون أم لنا » ولان 
تكونى ابنة عم أمير المؤمنين خير من ان تكونى امرأة من عرض الناس » 

فالمطالبة بدم عثمان انما كانت قضية قائمة حين كانت لازمة للتحريض 
على علتى وبث” الدعوة والتمكين لمعاوية » فلما تمكن واستطاع ما نويكن 
فى وسع على ان يفعله سكت عن الثأر وحديثه الا ما كان من قبيل الحوار 
العقيم فى المجالس » وقبل من نفسه العذر ضعيفا هزيلا ولم يكن يقبله 
فوا هزر بالواقع واليئة معن ا لوم جلي 

ذلك أيسر ما يقال عن حقيقة الموقف من قضية عثمان ومطالبة مغاوية 
ددمه » وكل ما:فعله معاوية من نصرة عثمان قبل مقتله وبعده فهو ثابت 
النفع لعاوية غير ثابت النفع لعثمان » ولا نجرى وراء النيات وان كان 
للمؤرخ.حق فى النظر اليها. قد بحمد منه حيث لا بحمد من القضاء . فان 
المورخ مطالب بتقويم أقدار الرجال وتفسير أسرار الحوادث والتعريف 
بالأخلاق والضمائر »ولا ضرر من استقصائه للا وراء الظواهر والدعوات 
بل الضرر كل الضرر أن بأخذ بالظواهر: والدعوات. دون استقصاء 

وقضاء التاريخ فى موقف معاوية من عثمان اله موقف 'يسقط كثيرا 
من التهم التى كان يكيلها لخصومه » ويسقط كثيرا من الأعذار التى كان 
ينتحلها لنفسه » ويوجب على المورخ ان نفك من وراء التهم والمعاذير 
الى تفسير واحد لوقائع الثورة التى ثارها معاوية باسم عثمان » فان 
اصدق اللمواعث لها انها ثورة فى طلب الملك أعوزتها الحجة فالتمستها 
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٠‏ اناه والشخون 


ولد معاوية لأبوين عريقين قويين ؛ أخبارهما عفدنا قليلة متقطعة ؛ 
ولكنها من نوع الأخبار التى ندل باللمحة العارضة » ويغنى القليل منها 

عن الكثير ف وصف الطبانع والأخلاق » فنعرف منها أى دجل وأى 
3 كان ابواه من الرجال والنساء 
ظ من ااه الجاهلية عن النساء انّ هند بنت عتبة ام مماوية كانت من 
نساء الاسر التى تعودت ان تستشير بناتها فى أمر زواجهن » وقد خطبها 
اثنان فقال لها ابوها : « اما احدهما ففى ثروة وسعة من العيش » ان 
تابعته تابعك » وان ملت عنه حط اليك » تحكمين عليه فى أهله وماله . 
واما الاخر فموسم عليه منظور اليه فى الحسب والتسب والرأى 
الأرت ‏ عدره اروك و عجر زا شدية الغيرة د ينام على ضمة ولا 
رفع عصاة عن اهله 

« فقالت : يا ات. : الاول سيد مضياع للحرة » فما عست ان تلين 
عد ابائها وتضيع تحت جناحه اذا تابعها بغلها فأشرت وخافها اهلها 
فامئنت 7 ساء عند ذلك حالها وقبح عند ذلك دلالها . فان جاءت بولد 
احمقت »© وان انحست قمن خطأ ما انحبت . فاطو ذكر هذا غنى ولا 
تسمه على بعد . واما الاخر فبعل الفتاة الخريدة الحرة العقدلة » وانى 
لاخلاق مثل هذا لوافقة » مزوجئيه » ظ 

ونعلم من. كلام هند هنا انها امرأة :قوبه الائوثة ورقعها ان تكون 
زوجة .لرجل جدير بالمهابة والطاعة ولا يرضيها ان يكون زوجها لعبة 
فى يديها مطواعا لأمرها ‏ 00 

ولم يرد فى اخبار هند خبر غير هذا الا كان فيه ابانة عن جانب من 
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وان هده الانوثة القوية » ربما بلغ فى. بعض احوالها مبلغ الوحشية 
ولكنه على هذا يظل وحشية انثوءة تشاهد من ضراوة الانسان كما 
تشاهد من ضراوة الحيوان | 
كانت تلقب با كلة الاكباد لانها اكلت كيد حمزة عم النبى عليه السلام 
بعد ان. قتل رجالها فى وقعة بدر . وحزن المرأة على رجالها شديد 
بو بجعا ويا سباي يو 0 
لا ران رماي فو 0 
سوابها ء وليست مما يشتفى به اقوباء الرجال . ْ 
2 م 

ولم تنس هند حزنها على رجالها فى حضرة النبى عليه السلام اذ 
جاءته مع غيرها من م النساء بأخذ عليهن عهد البعة 
00 بلي طني 11 اران باذ قياا ايل تبر 
الى ان قال : ولا نزرنين 

قالت : يارسول الله .. هل تزنى الحرة ؟ 

5 م قال : ولا تفتلن اولادكن .. ظ 

5 اما اادلاد ققد بينام صثارا وهم يوم بدر كبارا » 
فأنت بهم اعلم . 

7 وان سؤالها : « هل تزنى الحرة 8 » لمن تلك الاخبار التى قلنا انه 
تدل باللمحة العارضة ويغنى القليل منها عِن الكثير ‏ 2 

انه سئؤال يدل على الائفة من الزنى لانها # كرامة جاه ولان 
الزنى خلة من. خلال الاماء والسبايا لا تعمد فى الحرائر الكرسات » 
فالانفة من الضعة هنا اثبر من الاعراض عن الرذيلة » وقصتها مع زوجها 
الاول الفاكه بن المغيرة تشىء عن هذه الانفة وعن هذه العزة » فكانث 
اعاتها رضيمة الرلى لا قر ند الغفران ولا تقنعها المراءة منها » وان 
اب لبراس ب 
اقوئ عندهم من تلك الشهادة 


« اخرج الخزائطى ف الهواتف عن حميد بن وهب قال : 

كانت هند بنت عتية بن ربيعة عند الفاكه ٠١‏ بن المغيرة » وكان من فتيان 
قركن وكات له مع للميافة يتقاه الثابن من فى ون" . فخلا الست 
ذات بوم » فقام الفا كه وهند فيه » ثم خرج الفاكه لبعض حاجاته واقبل 
رجل ممن كان يعشى البيت فولحه.» فلما رأى المرأة ولى هاريا » فأيصره 
الما كه الها فضربها برحله ليا ل الذدى كان 07" 


تيا وااو ا ديد لعي 
الناس قد أكثروا فيك فانيئينى بذاك فان يكن الرجل صادقا دسست 
اليه من يقتله فتنقطع عنا المقالة » وان يكن كاذيا. حاكمته الى. بعض كهان 
اليمن » فحلفت له بما كانوا يحلفون به فى الجاهلية انه كاذي عليها . 
افقال عتبة للفاكه : انك قد رميت ابنتى بأمر عظيم فحاكمنى الى نعض 
ثهان اليمن . فخرج الفاكه ى جماعة من بنى مخزوم » وخرج عتبة فى 
جماعة من بنى عبد مناف ومعهم هند ونسوة معها تأنس بهن » فلما 
شارفوا البلاد تنكرت حال هند وتغير وجهها » فقال لها أبوها : با بنيكة » 
انى قد أري ما.بك من تغير الحال » وما ذاك. الا لمكروه عندك قات 
لا والله يا ابتاه .. ما ذاك لمكروه . ولكنى اعرف انكم تأتون بشرا يخطىء 
ويصيب » فلا آمنه ان يسمنى بسيماء تكون على سبة فى العرب » فقال 
لها : انى سوف اختبره لك قبل ان ينظر فى امرك » فصفر بفرسه حتى 
ادلى . ثم ادخل فى احليله حبة من الحنطة » وأوكا عليها بسير . وصبحوا 
الكاهن فنحر لهم واكرمهم » فلما نغدوا قال له عتبة : انا قد جئناك فى 
امر » وقد خبأت لك خميئا اختبرك. به فانظر ما هو + قال : برة فى كمرة . 
قال : اريد ابين من هذا . قال : حبة من بر فى احليل مهر » فقال عتبة : 
ضدقت .. انظر ف امر هؤلاء النسوة . فجعل يدنو من احداهن ويضرب 
كتفها وشول : انهضى حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال : 'انهضى 
غير رسحاء ولا زانية » ولتلدين ملكا يقال له معاوية . فنظر الها الفاكه 


ارقا 


فأخذ بيدها فنثرت يدها من بده وقالت.: اليك .. والله لاحرصن ان 
يتكون ذلك من غيرك » فتزوجها ابو سفيان فحاءت بمعاوية ج. 
وقصه الكاهن هنا تسقط بحذافيرها ويبقى من خبر هند مع زوجها 
انه اتهمها فأنفت أن تعود اليه. بعد إن اراد هو أن نسدها ؛ لآنها تعضب 
لكرامتها ان تعيش مع رجل ينزلها دون منزلتها من .حرائر النساء 
وينقل عنها فى أسانيد متعددة انها بشرت بسيادة معاوية على قومه 
فقالت : ثكلته ان لم بسد الا قومه 
خس 22 

قال الشافعى فيما رواه الطبرى : « قال ابو هريرة : رأنت هندا بمكة 
كأن وجهها فلقة قمر وخلفها .من عجيزتها مثل الرجل الجالس ؛ ومعها 
صبى بلعب ؛ فمر رجل فنظر اليه فقال : انى لأرى غلاما ان عاش 
ليسودن فومه . فقالت هند : ان لم سد الا قومه فأماته الله ... وقال 
محمد بن سعد : انبأنا على بن محمد بن عبد الله بن ابى سيف » قال : 
نظر أبو سفبان يوما الى معاوية وهو غلام فقال لهند : أن ابنى هذا 
لعظيم الرأس » وانه لخليق ان يسود قومه . فقالت هند : قومه فقط 7 
سي ساون اقلها :وان عمو يون وزاك كن ا لون سان 
ما ولاه .من امر الشام خرج اليه معاوية فقال ابو عفان للق كيف 
رأيت + صار ابنك تابعا اليد فقالت : ان اضطربت خيل العرب 
مستعلم اين بقع ابنك .. [ ظ 

ورنما تنائرت 0 فى كنب الادت 0-0 بغير هذه الاحادث 
عن بهنت يت غنة زروت ابى مها قا رواء معاوية + ولا بنائحة الى اهلوا 
او تلخيصها جممعا لانها تتفق فى صفة هند بالوسامة والحسامة والاعتداد 
النفس والحسب » وانما توافق ما نسميه اليوم « بالشخصية »© الملحوظظلة 
بين 'ذوبها وقومها وليست من عداد الروجات والاممات المنسيات فى 
الغمار كما كان شاكر الشتاء فى ننه ظ 

والقصة التى بدأنا بها هذا الفصل تبدى لنا ايا باق ل تمياةة 
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البيتية على صورة لم نذكر فى قصة اخرى » فنعلم انه سنيد بيته كما كان 
سيد عشيرته « وانه شديد الغيرة لا يرفم غصاه عن اهله  »‏ 

وبقية القصة الاخرى نبدى لنا ابا سفيان ف صورة من صور الحماة 
الببتية » يقول من شاء انها حياة تقدير ويقول من شاء انها حياة تقثير 

فقد وصفته هند بأنه رجل « مسيك » وانها « كانت :تصيب من ماله 
الهنة والهنة ولا تدرى أكان ذلك حلالا لها أم حرايا » 

وكان أبو سفيان شاهدا فقال أنااما السك ينه فما فى انك عه 
فى حل .. < 
أما.كلام عتبة فى غير ما تقدم من.صفات أبى سفيان فهو من المشهور 
المتردد فى أنباء الجاهلية والاسلام » فقد كان سيدا « موسعا عليه منظورا 
ل ع ا اللي لي ا 0 
كما قال عتئة فى تخبيره لمنته بين الرجلين 

ا 

فمعاوية اذنْ نتمى الى ابوين قوبين فى عشيرة قوية » ولعله ورث من 
جانب أمه اكثر مما ورث من جانب أبيه » فهو أشبه بها فى نكوين 
جسمه » وأشبه بها فى وسامة ملامحه » وأشيه بأضولها المعروفة فى خلق 
الاناة وبطء العتضب واثارز المعطاة لة' والمزاوغة على المعارك والحزوب 

فأبوها عتبة كان قائد قريش ف وقعة بدر ء وكان رأيه الذى أصر عليه 
ولم يثنه عنه غير اجماع مخالفيه أن تنصرف قريش من غير قتال » وان 
إنتركوا كل جل منهم ومن المسلمين رجحم الى نيرت ونطروا مااضي 
ان يكون من شأنهم جميعا بعد ذلك 

وقد يرى بعض الناظرين فى الوراثة اند المرآة الى اشكيرت ياسم 
د آكلة الاكباد » لم ترث. الاناة وبطء الغضب من أبيها » ولم نورث 
انها هذه الخليقة فيما أورثته من خلاتقها 1 


واله لرأى فيه نظر » أو هو جدير بالنظر » فان هذه الضراوة ليست 1 
من. تلك الاناة .. - 1 ْ 


ل لي الك 


ولكننا حريون ان نذكر ان « الغيظ »© غير الغضي فى دخيلته وق 
مدتنه وآجله .. ئ 

تقد يشتر الأتنان يانه من أهل .و القنظ > ول بفتخهر يله من أل 
الضب » وه زول الغضس لساعته وسقى الغيظ سنوات فى طوية 
صاحية . 

هذا فمماأ ل ترد ان . 

وغير هذا ان لوعة لمرأة على رجالها تخالف لع مه 2 
وان شفاء الغل اس د ما يا وا 
الرجال ... فلعلها فى طول الاناة كأبيها أو كابنها » ولكنها فى مثل هذه 
اللوعة لا نشسه هذا ولا ذاك ولا شهها هذا 30 ذاك 


ويجوز مع هذا كله ان ونام وار عض الخلق من جده 
لأمه وغير وارث هدا الخلق منها » لأن الورائة قد 2 دين اين 
فتكون الخليقة الموروثة فى الحدود ولا تكون فى الأمهات .. 

أما الوراثة التى لاشك فيها فهى وراثة تكوينه الحسدى فن أمه , 
وهى وراثة طالم أشار اليها معاصروه وذكروا فيها اسم أمه » ولم يذكردا 
اسم أبيه : وقد ترهل من فرط الجسامة ف كمواته ولم يكن لأحد من 
السضانين مثل هذا الترهل .فى الكهولة أو الشباب 0 

. وعلاقة. هذا التكوين بأخلاقه .وأعماله تتضح من سياسته كلها فى أيام 
الخلافة وأيام الولابة من قبلها » فاذا صدق عليها وصف. غالب عليها 
فو صف السياسة 7 الحالسة » التى تذير واندير 0 المساعى والزحوف 
للعاملين. الملأمورين .. ظ ظ 

كان معاوية 5 طونيلا أجلم . . وقد أصاينه لي ل 
عمره فكان 'يسثر وجهه » ظ 

وروى الطيرى باسئاده عن أبن عمرو انه 9 أحدا د 
من معاوية . وسئل : ولا عمر #.. فقال : كان عمر خيرا منه وكان معاوية 


اآأ: مب 


أسود منه .. 3 ظ 

ونقل عن العوام بن حوشب انه كان يقول : « ما رأيث احذا بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية . قيل الولااب عن" 
فقال : كان ابو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود ©» 

وهذا السؤدد ليس بالعرس من سمات رجل ورث السسادة من أبويه ؛ 
وناط بها حقه وحق عشيرته فى الرئاسة » وذارت مساعيهم وظو اهرهم 
د ا ان السؤدد وعلى الغيرة عليه جيلا بعد جيل 

لين 

وقدمنا ان هندا كانت تعاف الزنى اتفة ولا تعافه ورعا ونزاهة » ولا 
نخطىء اذا فهمنا من بعض كلام ابى سفيان انه كان يتورع عن الكذب 
بين من بعلم كذبه لأنه بأبى لمروءتة ان يصغره احد لكذبه وان لم يعلن 
ذلك بلسانه . وهكذا قال حين سئل فى بلاد الروم عن النبى عليه السلام . 
الم كه ياي وال ا 0 
سكوية !| .: 

ودار الشوح كله فى فس مماوية على هذه الخصلة الى جعلت ترا 
القوم كله رهينا بمزاياهم الاجتماعية وجعات هذه المزايا كلها رهيئة 
بمظاهر الرئاسة والسيادة .. اا 

ونحن تعرف ما تعلمه فى صغره مما كان يعلمه فى كبره . اذ لم تجن 
عادة: الرواة والموّرخين فى الحاهلية بالتحدث عن الأطفال الصغار الا ما 
جاء عرضا ف أثناء الكلام. عن آبائهم وكبارهم » ولا استثناء فى ذلك 
لأبناء الأسر والبيوتات ومن ترشحهم. احسابهم لمكان. الرئاسة بعد بلوغهم 
مبلغ الرجال . ولعله لم نكن اهمالا من الرواة والمؤرخين واسستصغارا 
لأمر أولئك الاطفال » وانما كان سكوتا منهم عن أفر معلوم على. وجه 
التعميم يشترك فيه الناشئة من ابناء البيوتات جميعا .ولا نفرد فيه احد. 
منهم بتعليم خاص لوضفة خاصة ظ ظ 

وقد تعلم معاوية القراءة والكتابة والحناب » وتتتفق الأخار على 


00 ا و ل 


كتابته للنبى :عليه السلام ولا تتفق على كتابته للوحى ولا على حفل» 
لآبات من القرآن تلقاها من النبى كما كان كتكاب الوحى يتلقون الآبات 
لساعتها » والأرجح انه لم ,يكن معروفا بحفظ شىء من كتابة الوحى فى 
أيام جمع القرآن الكريم ؛ ولو علم عثمان ‏ وهو من ذوى قرائته ب 
الى عنده مرجعا من المراجع ,شوب اليه لرجع اليه كما رجم الى غيره 

وتعليم معاوية فيما عدا ذلك من سماع أشعار العرب وأمثالهم والالمام 
أخبار أيامهى كتعليم غيره من علية قومه . الا انه كان على شغف خاص 
بالاستماع الى سير الملوك ووقالع الأمم وأطوار الدول الغايرة » ورسما 
فرت له هكله السير من كتىي بونائية أو فارسية قرأها له من بعرف 
لغاتها » وقد سمع بعبيد بن شريه الجرهمى وعلم انه يعي تواريخ التبابعة 
والأكاسرة فأرسل ستقدمه من صنعاء وأمره بكتابة ما وعاه من تلك 
التواريخ » فألف له كتاب الملوك وأخبار الماضنين » وهو أول كتاب 
التواريخ » فأكف '١له‏ كتانب الملوك وأخار الماضين .. وهو أول كتاب 
يحداث عن فحواه .. 

2 

وبلاغة معاوية فى كلامه بلاغة سوية لا تعلو ولا تسف عن بلاغة أمثاله 
ونظرائه : سين عما بقصد ويحتفل بالقول فينقاد له طيعه الميسر للعربى 
الفصيح من أبناء عصره » ومن رسائله المحفوظة رسالة الى زياد بن أببه 
تتوعده فيها » وبدعوه الى الطاعة وأخد الليعة ممن يليه » وول منها : 
«.... انك عمد كفرت النعمة واستدعيت النقمة » ولقد كان الشكر أولى 
بك من الكفر 4 وان الشجرة لتضرب بعرقها وتتفرع من أصلها » لا أم 
لك » بل لا أب لك + قد هلكت وأهلكت وظننت انك تخرج من 
قبضتى ولا بنالك سلطانى » هيهات !.. ما كل ذى لب يصيب رأبه » ولا 
كل ذى رأى: ينصح فى مشورته . أمس عبد واليوم أمير ... خطة ما 
ارتقاها مثلك «ا ابن سمية . واذا أتاك كتابى هذا فخذ الناس بالطاعة 
والسعة واسرع الاحابة » فانك ان تفعل خدمك حقلت ونفسك تداركت » 


ل كك 


والا اختطفتك بأضعف ريثن ونلتك بأهون سعى “واقسع كا مبرورا 
الا اوتى. بك الا فى زمارة نمشى حافيا ويام مب ل 
أقيمك فى 3 وأسعك عبدا وأردك ف حبث كنت فيه وخرجت 
مئه والسلام .. ْ 

ف ردوده ا رده على الامام على” حين دعاه الى البيعة يقول 
فيه : « :.. لعمرى لو بابعك القوم الذين بايعوك وأنت برىء من دم 
مان ييا ا رضى الله عنهم أجمعين » ولكنك 
أغربت بعشمان المهاجرين وخذلت عنه الأنصار » فأطاعك الماهل وقوى 
بك الضعيف » وقد أبى أهل الشام الا قتالك حتى تدفع اليهم قتلة عثمان » 
فان فعلت كانت شورى بين المسلمين » ولعمرئ: ما حجتك على كحجتتك 
على طلحة والزبين لأنهما بابعاك ولم أبابعك ‏ وما حجتك على أهل الشام 
كحجتك على أهل. العراق » لأن أهل العنراق أطاعوك ولم يطعك أهل 
الشام .. وأما شرفك ف الاسلام وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وموضعك من قرش فلست أدفعه .. » 

6 2 

. وكان يتكلم مرتجلا فيحسن الحواب فى مقامه ؛ ومنه جوابه. لعدى بن 
حاتم حين أتاه بدعوه الى ببعة على تسح مح دراه على مات ردن 
صحيه »6 وآأجابه قائلا : ظ 

د .. كآنما يت مهددا ولم تأت مصلحا فت الى | قر . 
انى لابن حرب ما يقعقع لى بالشنان . وانك والله لمن المجلبين على ابن 
عفان رضى الله عنه وانك لمن قتلته وأرجو أن تكون ممن يقتل الله عر 
وجل به .. هيهات باعليى بن حاتم نقد حلت بالساعد الأشد .. » 

وكان ,حتفل بتحضير الكلام فيقول كما :قال فى صفين : « الحمد لله 
الذى دنا فى علؤه وعلا.فى دنوه » وظهر :وبطن » وارتفع فوق كل ذى 
منظر . هو الأول. والآخر . والظاهر والباطن . يقضى فيفصل ويقدر 
فيغفر ويفعل ما شاء اذا آ راد أمرا أمضاه واذا عزم .على ثىء قضاه » 


لسسع وثاسسه 


لا يؤامر أحدا فيما يملك ولا يسأل عما ,يفعل وهم يسألون.. والحمد لله 
رب العالمين على ما أحببنا وكرهنا . وقد كان فمما قضاه الله ان ساقتنا 
المقادير الى هذه البقعة من الأرض ولفت بيننا وبين أهل العراق فنحن 
من الله بمنظر . وقد قال الله سبحانه وتعالى : ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 
الله يفعل ما يريد .. أنظروا يا أهل الشام ! انكم غدا تلقون أهل العراق 
فكونوا على احدى خصال ثلاث : اما أن تكونوا طلبتم ما عند الله فى 
قتال قوم بغوا عليكم فأقبلوا من بلادكم حتى نزلوا بيضتكم : واما أن 
تكونوا قوما تطلبون بدم خليفتكم وصهر نبيكم » واما أن تكونوا قوما 
تدبون عن نسائكم وأبنانكم : فعليكم تقوى الله والصير الحميل : 
واسألوا الله لنا ولكم النصر وأن يفتتح بيننا وبين قومنا بالحق » وهو خير 
الفاتحين »© . 
عاد 6د ظ 

وهذه خطبة ريما أضيف اليها بعض العبارات المستحدثة بعد. عصرها » 
كالمقابلة بين العلو والدنو .وبين القضاء والقدر : ولكنها فيما عدا ذلك 
لآ تستعرب من زمانها ولا موضعها » وقد خطب معاوية لا شك فى ذلك ع 
وما بقى من خطبه غير مستغرب من زمانه وموضعه فهو فى طبقة هذه 
الخطة وعلى نهحها .. ومنه آخر كلامه قبل موته حبث قال : 

« أها الناس . ان من زرع قد استحصد . وقد طالت عليكم امرتى 
حتى مللتكم ومللتمونى » وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقى » وائه لا بأتيكم 
بعدى الا من هو شر منى » كما لم يأتكم قبلى الا من كان خيرا منى ؛ 
وان من أحبة لقاء الله أحب” الله لقاءه .. .اللهم انى أحببت لقاءك فأحبب 
أقائى » . 

وتحفظ له الكلمات من جوا مع الكلم ومن التعبير المونق الجميل : 
والكنها غير كثير . فمتها قوله : « ان الساطان يغضب غضب الصبى 
ويبطش بطش الأسد » وقوله : « لو كان ببنى وبين الناس شضعرة 
ها انقطعت . أرخيها اذا شدوها وأشدها اذا أرخوها » 


العبقريات الاسلامية - ع .م ' 
ه# ل 


ودخل عليه عمرو بن العاص فرآه را ل 
تعجبا لفعله فنظر اليه وهو يقول : هذه تفاحة القاب ئ ظ 
ال ل 5 
مرة يقول ما معناه : ائما شييئى حذر الخطأ فى الحواب 
وندر بين معاصريه من النابهين من لم تنسب اليه أبيات من الشعر 
تصح أو لا نصح فى النقل والرواية 
وقد نسب الى الحسن بن على رضى الله عنه انه عده أبيانا كتب به 
الى أنه بحذره من الاسلام » وهى : 2 
با صخر لا تسلمن بوما فتفضحنا ده الدج د اع مره 
خالى وعمى وعم الأم الثهم وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا ' 
لا نركئن الى أمر تكلف سا2 والراقضات به فى آمزنا الخرقا 
فالموت أهون منقول العداة لقد حاد ابن حرب عن العزى اذا فرقا 
والحسن آحق أن نتحرى ما. يحفظه وما ينسبه » وما كان معاوية على 
مبعدة من أبيه فيكتب اليه.» ولا كان من داب مغاوية أن ينصح أباه وقد 
عاثن الى آخر أيامه يشاوره ولا يبرم أمرا دوئه » وهى ب بعد # بيات 
ليست من. تمس الشعر فى صدر الاسلام ولكنها تشبه المقطوعات التى 
فاضت بها الكتي الموضوعة فى حرب صفين وتكاد تلقى فى روع القارىء 
الا ا ار سا 
< د د مد ا" 
ومن قبيل هذه الأسات أبياته التى قيل انه بعث بها الى ابن الزبين فع 
زسالة بدعوه فيها الى: مبابعة يزيد بولابة العهد ) وهى 
رأبت كرام الناس ان كف علنهمو بحلم رأوا فضلا من قدا تحلما 
ولا سمما ان كان عفوا هقدرة ‏ فذذلك أحرى أن بحل ويعظمسا 
ولست بذى لوم فتعمذر بالذى . أتاه من. الأخلاق ما كان ألما 
ولكن غشسا لست تعرف غيره وقد غش قبل اليوم .ابليس: آدما 
فما غش. الا نشس هفى فعماله قأصبيح ملعونا وقد كان مكرما 


يد 


وانى لأخثنى أن أنالك بالذى أردت فيخزى الله من كان أظلما 
فليس هذا الشعر من نسق عصره ولا من عادات رجاله فى مقام.كهذا 
اللقام » ولكن الآمر الذى يعمد فيهم مع روابتهم للشعر وامثل انهم 
ستشهدون بالأسات فى موضعها وتتأسون بها فى موقعها » وكدلك قيل 
ان معاوية ذكر أبيات ابن الأطنابة ساعة فراره من المعركة لبلة الهرير 
فعاوده الثبات وجعل يترنم بها ويسمعه من حوله يعيد منها : 
وقولى كلما جشأات وحاشت مكانك تحمدى أو تستر بحى. 
وقيل انه تمثل شعرا وهو يحود بنفسه » فقال : 
وتحلدى للشامتين أريهمو 
م قال : 
واذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تتفم 
وقيل غير ذلك مما لا داعى للشك فيه اذا كان محصوله كله انه كان 
يحفظط الأشعاز والآمئال وستشهد بها فى مواطنها على سئة نظرائه من 
العرب أجمعين .. ' ظ ظ 
ولنا بعد أن نفهم أنه نش فى الجاهلية نشأة أبناء الأسر وأصحاب 
الرئاسة الموروثة » وتعلم ما يتعلمونه وتدرب على دربتهم التى ألفوها . 
الا أنه كان الى تربية التجارة والتديير أدنى منه الى تربية الفروسيه 
والنضال » فلم ينؤثر عنه من فعال الفروسية بعد بلوغه مبلغ الرجال فعل 
ميزه بدربة خاصة على فنونها المعهوذة فى زمنه كالمسايفة واصابة الهدف 
والسبق على متون الخيل والصمود للأقران فى المبارزة »© ولعل تربيته 
للفروسية لم تزد على القدر الفرورى الذى يعاب الجهل به ولا يبرز الى 
مكان التنوبه والتمييز . 


الى لرب الدهر لا أ نضعضعم 
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وهذا القسط من التربية كاف لسروات الجاهلية من العاملين فى مشل 
عمله وعمل أسه 6 وهو تدر التحارة القرشسة وحمل اللواء لحماتهما 


عد يبيد 


والاستعانة بمن يصلحون لمراستها ويذبون عنها بالسلاح اذا وجب الذب 
عنها 5 : ش : ظ 

ما :تعد الاسلام فهذه التربية » أو هذه النشأة » تقترن بسئؤال آخر 
عن نصيبه من فقه الدين والثقافة الاسلامية » ويكاد بدعو الأمر هنا الى 
سئرال غير هذا الستوّال فى أمر الدين من أساسه » فان أناسا من الغلاة قد 
شككوا فى اسلامه » بل جزموا باسلامه على دخلة ومناهنة + فيل كاد 
ات سر يداي اريس او الفتح 
كما هو معلوم ؟ .. 

لقد تآخر اسلامه كما تآخر اسلام أبيه » فأسلما معا فى عام الفتتح وهو 
فى نحو الثالثة والعشرين » وليس هذا التآخر بموجب للشك فى عقيدته » 
لأنه يحدث فى كل دين وف كل دعوة ؛ وينقسم. الناس فى جميع الدعوات 
الدينية والفكرية الى مبادرين ومترددين ومتلبثين متلكئين لا يستجيبون 
لها الا مع آخر مستجيب » ولا يندر بعد ذلك أن ,يكون المتآخر أصدق 
ايمانا وآثبت عقيدة من المبادر المتقدم » وليس من الائز أن 'تنخذ العادة 
المطردة فى الاستجابة للدعوات حجة على تفيضها . فما كانت الدعوات قط 
الا هكذا أو لا تكون .. ئ 

ومعاوية بعد اسلامه.لم تثبت عليه كلمة ولا فعلة تنقض 'تصديقه بدبنه 
ورعايته .لفزوضه وشعائره : كان يصلى ويصوم ويزكى وبحج ويقراً 
القرآن ويستمع اليه » وكانت كل لفظة.فاه بها وأحصيت عليه ف مرض 
الوفاة ندل على الايمان بلقاء الله وغلى الايمان بالجزاء فى العالم الآخر » 
ومما تواتر منأحاديث الملازمين له فى ساعاته الأخيرة انه كان «حتفظ بقلامة 
من ظفر رسول الله وشعرات من لحيته الشريفة أخذها من وضوئه وما زال 
محتفظا بها حتى أوصى بأن تدفن فى كفئه ؛ وكل أولئتك قد سسرى اليه 
الظن ممن تغاله الظنون . الا المعيشة بين الأهل والبئين حيث ينطلق المرء 
على سجيته وتبدر الفلتات على الرغم من طول الحذر والمراوغة ممن لهم 


ماه" 


باطن غير ظاهرهم فى العقيدة الدينية » ولا تتصور أن رجلا له باطن وظاهر 
فى أمر العقيدة ينشأ من ببته مؤمنان تقبان كخالد ومعاوية الثانىحفيدته.. 
فان اخفاء البواطن عشرات السنين حيث يعيش المرء على رسلته أمر يفوق 
طاقة الانسأن .. 

قلنا فى عقيدة صاحبه عمرو بن العاص انه « مسلم لا شك ف اسلامه 
ولا شك فى طبعه ولا شك فى اختلاف 'الطبائع بين المعتقدين جميعا ف 
كل دين من الأديان ورأى من الآراء » فلما فتحت له الخحيطة باب التفكير 
فى الاسلام أقبل عليه وود لو يغنمه بريئا من عقابيل الجاهلية » لأنه نفض 
بديه منها وأيقن بضلالها 

« قال وقد اعتزم لقاء النبى عليه السلام ما فحواه : فلقيت خالدا 
فقلت : ما رأيك ! قد استقام المنسم والرجل نبى . فقال خالد : وأنا 
أريده . قلت : وأنا معك .. وكنت أسن منهما فقدمتهما لأستدير أمرهما . 
فبايعا على أن يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهما » فأضمرت أن أبايعه على أن 
بغفر لى ما تقدم وما تآخر . فلما بسط بده قبضت يدى ؛ فقالعليهالسلام: 
مالك با عمرو ! قلت : أبابعك بارسول الله على أن يغفر لى ما تقدم من 
ذنبى . قال : ان الاسلام والهجرة يجان ما كان قبلهما . فبابعته » ووالله 
ما ملأت عينى منه ولا راجعته بما أريد حتى لق ربه حياء منئ » 

وقلنا قبل ذلك : .« ومن سيرة عمرو .بعد اسلامه تعلم انه كان يتعبد 
وينتصدق ويستغْفر من ذنوب أوقعم فيها ويقيم الصلاة 'ويسرد الصوم 
وبعيش بين ذويه مسلما وكلهم مسلمون » 

د 3 

ويقال فى معاوية كل ما يقال فى عمرو مع اختلاف الطبائع وبقاء لوازمه 
أو ملازماته فى أعمق أعماقكالطوية على غير وعى من صاحبها حيث 
ستوحيها مع العقيدة فى أعماله الظاهرة وسرائره الخفية 

ومن حيل: الطبع ف العلاقة بينه وبين ربه انها لا تخرج عن وحى سليقته 
فق العلاقة ينه وبين الناس 


اهء:" ب 


كان حريصا على أن برىء ذمته ويلقى تبعته يما وسعه مس حيلة 
وحول » وهكذا كان اجتهاده فى نفى الئعة عنه بين يبدى الله 
أنظر مثلا الى حيلة طبعه حيث أراد أن برأ الى الله من أخذ البيعة 
بعده لابئه يزيد . قال فى احدى خطبه « اللهم ان كنت انما عهدت ليزيد 
لا رأدت من فضله فبلغه ما أملت وأعنه »وان كنت انما حملئى حب الوالد 
لولده وانه .ليس لما صنعت به أهلا فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك » 
وكآننا بة بساثل نفسه بعد ذلك : « ماذا بقى من التبعة على فى عقابيل 
هذه البيعة ؟ غاية ما أرعى به حق الله فى أمر ولدى الذى أحبه أن أسأل 
له الموت ان كان غير أهل لولانة العهد بعدى . فان كان الله قد أبقاه ولم 
إشضه فقد صنعت ما ستطيعه والد يظن بينه وبين نفسه أله قدم حب 
ولده على رعاية حق الله » ْ 
ظ د د جد جْ ظ 

ومن حيل الطبع فى خطبته الأخيرة قوله : « ان من أحب لتاء الله أحب 
الله لقاءه . اللهم انى أحببت لقاءك فأحبب لقائى 6 ظ 
ححة مقبولة عند الله . مخلوق بحب أن بلقى خالقه فالله بحب أن بلقاه 
واختلاف طبائم الئاس ف الدين على غير وعى منهم لا معنى له الا أنهم 
يتدينون. على. حسب طبائعهى » وليس. معنأه انهم يناقضون الدين 
ولا شطوون ف بواطنهم عليه 
. ومن تحميل الحاصل أن يقال ان معايه بعلم من فقه دنه م لا بد ان 

بعلمه رجل كنب للنبى وحضر مجالسه وحضر عهده كله وعهد خليفته 
من. بعده » ومرت به الأقضية التى فصل فيها ولاة الأمر على مسمع منه ؛ 
ورا النقياة من االستكابة يدا اتشكل ,عليه بعك :ذلك رمق قا للك 
الأقضية » فهو على نشأنه اللاهلية والاسلاهجة لم شمر ق ا دنه 
ودنياه عن الطليعة بين نظرائمه من السادة. الأمويين والقرثشين 


هاب 


الأعثمال 


منذ الفتتح الاسلامى لم يعزل وال واحد من ولاة الشام لشكاية الرعية 
منه » ولم نتول العراق وال واحد لم يعزل للشكايات ل التى كانت 
تنقاطر على دار الخلافة من رعيته 

ويزول العجب بعض الثىء اذا نحن قسمنا القطرين قسمين آخرين : 
قسم هو حصة الدولة البيزنطية ؛ وقسم هو حصة الدولة الفارسية 

فالشام التى كانت حصة الدولة البيزنطية كانت طويلة العهد بال 
الادارية والمكومية » وكانت فيها مدن من عؤاصم الدولة الكترى وعليها 
رؤساء من المميزين.ف الدولة بشارات السياسة والدين » وقد فتحها 
المسلمون على شروطهم المحدودة للدمبين المعاهدين © لأن أهلها كانوا 
جميعا من أهل الكتان » فلما استقر الأمر للدولة الاسلامية فيها بعد زوال 
الدولة البيزنطية لم تكن من جائب الرعية مقاومة اجماعية » ولم بتكن على 
شروط المعاهدة خلاف بين الحكام والمحكومين ظ 
١‏ وكانت الشام كذلك :أقرب الى الاستقرار لأن حدودها جميعا كانت 
فى بلاد الدولة الاسلاسة غ الا الجاب الذى يلى تخوم الدولة الليزنطية » 
ولم يكن منه منه خطر كبير بعد صدمة الهزيمة الكبرى التى منى بها هرقل 
وودع بعدها تلك البلاد وداع الأند » وكان كل خطر من هذا الخاف 
ب عظم أو صغر ‏ تثلقاها الدولة الاسلامية بحبوشها البرية وأساطيلها 
البحرية فى حملتها » فلم تكن الشام منفردة بالدفاع اذا هجم الروم برا 
أو بحرا + بل كانت الولايات من افريقية ومصر ومن الخزيرة ى بعض 
الأحا بين تتجمع لدفع الهحمات أو لانقائها: قبل وقوعها 

.وكانت سياسة عمر ى تمكين الفتوج وتحصينها أنفع السياسات للشام 
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خاصة » أذ كانت خطته كما جاء فى فتوح البلدان للملاذرى انهم « كلما 
فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتبوا فيها قدر من يحتاج لها من 
مودي ا ا ا ان انك النهما 
الأمداد © .. 


فاتنظمت معاقل الدفاع عن العساء على شواطئها وعند أطرافهما » 
وأحيطت من كل جانب بالمدافعين عنها من جند الدولة الاسلامية فىالشرق 
والشمال والمنوب 
00 د 6 6 0 

ولا نحذرن شيئا كما يسغى أن نحذر الاشاعات التى نسميها بالاشاعات 
الناردخية » ومن قسلها اشاعة الضعف عن عثمان بن عفان رضوان الله 
عايه » ققد جنت هذه الاشاعة على النقد التاريخى حتى خيل الى الناس 

انه لم ,يعمل عملا قط اتنسم بالقوة أو خلا من الضعف » وهو اسراف فى 
الرأى كاسراف جميع الاشاعات من قبيلها » لأن سياسة عثمان البحرية 
كانت أقوى السياسات وكان فيها قدوة لمن بعده ون يكن مقتدبا بأحد 
قبله » ونحسبه. عرف خطر الشواطىء ء والموانىء من عمله فى التحارة » 
فأصلح ميناء جدة ف الحجاز ولم يغفل الحظة عن الشواطىء المفتوحة قف 
افر يقة ومصر والشام » ولا قال عن حملة واحدة. من حملات السحر أنه 
كان مسوقا اليها برأى غيره © فانه ساعى ماعو فياوم عن ميق مغاوه 
الى .الاستئذان فى فتح فبرس أيام الفاروق ‏ لم يأت العزم الأكبر ى 
ا ار اي 
فى فتحم هذه المزيرة وتأمين الملاحة حولها فأمره كما جاء فى البلاذرى بأن 
يركب البحر اليها ومعه امرأته « فان ركبت البحر ومعك امرآأتك فاركيه 
مأذونا لك والا فلا » [ ظ | 

كانت هذه حال الشام يوم توتى معاوية يا نا على عهد الاروق 
ووس اياي 
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معاهدات دمة تدين الرعية »6 ولم تكن حدودها الشرقية والشمالية آمنة 
كل الأمان فى زمن من الأزمان » فكانت - من البصرة الى أرمينية الى 
خراسان ‏ عرضة للحملات والفتن ىكل آونة » وكانت الدولة الاسلامية 
لا تفرغ لها كل قوتها كما أفرغتها للدفاع عن الشام أمام الدولة البيزنطية » 
لأن دولة فارس ذهبت بذهاب ملكها فلم يحسب لها المسلمون حساب 
القوة المتجمعة » وسلكوا فيها مسلك التآهب للمفاجآت الطارئة من هنا 
وهناك » وليس فيها ما شغل بال دولة فى مواجهة دولة أخرى 

وعلى هذا كان العراق 4 أو كانت المزيرة كلها » أطرافا مهملة فى أيام 
الدولة الفارسية » فلم يكن لها نظام من نظم الادارة المتناسقة سير عليه 
الحكم كما سارت الحكومة الادارية فى الشام » ولم تتضح علاقات 
الحا كمين بالمحكومين ف أنحائها كما اتضحت مع المعاهدين الذميين 

وأعضل من ذلك كله. بين مشكلاتها ان الفح الاسلامى قد جاءها 
سجتمع مختلف منقول الِيها بحذافيره من سادته وقادثه الى سوقته 
ومواليه .. ظ ( [ 

فقد انتقل اليها رغط من القادة وذوئ. الرئاسة ليقيموا فنها ويزرعوا 
الأرض ونتجروا بين أنحائها » وعاش الى جانبهم ألوف من الجند المقيمين 
والجند العاملين » وكلهم لهم أعطية من يبت المال » يعطاها من عمل فى 
النتوح الأولى ومن يعمل فى الغزوات التالية » وكان. تفسيم الأعطة 
مشكلة من مشكلات هذا المجتمع المنقول . فمن بقى عاملا فى الغزوات 
بحسب , له حقا يستكثره على سابقيه من المجاهدين المقيمين » وأعطية 
بيت المال تأتى كلها من المديئة أو :تصرف كلها بتقديرها » وبلام الولاة ى 
نظر الجند لأنهم لا ,يغرقون فى الاحصاء والتقدير : بين الفريقين » وبلامون 
لأنهم يعيشون بين أقربائهم وعشيرتهم ويتعرضون لشبهات المحاباة بالمق 
أو بالباطل » ولا تنقطع الشكاية من الولاية الا ريشما يعزل واحد منهم 
ويتلوه خلف له بأخذ فى ف. العمل فبأخذه القوم كرة أخرى بالتهم والشبهات 
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وقد ثقلت أعاء هذه الشنكابات على كاهل الفاروقٌ وهو ف صسرثهةه 
وعزمه واقنداره على فض المنازعات فلم يكن يرى ثى جوان المسبحد 
معموما ا مشخول بشكابة من شكابات الرعبة أو الحند 
فى العراق 

وبدا معاوية أعماله العامة فى الشام وهى بتلك الخالة من الاستقرار 
بالقياس الى جميع الولايات الاسلامية الأخرى ؛ وجاء عمله فيها تدريجا 
من معاونته لأخيه يزيد الى قيامه على ناحية من الشام خلفا له الى قيامه 
على الشام كلها فى أيام عبمان » فكان كل عمل من هذه. الأعمال يمثابة 
« فترة 'نمرين » للعمل الذى يليه ويزيد عليه فى السعة والتكليف » وكانت 
ل ليام التحصين نتولاها من حوله رجال من 
صناديد الحرب كعبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن خالد » فلم يقم قط 
ياد حربية مستقلة وصل بها الى تيجة حاسسة أو جحة 

ثم فشنت نشستث الفتنة الوبيلة فى خلافة عثمان وهو بمعزل عنها » وقتل 
عثمان فاتخذ من مقتله ذريعة للخروع على الامام على والار و0 
وأسرف كل الاسراف فى التذرع بهذه الذرعة قبل استقلاله بالخلافة فما 
كان له من مسوغ يتعلل به غير مقتل عثمان يردده فى كل حديث وى كل 
خطاب وق كل. جواب » ويشكر عليه بغض صحبه أن يمنع: عليا وأصحابه 
الدل ا يد لحري او ييه ال لوصوو لال 1 
منعوا عثمان الماء وهو محجصور .2 

واستند الى آبة من القرآن الكريم فسرها برأيه ليقنع أنصاره انه على 
حق وانه منصور » وهى قوله تعالىه : « ولا تقتلوا. النفس التى حرم الله 
الا بالحق . ومن قتل مظلوما فققد جهانا لوايه سلطانا فلا يسرف ف القتل . 
انه كان. منصورا ». ظ 

. وعلى قدر اللهج بهذه الفاجمة قبل استقلاله بالحلافة سكت عنها 
وأغفلها بعد ذلك .فلم يعد اليها قط الا ليعتذر الى قرابة الخليفة المقتول 
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من سكوته واغقاله .. ظ 

وينبعى هنا أن نذكر أن معاوية لم يكن بحاجة الى قدرة خارقة لاثارة 
الشام باسم. الخليفة المقتول . فان عثمان كانت له مصاهرة فى بنى كلب 
أكير قبائل البادية فى الشام » وكانت زوجه .نائلة بنت القرافصة تصف 
مصرعه فى رسائكلها وتبعث بقميصه المخضب بالدم وأصابعه المبتورة فترفع ‏ 
على المنبر حيث براها شهود المسجد فى كل صلاة ؛ وكان جند السام 
بعيدين عن معمعة الفتنة لم سمعوا صوتا من أصوات الثورة علىالخليفة 
المقتول ولا حجة من حجج السخط على حكمه » وكانوا بين معسكرين 
أقربهما اليهم والى عملهم معسكرهم ف ولاية معاوية » ومنهم طائفة كان 
ستبقيها لديه ولا بأذن لأحد منها أن يبتعد من جواره برهة الى معمعة 
الفتئة مخافة عليه من الااستماع لمجج المخالفين فبداخله الشك فى دعوته 
ودعوآه .. 000 | 

عاض ظ < 

ولم ينته معاوية فى نزاعه لعلى الى موقف فصل بالحرب أو بالسياسة 

ففى وقعة صفين حلت الهزيمة بجيشه ليلة الهرير وأيقن بسوء العاقبة 
اذا استمرت مدة القتال » فأشار عليه عمرو بن العاص بحملة المصاحف 
فرفعوها فى اليوم التالى ونادوا بالتحكيم الى كتاب الله » فاختلف جند 
الامام واضطر فى جنده المختلف الى قبول التحكيم | 0 

ومن الملورخين من يبالغ ىف خطر التحكيم ويجعل له شأنا فى عواقب 
النزاع لم يكن له ولا كان من المعقول أن يكون له بحال . 

فهذا التحكيم لم يكن ليبدل تلك العواقب على أية نتيجة من النتائج 
اتتهى اليها » سواء اتفق الحكمان على جلع على دمعاوية معا أو اتفقا على 
خلم أحدهما دون الآخر » أو لم نتفقا على ثىء 

ففى كل حالة.من هذه الخالات كانت العواقب صائرة الى ما صارت 
اليه بلا :اختلاف » وكان المعسكران يمضيان فى طربقهما الذى مضيا فيه 
فلا يسلم أحدهما لصاحبه برأى يمليه عليه الحكمان متفقين أو غير متفقين 
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انما وقعت الواقعة الماسمة بمقتل على رضوان الله عليه دون صاحييه » 
ثم آلت خلافته الى ابنه الحسن فى معسكر مضطرب بين الخوارج والششيعة 
والموالى والأنباع الذين لا يعملون عمل الأتباع طائعين ولا: بعملونل عمل 
الرؤساء مقتدرين مضطلعين » وورث الحسن معسكرا لم يطل عليه عهد 
الولاء لأجد قط ليناضل به معسكرا لم يقع فيه خلاف قط منذ الفتتح 
الأول » الا الخلاف الذى كان بردده معاوية ويعمل له حذرا من مغية 
الاثفاق عليه 

26 

ولا امتنع طلب السبعة لغير معاوية بوبم معاوبة وحده او بقى معارضوه 
متفرقين لا يلوذ فربق منهم برئيس يرشح نفسه لخلافة او ينهض لها 
بحجة .:فترك هئؤلاء المتفرقين فى العراق يضرب بعضهم بعضا او فى الحجاز 
لا يعملون شيئا غير الترقب والاتنظار 

ولا شك ان معاوءة قد استفاد فى امارته منذ اللحظة الاولى من كل 
نظام مفيد فى حكومة الشام » فأبقى ما لا غنى عنه من نظم الادارة 
من الا و له بد ان سطل * مع. الدولة المتبدلة 
والدين الحجديد . ئ 

وقد وكل الادارة المالية الى القائممين بها فى ايام الدولة البيزنطية وعلى 
رأسهم سرجون بن منصور لم ابنه منصور بن سرجون ©» ووكل الادارة 
الكتابية الى عبد الله بن اوس الغسانى من وجوه الغساسئة اصحاب 
الملك القديم فى الشام » ونظم البريد وتوسع فيه للاطلاع على اخبار 
الاقاليم وابلاغ الاخبار اليها على انتظام وترتيب » وأنشاأ ديوان الخاتم 
لمراجعة الحساب بين العاصمة والؤلايات: » وعزز بناء الاسطول بتجديد 
مصانع السفن فى عكاء » واستجلب هن فارس كل عامل نافع فى مسائل 
الخراج والاحصاء » وعنى تتسجيل المواليد والوفيات لتقسيم. الاعطية 
والأرزاق » وجعل للجند عملا يصرفهم. عن البطالة والشقاق فداول بينهم 
وبين مواعيد الصوائف والشواتى وهى مواعند الحراسة والغزو فى بلاد 
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الروم من تخوم الشام الى ارباض القسطنطيئية » وكان بحرك الاساطيل 
من حين الى حين لتهديد القسطنطينية وسواحل الدولة الميزنطية لمشغلها 
بالدفاع عن التفكير فى الهجوم 0 

وبرزت حزامة معاوية فى تديير شئون ملكه مع ما اشتهر به ساسهة 
العصر ‏ فى اقبال الدولة والدنيا # من الكلف بمناعم العيش والتهافت 

على المتع والملذات » بل مع اشتهار معاوية تمسه ببثل هذا الكلف فى 
بيته وفما شهده الناس من ابهته وزينته » فكان عظيم العناية بأطايب 
الخوان كثير الزهو بالثياب الفاخرة والحلية الغالية » وكان بأكل وشرب 
فى آنية الذهب والصحاف المرصعة بالحوهر »© وبأنس للسماع واللهو 
ولا يكتم طربه بين خاصة صحبه « لأن الكريم طروب » 

الا انه كان على هذا كله لا يضيع عملا فى سبيل لذة ولا شكص عن 
مشقة تواجهه من اجل متعة نغريه » وريما أمر بايقاظه ساعات من الليل 
مراجعة الرسائل بيت من اطراف الدولة القاصية » وربما جلس 
للمظالم نهارا فاستمع الى الحليل والدقيق منها ونظر فى بعضها وأحال 
مقلها الى من ناض بها ريناسة عن الس فيها 4 وكالت لذ قارة حل 
ضبط هواه حين بريد » وقدرة على تصريف وقته كما شاء ... 

ولما يرزت منه هذه القدرة للشاهد والغائب أتيحت له خجة لطب 
الخلافة اغنته عن اللجاجة بمظلمة عثمان » فكان يخطب فيقول : « ائنى 
ان لم اكن خيركم فأنا انفعكم لأنفسكم © وكان بقول للحسن ولغيره انه 
لو علم ان احدا اضلرط لشئون الملك منه وأقدر على جمع الرعية جوله 
لا نازعه هذه الامانة الثقيلة على عاتقه 

واذا كان الأمر أمر قدرة وعد ذلا جدال قوست معاوية القتدرة 
ونفى العجز عنه لأنه من الصفات التى لا ترد على بال عارفيه أو خصومه 

بيد ان الِدرة ‏ كما قلنا فى. الصفحات الاولى من هذه الرسالة ب 
هى احوج الصفات الى التقدير » لأنها لا تعرف الا بمقدارها ولا تدل 
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على شىء ان لم تكن قدرة على هذا الشىء أو ذاك 

وتقدير هذه القدرة التى امتاز بها رأس الدولة الأموية فيما نرى انها 
كانت الحزم غاية الحزم فى الشوط القصير » ولكنها تخلو من الحزم أو 
تنحرف الى نقيضه فى الشوط الطونل والأمد اللعيد 

ان معاوية لم يضيع عملا حاضرا فى سبيل متعة حاضرة ؛ ولكنه أوشك 
ان يضيع الغد كله فى سبيل اليوم الذى شهده هاو فى سبيل العمر الذى 
بحأه .. 

ألجأنه الحاجة الى انفاق المال فى أبهة الملك والاغداق على الأعوان 
والخدام الى ارهاق الرعية بالضرائبٍ ومخالفة العهود مع اصحاب الجزية 
فكان من الولاة من بطيعه ومنهم من يحيبه معترضًا كما فعل وردان فى 
مصر حين أمره بذلك فأجابه سائلا : « كيف ازيد عليهم وق عهدهي ألا 
بزاد عليهم 7 » 
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ومن الولاة الدين انكروا ان تستصفى الأموال لسبت مال الخليفة 
والي خرسان الذى كتب اليه زياد يأمره ألا يقسم فى الناس ذهبا ولا 
فضة » فكتب الوالى الى زياد : « بلغنى ما ذكرت من كتاب أمير الم منين 
وانى وجدت كتاب الله تعالى قبل كتاب أمير المؤمئين . وانه والله لو ان 
السماء والأرض كانتا رتقا على عبد ثم اتقى الله جعل له مخرجا والسلام » 
الا ان الولاة الذين اطاعوا وبالغوا فى الطاعة لكثر من الذين ذكروا 
بالمخالفة » وكلما اشتدت الحاجة الى المال اشتد الطلب على الرعية » 
وعمد بيت المال الى احتجاز حصة الزكاة من الأعطية لحسسانها فى الهبات 
والهدايا » وفتح هذا الباب على مصراعيه فتوسع فيه كل خليفة بعد 
معاوية حتى جعلوا يحاسبون الناس على « التخمين » ويحجصون عليهم 
ثمراتهم قبل ان تنبتها الأرض فيحسبوها عليهم بشن دون ثمنها وبأخذوا 
منها ما يضل الى يديهم بالثمن الذى اختاروه » وتمادى هذا العسف 
الى عهد عمر بن عبد العزيز الذى. استنكره وكتب الى بعض ولاته ,يقؤل 
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ان عمالك يخرصون الثمار عن أهلها ثم قومونه بسعر دون سعر الناس 
الذين يتبايعون به.فيأخذونها قرفا على قيمتهم التى قوموها » ... ولم 
بنته هذا العسف حنى كانت نهاتبه بداية ل وافلاس الدولة قى 
ختام عهدها فكان افلاسها هذا عائ حين حاجتها الى مضاعفة الموره ‏ 

سبيا من أسباب التعجيل يزوالها 

وكأنما كان غرام معاوية بأبهة الملك زهوا فى قرارة النفس لا يبالى إن 
بباهى به من صادفه ولو كان من الزهاد المنكرين للترف والسرف وخيبلاء 
الثراء والفخر بالمتاء والكساء » فلما نى قصر الخضراء بلغ من اعجابه 
بالبناء أن سأل أبا ذر داعية الزهد والكفاف منالرزق : كيف ترى هذا ؟ 

منه جوابا كان خليقا ان كه الى ل تن الوكين جا القناء 

لا مضدق ان أحدا براه بغير ما رآه . قال أبو ذر امام « الاشتراكيين » 
يري أ ماي واد ودين ليان لق 6 وأن 

واشأم من هذه | السياسة المالية سياسة الامن او سياسة ضبط الأمور 
كما كأن يسميها .. 
فليس اضل ضلالا ولا اجمل جهلا من المورخين الذين سموا مسنة 
« احدى واربعين هجرية » بعام الجماعة لأنها السنة التى استآأثر فيهما 
معاوية بالخلافة فلم يشاركه احد فيها » لأن صدر الاسلام لم يعرف 
سنة تفرقت ففمها الأمة كما تفرقت فى تلك السنة » ووقع فيها الشتات 
بين كل فئة من فئاتها كما وقع فيها 

اذ كانت خطة معاوية فى الأمن والتأمين قائمة على فكرة وأ.عدة وهى 
و ا م ا عن رضى منهم بالخال أو 
سكئنوا عحزا نهم عن البسخلة والإاسرائي وتان يتتواضي سكوف ايام 
او كان سكون ن الأعمار والأعوام 

ولم يقصر هذه الخطة على ضرب خصومه بعضهم ببعض كما فعل فى 
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العراق حيث .كان يضرب الشيعة بالخوارج ويضرب الخوارج بالشيعة 
ويفرق بين العشائر العربية بمداولة التقرب والاقصاء لعشيرة منهم بعد 
عشيرة . بل كان يفعل ذلك فى صميم البيت الأموى من غير السفيانيين » 
فكان يأمر سعيد بن العاص بهدم بيت مروان كما تقدم ».ثم .أمر مروان 
بهدم بيت سعيد » ويغرى أبناء عثمان: بالمروانيين كما يغرى المروانيين 
بأبناء عثمان .. 00 1 ااا 

وفرق بين اليمانية والقيسية » أو بين جنوب الجزيرة وشمالها » فأعطى 
حسان بن مالك سيد القحطانبين حكمه ف صدارة المجالس لليمائية 
ومضاعفة الأجر لهم أو للألفين الذين اصطفاهم من حزبه ورهطه » وجعل 
لكل هتولاء الالفين حق التوريث من بعده لأقرب الناس اليه ى رواتبه 
وأرزاقه ووجاهته وقيادته » واشترط رؤساء اليمانية عليه ألا يعقد فى 
أمر أو يحله الا بعد مشورة منهم بقدمهم فيها على ولاته ووزرائه . 

وفرق كذلك بين العرب والموالى وأوشك ان يتكل بالموالى ليقصيهم 
عن مناصب الدولة وعن الاقامة فى عواصهها + لأنه كان بعلم ان العرب 
يلوذون بر سائهم ولا رؤساء للموالى يلوذون بهم فى ثقمة أو مظلمة . 
وانفتح للموالى بذلك.. باب اللياذ بأصحاب المذاهب والدعوات لأنهم 
رؤّوسهم دون الرؤّوس وقادتهم دون القادة. » فلم .يكد داعبة من الدعاة 
بجهر بمذهب ‏ معقول أو غير معقول الا الفى الى جانبه جموعا من الموالى 
تصغى اليه ؛ ووافق. ذلك .ان الخوارج من ضميم العرب كانوا يدعون 
الى مذهب ف الخلافة يوافق الموالى فى كل أمة » لأنه مذهب لا تحصر 
الخلافة فى النسب ولا فى قريش ولا برى لها شرطا غير التقوى والصلاح ؛ 
فتفرق الموالى بين الخوارج والشيعة » ونصروا هتؤلاء تارة وهؤلاء تارة 
أخرى لأنهم جميعا ,يحاربون بنى آمية 0 [ 00 

وانبع هذه الخطة # خطة التفرقة .بين أهل الشام الذين نمهدث له 
ولابتهم من قبل الاسلام » فاستخلص لنفسه فرقة منهم لا تخرج من الشام 


لا 


ولا تلتقى بأحد من دعاة العراق أو الحجاز أو مصر أو افريقية » ثم نقل 
الى الشام طوائف شتى من غير أهلها » فنقل اليها طوائف الزط والسيابجة 
من البصرة » ونقل الى الأردن وصور طوائف من الفرس والموالى » ونقل 
الى انطاكية اساورة الموانىء بالعراق » وخلط العرب بالعجم وهؤلاء 
ا ع ع لفلا ل ل ا 
اليلاد السورية .. 

ولم يستطع ان يستخلص قبيلة بنى كلب كلها لأن منهم اصهار عثمان 
وبيت مروان » فاستخلص منهم أخوال يزيد وأصبحوا بعد ذلك فريقين 
فريق بدعو الى خالد بن يزيد » وفريبق يدعو الى مروان . 

د جد 6د 

وواضح من هذه التفرقة انه كان يكف بده عن البطش والتكابة ى 
معاملتهم جميعا على اختلاف النسب والمقام » لأنه كان بغرى بعضهم 
ببعض فيستغنى نالوقيعة بينهم عن الايقاع بهم » ولكنه على هذا كان 
نويد سياسة الابقاع مهما يكن من قسوتها وغلظتها كما أيدها أقسى 
الولاة وأغلظهم فى زمانه وبعد زمانه » وكان يختار لها من يعلم انه يفرط 
فيها ولا ,قتصد فى شرورها وموبقاتها » ولا الى أن بأخذ البرىء بذب 
لأثيم ولا ان يتكل بالقرب قضاصا من البعيد » وكذلك فعل واليه زياد 
اموي ار و 
حكمه : « .. انى لأقسم بالله لآخذن الولى بالمولى والمقيم بالظاعن 
والمقبل مدر والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى الرجل متكم اخاه 
فيقول : انج سعيد فقد هلك سعد .. ايائ ودلج الليل فانى لا اوتى 
بمدلج الا سفكت دمه » وقد أجلتكم فى ذلك بقدر ما يأتى الخبر الكوفة 
وبرجع اليكم » واباى ودعوى الخاهلية . فانئق لا اجد احدا ادعى بها 
الا قطعت لسانه . وقد احدثتم احداثا لم تكن واحدثنا لكل ذنب عقوية . 
فمن غرق قوما غرقناه ومن حرق على قوم حرقناه ومن نفب بيتا ثقبت 
عن قلبه ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا » فكفوا ‏ عني أبدديكم والسنتكم 
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ل ل ا ل ل كنا 
عامتكم الا ضربت عنقه .. 

«وقدكانت سنى ونين أقوام احن فحعلت ذلك دبر اذى وتحت قدمى . 
فمن كان منكم محسننا فليزدد احسانا ومن كان مسيئا فلينزع عن اساءته . 
انى لو علمت ان احدكم قد قتله السل من بغضى لم اكشف له قناعا ولم 
اهتك له سترا حنى سدى لى صفحته فاذا فعل لم اناظره »©. 

الى أن قال واعدا بعد هذا الوعيد : «واعلموا انتىمهماقصرتعنهفلست 
بمقصر عن ثلاث : لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو اتانى طارقا 
ليل » ولا حاسا رزقا ولا عطضاء » ولا مجمرا لكم بعثا . فادعوا الله 
بالصلاح لألمتكم فانهم ساستكم المؤدبون و كهفكم الدى به تأوون » 
ومتى تصلحوا يصلحوا » ولا تيربوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك فيظكم 
وبطول له حزنكم »© 0 ظ 

ثم عاد الى النذير والوعيد فاختتم خطابه قائلا : م .. ان لى فيكم 
لصرعى كثيرة فليحذر كل امرىء منكم ان يكون من صرعاى 6 

وقد آمر اضاك قارماته ان بخرج بعد ضلاة العشاء واتقضاء هزيم 
من الليل » ثم لايرى انسانا الا قتله.؛ وجىء اليه يوما باعرابى لم يقتله 
صاحب الشرطة لاشتباه أمره عليه. 6 فسأله زياد : أما.سمعت النداء ؟. 
قال الإعرابى : يي يي ب ب 
ولا علم لى بما كان من الأمير 

قال. - .'لنك والله صادقا. . ولكن فى تتلك صلاح الأمة. » وأمر. به 
فضضربت عاقه .. 

ومثل هذا الحكم لا ينتفر ولو كان من معاذيره « ضبط © الأمور 
ولأمين الئاس أنه يؤمنهم بحوف أشد عليهم من خوف العدوان ') 
ولكنه على هذا لم يصلح للضبط والتأمين. الا فترة لم نطل ولا تزال 
سؤاء منها على الأمة ان تنقضى فق عدوان أهل النهمو, او فى تكال السلطان 
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يمثل هذا النكال » ثم انقضت هذه الفترة فنجمت نواجم الو ول اتتقنين 
فى تلك الانحاء ناشبة من الفتثة الا كان لها جرثومة مس تلاك الساسية 
التى تفسد الأمور ف زمانها وفيما بعد زمانها < 

وكان الناس من حين الى حين يهربون من هذه الشدة ويتحرمون 
بجوار العاصمة فيجيرهم معاوية ولا يكف بد واليه عن غيرهم » وكتب 
اليه زياد مرة : ان هذا فساد لعملى كلما طلبت رجلا لأ اليك وتحرم بك 

فكتب اليه معاوية : « انه لا شبغى ان نسوس الناس سياسة واحدة 
يا ا ل 
انا للرآفة والرحمة فيستريح الناس بيتنا .. » 

على ان زيادا تحرج أشد ا ل وأرسله 
الى معاوية فلم يتحرج معاوية من قتله ؛ ولم يذكر الناس زياد من جرائر 
قسوته فى حكمه ما ذكروه من جرائر هذه السقطة لمعاوية .. 

" :وساءت: النقنن :من سناسية التترقة كنا ساءت القنى من شاسة 
القسوة » فلم تنجم فى الدولة ناجمة فتنة الا كانت جرثومتها فى هذه 
السياسة » وكان حزم معاوية وكانت قدرته فى كل هذه الفتن حزما لايد 
له من تعقيب وكانت قدرته فى أعماله جميعا قدرة لابد لها من تقدير 

وجماع الصدق فى هذا التقدير انها كانت قدرة على الشوط القصير 
والأمد القريب » ولم :تكن قط قدرة على الشوط الطويل والأمد البعيد 
' واستقر الملك لمعاوية على قلق دخيل الى ان أدركته الوفاة سنة ستين 
للهجرة » وبطل نصفه قبل وفاته كأنه ضرب من الشلل » وأصابته لوقة 
وسقطت أسنانه جمسعا © كأنها من أدواء التخمة التى تعحل الى الكبد 
ا الحلد واللثة » وكان بخلط فى وفاته 
أحيانا ولكنه كان يصحو ساعة بعذ ساعة حاضر الذهع صحيح اللسان ؛ 
فدعا بصاحب شرطته الضحاك بن ة قيس الفهرى وبمسلم بن عقبة صاجب 
الأفاعيل اللشهورة فا حرب أهل المذنة » وقال لهما ى أشهر الأسانيد 
جح بلغا يزيد وصَيتى : انظر اهل الحجاز فانهم أهلك فأكرم من قدم عليك 


م 


مدوم وتناقد من غاى عناكت ».وانثار آهل العراق: كان الوك ان عرزل عتمم 
كل بوم عاملا فافعل » فان عزل عامل أحب الى من أن يشهر عليك ماكة 
ألف سيف » وانظر أهل الشام قليكونوا لسانك وعيبتك » فان نايك ثىء 
من عدوك فاتتصر بهم » فاذا أصبتهم فاردد أهل الشام الى بلادهم فائهم 
ان أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم » وانى لست أخاف من قرش 
الا ثلاثة : الحسين بن على » وعبد الله بن الزيير » وعبد الله بن عمر » 
ويقال انه ألقى هذه الوصية الى يزيد فقال : « بابنى... انى قد كفيتك 
الرحلة والترحال ووطأت لك الاشياء وذللت لك الأعداء وأخضعت لكه 
أعناق العرب » وجمعت لك من جمع واحد » وانى لا اتخهوف ان ينازعلئه 
هذا الأمر الذى استتب لك الا اربعة نفر من قرش : الحسين بن على : 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن أبى بكر . فأما 
عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة فاذا لم ببق احد غيره بابعك » 
وأما الحسين بن على فان أهل العراق لن ,بدعوه حتى بخرجوه . فان خرج 
عليك فظفرت به فاصفح عنه فان له رحما ماسة وحقا عظيما . واما ابن 
ابى بكر فرجل أن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم . ليس همه الا" 
ف النساء واللهو »© واما الذى يجثم لك جثوم الأسد ودراوغك مراوغة 
التعلب فاذا امكنته. فرصة وثب فذاك ابن الزبيز » ظ 

وشبيه ان تكون هذه الوصية فى معناها آخر ما قاله وخلاصة ما خرج 
به من نجارب دنياه » فانها سياسته التى كان بعيدها كما بدأها لى انه 
عاد ليتدىء بها من جديد فى أبام يزيد » معرفة بالرجال وقدرة على 
الل يي ا سو ورم 
الى آلتها بعد ذلك الحين » ومن ذلك اختماره لابلاغ الوصية أسوأ من 
بعين عليها مع الزمن : مسلم بن عقبة والضحاك بن قيس ٠‏ ومن ذاه 
0 راة والمداراة » فيوصى خليفته بعزل وال فى كل بوم 
ولا دوصيه بالنظر فيما وراء ذلك من سخط على الحاكم وعجز عن ارضاء 
المحكوم .. 'وصية رجل قدير .. قدير غابة القدرة فى الشوط القصير .. 
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فياليرات 


حق الأمانة على الممورخ فى هذه المرحلة من التاريخ الاسلامى ان يراجم 
بينه وبين ضميره طائفة من الحقائق البديهية » قبل ان يستقيم له الميزان 
الصادق لتقدير الرجال بأقدارهم وتقويم المناقف والماثر بقيمتها 

ومن هذه الحقائق البديهية ان الأموال التى بذلها معاوية للمأجورين 
ا الناس بحسناته وسيئاته كما يعرنها من م 
يوجر بمال ولم نتصل مغه بسبب 

ومن هذه الحقائق البديهية ان سلطان معاوية يدخل فى الحساب حيث 
يؤوب الباحث الى ذلك الزمن ليفرق بين ما قال عن صاحب السلطان وما 
يقال عن رجل يحاربه السلطان فى سمعته وذكراه 

ومن الحقائق البديهية تواطوٌ الزمن على اقرار ما قيل وتكرر وطال 
وقوعه فى الأسماع حتى لتكاد تنفر من تغبيره لو عرض لها فيه ثىء من 
التغيير » وحتى لتكاد تعحز عن النفاذ الى الحقيقة لو رغيت فى ذلك التعيير 
لسبب من الأسباب ؛ وقلما تعرض. هذه الأسباب أن لا يعنيهم تمحيص 
ما يقال فى الساعة الراهنة فضلا عما يقال ويعاد منه مئات السنين 

ومن الحقائق البديهية ان المحاباة تأتى بتوافق الطبائع كما تأثى بالغرض 
والرشوة » فلا يسهل على الانسان تقد صفة بعلم انه متصف بمثلها ؛ 
واستنكار وسيلة يعلم انه لا يستنكرها ولا بأبى النجاح اذا توسكلبها اليه 

ومن الحقائق البذيهية ان المحاباة تأتتى من جهات لم: تخطر للمنتفع 
بمحاباتها على بال .. 

فالدولة الأموية فى الاندلس أنشأت للشرق الاسلامى تاريخا لم تكتبه 
مؤرخوه ولا .يكتبونه على هذا النحو لو انهم كتبوه » وجاءت تلك الدولة 
الاندلسية بمؤرخين من الأعلام ينصبون الميزان راجحا لكل سيرة أموية 


ا ا 


لا يقصدونها بالمحاباة ولكنهم لايستطيعون ان يقصدوها بالنقد والملامة 
لأنهم مصروفون بهواهم عن هذا الطريق 

من هؤلاء اناس ف طبقة ابن خلدون » يضع معاوية فى ميزانه فيكاد 
بحسبه بقية الخلفاء الراشدين ويتمحل المعاذير له فى اسناد ولاية .العمد 
اليه مم فسوقه وخلل سياسته وكراهة الناس لحكمه حتى من أبناء قومه 

ولا يهولن قارىء التاريخ ١‏ سم أبن خلدون فيذكره وى الحقائق 
البديهية التى لا تكلفه اكثر بن نظرة مستقيمة الى الواقع الميسر الكل قار 
فى تواريخ الخلفاء الراشدين. وتاريخ معاوية 

فما فى وسع ابن خلدون ان يخرج من هذه التواريخ بمشابهة بعيدة 
تجمع بين معاوية والصديق والفاروق وعثمان وعلى فى مسلك من مسالك 
الدين أو الدنيا وفى حالة من آحوال الحكم أو المعيشة » وانه لنغى وسم 
كل قارىء ان يجد المشابهات الكثيرة التى تجمع بين معاوية ومروان وعبد 
الملك وسليمان وهشام » فلا يفترقون فيها الا. بالدرجة والمقدار » أو 
بالتقديم والتأخير . واذا كان هذا شأن ابن خلدون » فقل ماشئت ك سائر 
المئورخين وسائر المستمعين للتواريخ » من مشارقة شهدوا زمان الدولة 
ومششارقة لم تهدوة» ومن متارية عاشوا فى .ظل اتلك الإدولة 2 ولملقت 
أقدارهم بأقدارها » وأسّنوا انهم لا تقصون منها شيا ؛ ثم يستطيعون 
تعويضه من الأندلس بما يغنيهم عنه » وما زال مهد بامنبت عن ارومته 
'ان يلصق بها أشد من لصوق القائمين عليها < 

اذا روجعت تلك الحقائق ف ميزان التاريخ فقد ذهب من الكفة كل 
ما زيد عليها فى ابان الدولة وكل ما علق بها من توال الزمن وتكرار 
العادة وكسل السامع من مشقة المراجعة وانتزاع المكر مما ألفه ولم 
بألف سواه .. لقد تمهدت لعاوية أسباب لم تتمهد فى عصره لأحد غيره 
من قل الاسلام » وى صدر الاسلا م الى أيام عثمان 

ول يكن مقرطا أو عاجزأ فلم يضيع ا تمهد له بعخلة لا تومن عاقيتها » 
أو بتقصير عن الفرصة فى أوانها » وكان له دهاء وحلم » وكان فيه طموح 
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واعتداد بالئمس وسمة من سمات الركاسة .. 

وكان له من كل اولئك قدره الذى أعائه على مقصده كما أعين بغيره 

فكان فى يديه من المال والجند وسلطان الولاية ما لم يكن فى يدى 
أحد من نظرائه ومنازعيه » ولولا ذلك لما أفاده دهاه مع اعوانه من 
الدهاة » لأنه لم يغلبهم بعقل غالب ولم يصرفهم عن مقصدهم الى مقصده » 
بل خدمهم وخدموه ؛ ولو لم يكن عنده ما يطلبونه لخدموا غيره أو 
نازعوه على سواء » وربما نازعه بعضهم على رجحان 

وكان له حلم أوشك أن يحرمه عزة الرئاسة » ولكنه حلم من لا بغضب 
وليس بحلم من يغضب ويملك عنان غضبه » فسيان ان يركب غضبه 
بعنان او بغير عنان » فانه فى غنى عن قوة الساعد مع مطية لا تثور ثورة 
الجماح ى كل حين ظ 

وكان له طموح الى السيادة » ولكنه. طموح الألفة والعادة » ورئه مع 
جاه الأسرة ولم يخلق فيه بتلك الخليقة « الحيوية » التى يطبع عليما 
العصاميون »© فكأنما نهئ جزء من التركيب وليست وجاهة من وجاهات 
البيت العريق يطلبها كما يطلب الميراث ئ 

واذا وزنت قدرة معاوية بميزان النجاح حصل من نجاحه فى كفة 
الميزان حاصل قليل يهون شأنه مع اثقال الكفة الأخرى من الحهود 
والشواغل والهموم .. 

فقد أراد الملك له ولبنيه » ولم يرده لبنى أمينة أجبعين » لأنه فرق 
بينهم ما اجتمم وأغرى اناسا منهم باناس ولم يعمل عمله الا ليتركه من 
بمده لعشيرته من بنى سفيان . فلم يخلفه من ذريته غير يزيد » وذهب 
يزيد فى عتفوانه بداء الجنب فلم. يخلفه أحد هن ولديه ظ 

وتبعة معاوية. ف عاقبة ولى عهده.الذى خرق الخوارق من أجله اعظم 
جدا من مسعاته ىف تنوريثه الملك وتوريث أبنائه من بعده . فقد جنت 
عليه تلك الخليقة الأموية فلم يعرف من البر بالأبناء غير الاملاء لهم فى 
النعمة والمتاع » وما كان يزيد ليقصد فى مماعمه ومناعمه وهو ينظر الى 
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قدوة سبقته الى تلك المطاعم والمناعم » وسبقته الى تدبيرها له كلما 
استعصت عليه » ولو لم تنكن من الشهوات التى يتقضيها الآباء للأبناء 

ان ذات الجنب مرض من أمراض الكبد » وأمراض الكيد قضاء حتم 
على المنهوم بطعامه والمفرط فى شهواته » وقد صنم معاوية ليزيد هذا 
وصنع له ذاك : صنع له عدة النعمة والمتعة ووضع له عدة الملك 
والسلطان » وما بحسب له من هذا دون ما يحسب من ذاك .. 

وخرج معاوية من الملك بالأيام التى قضاها فى نعمته وثرائه » ولا تقول 
فى صولته وعزه » فقد كاد يذل لكل ذى بيعة منشودة ذلا لم يصبر من 
بابعوه على مثله » ولو وزن ما احتمله فى سبيل بيعتهم وما احتملوه ى 
سيل طاعته لكان ما احتمله هو أثتل الكفتين . أما تبعته العامة ق أمر 
الملك فآمر .جسيم لا تعدله جسامة عمل فى عصره » لأنه تكص بالملك 
خطوات » وكان فى ميسوره أن نتقدم به خطوات تزيد عليها » مع ما بين 
الخطوة الناكصة والخطوة المتقدمة.من بون نعيد .. 

الم يكن فى ميسوره ان نديم على الدولة خلافة كخلافة الصديق أو 
الفاروق » ولكن كان فى ممسوره أن حسها الكسروية والهرقلية وأن 
تحمل للخلافة أثرا باقنا فى ولاية الأمر » ان لم يصمد على سنة الراشدين 
لم يصمد على سنة الملك: العقيم . ولو انه أنشأ هذا الملك فى الدولة 
الاسلامية والناس لا يعرفون غيره الخف نصيبه من اللوم. وهان حق 
التاريخ وحق العالم الاسلامى » والعالم الانسانئى » عليه .. ظ 

غير ان. الناس عرفوا فى زمانه فارقا شاسعا بين ولى: الأمر الذى نتخذ 
الحكم خدمة للرعية وامانة للخلق والخالق » وشريعة لمرضاة الناس بالحق 
والانصاف » ودين الحكم الذى بحاط بالأبهة وتجحرى على سئة المساومة 
ويملى لصاحبه فى البذخ والمتعة ويجعله قدوة لمن يقتدون به ى السرف 
والمغالاة يصفائر الحياة , كان الرجل من النضحاء بدخل عليه كأنما كته 
فيسلم عليه بالملك ولا يسلم عليه بالخلافة .. 

. وتتابع عليه ى أيامه الأولئ من يقول له : السلام عليكم أيها الملك .. 
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فكان ينكر الاسم ولا ينكر السمة » الى أن تنازعه الخيار بين ترك السنة 
أو التمادى فيها » فتمادى فيها وقال جهرة لمن حوله : نعم أنا أول الملوك ! 

وتبعته فيما شحر بعده من خلاف توازن تبعته فى هذا الخروج بولاية 
الأمر من ورع الخلافة الى أبهة الهرقلية والكسروية 

فما كان من المعقول » ولا من طبائع الأمور » ان تبذر فى الأرض كل 
تلك البذور من جرائ ليم التفرقة ثم 'نسلم الدولة من عقابيلها أو تنلل 
التفرقة سئدا لصاحب لمر مئات السئين كماكانت لمعاودة سئوات معدوداته 

تبعات بحسب حسابها العسير ان كان للتاريخ جدوى. يحرص عليها » 
وكان لشرف الذكر وزن يقام 

ولسست جدوى التاريخ هنا كلمة مدح تنقص أو تراد » وائنا حد وأ 
ان بصان الذكر عن الابتذال وهو أشرف ما تملكه الائسانية من تشره 
ابنائها فى الحياة وبعد الممات » فلا سباح عرض الانسانية لكل من يمللكه 
طعاما يملا به البطون أو مالا يملأ به الجيوب » ولا يختلط الحق بالباطل 
ثم نذهس الحيلة فيه وتثوب العقول والضمائر الى التسليم » ويتساوى 
الجوهر والطلاء فى ميزان الخلود والبقاء . ومعاوية فى هذا الميزان » لا 
بخرج منه مغبونا ولا غأبنا للحقيقة من بعده » وائما تحسب له قدرته 
تقدير » ويعطى من أثر قدرته » ومن أثر نيته » ما هو به حقفيق 

وقد عمل يتلك. القدرة ما افاده وافاد قومه وافاد الأمم التى تولاها 
فممأ تستفيده من قرار الدولة و « ضبط © الأمور . وذلك حق القدرة 
الذى لا حاجة معه الى اللجاجة فى أمر النية » فلو ان أحدا أراد أن بسحو 
من سجله كل ما عمله لنفسه ولبئيه لما بقى فى ذلك السجل عمل واحد 
تطول فيه اللجاجة حول النيات .. ونعود فتقول انها قدرة لا ترسل على 
اطلاقها بغير تقدير» وان تقديرها الحق انها غاية القدرة الى الشوط القصير 

لقد كان قويا لا مشاحة فى وصفه بالقوة على مثالها » ومثالها انك 
تصوغها فى خيالك على صورة من الصور » فتحضرك صورة الجمل 
الصبور ولا تحضرك صورة الأسد الهصور 
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دَاءٍ السّماءِ بلال 


دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت 


كل صشادار 


ايل 


« بين اللخربين العالميتين شاعت الدعوة العنى ية فبلغت أقصى مداها » 
١‏ وعملت فيها السياسة غاية عملها وأقحمها الدعاه في مباحث العلم والتاريخ 
وي غير موضعها . 

١‏ وقد كانت للإسلام كلمة في انصاف العناصر والأجناس سابقة لكلمة 
والحضارة العصرية والعلم الحديث 4 وكان في صحابة الني عليه السلام رجل 


«أسود هو بلال بن رباح مؤذنه الأول » فكان أثيرآ عنده وعئد الحافاء وجلة 
و الصحابة والتابعين . 


١‏ فالكتابة عن بلال رضي الله عنه في هذا العصر تقع في سلسلة العبقريات 
والسير الإسلامية في موقعها وتصادف موعدها من الزمن في أعقاب الحرب 
١‏ العالممة القاأعة . 


د وهذا كتبت هذه الصحائف في سيرة داعي السماء ؛ . 


تررك 


مسأ لَذا لمك 


مسألة العنصر ‏ أو الحنس - مسألة اجتماعية كثيرة الورود عل ألسئة 
المعاصرين وأقلامهم : ولكنها على هذا من أقدم مسائل الاجتماع التي وجدت 


وأكثر الباحثين في المسائل العنصرية من المختصين بها بين الغربيين يردون 
كلمة العنصر أو لجنس معو في لغتهم إلى أصل سامي يرجحون أنه هو اللغة 
العربية » ويعتقدون أ نا مأخوذة من كلمة الرأس الي “بوي 
السلالاات الآدمية وغير الآدمية , 


وم يكن اختلاف القبائل وتفاخرها شراً كله ني بداية أمره » ولا كان 
مدغأة للدر زاع دون غيره . فمن علماء الاجتماع من برح جع بالوشائج الاجتماعية 
كلها والآداب الإنسانية برمتها إلى الواشجة الأولى الي نشأت في مبدأ الأمر 
مع نشوء القبيلة الهمجية ؛ ؛ ثم كانت سبباً إلى التجاذب والتعارف بينها وبين 
القبائل الأخري ياس د اجو ا يي 


00 


« يما التأمك إن فنا كب سن غ ذاكر أن وَجَعَلَنا كُمْ شعو ربا وقبائل لتعَارَقُوا ... 


[ فكانت الؤاجبات الى تفرضها القبيلة على أبنانها أساساً لجميع الواجبات 
التي تعلمها الإنسان بعد ذلك » سواء فرضتها عليه القبيلة أو الآمة أو الخامعة 
ااءنصرية أو الإنسانية بأسرها 
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وقد طبع الثناس. على التفاخر بما يخصهم ولا يعم غير هم -كاثناً ما كان 
معدله ومدار الفخر يه . فشاعت بينهم المفاخرة بالأنساب والأصول 1 
شاعت بينهم المفاخرة بمعالم الأرض التي يسكنونها وصئوف المطاعم التي 
بأكلونها » وتفاضلوا بالحقائق كما تفاضلوا بالأساطير والآوهام . 

فمن ديم الزمن يفخر كل عنصر بعراقته وامتيازه على غيره ©» ويزيده 
إمعاناً ني عادة التفاخر والباهاة أن ثتاح له فرصة الغلبة والاستعلاء فترة-من 
الزمن . فإن كانت. الغلبة قائمة حاضرة فهي آبة الفخر وحجة الباهاة » وان 
كانت غابرة دائثرة فهي عنده علامة على عراقة أصله وحداثة غيره » وانه 
أحق من ذلك الغير بانفخر واللمباهاة وان نخدمته الحظوظ والمصادفات في حاضر 
أمره . : | 

فلم عرف أمة قديمة قط خخلت من مفاخرة بعنصرها واعتداد بنشأتها 
وديئتها وبلادها 4 والذي قال * 

بلادي .وان جارت علي عزيزة 2 وأهل وان ضنُوا علي كرام 
قد جمع هذه الحقيقة من جميسع وجوهها وهو يدري أو لا يدري . فليس 
من اللازم أن تكون البلاد أطيب البلاد ولا أن يكون الآل' أكرم الناس ليفخر 
بم الرجل الذي عتمي إليهم و سب سمعتهم عليه . وسمعته عليهم 1 فإنه 
ليعظّمهم ويبجلهم فراراً من المهانة التي تصيبه إذا تقاصروا عن شأو العناصر 
الأخرى في التعظيم والتبجيل ... فهو فاخخر بهم. ان 2 نحاو منه في 
فخارهم » وفاخر بهم إن هانوا دفعاً للهوان عنه إذا اعرف ببوانهم » ولا 
حساب البحث أو للرأي في الحالتين إلا بعد حساب العاطفة والشعور . 

كان المصري القدبم يؤمن بأنه هو الانسان الكامل ثم تتلاحق الشعوب 
بعده إلى أن بأتي أبناء اليونان في المرتبة السادسة . 

وكان اليوناني القديم يؤمن بأنه. هو الانسان المهذب ومن عداه برابرة 
لا يدركون مكانه من الفهم والحضارة . ش 


رت 


وكان العرني القديم يؤمن بأنه هو الانسان المبين الكريم ومن عداه و أعاجم ؛ 
لا يفقهون ما يقال ولا يدينون بدين المروءة والأحساب : 


وكذلك كان أبناء فارس واند والصين » بل كذلك كانت كل قبيلة 
من تلك القبائل حين تنظر إلى نظائرها وان تلاقت جميعاً في أصل قريب من 
الأحساب والأنساب : 

وبقيت هذه الشئشنة بين أمم الحضارة في العصر الحديث فاعتز بها الأور بيون 
على أبناء القارات الأخرى» ولكنهم لبثوا فيما بينهم يفاخر كل شعب منهم 
جاره بالعادات والأخلاق والمآثر وإن تقاربوا في السلالة واللغة والعقيدة . 
فليس أشد تفاخخراً بين الأور بيين من الطليان والأسبان والفرنسيين وهم يرجعون 
بلغتهم إلى اللاتينية وبعقيدتهم إلى المسبحية الرومانية وبعناصرهم إلى «زيج 
متقارب من السلالات » ولكنهم تعلموا ‏ بوحي المصلحة المتفقة ‏ أن يجمعوا. 
فخرهم كله إلى فخر واحد يتقارب فيه الأوربيون كافة » وهو ١‏ اللون 
الأييض » أو الانتماء إلى القارة المجتباة بين القارات : وجعاوا هذا اللون 
الأبيض رسالة يبششّر بها الأوربيون من عداهم من الشعوب الانسانية؛ وسموا 
تلك الرسالة « عبء الرجل الأبيض » أو أمانة الرجل الأبيض » أو تبعته 
أمام الله لهداية خخاقه الذين لم يبلغوا مبلغهم من العام والارتقاء . [ 

وصدق العالم الاتمليزي الحديث جوليان هكسلي حين قال إن هؤلاء 
الدعاة مسبوقون إلى دعواهم قبل ميلاد السيد المسيح . فقد سبقهم « أشعيا ) 
من أنبياء اسرائيل فقال في إصحاحه التاسع والأربعين : « اسمعي لي أيتها 
الجزائر واصغوا أيها الأمم من بعيد . الرب من البطن دعاني . من أحشاء أمي 
ذكر اسمىي . وجعل فمي كسيف حاد . في ظل يده خبأني وجعلي سهماً 
مبرياً . في كنانته أخفاني . وقال لي أنت عبدي اسرائيل الذي أتمجد . أما أنا 
فقلت عبئاً تعبت ٠‏ باطلا” وفارغاً أفنيت قدرتي . لكن <قي عند الرب وعملي 
عند إي . ظ ظ العبقريات الاسلامية - 4 -؟! 


لل ب 


؛ والآن قال الرب جابلي من البطن عبداً له لإرجاع يعقوب إليه فينم 
اليه [سرائيل » فأنمجد في عيي الرب وإلهي يصير قوتي . ققال : قليل” أن 
تكون لي عبد لإقامة اسباط يعقوب ورد محفوظي اسرائيل . فقد جعلتك 
ورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض . هكذا قال الرب فادي 
أسرائيل ث.ء. )اه 

فرسالة الرجل الأبيض.التي تمخض عنها القرن التاسع عشر كله لم تذهب 
يأصحابها إلى أبعد من هذا المدى الذي سبقهم إليه بنو اسرائيل قبل ميلاد السيد 
المسيح بسبعة قرون . 

وظلت المفاخر العنصرية كلها من قبيل هتءة العادات الاجتماعية التي 
لا يرجع فيها إلى قياس منطقي ولا موازنة علمية ؛ فكانت أشبه شي ء بمفاخرات 
الصبيان بعضهم لبعض بابامهم وأمهامهم وأخواتهم وجيرامهم وبيوهم التي 
يسكنومها ومدمهم التي ينشأون فيها و كل ابي ء يتصل ى ولتعفلك فيه المقابالة 
بينهم وبين غيرهم . وفحوى مفاخر الآجناس من هذا القبيل أن كل جنس 
هو أفضل الأجناس لغير سبب . وليس هذا من القياس المنطقي ولا الموازنة 
الغلمية في شن 5 1 | : 

ثم اتسع نطاق البحث العلمي في القرن التاسع عشر فأدخل الفوارق 
بين الشعوب في موضوعاته الكثيرة وجعل لها علماً خاصاً أو باب خاصاً من 
أبواب المعرفة يلسمى معر فة الأجناس البشرية ١‏ 

وانتهى به البحث إلى وجود الفوارق الصحيحة بين خمسة من الأجناس 
وابلخنس الزنجي أو الأسود » والحنس المغولي أو الأصفر » والمنس الأسمر 
أو أهل الملايا » وابلحنس الأحمر أو سكان القارة الأمريكية الأصلاء . ظ 

واختصر بعضهم هذا التقسم إلى ثلاثة أقسام فجعل الأجناس الصفراء 
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والسمراء والحمراء فروعاً من أصل واحد ؛ وهو اختصار له سند معقول . 


وقد عي أصحاب هذه التقاسيم بالفروق التي تورث وتنتقل مع الأجيال » 
أي بالفروق التي يسمونبها فروقاً ببولوجية دون غيرها من الفروق الاجتماعية 
التي تكسب بالقدوة والمحاكاة , ا 

وتناول العالم اللغوي الأماني ماكس موللر دراسة الأجناس من الناحية 
ابي ثعنيه وهي ناحية المقابلة بين اللغات ٠‏ فاستيخدم كلمة اللغات الآرية 
وأحياها من جديد بعد أن سبقه إلى استخدامها السير وليام جونس في أواخر 
القرن الثامن عشر » وقرر أن لحجات اللغة المندية الفارسية نشأت من مهد واحد 
في أواسط آسيا التي كان الأقدمون يعرفونما باسم : أريانا » وأنها كانت في 
نشأما الأول لغة قبيل واحد من الأجناس البشرية ؛ وكلا القولين البوم خطأ 
عند علماء هذه المماحث فيما أثبته جوليان هكسلىي من كلامه عن ادنس في 
القارة الأوربية . ظ 


وأحس العالم الألماني الكبير أن دعوة الحنس الآري ستخرج من حيز 
التفكر العلمي إلى ميدان الصراع على الشهوات السياسبة فحذر قراءه من 
الخطأ في تفسير كلامه وعاد إلى التحذير من ذلك في شيخوخته حيث قال : 
« لقد ناديت مرة بعد مرة أنني إذا ذكرت الارية فلسث أعي الدم ولا العظم 
ولا الشعر ولا الحمجمة » وإثما أرمي إلى قبصد واحد وهو أولئك الذين يتكلمون 
باللغة الآرية .. ومتى تكلمت عنهم فلست أنبع في ذلك الخصائص التشريحية » 
ولا أعبي أن أبناء السكنديناف ذوي العيون الررق والشعر الأأصفر قد كانوا 
قاهرين أو كانوا مقهورين © ولا أنهم قد اتخلوا لغة السادة السمر الذين 
تغلبرا عليهم أو كان الآمر على نقيض ذلك , وعندي ان عالم الأجناس الذي 
يتكلم عن العنصر الآري والدم الآري والعيون الآربة والشعر الآري إنما هو في 
خطيثته العلمية كاللغوي الذي يتكلم عن معجم مستطيل الرأس أو أجرومية 
مستدير نه على حل سواء ) , 
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وكان القرن التاسع عشر قرن ٠‏ مذهب النشوء » "ما كان قرن المذاهب 
العلمبة والفاسفية من شتى نواحيها » فما زالت الأقوال في مذهب النشوء 
تتسع وتتشعب حتى عرض لبعض الباحثين فيه أن الأجناس البشرية تنتمي إلى 
أصول متفرقة لا إلى أصل واحد أو شجرة واحدة ٠»‏ وان الفردة العايا هى 
أجناس بشرية سفل : وأن المغولي والقرد المعروف بالاورانج نبتا من أصل 
واحد » وان الزئجي والغوريلا والشمبائري تنتمي إلى أصل آخمر » وكان 
رأس القائلين بهذا الرأي عالاً المانياً من علماء الأجناس هو الدكتور هرمان 
كلاتش «ممنوواءز أستاذ هذا العلم بجامعة برسلاو الالمائية . فأعلن في 
أوائل القرن العشرين رأيه هذا وأبده مما له من الشواهد والملاحظات التي 
كشفت عنها مقابلاته بين أنو اع القردة وأنواع الانسان . 


لكن القرن التاسعم عشر لم يكن قرن المباحث العلمية ولا قرن النشوء 
والتطور دون غيرهما . بل كان كذلك قرن التوسع- في الاستعمار وتسخير 
العلم لخدمة المطامع الاستعمارية والمنازعات السياسية .. فظهر من الكتّاب 
من يبشر بالجامعة اللونية أو العصبية الهنسية على أساس اللون والعنصر » 
وقام ف أوربا من يبشر بامتياز أجناس الشمال على سائر الاجناس البشرية 
ومن يرد الفضل في آتل فتح من فتوح العلم والثقافة والحضارة إلى أصل 
الحنس الآري المزعوم في الشمال . وأشهر من اشتهر ببذه الدعوة ١‏ أرثر 
دي جوبينو » أي فرنسا وهوستون شمبر لين الانجليزي المتجرمن في المانيا » ول 
نحل أمريكا من نصيبها من هؤلاء الدعاة وهي ميدان نزاع بين الاجناس 
البيضاء والحمراء والسوداء وميدان مفاخرة بين المهاجرين الاور بيين الذين 
يمتون بالنسب إلى أصول مختلفة . كالسكدو ن واللاتين وامم الشمال والخنوب . 
فكان لو شٍِ ونب سكو دار 52 56000804 ومعطزه.1 ومأديسو جرانت مه150315 
موب عل رأس المبشرين ببذه العقيدة في الولايات الماحدة . ولم تكن 
كراهة الاجناس االونة هي الباعث الوحيد في نفوس هؤلاء إلى التبشير تمزايا 
الرجل الأبيض أو مزايا الهنس الآري خاصة من بين الشعوب البيضاء : 


ه#8 ب 


واما كانت كراهتهم للحكومة الهرة ‏ أو حكوءة المساواة بين الطبقات ‏ 
باعثاً آخر إلى إنكار صفاء الشعوب الى سمحت ببذه الحكوءة الهرة واتمامها 
بالنكسة والفساد من جراء امتزاجها بأجناس غير ابانس الآري أو الخنس 
الشمالي المجيد » فكانت هذه النكسة مدرجة لا إلى النزول عن أوج السيادة 
والاذعان لشريعة المساواة . 

ولا شك أن حروب نابليون بونابرت كانت لا يد قوية ف تمكين هله 
النزعة بين الامم الحرمانية خاصة . لأنها كانت سلاحها الذي تدرأ العار به 
عن فخارها القومي في مجال الصراع بينها وبين اللانين أو بين أمم الشمال 
وأمم الحنوب » وقد كان نابليون قائد فرنسا اللاتينية في صراعها .مم ابآرءان 
منحدراً من جنوب الدنوب بالقياس إلى القارة الاوربية : فكانت صيحة الفخار 
القومي التي تستثار بها الامم الحرمانية إلى الوحدة هي تعظم مزايا لجنس 
الشمالي الذي ينتمون اليه » واتفق ذلك بي عصر البحث عن الاجئاس وعصر 
النشوء والتطور وعصر السباق إلى الاستعمار وعصر الديمقراطية الي تخلف 
فيها الحر مان عن جيرانهم » فكانت صيحة التفوق العنصري على أشدها بين 
الالمان » وكادت عقيدة الحنس الآري أن تنحصر فيهم بعد موادها في بلاد 
الا جليز على لسان واحد منهم وهو العلامة ماكس موئر الذي سبقت الاشارة 
. اليه » ومن ثم ندرت دعوة إلى التفوق العنصري لم نكن لها صلة بالثقافة 
الالمانية الحديثة من قريب أو بعيد.. 


و داه 
وقد تعددت الأسباب التي ألهجت شاسة الالمان بعد الحرب العالمية الماضية 
(1915 --1918) عسألة العنصر ودعوى الآرية أو الأقوام الشمالية وما لا 
من الرجحان على خلائق الله كافة من اوربيين وغير اوربيين » سواء في 
الزمن القديم أو في الزمن الحديث . 
فقد اجتاج الساسة الالمان إلى محاربة المذهب الشيوعي فوضعوا بأزائه 
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مذهب الاشيراكية ( الوطنية ) وهي تعتصم بالحصائص القومية ي وجه 
الدعوة الدولية التى يبثها الشيوعيون» وفقاً لعقيدتهم المعروفة » وهي عقيدة 
الكورة على الاوطان والاديان . ظ 


ووافقتهم الحصائض القومية في حربهم للشيوعيين من وجه آخر غير 
المقاولة بس المذهبين 3 وذاله هو المقايلة بين عنصر السلافيين و غنصر التيوثتون 
الذي ينتمي اليه الألمان . فكانوا يقولون الهم هم حماة الحضارة الاوربية من 
زحوف البرابرة الي هددها من قبل آسيا في الزمن الحديث . ' 
واستغلوأ دعوة العنصر الأاري استغلدلة” غير هذا وذاك 5 حار بة.اليهود 
باسم الساميين . ظ 
واستغلوها مع هذا وذاك لاستنهاض نحخوة الأمم الخر مأنية بعد هزيمتها 
المتكرة في ميادين القتال » فنفخوا في أوداجها أنها أل للظفر ‏ وليست بأهل 
للهزيمة ‏ لأآنها لقت للسيادة ونئرهت في سلالتها الآرية عن شوائب الاجناس » 
وأدخلوا في روعها ألها كانت وشيكة أن تظفر بأعداتما لولا خيانة العمال 
من قبل الشيوعية » وخيانة البهود من قبل الشيوعية نارة ومن قبل أصمحاب 
الأموال تارة أخرى . 
فأصبحت دعوة العنصر هوساً جامحاأ كهوس التعصب في ل عقيدة 
من العقائد الشعورية 6 وم نم من التهوس بالدم الاري المزعوم أ ميم جعاوه 
ا في الحكم وفلسفة في الاخلاق والفنون والآداب » فكانوا يقولون إن 
الحكومة بنية حنة تنبت من الدم القومي كما تنبت الدوارح في الأجسام : 
وأن الزعبم ثر كيب داحل في تلك المنية بتقدير من طبيعة الكون أو طبيعة 
الحلذق العظيم 4 وكان هتار ينادي 2 كتايه أ إننا شر الآريين ا تعر ف 
الحكومة إلا كبنية ذات حياة يتلبس بها الشنعب من الشعوب».. فهي شيء لا 
يدحل في الارادة ولا في التربية السياسية ولا في نظم التشريع والانتخاب ٠‏ 
وتطوح الغلو بدعاة هذه العنصرية حبى بلغوا بها مع تلك البواعث 
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النفسية والسياسية مبلغاً لم يسبقهم اليه سابق ف عالم البحث ولا في عام 
الخيال . فجعلوا أجناس البشر فصائل نتعاقب طبقة نحت طبقة -بى تلتقي 
بالقردة ولا يبعد ان تناسلها » وجعلوا أنفسهم تبة مختارة بين فصائل الآرية 
جمعاء نرتقي إلى الذروة العليا في ذاك رقي ؛ وعادوا إلى كل رجل من 
أصحاب القرائح الحلاقة بين عظماء الامم فألحةوه بالآريين على وجه من 
الوجوه » وعادوا إلى كل اختراع من مبتككرات الصناعة وأدوات الحضارة 
فنسبوه إلى شعبة آربة مقيمة في موطنها أو مهاجرة إلى وطن من الاوطان » 
فحصروا الحلق والسيادة في الآرية المزعومة دون غيرها وجعاوا العناصر 
الاخرى جميعاً عالة على الآريين ينتفعون بما يخْلقَون ويدينون لسيادتهم طائعين 
أو كار هين 

ولعل هذا الغلو من جانب دعاة العنصرية قد جنح بنقاد هلما المذهب 
إلى الغلو في إنكار خصائص الأقوام والاجناس» وهم اذا غلوا في هذا الطرف 
كان لهم شفيع من الحجج والشكوك أدنى إلى الاقناع من شفيع العنصريين . 

وإغا نعرض للبواعث الي امتزجت بالحقائق العلمية في مسألةالحنس 
والعنصر لأن الإلمام بهذه البواعث نعين على تحريد الحقائق العلمية من أنخلاطها 
الغريبة ويرجع بها كرة أخرى إلى حيز الدراسة الفكرية والبحث المعقول . 

ومن الواجب أن نصغي أولا" إلى دواعي التشكياث في تلك الدعوة الحازمة 
وهي كثيرة » فإنها على التحقيق تدعو إلى الشاك في دعوة العنصربين وتبطل 
اليقين بكل عقيدة من تلك العقائد الي خيل اليهم | نهم يؤمنون بها » لمهم 
بشعر ون بالحاجة إلى ذلك الإعمان . 

فمن دواعي الشلك ني العنصرية الآرية أن العنصر الآري المزعوم لم يكن 
له وجود قط كأنه سلالة من السلالات الورائية على النحو الذي يلوه : 
وإما كان جامعة لغوية يدر فيها أقوام مختلفون لا يتأتى ردهم اليوم إلى 
سنخ واحد » ولا يتشابهون ني الحصائص العنصرية إلا كما يتشابه الأقوام 
الذين يتكلمون اليوم لغة واحدة على تباين المواطن والألوان . 
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قال العالم الانجليزي جوليان هكسلي في كلامه عن العنصر أو ابلس 
بالقارة الأوربية » ان دعاة العنصرية يتكلمون عن الخحزمان والآريين وأقوام 
الشمال « أو النورديين » كأنهم سلالة واجدة » وهذا خلط لا مسوغ له من 
الحقائق . وإنما المقطوع به أن هناك نموذجا بشرياً يعرف بالنموذج الشمالي 
موزعاً بين الأفطار الشمالية في أوربا من الحزر البريطانية إلى التخوم الروسية . 
وان هذا النموذج وهو على أقرب ما يكون إلى النقاوة والصفاء ف ,عض 
الأقاليم السكندنافية لم ينسب إليه قط فتح من فتوح الحضارة أو كشف من 
كشوف العلم أو أداة من أدوات الاختراع الي اشتهرت في التاريخ » وقد 
روجعت #لفات العصر الحجري الي ترد إلى ما قبل الميلاد بثلاثة آللاف سنة في 
بريطانيا العظمى فاذا هي تمثل ثقافة من ثقافات البحر الأبيض المتوسط حماها 
ذووها إلى شبه الحزيرة الأيبيرية - الي نعرفها باسم الأندأس:- ثم إلى فرنسا 
فالحزر البريطانية . ومن- المحقق أن الحطوات الأولى الى خخطاها الانسان إلى 
الحضارة حين تعلم الحرث والكتابة وبناء المنازل ونقل الأحمال على الدواليب 
قد تقدم بها في جوار البحر الأبيض حيث. تقيم الأمم السمراء الي لم تنسب إلى 
السلالة النوردية » ومن المحقق كذلك أن مشاهير الحرمان أمثال جيي وبتهوفن 
وكانت كانوا مستديري الرؤوس ربعة في القوام » وليس نابليون ولا شكسبير 
ولا آيئشتين ولا غاليليو وعشرات من أمثالهم على الصفة الي. يزعموتها 
للنورديين ٠‏ ومن طرائف للصادفات أن اللون الاشقر. والقوام الطويل الرشيق 
لا يعر فان لزعيم من زعماء الدعوة النوردية أو الآرية المزعوهة . فهتار أسمر 
وجورنج سمين بادن وجوبلز قصير دميم وزعماء « اللنكر » من سكان 
المانيا الشرقية تختلط فيهم ملامح السلافيين والتيونون؛ و١هم‏ أكير الدءاة إلى 
اأسيادة ار مانية غلى الامم قاطبة . 


ونتفق علماء الاجناس ووصىف الانسان على وزع السلالواات قِ العخصر 
الواحد كا يتفقون على ندرة النقاوة المحض في عنصر أو سلالة . فاللجنس 
الابيض في القارة الاوربية وما جاورها ينضوي إلى عنوان واحد ولكنه 
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بنقسم إلى السلالاات النوردية والالبية وسلالة البحر الابيصس المتوسط وهذه 
السلالة الأخيرة تنضوي إلى عنوان واحد ولكنها تنقسم إلى لسين واببير بين 
وليجوريين نسبة إلى اسم جبال الآلب ما بين البحر وسافونا السفلى » وقد 
يضاف إليهم البيلاسجيون هذنوودام8 الذين ينعزلون وحددم ف بحر «إيجه؛ 
على مقر بة من اليونان . 

والحنس الأسود » على كونه من العناصر المتميزة بين أجناس البشر » 
مختاف في بعض الصفات وان تاثل في اللون أو تقارب فيه . فقد عرفت 
القبائل السوداء في استراليا ولكنها نخالف القبائل الافريقية في الخصائص 
الوراثية » بل يمع الخلاف ثبي بعض الملامح والاخلاق بين السود المتجاورين 
من أبئاء القارة الأفريقية » أو أبناء الأقليم الواحد منها . فالبوشمان والموتنتوت 
كلاهما من سود أفريقية ولكن الاولين قصار وثابون مولعون بالصيد والقتال 
والآخرين طوال يرعون الماشية ويمياون إلى الاستقرار . ويجاورهم السود من 
أبناء قبائل البانتو الذين يعمرون السودان ابنوني وبعض أقاليم الصحراء إلى 
الشواطىء الغربية ؛ وهم جماعات شى بين رعاة رحل مقائلين وزراع مقيمين 
موادعين » وليست فوارقهم في اللغات بأقل من فوارقهم الكثيرة في الملامح 
والسمات والعادات . 


وبعض هذه الشواهد الممواترة يقرر لنا أن السلالات البشرية لا تبقى 
على وحدتها وانفرادها مع تعاقب الأجيال واختلاف مطارح الحجرة والانتقال ؛ 
ولكنها تتوزع وتتفرع وينتشر التوزيع والتفريبع في خصائصها ومزاياها . 
وليس أدعى من ذلك إلى التشكيك في مزاعم العنصريين الذين يمحصرون مزايا 
البشر العليا جميعاً في سلالة واحدة تنفرد بها وحدها بين سائر السلاللات . 

ومن دواعي الشك القوية في مزاعم العنصريين أن كثيراً من المزايا الي 
يصفون با سلالة من السلالات يسهل الرجوع ما إلى عواملها المحلية أو 
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الاجتماعية اللي لا تمسب من العوامل الورائية الحيوية » ونعني بها ما يعرف 
بالعوامل البيولوجية . 

فقد زعموا ‏ مثلا" للسلالات الأوربية انها انفردت بحب المعر فة النظرية 
وملكة البحث عن حقائق الأشياء و « التفلسف » المجرد الذي لا يرهمي إلى 
النفعة القربية سواء منها ما ينتفع به الأفراد أو ما تنتفع به ابلمماعات . وقالوا 
ان الشعوب الشرقية لا نحب المعرفة هذا الحب ولا تتجرد للمباحث الفاسفية 
هذا التجرد » ولكنها تعنى بالعلم لتطبيقه في الصناعاث ومرافق العيش ش ومطالب 
الحياة العملية ؛ ودليلهم على ما يزعمون ذلك الفارق الظاهر بين ثقافة اليونان 
وثقافة المصردين . 

وحقيقة الأمر أن البحث عن أسرار الغيب وقوانين الوجود يدخل في 
سلطات الكهانات القوية وأن هذه الكهانات القوية ثر سخ وتنتوطد وتبسط 
يديها على العقول إلى جانب الدول العظيمة الي لا بد من قيامها في أودية 
الأمبار الكبيرة . فحيثما وجد مهر كبير ي صقع من من الاصقاع لم يكن هنالك 
بد من قيام دولة عظيمة على شطيه تسوس الري والزرع وتصون الامن وتضمن 
سلامة المعاملات » ومى قامت هذه الدولة العظيمة لم يكن ها بد من الاعتماد 
على دعام الدين وسلطان الكهانة والتفرد بحق البحث ني العقائد والسيطرة على 
عالم الروح والضمير » وكثيرا ما تمجتمع الوظيفتان في شخص واحد ”ا اتفق 
لبعض الملوك الأرباب أو « انصاف الارباب ؛ في التاريخ القديم . فاذا أصبحت 
المباحث الغيبية والمعارف ابي تتناول أصول الوجود حقاً الكهانة تميهالدولة 
فليس من المعقول أن تنسع الحرية للناس يثبتون فيها ويذكرون كا تتع لم في 
غيبة الكهانة القوية والدولة العريقة » ولا مناص من اختلاف مقاصد التفكير 
جيلا” بعد جيل بين الأمتين حتى يلوح للنظر العاجل في النهاية أنه اختلاف بين 
طبيعتين أو معدنين من معادن اللدليقة الانسانية , 


وقد كانت أمم الشرق القديم دولا" لها كهانات قائمة قبل أن تظهر 


786 سب 


الفلسفة اليونانية بألوف السنين : فامتد تفكير اليونان إلى ماريب الفاسفة الي 
كانت حرماً منيعاً في ظل الكهانات الشرقية لا بتخطاه عامة الناس » وظهر 
الفارق من أجل ذلك بين ثقافة اليونان وثقافة الشرقيين » ولو انعكس الامر 
بين أرض اليونان وأودية النيل ودجلة والفرات لانعكست الآبة بلا مراء . 

ومما يؤيد هذه الحقائق أن الكهانة القوبة صنعت في أوربا حين توطدت 
فيها مثل ما صنعته الكهانات في الشرق القديم . فلما امتد سلطان الكئيسة 
البابوية على الامم الأوربية رت الحجر على العقول فأحجم الناس دهراً 
طويلا” عن البحث المجرد. والتفكير في حقائق الوجود » وبلغت الكهانة 
الأوربية على حداثتها ما بلغته كهانات الشرق بعد أحقاب وأحقاب تتوالى 
من بداية عهد التاريخ . 


كذلك زعم بعض النقاد العسكريين من أهل أوزبا أن الاوربيين يمتازون 
على الاسيويين والافريقبين في معدن الشجاعة والبطولة الحربية » واستدلوا 
على ذلك بانتصار اليونان مع قلتهم على الفرس مع كثرتهم في معر كة ماراتون 
ومعر كة سلاميس.. 

فالواقم الذي أسفرت عنه دراسات الثقات من النقاد العسكريين المحدثين 
أن الفخار الوطي قد لعب لعبته المعروفة بأخبار المعر كتين فبالغ فيها جد المبالغة 
وأضفى علبها ثوبأً من الحماسة الحبالية خرج بها من حيز التاربخ الصميم إلى 
حيز الملاحم الموهرية . 


فلم يدر في خلد « دارا ؛ يوماً من الأيام أن يستولي على أرض اليوئان 
لآنها أرض جركاء لا تنفعه للزراعة ولا للتجارة ولا مخثى منها الخطر العسكري 
على دولته الرامية الأطراف . وإتما عناه أن يؤدب ارتريا وأثينا لأنهما نجرأنا 
على معاونة اليونان الثائرين عليه في آسيا الصغرى . واغتم لذلك فرصة الشقاق 
بين المستبدين وأنصار الحرية في أثينا أو قيل إنه تلقى من زعماء الشعب المتمرد 
وعدا بالانضواء إليه وحخذلان أولثئك المستبدين . فأخمد الثورة في آسيا 'لصغرى ‏ 
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ثم زحف على ١‏ ارتريا » فعصف بها وأرسل أهلها أسارى وسبايا إلى شطوط 
الحايج الفارسي يسامون فيها سوم الآر قاء ثم تقدم إلى أثينا وفي حسابه أنها 
منقسمة على نفسها مسرعة إليه بالتسايم ولو من بعض طوائفها وزعماما » 
فلما وقع ما لم يكن ني حسبان الفرس ولا اليونان واتفقت كامة الأثينيين على 
الدفاع عن بلادهم لم يشأ أن يطيل الحصار لأنه لم يقصد إلى إسقاط المدينة ولم 
بحد في الأمر ما يستحى المطاولة والعئاء . 

أما معركة سلاميس فقد كانت المصادفة فيها أغاب من التدبير » شغل 
الفرس بعد معركة ماراتون بالثورة المصرية ثم حرج زركسيس لقتال اليونان 
5 جيش ضخم حختلط الأجناس لكنه دون الضخامة الي صورها اليوئان 
بكثير » وكانت ضخامته واختلاطه عائقاً له ولم تكن من مزاياه ومرجحاته » 
لأن قيادة جيش كبير من قبيل: واحد أيسر جداً من قيادة نصف هذا اليش 
وهو محختلط الأجناس متعدد الأهواء » ولآن الخيش كان مر تبأ معو نه 
الاسطول الذي يلازم الشاطىء ويحمل له المعونة والعتاد ويتكفل ينقاه في 
المجازات البحرية » فأضبح الحيش والاسطول معأ مقيدين بطريق واحد لا 
يعدوانه ولا يغيب علمه عن اليونان » ولا التقى الأسطولان في سلاميس كانت 
كترة السفن الفارسية عائقاً للأسطول أيضاً ولم تكن من مزاياه ومرجحاته . 
لآن المكان أضيق من أن يتسع لثاورات اعرد كله » ولان زر كسيس لم 
يتقدم ِ إلا اغلية باختلاف قواد اليونان في إدارة المعركة البحرية » وكان 
الواقع أنهم ممتلفون وأن بعضهم أعلن في مجاس الحرب نيئّة التراجع بمعظم 
السفن من سلاميسن . 

فلما نشبت المعركة قبل أن مم هذا التراجع كانت الكفة الراجحة إلى 
غانت اليونان » وأصبح تموين الحيش الفارسي ضرباً من المحال بعد ضياع 
السفن الي مي بخسارنها في المعركة » فعدل زركسيس عن المطاولة في 
المعركة البحرية وان كان قد ظفر بالاثينيين في المواقع البرية . 

ولا شك أن الذي أصاب الفرس في هذه المعارك قد كأن يصيب اليوئان 


دقش" ب 


لا مخالة لو أنهم كانوا في موضعهم و كانوا ينقلون الحيش مثل نقاهم وهو 
في اختلاطه وتعدد أهوائه , 

فليست المسألة كلها مسألة اختللاف في معدن القوم أو مناقب السلالة؛ 
ولكنها اختلاف في الأحوال والملابسات : وخليق بالذين ينسون آفة.الاختلاط 
في اللحبوش ويحسبون مغبتها على الفرس أو الشرقبين دون غيرهم أن يذاكروا 
أن الوايسين على وفزة جموعهم وانتماهم جميعاً إلى 0 الأورني قد 
أصابتهم ال ممزيمة على أبدي الشرفيين وهم دولة واحدة تقل عنهم في العدد 
والعتاد » ولم تعوز الصليبيين في تلك المواقع حرارة العقيدة وشدة المراس 

1 دمع هذا ألا يقول دعاة البدعة الآرية قرس قبلا مر سل‎ ٠ 
وأنهم أقرب إلى أمم الشمال من يونان الدنوب ؟‎ 


إن العالم النمسوي فريدريك هرتر يذكر أن اختلاط الدنوج بأهل اوريا 
في الزمن القديم » ومن المفيد ني هذا الصدد أن ننقل هنا ما أوردناه في . كلامنا 
على مفاخر الأجناس بالحزء الثاني من « ساعات بين الكتب » ... وهذا بعض 
ما جاء فيه : 
٠‏ . للزنوج أثر في أوريا ندل عليه الجماجح م الي وجدت في ألانيا 
58 وفرنسا وكروائيا ري ا ثمان سنوات 
في أفريقيا الجنوبية . وقد بقي أثر للاقزام السود في جبال الألب إلى عهد 
بليي الذي تكا م عن هؤلاء الأقرام وعرزت كلامه القصص والاساطير . 
ويزعم شمبرلين أن عرفان حقوق الحياة هو مزية الآريين البي لا يعرفها 
الساميون في الشرق لاستغراقهم في .المادة وتقدعهم المال والحطام على الأذهان 
والأرواح . فيجيبه الأستاذ هرئز يحواب مفحم هو امقابلة ابسيطة بين شريعة 
الرومان وشريعة حمورابي بي محاسبة المدينين . فاللوح الثالث من ألواح 
القانون الروماني يبيح للدائنين أن يقطعوا لحم المدين ويقتسموه بينهم وأن 
بقتلوه قتلا في مدى سبعة وعشرين يوماً من يوم القبيض عليه وتكبيله في 
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الحديد والحبال » وأما شريعة حمورالي فهي تقضي بأن يخدم المدين داثنه 
ثلاث سئوات » والقانون يحميه في خلال هذه الحدمة من سوء المعاملة والإرهاق. 
زد على هذا ان الفرق واضح بين الشريعتين في أمور أخرى : منها ان السارق 
المضطر معذور في شريعة حمورابي 6 وهو غير معذور بحال من الأحوال 
في شريعة الرومان » وأن الأب الروماني يجوز له أن يبيع أولاده » ولا يجوز 
ذلك للآباء عند البابليين » وأن الزوج البابلي لا يجوز له أن يقتي السراري 
بغير اذن من زوجته وليس للزوجة مثل هذا المق عند الرومان » وأن المدين 
بحق له أن يطلب الحط من دينه إذا نقصت غلا أرضه وليس في الشريعة 
الرومائية شبيء من هذا القبيل . وهكذا من شواهد الرحمة وتقديم الححياة على 
الحطام في شريعة حموراني ثم من شواهد القسوة وتقديم الحطام على الححياة 
في شريعة الرومان . 


ويرفع شمبرلين آليونان إلى السماء ويقول إن علومهم وفلسفتهم وفنومم 

مر جعها إلى طبيعتهم الآرية الي بمتازون بها على الأسيويين والساميين . فيقول 
له هرتز إن أرسطو في زمانه كان يطري مواهب الأسيويين في الفنون ويحكم 
على أمم الشمال بالعقم الذي لا علاج له في المعارف الفنية والسياسية لعلة االحو 
الي لا تبديل لها على تعاقب الازمان » ويقول هرتز أيضاً إن وسيديد 
المورخ اليوناني » ذكر أن اليونان كلها كانت في قبضة البرابرة » وذكر 
هيرودوت أنه كان يسمع في زمانه لغة البرابرة في بعض أنحاء وطنه » وأن 
العلماء المحدثين ‏ كرشمر وكيسانج وفك : أقاموا الأدلة على أن سكان 
آسيا الصغزى وسكان اليونان كانوا جنساً واحداً من الآسيويين » وأن أسماء 
يعض المواقع اليوئانية لا ترد إلى مصادر من هذه اللغة لامها مشتقة من اللغة 
القدمة كما اشتقت منها أسماء الارباب فيما يقول هيرودوت . والاقوال 
متفقة على أن طاليس ولس الفلسفة اليونانية من أصل أسيوي سامي وأنه تعلم 
العلم في البلاد المصرية » وكذلك تتفق الاقوال على أن زينون رأس 

الفلسفة الرواقية أسيوي الاصل والنشأة » بل, يقول فيرث : إن هومر نفسه 
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اسم سامي أسيوي محرف من زومر » المفني أو الزامر » وغير ذلك كثير 
من الأقوال عن الفلاسفة الأخرنرح .: ظ 

ولا يريد هرئز أن يقف في الإنصاف عند شعب من الشعوب ولا جنس 

من الأجناس . لأنه برى أن الفواصل بين أي شعبين في العام ليست من البعد 
والحيلولة بحيث تستعصي على التقارب مع تشابه الأحوال ومؤاتاة الأيام . 
فهنيبال الزنجي الذي اقتناه بطرس الأكبر ارتقى بذكائه واجتهاده إلى رتبة 
مهندس ثي المدفعية وببى بسيدة من الاشراف » وكان حفيدهما بوشكين 
أكبر شعراء الروس وأحد كبار الشعراء ف الدنيا » وسليمان وهو زيجي 
آخر كان في البلاط النمسوي في القرن الثامن عشر ببى بسيدة شريفة واقئرنت 
بنته بسيد من الأشراف » وتزوج تاجر من هامبورج بنت سلطان زنجبار 
فبلغت بأديها ورجاحة لبها مكانة تغبط عليها في البلاط الالماني وأصبحت 
صديقة حميمة للامبراطورة فردريك وكتبت لها ترجمة حياتما الي عنوامما 
« من قصة أميرة عربية )ع . وقد كان الدم الريجي يجري في عروق دوماس 
الكبير ودوماس الصغير كما هو معروف . 

يقول هرتز : ٠‏ لا ترى احدأ يزعم أن هناك فجوة لا تعبر بين الحمنص 
الأحمر والحمص الأزرق أو بين الحصان الابيض والحصان الاسمر . أما في 

بي الانسان فالفرق اليسير - بالغ ما بلغ من التفاهة . كاف لأن ينشىء 

من الاوهام الحنسية والعصبيات الشعبية أسخفها وأنآها عن الحقيقة . وما 
الفرق هنا مع هذا إلا اختلاف في الدرجة لا ني الحوهر . فقد يرينا المجهر 
أن الفروق الكثيرة بين ألوان ببي الانسان إثما هي فروق في درجات التجمع 
والتوزع بي لال را لكان المع 1 

كلام إذا رجعنا به إلى الاسانيد والبينات فهو أقوى سنداً وأثبت بيئة 
من كلام المغرقين في تمجيد الاوربيين وتفضيلهم على جميع الشعوب » 
وإذا رجعنا به إلى الموى فهو أقرب إلى هوانا وأولى باصغائنا من كلام أو لك 
المغرقين . ظ ئ 


ؤأهخ م 


فلا وقائع التاريخ ولا مياحث العلم ولا مشاهدات العيان تؤيد دعوى 

العنصريين الذين يستخلصون من النوع البشري كله نخبة' واحدة ويفردوما 
بأفضل المزايا وأشرف الاخلاق بين السلالات الانسانية . 

ولكننا نتجاوز الحد المأمون اذا تجاوزنا هذه الحقيقة الى ما وراءها ء 
فكل ما هو محقق في صدد المفاخر العنصرية أن العلم لا يؤيد الامتياز المطلق 
الذي يدعيه العنصريون لبعض السلالات » ولكنه لا ينفى وجود الاختلاف 
بين العناصر » ولا توارث الحصائص اللسدية وما يتعاق بها من اللحصال 
النفسية . فهذه الفروق موجودة يزداد ظهورها في بعض الافراد وينقص في 
آخرين ولكنها لا تبطل ولا يتأتى لنا أن نتجاهلها ونتجاوز عنها إلا اذا 
تجاوزنا العيان وأغضيئا عن المحسوس امائل لجميع الاذهان . 

وقد يوجد من العنصرين المختلفين شخصان يتشاببان وتصعب التفرقة 
بيئهما على الباحث المحقق فضلا” عن الناظر في عرض الطريق . و لكن التشابه 
حيناً لا يمنع الاختلاف في جميع الاحيان » ولو ذهبنا نبطل المخالفة بين 
الانواع كلما وجدت المشاببة بينها لأمكن إنكار الفارق بين الانسان والخيوان 
على هذا القياس » فاذا قيل ان الحيوان يمشي على أريع أمكن ان يقال كذلك 
ان بعض الانسان يمعي على أر بع وإذا قيل إن يوان أعجم أمكن: ان 
يقال كذلك إن بعض الانسان أبكم وإن بعض الطير دنطق ها ينطق الانسان » 
وإذا قيل إن الحيوان مسلوب العقل والتفكير أمكن أن يشار إلى افراد من 
الناس لا يعقلون ولا يفكرون » واذا قيل ان الانسأن واللحيوان لا ا 
أمكن ان يقال إن الكلب حيوان والهر حيوان وهما لا يتناسلان . 

فوجود المشامبة ىْ في بعض الأفراد إيا يني المخالفة قُ عامة الأفراد 7 
وقد بتعذر تعريف الفارق اللداسم باغة العلم المقرر ولكنه مع ذلك يبقى فارقاً 
حاسماً إلى ان يوجد التعريف . 


والحد” المأمون الذي لا نريد ان نتجاوزه في هذا الصدد هو ما أسلفناه 
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من أن الدعوى الي تفرد بعض انار بأفضل المزايا وأفرظم 2 هي 
العيان أن الاختلاث بين خصائص الأجناس فهو موجود لا شك فيه وإن 
تفاوتت درجات .ظهوره في بعض الافراد . 

ا سرحي ا 0 لسارم عرض 
المجسدية 5و اللحلائق الس عل سوال * ش 

ورهن المشاهداث : ومن البدم ات معا 050 عشرة 
آلاف سنة ولاء” ف مكافيحة العوارض الحوية 'والاحتيال على موانع الطبيعة 
والتأهف للمفاجات من جيزانه ومن طوارقٍ الأرض والماء والسماء لا يشبه 
شعباً قضى مثل: تلك الدذهور في الدعة أو في التعويل على المصادفات وهو 
كيان 0 الحياة . 5 ّْ ش 
ودع لني و جد ف لديا الكوو والإناث 6 وات هذه الناسلات تتقارب 
في أفرأد القبيل الواحذ كا ثتقارب في أفراد الأسرة الواحدة.ولكننا لا نعرف 
اليوم على وجه التحقيق كم من الزمن يكفي لتحويل العوارض الي تنشأ من 
البيئة والمغيشة إلى موروثات تستقر في تكوين الناسلات وتنتقل من الاباء إلى 
لوي دي و 
7 والذي يلوح لنا من المشاهدة 50 »؛ ولعتقد أن العلم وشيلك أن 
بمثله في نجحربة من التجارب المقررة أن فراسة الوجه الانساني ندل على 
كثير » وأن هذه الدلالة مرتبطة أو؛ ثق الارتباط بالأعصاب ثم بالعظام  .‏ 

فأنت لا تخطىء ء تاريخ الأمة كلها إذا نظرت إلى وجوه أبنانما » ولا 
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يفوئتك أن تعلم ان هذا الوجه السهل الذي تغلب فيه ملامح اللحم والدم 
على ملامح الأعضصات والعظام هو وجه أناسن مارسوا ق ماضيهم قليلوة من 
الكفاح وقلياة” من التجارب وقليلة” 9 حوافز النفوس » وان ذلك الونجه 
الحازم الذي يلفتك إلى متانة الأعصاب و رالعظام “قبل ان يافتك إلى بضاضة 
اللحم والدم هو وجه أناس ثابروا على الاعتزام والحجلد ولم يستسلموا لسهولة 
العيش منذ زهن: بعيد » وليس في وسعتا أن تعلم 'اليوم: .كيف :تورث. هذة 
الملامح الحازمة في الوجوه » فان اللحم لا ينقلها والدم قد يرن الناسلات 
ولكنه لا يخزن القوى الي هي من قبيل الطاقة الكهربائية في. :الأحياء وغير 
الأحيااء ». فأغلب الظن إذن أنها تنقل في مخازن الأعصاب ثم .في مخازن العظام : : 
ولعلها تنحصر:في_الأعصاب.على نحو لا يصعب: على العلم فيما. نقدرم ب 
أن عبتدي. اليه » وقد يكون للأعضاب .فيها : اتصال .كبير 6 وسزعة 
الاستتجابة بينه وبين مواطن الانتياه والتنبيه . 0000 

ومهما يقل العلم غداً في هذه المسألة فالذي نه به منل الساعة أن 
وجوه الأمم الي قضت ألوف السنين في الخلد والاعتزام. تخالف وجوه 
الأمم ابي تيسرت ها المعيشة طوال تلك السنين “وان الاستدلال بملامح الوجوه 
طبيعة في جميع الأحياء » لآن الحيوان بنظر أول ما ينظر إلى. أوجه الحيوان 
الذي يقايله اليعلم هل يسالمه او يناجزه وبتحداه » وان كانت الوجوه لا 
ار ب بار سس 
والعقول. ٠+‏ 0 ظ 

ود الآن ان العلم يثبت ثبت كا تحت المشاهدة أن ل لأسا 
تورث إلى زمن يعيد ولا سيما جين ينحصر لاني رت 
أو الوطن الواحد »؛ وان بعض العادات الاجتماعية ابي 5 تنجم من تشأبه 
المعيشة تثبت في الافراد بعد زوال أسبابها إلى حقبة بتو »؛ وان الابئاء 
تقلونما عن الآبا بالقدوة واثلقين وان م يتقلوها بالورائة اال الما 
الي 1 اعت ْ 
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وليس بنا هنا آن نبسط القول ني خصائص الاجناس جميعها » لأن 
الحنس الأسود هو الذي يعنيئا منها ني هذا الكتاب » وهو من الاجناس الي 
سهل عمييزها بالصائص الموروثة وعادات القدوة .والمعيشة:». والاختلااف 
وصفه أقل. من الاختلاف ثبي وصف غيره من ن الأجناس 0 الخمسة 
أو الثلاثة على قول بغض التأخرين ْ 


ْ ونحن ننقل هنا شذزات من أوصافه ني' كتب علم الأجناس وعلم الانسان 
و نصحح بعضها ا ا هذا الك. نس بالمعاشرة 
والاختبار .. ْ ش ش 


1 قال الدكتور سايس 8 صاحب كتاب أجناس العهد القدم : 


دإ الزنجي مستطيل الوجه شديد بروز الفكين مع ضمور في الذقن » 
أنفه أفطس واسع المنخرين » وشفتاه غليظتان .» وأسنانه كبيرة جيدة »© 
وضرسالعقل منها يظهر ببريعاً ويذهب أخيرا » وهى بسيط الممجمة طويل 
الذراعين . : وربلإت ساقه معيبة وقصبة رجله منبسطة مع انقباض ي 
الاإجهام » ومادة الصبغة السوداء : في الزنجي. كا أسلفنا تسري إلى عفضلاته وقد 
نسري إلى دماغه ».وهو بالقياس إلى الأدمغة الأخرى سيط التلافيف . 
وميله إلى الفنون قليل ما عدا الموسيقى فهو مغرم بها أشد الغرام ‏ ومن عاداته 
أن يتأئر بالشعور دون التفكير . ويقال إه. أبناء ؛ الرنوج قلما يتقدمون بعد 
الرايعة عشرة 42 ويغلب عليه الكسل. والايمان. بالحرافة ومن طبعه العطف 
والوفاء . وهما خحصلتان ترغتبان من قديم الزمن في اقتنائه واستخدامه فمنذ 
عصور الفراعنة يي الأسرة الأولى كانوا يبعثون الحملات إلى بلاد كوش 
لاستجلاب العبيد منها » وكان. عدد الزنوج المجلوبين كبيراً على الأغلب في 
جميع الازمان ولعل عبد ملك الذي أنقذ حياة النبي أرميا كا جاء في الاصحاح 
الثاني والثلائين كان من الزنوج وكذلك الكوثي, جد الوودي الذي جاء 
ذكره في الاصحاح السادس والثلائين إذ يقول : ( فأرسل كل الرؤساء 


هه سب 


ا الشعب : له ذه بيدك وتعال) . 


« ومع قدم الاتضال بالحضارة المصرية لك القرون الطوال لم يتعل الز نجي 
منها على الارجح غير ضهر الحديد » فجاء عصر الحديد معقبأ لعصر الجر 
نو في تاريخ بعض القبائل بغير توسط من عصر ألشبه أو.النحاس . + 

-: « والزنجي مقلد شديدٍ الميل إلى التقليد . وهذا يلفت النظر أنه لم يظهر 
قط رغبته في الرسم خلافآ للمصري المثقف ». بل خلافاً لابناء قبائل البوشمان 
المقيمين بأقصى الجنوب في القارة الافريقية » فان رسوم الحيوان على الحدران 
الي تحتمي بها قبائل البوشمان حية ملهمة ومنها ما ليس يممجل الفنان الأوربي 
ام ا اد 0 دجي 
في التاريخ ٠‏ . ظ ل 
دنفي نو مصر تشاهد الصخور الر ملية اللي تفطيها” رسوم الحيوان 
والأنهان ء» ومنها المحديث الذي لا شل قٍ حدائته والقلايم الذي لا شلك 
كذلك في قدنه 1 ؤيرى على الصخْر الواحد شي ء من تلك امسوم و نقو شس 
ترجع إلى الأسرة الهامسة + فأما النقوش الأخيرزة فيبدو عليها تغيير قليل: من 
أثر العوارض ب الناظر اليها أنها عمل أمس القرّيب :و أما 
الرسؤم الأول فيبدو مما أصابها من أ أثر العوارض ابذوية أنبا 5 قد مذضى عليها 
ردح طؤيل من الزمان ». ويرئ عدا هذا د بين الرسوم رسم الزرافة كثير 
التكراز 6 فإذا الاحظنا أن .ذلك الأقليم كان أدضاً قاحلة من بداية التار بخ 
المصري دل خضور الزرافة في 0 على عهذ بعيد القدم كانت فيه تلك 
الارض بظاحا مروية بالماء تغظيها أشجار الحسلث: الي يرعاها الزراف 
وينتشر رسم النعامة في تلك الرسوم كا يننشر رصم الزرافة مع اختفاء أرسم 
التغامة من المقاطع الهير وغليفية الي تتمثل فيها الطيور المصرية على وفرة 
اج واو جنات واريل لالجا لكر بوره 4 محر عي 
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الكتابة المصرية الأولى »وأن سيرفلا ندرس بتري على حدق حين يستخلص منهذا 
ان الرسوم الي ذكرناها هي بقايا متخافة مما قبل التاريخ لأس.لاف المصريين 
في وادي النيل » ونؤيد رأيه كشوف السانحين في جهات أخرى دن افريقية 
الشمالية حيث تشاهد أمثال تلك الرسوم ني جنوب تونس وءراكش : وقد 
است.طيع الاهتداء إلى تاريخها التقربي من حالة واحدة أمكن العثور عليها » فان 
الدكتور بوئيه #مصدده وجد في وهران ان الآداة الحجرية الي كانت 
تنقش با تلك الرسوم ملقاة نحت بعض الصيخور الى عليها الرسوم ووجد على 
مسافة غير بعيدة منها المصنع النيولوتي الذي تصنع فيه نلك الآلات ؛ ومن 
ذلك يفهم أن الرسوم ترجع إلى العهد السابق لاستبدال الآلاث المعدنيسة 
بالآللات الحجرية » وهو عهد في مصر جد بعيد . 

د فمن المحتمل اذن على ما يظهر أنه هي العهد الذي كانت فيه الصيحراء 
الكبرى محصبة وكانت دال مصر ذراعاً من البحر الملحم كان جيل من الناس 
قريب إلى جيل البوشمان ينزل في أفريقية الشمالية بين السواحل الأطاسية 
وشواطىء تبر النيل » ولعل قبائل الأكاسبين وغيرها من قبائل الأقرام 
المستديرة الرؤوس في أواسط أفريقبة بقية ذلك اليل القديم ء وقد أجلتهم 
عن مواطئهم غارات الزنج وم تزل بهم غارات قبائل البانتو أو الكافرين 
حى ألحائهم إلى جنوب القارة الافريقية » وقد كانوا جسدياً دون أعداجم 
في القوة وإن لم يكونوا دونهم في المزايا الأدبية » وكانوا على كل ذوي 
ملكة فئية تعوز الزئج والكافرين على السواء رهي ملكة الرسم ظ إذ م يكن 
في وسع الزنجي أن يبرسم أو يتمم رسوم الصخور في بلاد البوشمان ولا 
رسوم الصخور في أفريقية الشمالية . . ظ 7 

وقد كانت الحبال البي. نحد الصحراء من الشمال مسكن قبائل من 
اللوبيين منذ عهد سحيق في القدم ٠‏ وقد وصفنا هذا اليل آنفاً وبينا أنه 
بنتمي إلى سلالة مميزة بين سلالات المنس الأبيض » ورا شاهدنا اليوم في 
قرى انجلثرة وابرلندة فروعاً من تلك القبائل على حسب الملامح. الظاهرة » 


1 


والنموذج العتيق الذي بديه لنا تلك 07 تؤكده لنا الآثار المصرية كا تخلوه 
الام البيضاء اء الي | بقيت أه “إل الآن . 


2 


ركلاه الد كتور سانس هذا 7 أوصاف الخنس الز نجي وتاريحه العريق قليل 
الحظأ كثير الصواب »2 أو هومن أصح ما كتب 5 هذا ا موضوع ؛ ويزاد 
عليه من كتب الأجناس الحديثة أو كتب علم الانسان أوصاف أخرى يعد 
بعضها من قبيل التصحيح وبعضها من قبيل التكملة » تأي عليها بإيحاز . 


فاللون الاسود في الاجناس السوداء لا يتعمق إلى ما وراء البشرة الظاهرة 
ثم تتساوى ألوان الحسم الانساني في جميع الاجناس» وائما يأني السواد من 
صبفة في الفشاء ال بلي البشرة الظاهرة » ولا يسري عل ما وراءه إلا عرض 
فبل.من الاقراد.. 

وقد نفهم دلالة الضيق والسعة في تركيب الحمجمة اذا فهمنا أن جمجمة 
الحنس الابيض بين الاوربيين ليست أو سع الحماجم الانسانية ولا أو سع 
من جماجم غير هم من الامم الي “جاريم ني المضارة + اذا سينا كقار 
الدماغ من الامام إلى الحلف ماثة فنسبة العرض إليه في الزنجي سبعون وني 
الاوربي تمانون وني الساموي من أيناء الحزر المعروفة غرب المحيط الهادىء 
خجمسة وثمانون . 


ظ والزئجي طويل الاو افون نا در اترة إلى الركية فى بعض الاحيان » 
وشعره الصوفي ماصير اس امن 

أما مزاياه الثقافية فيجب أن نتذ كر حين نقابل بين نحافه وتقدم الأجناس 
لأخرى أنه قد من القافة كل ما بحا ليه » وان امبر بالمجهود العقل الي 
يتطلبه فهم أمر من الأمور لا بالطبقة الثقافية التي تحسب لذلك الآمر في سلم 
الثقافة العامة . فالمعادلات الرياضية العليا أرم قى في سلم المعرفة من الجمع 
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والطرح في الحساب : ولكن المعادلة الرياضية العليا لا تتطلب من ذهن 
المهندس المتعلم جهداً أكبر من جهد الرجل الزنجي حين ينهم أن خمسة ني 
خمسة تساوي خمسة وعشرين 2 ولا سيما اذا كانت باية العدد عنده هي 
جموع أصابع اليدين والرجلين ٠.‏ أي عشرين . 0 

وقد عرف أن الزنئبي في قبائل « الوي ؛ الي تقيم عند « سير اليون ) قد 
اخترع نوعاً من الككتابة يوام حاجاته ولا يرجع إلى لاب الكتابة الأخرى 
الي عرفت ثب بلدان الحضارة . 


أما حظه من الفنون فليس بالحظ القليل إذا نظرنا إلى حاجاته الطبيعية 
ودواعيه الضرورية إلى المعيشة الاجتماعية ولعل « هافاوك إيليس » حين قال : 
« إنه قد سلك سبيله إلى الحضارة راقصاً » قد لخص ملكاته الفنية أجمل 
فالرقص لا يكن بغير نغمات» والمرح المطبوع في الرنجي هو مبععثُ وحيه 
الذي أل ممه الرقص والغناء » فهو عظ بم الولع بالأغاني سر بيع الآأذن إلى التقاطها 
حين يسمعها مرة أو مراث قليلة » وينغي أن نفرق بعض الفرقة بن ملكة 
الموسيقى وملكة الغناء والإيقاع ؛لآن الأصوات الموسيقية تببع من التراكب 
والتنوع مبلغاً ببعدهأ من الزيماع الذي يصاحب حرركات ات ي الرقص 
الفطري أو الرقص الحديث . 


والز نجي يحب الغناء الراقص ويبرع فيه » وقد عرف به حيث نزل من 
بلاد العالم في عصور التاريخ » ومن هذا رقض النوبة الذي علمنا - ني:سيرة 
الني عليه السلام ‏ أنه دعا السيدة عائشة رضي الله عنها إلى التفرج به بر 
إليه » وكان يعرف بالزفييف لسرعته وتوالي الحركة فيه ., - 

ولما اشتغل الزنجي بالفنون الأخرى كصنع التماثيل كان الإقاع رائده 
الأول في : هذه الصناعة الي قد يظهر للوهلة الأولى أنما بعيدة عن الغناء . 
لأن النسب التوقيعية قبعية كانت تغلب ف التماثيل الزنجية على مشاهدات الحياة ؛ 


هوم 


وكانت منذ وجدت تنقل الشبه فتحسن نقله ولكن على تمط واحد يقل 
التصرف فيه » وهي لا تزال اليوم بحيث وجدت منذ آلاف السنين . 
وشيوع الثماثيل وصوغ المعادن ونسج الثياب الموشاة باللخطوط والأشكال 
ع انرة الرسو لي يال ار أمر لا غرابة فيه » لأن تقايد الدسم في أبعاده 
لثلاثة أسهل من تقليده قُ بعك وأسحل ؛ وهؤوق التقليد الذي لومب التصرف 
مووي و اجا بيو مااي حو يا بد بير 
ايتعاد . 
| ولتماثيلهم ‏ مع غلبة الإيقاع عليها - سمة أخرى تعرف بها بين: سائر 
التماثيل القديمة » وهي سمة الحوف والتخويف » وهي كذناك سمة لا غراية 
فيها إذا نظرنا الى الأخطار ابي تحدق بالزنجي بين الو-وش والهيات وآفات 
الأرض وصواعق السماء » ونظرنا إلى الغرض الذي يتوخاه من صنع كثير 
من تماثيله » وهو لبس الوجوه والأقئعة الي تخيف أعداءه في ميدان القتال , 


ولم تزل فنون القتال عند الزنجي ضسرباً من الفن الحميل لآنها تمزج بين 
الحركة الرياضية وبين الرقص والإيقاع والغناء ٠‏ وليس أشبه :مناظر الرياضة 
البدنية. من منظر الز نجي وهو يقدف بالرمح ودوازت بين و ضع يديه واكتقيه 
وين وضع صدره وكشحه حين يقذف به فيقع حيث أراد 5 كاله درك 
ف الشدف بيمئأه . 4 


والزنجي شجاع مقدام لا يهاب الموت ولا ينكص عن الآلم ٠»‏ وقد تلهبه 
السياط ويسيل الدم: من أهابه الممزق وهو صابر لا يتلوى ولا يتأوه » لأنه 
بحسب الفرار من الألم كالفرار من الموت جبناً لا حمل بالرجال » وقد عودته 
تجالدة الوحوش والأفاعي والمحاذرة الدائمة من المربصين به أن يقسو عليها 
وأن تفسو عليه » وان يحتمل القسوة على نفسه كذلك .. وفيه إلى جانب 
الصبر والشجاعة عناد شديد حين يخشى. أن يتهم .بابحين إذا صدع بالأمر 
فراراً من العذاب.. 


مس و73 امس 


وهو مصدق وق يؤمن بالعقائد التي توادما, عن أسلافه وأكبرها من 
قبيل السحر وعبادة الأرواح الدفية » وتقديس الرقى والتعاويذ الي تعصمه 

من فعل تلك الأرواح . 

والوفاء فيه طبيعة لأنه نشأ على طاعة الرئيس في القبيلة وطاعة الساحر 
الذي يعلمه وميه »© وقلما يغدر أو يحون إذا وجد من يكسب فته ويشتمل 
على عطفه وولائه » وإنما يغدر و2ون إذا توجس وسلبت منه الطمأنيئنة » 
فإنه ليرجع إذن إلى حياة المخاوف والأخطار التي عامته الحذر الدام ل 
الوحوش والآفات » أو بين الآأسر ار الغوامض الي يتكفل الساحر يلاما له 
على ما يعتقد ويروم » فيعمل في حالة التوجس وسلب الطمأنيئة عمل الطرايد 
المطارد أو عمل الحاجم الذي يتوقع اللمجوم من كل مكان . فلا يبلي ما يصنع 
وهو غاضب يائس روم .من العطف واكئان . 

وينبغي ‏ قبل مراقبة الزنجي وتسجيل غرائبه - أن ننسرى أنئا نراقب 
خلقة غريبة نخالف ما طيعنا عليه » لآننا حربون ان نستغرب كل شيء إذ إذا 
نحن توقعنا الغرابة والاستغراب »؛ فيمر بنا العمل الذي يعمله أبناء. لغتنا 
وعنصرنا دون ان نلتفت إليه » ثم يمر بنا هذا العمل بعينه حين يعمله الغريب 
فنسرع إلى التنبه. له ونحسبه من البدوات الي لا تصدر إلا عن أمثال ذلك 
الغريب » وكثير من غرائب الزنوج أو غرائب الأجناس عامة لا تحسب من 
قبيل الغر ائب إلا على هذا الاعتبار . < 

. ولو شاء الناس لالتفتوا إلى هذه الملاحظة في الحقائق الاجتماعبة الكبيرة 

كا يلتفتون اليها كل يوم في النقائق الاجتماعية الصغيرة . فإننا نسمع العامة 
في كل مكان يتحدثون عن بعض المشهرين بالسوء فيقولون عنه 9 إن صوفته 
حمراء » ويعنون بذلك أنه يفعل الشيء الذي يفعله غيره فسرعان ما يتنبه اليه 
الناس ويتعقبونه بالذم والتشهير . ويعضي غيره يفعلته دون ان يتنبه أحد إليه 
فضلا”. عن ذمه والتشهير سمعته ؛ وهم يستعير ون هذا الوصف من لغة 
الرعاة ‏ الذين يفردون. الاروف ٠‏ الأحمر » ,لزجر والعةاب وهو لا يصنع 


الا 


شيئاً غير لهي يصنعه اخوته في القطيع من ذوات الفراء الود . ولكنة يظهر 
وهي لا تظهر ) فيعاقب وحددة وللحو دي إن الللاحظة والعقاب 1 


والحمنس الأسود له غرائبه الكثيرة في الأخلاق والعادات ٠‏ ولكننا إذا 
بدأنا بالاستغراب أو كان الاستخراب سايقاً للمراقبة كنا خلقاء أن نجد الغرابة 
حيث لا غرابة على الاطلاق » وحسبنا أن يخالف الناس في أصول الطباع 
وهو لا بفعل إلا ما يفعله في ني مكانه سائر الحلق من أبناء آدم 006 : 


أما مداركه العقلية فمن الواجب قبل الحكم على طاقتها الأصيلة أن 
تذكر الضرورات المختلفة البي . باعدت بينه وبين أجيال البشر الأخرى في 
مواطن الإدراك.: وهي .مباحث العلوم والصناعات . 

فليس من قصور العقل وحده أن نجد الزنجي مقصراً عن الاجناس 
الببضاء والسمراء في علوم الهندسة والغملك والطبيعة والكيمياء » لآن حياته 
م تلجئه قط إلى الملاحة بي البحار الواسعة فيعرف ما عر فته الامم الاخرى 
من حركات الاجرام السماوية ومن علوم الفللك والظواهر الحو بة والانواء 1 
ولم تلجئه قظ إلى إقامة الصروح ومزاولة البناء بالاحجار فيعرف من قواعد 
الهندسة وصناعات البحت والعمارة ما عر فته الامم الي بيات ها الوسائل 
ودفعتها ااضرورات إلى التشييد والتعمير ولم تلجئه قط إلى توقيت مواعيد 
الري ولا السيطرة على مجاري الماء ء فيتعلم ال هندسة ونترك خصائص الحوامد 
والسوائل ويراقب أسباب الخصب والقحط مراقبة المديز المسثول عن عواقب 
الاهمال في هذا التدبير » ولم تلجئه قط إلى الافتئان في طهو الغذاء ونسج 
الكساء وَصِوغ الآنية والآدؤ ات الي تستخدم في هذه الاغراض » ولم تلجئه 
قط إلى تفتيق الخيلة بي حفظ: الطعام وادخاره وصيائتثه من العطب والفساد؛ 
ولا ألحأته إلى. تفتيق الحيلة في ابتداع أفانين الحرب .من مظاولة. للحصار 
وتنويع للأسلحة واعتماد على أسلوب في الكر والفر غير أساليب الأحياء 
المحدقة به ب الحرأة تارة والاستخفاء تارة أحرى » لأن أبناء القارة أجمعين 
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درجوا على تمط: واحد في الحجوم والدفاع واستخدام السلاح وتشابهوا في 
اقم واحدة يسكنها ثرون الدافمن » فلاحاج م إلى اضرق والاال 
على مختلف المواقع والاسلحة والاساليب . 
وكل ها احتاجوا إليه من ضرورات المعيشة وجدوه سهلا" ميسرأً غنياً 

عن الخهد والحيلة في مواعيده ابي تعودوهاء فاذا بقي من وراء ذلك سر 
مجهاونه أو محذور يتقونه فهنالك الساحر كفيل به يكفيهم مؤنته إذا صدقوه 
وأطاعوه ؛ ومن ثم عاشوا حيانهم كلها وقضوا عصور التاريخ وما قبل 
التاريخ وهم بين الدعة والطمأنينة إلى العيش » وبين القتال والحلاد » وبين 
التصديق والتعوذ بالرقئ والطلاسم . ولزموا هذه الحالة أعواماً بعد أعوام ؛ 
أحقاباً بعد أحقاب » بغير حاجة إلى التبديل أو التجديد . 

فالامم الي عرفت المندسة والفلك والعمارة والكيمياء وأدوات البذخ 
والرفاهة إنما عرفتها لانها لا تستطيع أن 3 تعيش في بيثتها حقبة طويلة بغيرها » 
ولو عاشت في القارة الافريقية كا عاش الزئوج لأهملتها ولم تفكر فيها ؛ 
ولا شك. أن الزنوج لو. بدأوا. الحياة الاجتماعية حيث. بدأها اولئنك الاقوام 
لاخجرعوا اخبراعهم وفهموا فهمهم وعرفوا معرفتهم وأعادوا مير مهم بغير 
فارق كبير في جوهر الامور . 

أما الطب ومداواة الامراض فكل ما حذقه الانسان الفطري بمعزل عن 
العلوم الاخرى ققد حذقة السود وبرغوا فيه » ولم تفتهم خاصة لازمة لهم من 
تخواص العشب والنبات أو خواص الإيحاء والتأثير بالعقيدة والتنويم . 


! ونحن لا نعني ببذه المقابلة بين ضرورات السود وضرورات غيرهم من 
أجناس البشر. أن الفرق بينهم وبين تلك الأجئاس معدوم او قريب التحصيل 
والاستدراك » ولكننا نعني انه يرجع إلى اسباب يجوز عليهم كا تجوز على 
غير هم ؛ فهم وسائر البشر في أصوها سواء . 


' ولو“ نظرنا إلى النصيب الذي تيسر لهم من الثقافة الادبية فحصلوه وأجادوء 


2 


لعلمنا أمهم حريون أن يبلغوا بالعطف وامعاملة الحسنة شأوا محموداً في عبال 
الآداب والعاوم ؛ فقد تبغ منهم ف العر بية شعراء معدودون من طراز عنيرة 
وسحيم عبد بي المسحاس ونصيب. والأغربة المشهورين الذيبن أجادوا 
الحماسة كما أجادوا الغزل والنسيب ٠»‏ وبين غزهم والاغاني المرقصة الي 
عكف عليها السود من آلاف السنين صلة" قريبة لا تصءب النقلة فيها : ولك 
الطبقة الفئية ‏ والنفسية ‏ الي ارتفعوا إليها في ذلك الغزل تدل على أن 
الآباد الطوال التي قضوها في المعيشة الآبدة لا تحجبهم عن الظرف الاجتماعي 
إذا وجدوا السبيل اليه » وما احسب شاعراً من شعراء وت يترفم عن 
ذو قيع هذه الابيات الى ي نظمها سحيم لمعشوقة مريضة فقال : 

55 ' كل جمال وحم فق 

ما يرجي ؟ خاب ! من محاسنها أماله في التقباح متسع ؟ 

غير من لونها وصفرها فرتد فيه اللحمال » والبدع 

لو كان يبغي الفداء قلت له هاأنادون الحبيب يا دج 


ففي هذه الابيات من روح الفكاهة ودعابة الظرف والفطنة إلى محاسن 
الملاحة المر يضة والحيرة بتدليل النساء غير قليل . ظ 


» .»يي 


ويبدو لنا أن فوارق الإدراك لم تضال العقول في أمر ابلمنس الأسود 
كا ضللها ذلك اللون الماثل للنظر قيل مثول الفوارق العقلية والحاقية للبصائر 
والأفكار » فعاملتهم الأمم منذ أقدم العصور معاملة لا هوادة فيها » وانطاق 
النخاسون: في طريق البحر 0 وبحر الهند وهر التيل يحملونهم إلى بلاد 
العرب وما بين النهرين كما بحماونهم إلى مصر.واليونان والرومان » ولم تكد 
الدنيا الحديدة تتكشف لأبناء الدنيا القديمة حبى شاطرتها في هلما السباء الذي 
بدأت فيه أقدم الأمم من ألوف السنين » ولعل فضائل هذا ادنس - وفي 
مقدمتها الوفاء والصبر والقناعة ‏ كانت أسرع من نقائصه في الحناية 


50 


عليه » وهذا تمادى النخاسون في نقل السود إلى امريكا وانقطعوا عن 
نقل المنود الحمر إلى اوربا بعد سلوات قليلة » لإخفاق التجر بة 0 
الأمل في صلاح هؤلاء المنود ٠‏ للتطبيع 6 والعمل المأنيد . ٠‏ 


وخلاصة ما يقال في تارد بخ الحنس الاسود إنه - ا 
ا 0 ظ 

. وإنه جنس قد وقف به النماء عند -حدود الفطرة الاولى لأن م معيشتسبه 
قي القارة الافريقية لم تلجئه إلى كشف العلوم وتعمير المدن واخراع الصناعات 
وتدبير وسائل الإدخخار والحيطة المستقبل البعبد » ولكنه عرف كثيراً فن 
0 والملكات 0-6 المستقرة » الأنه عرف النفال 00 
توافق مر حتك :وامانه ار : ّ : 

وكأتما اثفقت عليه منذ القدم 'عزادي الاجحاف مناروة تسختكة حظه 
بباعث واحد من بواعث الانصاف والرغاية » فاصطلحت عليه أسباب 
المشع والاستغلاال وغرانة المظهر وقلة الحيلة قي الدفاع رشيرلة التطبيع 
والتعويد » وجعلته هدفاً يسيرا للقناصين والنخاسين الذين يحخفز هم اع ولا 
يز عهم عله وازع من وشائج العطف أو واس" الأخلاق . 

٠‏ ومضى العهد به على ذلك عصوراً طوالا” بعد عصور طوال إلى عضرنا 
هذا الذي نحن فيه . فقامت الثورات بعد الثورات باسم الانسان وخقوقه ؛ 
واشتعلت في الكرة الارضية حربان عالميتان في النصف الاول من هذا القرن 
العشرين ولا تزال الكلمة الباقية الى تقال لإنصافه وحماية حوذته أكبر وألزم 
من الكلمة الي قالتها الحضارة الحديئة إلى الآن . 

ففي هذه السئة الى نحن فيها ( 1448 ) انعقد مؤتمر الجماعات الي 
تشتغل بالتبشير في الحزر البريطانية ووجه إلى العالم نداء شديداً أهاب فيه 
بأمم الحضارة إلى محو الفوارق. القائمة بين البيض والسود.في المستعمرات 
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وأعلنت بحنة الكنائس البريطانية موافقتها على قرار الْؤتمر وهي ترجو معه 
و أن تنجر الامم المتحالفة وعودها المتكررة بالتسوية بين الالوان والعناصر 
في فرص التعليم والحياة ؛ : 
ْ ا ولا تزال الفوارق الجنسية قائمة في الولايات المتحدة على تعدد الدعوات 
فيها إلى المساواة والإعراض عن المزاعم ل اللي رواجها خصوم الدواة 
الامريكية في الحرب العالمية الحاضرة 6 ففي الولايات المنوبية تقوم الفوارق 
بين البيض والسود بنصوص القوانين 8" الحكومية ولا يباح السود 
الجلوس فع البيض. ف المر كبات العامة ولا النزول معهم في الحانات والفنادق » 
ولا تعليم أبنائهم في المدارس الي يتعلم فيها أبناء البيض» ولما صدر القانون 
الذي مخول الطفل الاسود حقاً في التعايم كحق الطفل الابيض مع انفصال 
المدارس والجامعات ثبين من التنفيذ 9 المساواة صورة لا. حقيقة » وأن: 
التلميذ الابيض يكلف الدولة في تسع ولايات من ولايات اذوب مخو تسعة 
وخمسين ريالة في .السنة. ولا تزيد كلفة التلميذ الاسود فيها .على تسعة عشر 
ريال على الرغم من نص القانون » ونبين أن الفارق في ولاية. مسيسيي 
يتجاوز دلك كثيرأ الآن. . الدولة تيفق على الطفل الأبيض ريالين وجمسين 
ربالة” ولا تزيد نفقة الطفل الأسود على سنبعة ريالات ونصف ريال . 


وقد ألني في ولايات الشمال معظم القوانين الي تنص. عل النفرقة بين 
البيض والسود» ولكن هذه التفرقة ما تزال قائمة بحكم العر ف والعادة على نحو 
لا يقل إفي صرامتهعن صرامة القانون» فلا يرى الاسود نازلا" ينابق من القنادق 
الكبيرة أو جالساً في مطعم من المطاعم الفاخرة وإن كان من أصحاب الثراء . 


«* ## ة# 


وإبطاء الحضارة الغربية كل هذا الإبطاء في تقرير مبدأ الانصاف- فضلا 
عن تنفيذاة ‏ هو المقيان الصادق لسبق الشريعة الاسلامية في هذا المضمار 
لاننساني المتوعر المهجور من قديم الدهور : فانها قد خلصت إلى أدبت الانصاف 


1509 سم .. 


والمساواة بين: بي. الانسان .منذ أربعة عشر قرناً بغير ما حافز من المصالح 
الاقتصادية أو هن عادات العرف والأخلاق ؛. بل خلصت إليه: على كره 
من تلك المصالح وعلى الرغم من تلك العادات » واجترأت على سلطان المادة 
الطاغية بسلطان الروح الرفيع » ولا يحسب الدين دين ما لم يكن له سلطان 
روحي يغلبه على طفيان المصالح والشهوات . 


ا لعن ان 


وقد كان هذا السلطان الروحي هو السلطان الذي أذعن له السادة والعبيد 
عند ظهور الدعوة الاسلامية بين قبائل البادية العربية » واشتمل على بلال 
ابن رباح صاحب هذه السيرة وهو مولى ضعيف غريب عن ارض الحجاز : 
كا اشتمل على ني بكر والفاروق وعثمان بن عفان وهم سادات مكة واقطاب 
فقريش ٠‏ 

وَالذْني يعنينا ف هذه المقدمة غن تاريخ الأجناس والحنس الأسود: خاصة” 
أن تجمع الملتقى بينها وبين صاحب هذه المنيرة بلال . 500 

وليس الملتقى بينها يعسير . < 

إفمن تجبمل الصفات المترائرة الي وصنف بها بلال ترام لنا أنه قريب 
المتقى بخضائص اهنس الأسود الي أجماناها في هذه الصفحات . 00 
ظ ولا نحب ان تقول ان الذي يتصف بتلك الصفات لن يكون حتما لزاما 
إلا من الحنس الأسود مخْصائصه المعلومة » فلا يزال من الحائر جداً أن يكون 
بلال على تلك الصفة ‏ فيما عدا اللون ‏ ولا يكون من القبائل الأأفريقية 
السوداء » ولكن الذي يقال ولا يتجاوز حد الصحة ني المقال إنه لو لم يكن 
كذلك لكان :هذا من غرائب المصادفات ع ولا داعية عتدثا الآن لتقدير تلك 
المضادفات . 


فلو لم يكن بلال أسود الإهاب. لكانت في صفاته النفسية علامات لا 
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تستغرب في الاجناس السوداء لأأنها من خصائصها المميزة الي تبرز فيها عئد 
مراقبتها على الإجمال ؛ وفئها حب حب الإيقاع ا موسيقي وسليقة الإمان والتفيحية 
والغناد والصير اك الحسد :“والوفاء إن يسنو ل التقسة 
والاعجاب : ' 

ولكن الحنس الاسود لا يحتويه كله 5 ما ب ضفاته 
الحسدية فيما عدا لون السواد ؛ فلم يوصف بالفطس ولا بغلظ الشفتين ولا 
بالشعر المنقبض المنصوف الذي خص به الزنوج ء والذين بشاهدون على 
هذا التكوين بين أمم أفريقية الشرقية كثيرون حتى هذه الأيام » ونحقيق 
تاريخهم يدل على امتزاج قديم بالأجناس السامية أو بالعربية. منهسا على 
التخصبص ؛ لأن رحلات العرب إلى سواحل. افريقية الشرقية قا قديمة قبل 
الاسلام برهن بعيك . ا 

ومن علماء الأجئاس من يربط بين جلة. الاحباش وجلة العرب. ‏ ولا 
سينا السائية به تراط وثيق » لان عبور أهل اليمن إلى الحبشة. 3 وعبور أهل 
الحيشة إلى ار ميس ران معهو دان من أقدم العصور . 

وقد قبل في كوريخ بلال نه من الول المولدين بجكة أ بالمراة اليمانية ؛ 
لاضدق ما كال فيه إنه عن يلاله زجية خامية لماعل أقرب ما يكون 


الا و ا 


_ "| 


الْمَرَبٌ وَالأُخنَاس 


ألممنا ؛ 0 سايق بأقوال , ينكين المياةء ف مسألة العنصر وفوارق 
الأجناس » فأياً كان قول العلم في هذه العصبية العنصرية ‏ أو الحئسية ‏ 
فالقول الذي لا ريب فيه إن هناك شي شيئين مختلافين بدوران حول هذه العصبية » 
وبلتيسان ني بعض الأحوال فتجب التفرقة بيتهما : وهما المفاخخرة اأخنسية 
والعداوة النسية . | 

فقد تكون مفاخرة حت و ا 

وقد تكون عداوة جنسية ولا مفاخرة . 

لأن المفاخرة طبيعة الجماعات حيث كانت من قديم أزماما ؛ وقد توجد 
المفاخزة في -الأمة الواحدة ببن أهل الحضر وأهل القرى ٠‏ أو بين أبناء الشمال 
وأبئاء الحنوب »© وقد تتفاخر. البطون من القبيلة الواحدة ولا تتعادى 2 وقد 
تتعادى ولا "تتماخر ا وقد تتفاخر ونتعادى في آن. 0 7 من ياققة 
وقميلة واحدة . 

وعندنا في مصر متاخرات كثيرة بين أبناء القاهرة وأبناء الاسكندرية » 
وين أبتاء الصعيد وأبئاء الريف 4 ومفاخرات أخرى حول اللهيجات والأذواق 
والأطعمة لا تتجاوز: الفكاهة الى الحد في عامة أوقاتها . 0 

ومثلها متكرر يشاهد بين أبناء الأقال م الانجليزية أو الفرئسية أو الايطالية 
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أو الألمانية ؛ وحيئما تعددث الجماعات في صقع واحد ولو من أرومة واحدة. 
وقد تتجاور العناصر ألو ف السنين ولا تتجاوز المنافسة بينها حدود 
المفاخرة اللسانية والمنافرة الكلامية ُ ولكنها تتجارز المفاخرة العنصرية إلى 
العداء العنصري كلما اندفعت إلى التنازع بينها على مغثم واحد لا يتأتى لإحداها 
بغير المضاء عل الأخرى أو إذلالها , ويستحكم العداء بينها على الزرمن إذا 
تداولت بينها ألذحول والغارات فلا يبمها المغنم كنا يهمها الثأر والانتقام . 
والعرب قد عاشت في جزيرتها بمأمن من سطوة جيرائها إلا من أطراف . 
الحزيرة ؛ حيث لا يبلغ. التزاع. بينهم وبين أولئنك الجيران مبلغ الإبادة 
والاستتصال ,2 0 [ 0 ظ 
ظ وعاشوا مة: وهم: يحسون مكان جيزاهم ويحس جير انهم مكاتهم . 
فواجدت بينهم أسباب المغاخرة وم تو ححد بيهم أسباب العداء اللدود 5 
وأمل التاريخ على العرب وجه المفاخرة إملاء لا اخحتيار لحم فيه : 0 
فقد كان جيرانهم الفرس والروم والأحباش أصِحابٍ ثروة ودولة 
ومعاش. ومتاع 3 وكانوا بيغبر ول جير امهم العرب شظف. العيشسن وسوء الطعام 
والكساء ؛ وكان العرب لا مجهلون حظ هاتيك الدول من اللحاه والترف 
وغزارة الأمواه والأزواد :© فإذا فاحرؤهم تزكوا المفاخرة بطعام . أمتع من 
طعامهم و كساء أنفس من كسأمهم وحطام : أؤفر من حخطامهم » ورجعوا إلى 
فخرهم الذي يملكونه ولا يهابون المقالة فيه » وهو فخر الفصاحة وعراقة 
الأحساب والأعراض 5 : اه 
. فهؤلاء كلهم. عند العربٍ أعاجم ظ 
وفؤلاء كلهم عتد العرب أنخلاط لا حساب عندها الحسب العريق . 
وقد رضوا عن أنفسهم بهذا الفخر واستطاعوا المقالة فيه » ول يَتَشب 
بينهم ؤبين: مفاخريبم من العناصر الأخرى قتال طويل يبيدون فيه أو يبادون . 


ءا 


فوقفوا بالمفاخرة دون اللدد ف الخحصومة الدموية و ونقلك غنهم وغن 
مفاخريهم. أحاديث مستطرفات اق هلأ الصدد هي أقرب إلى مساجللات 
الأدباء في موقف الدعابة منها إن المنازعات الي تسفلك فيها الدماء . 


إن فخر الروم والفرس ببياض الالوان قال العرب اتلك وجوه مقر | 
0 وإن. ف فخر الروم والفرى باللوان الحائل قخر هليهم العرب بالحود وبذل 
الوجود. | 
وماطور مدا في هذا المجال فأثبتوا يحق أنبه أصحاب إقصاحة 
وأصحاب أعراق . 


| 210111111111 
في القارة الامريكية » أو "ا عرفه الاوربيون والأصلاء في القارة الأسترالية 


أو كنا عرفه السلافيون والتيوتون في أوربا الشرقية »أو كنا عرفه الاسزائيليون 
والكتعانيون أو عر فه. المغاربة والأسبان ني زمن من الأزمان . 

: وإذا سمعت الزراية بالعنيد على لسان.العربي فآخر ا 
أنهم. يقصدون عداء الألوان والأجناص ١‏ © أو يخصون 7 الأمود بذك 
الازدراء أو ذلك العداء . ض 
فقد غلبت علق .: بض العرب أقسهم مدمرة” و00 
الام ماج روبد ببرن ال 00 
الفاحمة . 

فإذا قالوا.. « العيد:. 9 لا بقصدون الزئجي 5 مخصون سواد .اللون 

بالمهانة : ».ولكنهم يقصدون كل أسير لم يفك" إساره وكل جلي يباع 
ؤيشرى في الأسواق » ومنهم صفر الؤجوه وبيض الوجوه . 

: ويقضذون على الأخص كل.إنسان مجهول النسب لا ينتمي إلى أصل من 
أصوهم المشهورة .. إذ لم يكن في وسعهم أن يجهلوا مفخرة النسب وقد 


ل 


فرضتها عليهم معيشة البادية ومفاخرة االحاضرة مئات السنين . 

فلا دزدرى العيد عندهم لآأنه حالك اللون ولا لآنه من ' جنس عادو نه 
ويعاديهم » ولكنه يزدرى لعلة. اجتماعية .لا لعلة عنصرية » وقد تزول هذه 
العلة من حيث لا تزول علل العناصر وعداوات الأجناس.. < 

واه عن حل الدولة الغرية ين الساعها وسطارتج) كثر لي ميل روي 
السود من القارة الأفريقية إلى فرضات البحار المقاربة للعاصمة العربية » 
وأكبرها البصرة في ذلك الحين . فشجر بين الزنج والعرب يومئذ عداء يشبه 
غداء الأجناس في سا يو ؛ ونشبت فتئة الرنج بالبضرة على 
مثال الفين النسية الي نشهدها اليوم أو نوصف لنا في التواريخ ‏ ولكنها 
كانت غاشية عابرة » فذهب أثرها بعد ذهابها بسنوات .. 

أما في غير تلك الآأونة فقد كان الزئج قلة في بوادي الحزيرة وحواضرها » 
وكان الرجل العر.ني يولد اللحارية السوداء ؤيتبى وليدها اذا نجب وصلحت 
حاله وظهرت منه الفروسية والفصاحة :. وربمًا كان له غبد يحمد خحصاله 
فبعتقه وستلحقه ويزوجه بنته أو ذات. محرم مله '» ولا منعه أن يصنع دللك 
عداء المنس أو بغضاء اللون ».بل يمنعه عرف اجتماعى. توجد دار ف 
كل عراف يدور خول الزواج » ولو بين الأقرباء . ظ 

..وعلينا أن حر س كثيراً من نسبة. كل عبد أسود يذكر في ا العر ب 
إلى“الزنج أو أبناء. حام “كنا يعرفون في علم. الأجناس:.. 

فلعله أن يكون سامياً عبر إلى أفريقية كنا عبر لأثيوييون ٠‏ ولعله أن 
يكون .خلاسياً من الساميين. وا حاميين . .ويغلب .عل الظن أن بلالا - صاحب 
السيرة في هذا الكتاب ‏ كان حامياً حبشيا ولم يكن زنجباً خالصاً من السود : 
لأن العرب محسئون .وصف الملاميح الي 0 الأجئاس والسلاللاات. ؛) و 
يذكروا: من أوصاف لاله لطت بول اشير 'الضوي قافر الاين بميز ان 
ا حام . 


؟الا"ا لب 


وقد كان بلال من أضنك العبيد حالا قبل الإسلام » وكانت حال العبيد 
هي الوأى بين طبقات المجتمع العربي في الداهاية » ظلماً للضعيض لا عداوة 
الجنس أو كراهة السواد . فقد كان شأن العبيد كشأن كل صعلوك وضيع 
النسب قليل العضد غير محسوب له حساب فى شريعة الثأر والدية » وكان 
العبيد أسوأ حالا” من وضعاء النسب لأمهم لا ينسبون إلى أحد معروف » ولا 
يردع الظالم عن ظلمهم شرع ولا عرف ولا عقيدة » فكانوا ضحايا الظام 
والتفرقة في المنازل والأقدارء وكان خلاصهم كله في عقيدة تنكر الظلم لأنه 
قسوة كا تنكره لأنه ينقض شريعة المساواة , 

وقد تكفل الإسلام ميلأ الخلاص من جانبيه ٠‏ لأثه ينكر ظلم المَسوة : 
ودذكر ظلم الإجحاف والمحاباة . 


فحق له أن يلي دعوته » وأن يدعو اليه . 


ل 1/1" سه 


٠‏ لقثي الإسلام 


كان الابمان بالروح أول خطوة صحيحة ني طريق.الانسانية أو طريق 
الحكومة الدبمقراطية كا نسميها اليوم . 

لأن الايمان بالروح يعلم الانسان التبعة و وإن كل نفس بما كسبت رهينة » 
وهذا هو أساس التكاليف والحقوق . 
' ولأنه يوحي إلى العقل عقيدة المساواة بين جميع الناس أمام الله وأمام 
شريعة الله .20 

ولو جاء الابمان بالروح سابقاً للرق لامتنع الاعتراف به في الأديان التي 
تأمر ببذه العقيدة» لأن بيع الانسان بيع السلع الصماء لا يوافق الإيمان بروح 
يتساوى فيها السادة والعبيد » فضلا” عن الايمان بتفضيل روح العبد الصالح 
على روح السيد الذي يعوزه الصلاح . [ 

ولكن الأديان « الروحية » جاءت بعد ظهور الرق في المجتمع الانساني 

بالآف السنين » وكان الرق في تلك الأحقاب الطوال قد امتزج بنظام الروة 
ونظام المعامللات فأصبح اقتلاعه دفعة واحدة من أعسر الأمور » وم تكن 
أذواق الئاس وأخلاقهم في العصور القديمة قد بلغت من اللطف والتهذيب 
مبلغ الثر فع عن تسخير الآدميين كما يسخر الحيوان أو كا تسخر الآلة الصماء . 
فدارت الأديان « الروحية » حول المشكلة ولم تقابلها وجها لوجه في معظم 


ل[ 5ل" عل 


الأحوال » ول تكن للعبيد أنفة تعزف ببم عن هذه المنزلة الي فرضتها عليهم 
ضرورات الزمان » ومن كانت يهم 00 بي هر لني عل لبه 
والعصيان وتبديل المصالح والآداب . 

ومع هذا لم يكن المصلحين الدينيين بد" من التوفيق بين عقيدة ألروح 
وإباحة بيع الانسان وشرائه كما تباع الآلات . ظ 

فكان من توفيقاتهم في هذا الباب أن العبد عبد يجسده حر بروحه أمام 
الله » وأنه في هذه الدنيا عبد وفي الآخرة سيد يرتفع إلى مراتب القديسين . 

وكتب القديس بولس إلى أهل ( أفسس ) رسالة أوصى فيها العبيك : 
بالإخلاص في الولاء لساداهم ما يخلصون في الولاء للسيد المسيح ». و كان 
الخواري بطرس يأمر 1 بهذا الأمر ويلزمهم الحشية من سادتهم كأنما 
أدب من آداب الدين الصحيح » وجاءت الكئيسة فأقر ت نظام الرق واعتمده 
أحبار رومة في المناشير والعظات » وأيده. توماس الأكوينى كبير فلاسفة 
النساك والقسيسين وتلميذ أرسطو الذي اشتهر بالعلم والتقوى في القرن الثالث 
عشر للمسبح . فاستند إلى أقوال رسل المسيحية كما استند إلى أقوال أرسطو 
في كتابه عن السياسة . لأن أرسطو اعتبر الأرقاء ني حكم الآلات الي تراد 
لعمل من الأعمال ول ير ني نظام الرق شيئاً يعاب » فما دام في الناس من 
بعجز عن كفالة نفسه فعليه أن يعيش في كفالة سواه » وتبعه تلميذه الناسلك 
لأن الزهد في الحياة مجعل القناعة بأمْس المنازل أمراً سائعاً لا غضاضة فيه ٠»‏ 
بل لعله من اللأثور المحمود عند من يرفضون اللدياة .. وقد واجه الرق” بهذا 
المزاج فحسبه من اللبرمان الذي لا يناقفض الخطة المبل في آداب الديانة وفضائل 
السلوك » وسهل عليه أن يحد للرق مصداقاً من أسرار الضرورات وتقييد 
بعض الل ركات يبعض في نواميس الطبيعة وخصائص التكوين . | 

ومن أعجب العجب أن البلاد الي شاع فمها نحريم قتل الحيوان حى 
ما يؤذي منه ولا يفيد قد يلغت عقائدها القسوة القصوى في معاملة الأرقاء . 


8 نايتف 


السودراء / نهم املقو 0 أعضاء الإله م وصمةالذل 71 0 
ثوب الحياة » فأيسر ما يعاقب به الرقيق على إغضاب سادته أن يسّل لسانه . 
أو يقل بعك التمثيل به على مشهك سن الناس . | 

وكانت الحضارة العاف من هذه المفسوة بعض التلطيف فتعجر ي العادة 
أحياناً في الأمم المتحضرة بالشفقة على العبيذ واللدواري وأ2وياهم بع 
'حقوق المساواة . فكان المصريون الأقدمون ييز ون معاملة الإماء كما تعامل 
الزوجات الحرائر » ويحكمون بالقتل على من يقتل الرقيق في غير جريرة » 
ويلزمون الرجل في موقف الحساب بعد الموت أن يبرىء ذمته من إيذاء العبيد 
والاساءة اليهم » ويجعلون هذا الابراء جوازاً لا هناص منه إلى حظيرة 
الأرباب ٠‏ 


ومن مصر أنخل العبرانيون تحريم القسوة على العبيد والأجراء لأنهم كثيراً 
ما كانوا يؤدون في مصر عمل الأجراء إن لم يكن عمل العبيد . فجنحت بهم 
ريه واتترة إل انعبات الأرلاء والاخلايي » رانكررا الإرغاف 8 لخر 
الضرب والإبذاء في معاملة الأجراء . 

وقال هيرودوت إن الفرس في زمانه كانوا منعون عقاب العبد على الهفوة 
الأولى 6 ولكنهم ببيحون الس ان يقتل ‏ عبده او يعذّيه إذا أذنب مرة بعد 
أخرى . وكانت شريعة الفرس ارفق بالعبد على الحملة من شرائع اليونان 
والرومان » لأآنها كانت ترخصٍ له ف الراحة وتكره العدوان عليه ».ورب 
سرى اليهم أدب الشريعة: هذا من عادة التسري واقتناء الزوجات من الاماء : 
ووافق. ذلك معيشة الحضارة ني المدن الكبيرة وقلة الحاجة إلى إرهاق الأرقاء 
لتتحصيل ضرورات المعيشة » ولعلهم قد استفادوا ايضاً من سنن العبر انيين 

في معاملة الرقيق ؛ لطول العشرة بين اليهود وبين شعوب النهرين . 


و تسلم أمة قط من اقرار نظام الرق وازدراء العبيد من اختلاف عناصر 
الأمم وأجناسها . 


ا 


فما قيل عن . فضل أمم الشمال الأوربية على أمم الحنوب كافة” ف هذه 
المسألةٍ خطأ ظاهر ني البحث عن حقائق الأسباب » لأن أمم الشمال لم تخل 
من نظام الرق سمو في الأخلاق أو تفرداً بالصنات الانسانية الي تداغى 
للشماليين في الزمن الأآخير : ولكنها خلت من نظام الرق لأن اقتناء الأرقاء 
في تلك البلاد الباردة يكلفها أكثر مما مط عنها » فهي فضيلة الضرورات 
لا فضيلة الأخلاق ؛ وهي مزية البقاع لا مزية عناصر الشمال . وما زال 
الرقيق محروماً من المساواة الانسانية إلى هذا اليوم في الأمم الاوربية والامريكية. 
وكانت القوانين إلى القرن الثامن عشر نجيز قتل العبيد في المستعمرات إذا 

هريوا من الاسر أو أغلظوا لمواليهم ني الكلام ٠‏ وم يكن على السيد الذي يقتل 
ل تعذيباً عقات' 'متنصوص عليه . 

تلك كانت خالة الرقيق جملة” ني القرون الاولى وني القرون الحديثة ؛ 
وقبل ظهور الاديان « الروحية » وبعد ظهور تلك الاديان . 

ومن الاسباب اللبى تذاكر لتحسين أعموال الارقاء ومنع الاتجار بهم 1 
العصر الحديث أن اقتناء العبيد كان بيسر لبعض البلاد أن تنافس البلاد الى 
تستخدم العمال الاحرار ف الصناعة وتبذل. لهم أجراً لا يطمع العبيد السود 
في مثله » وكان اقتناء العبيد يضير أو لاك العمال الاحرار في الوقت الذي 
عرفوا فيه حقوقهم ومبضوا للمطالبة بها » وساعدهم على المطالية. بها أصحاب 
الاموال الذين لا يستفيدون من تسخير الأرقاء . 

ومهما يكن الرأي في حقيقة هذه الاسباب فهي مما يدخل في التقدير عند 
بيان فضل الاسلام وسبقه لاحضارة الحديثة إلى أرة 0 الآدات وأكر 6 5 
مسألة الرق ومعاماة الأزقاء : 


٠‏ فلم تكن معاملة الارقاء على الوجه الذي 5 به الاسلام مصلحة اقتصادية 
على فرض من هذه الفروض ٠‏ بل ريبما كان مئ المصاحة إبقاء الرق على 
نظامه الأول ليفرغ الارقاء لاعمال المعرشة والسهدرة ويف م الا<رار لأعمال 

المهاد والرئاسة , 


# /7”/9 سس 


كذلك لا يقال ان ٠‏ الإسلام > يا النظام القائم ف المجتمعات القديمة كنا 
مبيبثها الاديان الرؤحية فدارت حول المشكلة ولم تقابلها وجهاً أوجه في معظّم 
الاحوال ؛ ولم تأخذ. بأبدي العبيد الا بما كانت تفرضه عليهم من الطاعة 
وترجيه اليهم من العزاء المنظور قُْ الدار الأخرة ' 

فلا يقال أن الإسلام قد منع رق المسا م وقصر الرق على الاسرى وأوجب 
هم حسن المعاملة لآنه كان ديناً يؤمن ا » ولا توافق بين الآيمان بالروح 
وبين بيع الأدميين كنا 0 الحيوان . فان الواقع أن أدياناً ٠‏ روحية » كثيرة 
قد وقفت بين الأمرين على نحو ه ن التوفيق . 

ولا يقال ان الاسلام قل جاء يآداب الرفق 5 بعد ذهاب اللحاجة 
إلى تسخيرٍ الارقاء وتبد ل الأحوال الاقتصادية في مجتمعات المشرق والمغرب .. 
فان الواقع أن هذه الحاجة ظلت قائمة ني البلاد الشرقية والغربية إلى زمن 
يذكره الأحياء ٠‏ ولا تزال قائمة حبى اليوم في بعض الأمحاء ! 

فَإئما هو اذن فضل خالص من علل المادة ودواعي التروة الاجتماعية ‏ 
وائما هو نصر صريح 95 عام اديج نسب للدين ن الاسلامي و-جده بين سائر 
الأديان . ظ 


#0 # * 


كان في وسع الدولة الاسلامية أن 3 بنظاء الرق في العالم العر لي وي 
العالم بأسره ثم تتر كه حيث كان فلا يحسب عليها ذلك بي حينها - إغضاء 
معيباً تسأل عنه . لأن مسألة الرق لم تبلغ يومئذ ان تكون من المسائل الناطقة 
الي يؤوّل السكوت عنها بالاغضاء أو المداراة . 


ومن المحقق أن الدعوة الاسلامية م فكن تخسر شين لو أن أهملت مسألة 
الرق في أول ظهورها ! لأن المسلمين على نقيض ذلك كانونا يتجشمون 
خسارة لا يطيقونبها ي إعتاق العبيد والإماء ؛ كلما ساءت حاهم عنك سادممهم 
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فلم يكن كمة من باعث إلى النظر في إنصاف الأرقاء وهدم نظام الرق 
القديم غير باعث الفضيلة المثالية الي تعبى بطلب الكمال ولا نحفل بالمصلحة 
المادية أقل احتفال . 


. وقد تبدل نظام الرق على يد. الاسلام في أوسع نطاق اتبديل أو على 
أعمق أساس نبى عليه كل تبديل في أمثال هذه الانظمة الاجتماعية » لآنه 
عمد إلى أساس التفرقة بين الأجناس والأقوام فمحاه أو عفى عليه . وعلّم 
الناس أن المؤمنين إخوة وأنه لا فضل لمسلم على مسلم يغير التقوى ٠‏ وألقى 
اليهم ني أحاديث الني القدسية أن « ابحنة لمن أطاعني ولو كان عبداً حبشياً 
والنار لمن عصاني ولو كان شريفاً قرشياً :أو كما قال . 

وحصر الرق مع هذا 5 سبب واحد من أآسبات الاسبرقاق » وهو 
الأسر في ميادين الحروب » فلا بمّلّك الرجل او المرأة بالنخاسة والاختطاف , 
ولا يعد من العييد إلا من من وقع اسيرا في ميدان القتال إلى أن يفدي نفسه أو 
يفديه من دفديه . ء ' 

وقد مضت مثات السنين بعد ظهور الدعوة الاسلامية فبطل نظام الاسير قاقٌ 
أو بطلت الحاجة اليه .» ولا يزال الأسر مشروعاً. والفداء 0 بتيادل 
الأسرى أو بشرط من الشروط الي تقوم مقام الفداء » ولا يقع في العقل 
نظام غير هذا النظام ما بقيت الحرو ب وبقي الأسر والاستئسار مقبو لين في 
شرعة المتحار بين . ظ 

وم ثنته عنئاية الاسلام بمسألة الرق بتضييق تطاقه وححصره : هذا السبب 
الوحيد من اسباب الاسترقاق ٠‏ بل أمر المسلمين بقبول الفداء أو الإعتاق 
بغير فداء : « فإمًا مناً بعد وَإِمَا فِدَاءْ حى تضم الحَرْبُ أَوْزّارَهَا ؛ . 
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وارنجب على المسلم ان يقبل من الأسير تنجهم فديئه حنى يستوفيها على سنا 
الرفق والسماحةٍ و الله ينون الكتاب عم 06ظ فَكَاتبو هم 
إِنْ ممم فيهم ير أَوانُومَمْ 7 : مال الله الذي الا ظ 
ظ وقد جعل الإعتاق” حسئة تكفر عن كثير من السيئات ٠‏ وفرضها على 
الذين يخالفون بعض أحكام الدين "كما فرض الصدقات واطعام المساكين ؛ 
وجعل وصية الرفق بهم مقرونة بوصية الرفق بالابامر والأقر بين 10 
وَبالْوَاِدَنٍ إحْسَانا ويذِي القُرْبى وَالينامّى والمساكين والخار ذي 0 
الحثب والصّاجب بالمْب وابن الشلٍ وما ملكت عاك إن الهلا حي مب 
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عن مال فُخُوراً » . 
وكانت وصية البي للمسلمين فيل وفائه الصلاة وما ملكت ابماككم ؛ 
وتكررت منه عليه السلام أحاديثه في هذا المعبى حى قال في بعض تلك 
0 جيل بالق بالرقين حنى طن ا ان 
ونجاوز الاشفاق على الارقاء من سوء المعاملة إلى الاشفاق عليهم من 
الكلمة الخارحة. فكان عليه السلام يقول :لا يقل احدكم عيدي » سني 
ولبقل فتاي وفتاني وغلامي ؛ . 
٠‏ أما ضرات الرقيق. بغبر تأديب مختمل فهو ذنب كفارته العتق ٠‏ أو كما 
قال عليه السلام : « من لطم مماوكه فكفارته عتقه » . فاذا قتله فهو يقتل 
لي ار [ 
اللو ابا وا ا 
وقد أعتق اله نبي عليه السلام ملو كه زيدأً وزوجه بعقيلة حرة من عفيلات 
ينه » ونبناه وأقام ابئه أسامة م ن بعده والياً على جيش الشام وهو دون العشرين: 
وف اليش تخبة من أجلاء الصحابة منهم عمر بن الحطاب . 
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وكانت. معاملة الني للأرقاء في ملك يده وفي ملك غيره ثفوق سماح 
هذه الوصايا على فرط ما فيها من السماحة بالقياس إلى آداب ذلك العصر ع 
وإلى آداب جميع العصور » فكان يؤاكلهم ويلبي دعوتهم إلى الطعام. ويقول 
للمسلمين :.: هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله نحت أيديكم » فمن كان 
أخوه نحت يده فليطعمه مما يأكل » ويلبسه ما يلبس ظ ولا تكلفوهم ما يغلبهم 0 
فإن كافتموهم فأعينوهم ؛ . < 

وأكرم ما قال في هذا الباب - وكله كريم  ١‏ [نما أنا عبد آتكل كا 
يأكل العبد وأجلس كا مجلس العبد » . 
هذه الوصايا والمعاملات كانت كلها فيض الأداب العاوية الرفيعة ول 
يكن شيء منها قط من إملاء الضرورات الاجتماعية أو المصالح الاقتصادية : 
بل هي ولا شلك تقررت على الرغم من ضرورات الاجتماع ومصالح الاقتصاد 
الي كانت غالبة في تلك الاونة على الحزيرة العربية وعلى غيرها من أرجاء 
العالم المعمور . 0 

< وهي ١‏ تتقرر - بالبداهة دفعة: واحدة في مستهل الدعوة الاسلامية 

ولا تقررت كلها أو بعضها قبل إسلام بلال وزملائه من الموالي والإماء . 
فقد تتابعت الأحكام الاسلامية في معاملة الرقيق على أثر قيام الحرب بين 
المسلمين والمشر كين » وبعد ظهور حالة الأنرى والمبتأسزين في معازك 
فمن الحطأ أن يقال إن أحكام الرقيق هي اللي جلبت إلى الاسلام من 
دخل فيه من .الموالي والإماء أو إنهم سيقوا إلى الدخدول فيه طلباً لراحة الحسد 
وهرباً من مظالم السادة ومتاعب التسخير'. 20 0 
| ان يكن هناك أثر للمعاملة الحسنة في اقبال بلال وزملاثه على الاسلام 
فهو على التحقيق أثر الثال الرفع الذي تثلوه في معاملة ابي عليه السلام 
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لصحبه ومواليه ولكل ضعيف منمر البه. وم يكن سرأ عبهولا ينهم انالنبي 
عليه السلام أحسن إلى مولاه زيد بن حارثة فأنساه أباه وذويه »ء وجاءه 
هؤلاءيفتدونه ويعر ضون عليه الحرية والعودة إلى احضان أهله فآثر صحبة الني 
نا و ير لارئة بكرم 
منذ سئين . 

فهذا المثال قد كان لدولا ريب أثره لان وتحيب الاسلام وني الاسلم 
إلى الأرقاء وغير الأرقاء . 

ولكن” طلب الإسلام عند اولئك الأرقاء لم يكن طلباً لراحة الحسد ولا 
مفاضلة بين سيد وسيد أو معيشة ومعيشة . 
< فنا لا نعرف في تواريخ العقائد الدينية أن أحدا يقبل على الدين مساوءة 
على الراحة ورفاهة العيش » ولم يكن طلاب الراحة ورفاهة العيش .قط أعوان 
27272 000 
وتفرض على الاتباع ألوان الفداء . 

ا .وي حالة بلال وزملائه خاصة لم يكن الاسلام راحة لهم ولا انتقالاة من 
جانب الحطر إلى جانب السلامة والامان 0 بل كان على نقيض ذلك انتقالة” 
من جانب السلامة والامان إلى جانب الخطر الذي لا يدفعه عنهم دافم . . لأن 
العربي يحميه من _الضيم آله وعشيرته ولا يبلغ الأمر مبلغ الحطر على حياله 
وماله إلا في قتال صريح بعد يأس من الؤفاق » ولا حاجة إلى قتال صريح 
أو غير صربح لإهدار دم العبد المملولك المرهون بعشيئة مولاه » وأهون من 
ذلك عند مولاه تعذيبه وإعناته وحرمانه الراحة وضرورات الحياة . 

٠‏ كذلك لم يكن طلب الأسلام عند هؤلاء الأرقاء طلبا النقلة من رق ثقيل 
إلى رق خفيف » أو من سيد قاس إلى سيد رد بم لآن الاسلام في مبدأ أمره 
م يكن ليتخرجهم من ريقة الأسر عند سادنهم الأقويء ء » ولم يكن العتق جزءاً 
موعوداً لمن" يغضب سيده المشرك ويرضي الني' عليه السلام بالدخحول في دينه , 
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فإئما جاء العتق مصادفة واتفاقاً بعد تشديد العذاب عل ىأو لتك الضعفاء المساكين : 
وقد كان العذاب نينا لا شلك في ؛ وم نكن النجاة ”2 7 
تباشيره للعمان : 

فمن الحطأ كما أسلفنا أن يعلل ايمان العبيد والإماء بأحكاء الاسلام في 
معاملة الأرقاء » أو بالطمع في الراحة والمساومة على حسن المعاملة ٠.‏ فإِتما 
عرفت تلك الأحكام بعد. ابتداء الدعوة الاسلامية بزمن طويل» وانما كان 
العناء واللحطر أول ما يصيب العبد اللي ييا عن دن هولاق وكانت الراحة 

آخر ما يرجوه من أمل بعيد » ان سلمت له الحياة . 

وما زالت العقائد أكرم على ضمير الانسان من هذه المساومات الي 
تلازم الأسواق وتعرض في صفقات البيغ والشراء » وما زال قلق النفس 
ارا لاو 5596 منها » وممون في سبيلها بعد ذلك 
.وأ ذلك أنهلم يؤمن. انان قط لغنيمة تخصه ولا قعم سواه » 
“اله ليساوم قُ سوق التجارة على الغنيمة الي نخصه دون غيره » ولكنه 
ب الي تتناول الحياة والموت فلا بد من غاية تعمه 

راع رفكل الحراد ارول يد ون لاحل العا و الع ا 

ومساومات الاحاد . 9 0 

وبلال حين. آأمن بالاسلام قد أمن حا بالدين الذي ينضف العييد ٠»‏ 
ولكنه قد أمن. به عاى السنة الي. ترضي الكرامة الانسانية لا عن سنة المساومة 
والمصافقة » أو هو قد أمن. باجا . كما آمن به السادة لاد ار 
شراء العبيد والإماء ‏ .. ْ 

وأقل ما يقال في تعليل اسلامه انه إعسجاب نة ا 00 
وانه ايثار “للخير الكبير على الخير الصغير ؛ وأنه استقامة طبع متدي إلى 

الصراط المستقيم: ؛ وانه شوق إلى المق لبج ار 0 
الرفاهة ابي تريح الاجساد . 
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وما لا شلك .فيه أن إرضاء الكرامة بالمساواة بين: نجميع المسلمين كان 
أحب إلى أولئك العبيد والاماء من كل راحة يرجونما بعد الدخول ني الدين 
الحديد أي ما كانت الثقة بتحقيق ذلك الرجاء ‏ في أجل قريب أو بعيد 
٠‏ وقد غبرت القرون على وضايا الإسلام بالرقيق. » وعمل بها من المسلمين 
من عمل وخالفها من خالف » واحتال عليها من اختال. ؛ على عهد الناس 
ولكنها سواء روعيت أو خولفت » قد كانت كسباً عملياً له أثر من 
النفع الواقع في تاريخ بي الانسان » وقد بقي لها هذا الاثر إلى أن بطل الاسر 
وبطل الرقؤ بشى ذرائعه تراه وارتفعت لحر ئة الفردية واه وية القومية 
صيحة لم تر تفع لها قط في زمن من الازمان . 
فبعد وصايا الاسلام بألف ومائبي عام » وي 1 الذي راحت فيه 
اوربا تنكر الرق وراح فيه اليونان يطلبون الاستقلال » نزل بمصر فوج 
من الاسرى البونان دزيدون على لخمسة آلاف وخمسماثة ووزعهم الولاة 
على بيوت السراة وذوي البراء في القاهرة والاسكندرية » ثم عقد الصلح 
وقضت:شروطه بره الاسرى إلى بلادهم واعتاق من بيغ منهم عال الحكومة 
المصرية لا بمال الأسير أو بمال ذويه» فاثروا جميعاً البقاء في البيوت التي نزلوا 
ها نزول العبيد » ول يقبل منهم العتق غير ار بعمائة 7 1 : كنا جاء 
قٍُ بيان المندوب الامجليزي الذي نيط به تنفيذ تلك الشر 
. ومهما يقل القائلون بي" تعليل ذلك الإيثار » ا الذي لا كر قُْ 
هلا ا ولا ا هو , : أن أولئك الول الأوربيين الذين أسروا وهم يعلنون 
قضية الاستقلال » ما كانوا ليحمدوا البقاء عنلك سادمهم المسلمين و كانت 
يان الاسلام بالأرقاء قد ذهبت ذهاب الكلا م قي ا : 
دفالعقائد الكبرى قد تتكلم بلسان 0 المخالية. في. نشانا الآولى . 
وقد.ينشدها المؤمنون بها حبأ للمثال الأعلى وطموحاً إلى 0 ؛ ولكنها 
الا تلبث بعد ذلك أن توزن بالمم زان وتشيخص للعياك . ظ 
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مشأ بلال 


اتفقت الأقوال على أن بلالا" كان من الحبشة المولدين » وجاء في وصفه 
أنه رضي الله عنه كان « آدم شديد الأدمة نحيفآ طوالا” ‏ أي فيه انحناء ‏ 
كثير الشعر خخفيف العار ضين 4 . 

وهي أوصاف تعهد في سلالة المولدين من السود والساميين » وقد كانوا 
كثيرين بين الحبشة واليمن من قديم الزمن » فليست أوصافه المتفق عليها 
أوصاف الزنج ولا أوصاف أبناء سا سام ؛ وسوأده وكيرة شعر رأسه مع 
خلوصه من فطس الانف وتقبض الشعر تدل على أنه مولد من السلالتين . 
وقد زعم بعضهم أنه كان يتلق المين شين على السود » فتفى الثقات هذا 
الزعم وأكد نفيهم أنه كان يقيم الاذان وفيه السين والصاد . < 

ومختلف ف مولده فيقال إنه ولد في مكة ويقال إنه ولد في السراة » 
وربما رجح القول الاخير لان السراة أقرب إلى اليمن والحبشة » ولأن بلالاة 
رضي الله عنه رجع اليها حين فكر في الزواج . 

وأرجح الاقوال في سنة مولده أنه ولد قبل الهجرة بنحو ثلاث واربعين 
سنة » ثم تختلف الاقوال حتى يبلغ التفاوت بينها زهاء عشر سنين . 

وأبوه وأمه معروفان : أبوه يدعى رباحاً وأمه تدعى حمامة » وكان 
ينيز بابن السوداء إذا غضب منه غاضب » ولعل أمه كانت من إماء السراة 


ت ألا عات 
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أو إماء مكة » إذا صح أنه لم يولد بالسراة . 


ويحسب بعض الإفرنج الذين كتبوا عنه أنه تلقى من أمه كلمات الوحديد 
كنا كان يفهمه المتدينون والمتدينات بالمسبحية من أبناء الحبشة » وأنه من 
9 أسرع إلى تلبية الدعوة المحمدية حين - جهر النبي ا برسالة التوحيد » 
وهو حسبان جائز ولكنه بعيد »: لآن الاحباش في ذلك الزمن [تما كانوا 
يفهمون المسيحية على نحو أقرب إلى الوئنية » ولا يرحبون برسالة التوحيد 
المحمدية ذلك الترحيب . 

ويذكر لبلال أخ يدعوخالداً ويكى بأبي رويحة » والأغلب ني الروايات 
المختلفة أنمكان أخخاه في الإسلام على سنة المؤاخحاة بين الصحابة الي ستها الني 
عليه السلام . وقيل إن له أختاً نسمى غفرة هي مو لاة عمر بن عبدالله مولى 
غفرة المحدث المضري » ولا خبر عنها غير ذلك فيما روي من أخباره , 

وكانت نشأة بلال بمكة في بي جمح من بطون قريش المشهورة . 
وفي بي جمح هؤلاء نشأ أبو محذورة أحد الثلاثة المختارين من مؤذني 
الني علد ؛ وهم يلال وأبو محذورة وعمرو بن أم كلثوم .. وله 7 
أمن محض المصادفة أن كانت نشأة اثنين من الثلاثة في بي جمح أم كا 
هؤلاء القوم.بعذى عناية بالصوت والغناء . وإثما المعروف عن القوم أ بم 
كانوا أصحاب الأزلام.والأيسار في الحاهلية وألهم كانوا من حزب عبد 
الدار حيبن شجر الحلف هري عبد مناف » فكان بينهم و بين بي عيد 
مناف خلااف قديم . 


| اد كان لنشأة يلال بين هؤلاء القوم . أثر عقدور قُ بغتبه لعبادة 
ٍْ الحاهاية. واقباله على الإسلام فذلك هو اطلاعه بين الغو على اهران الأزلام 
والايسار وما يلزمها أحياناً من الغش والتلبيس » وأن القوم فيهم ثافاة 
عن الرحمة والنزعة الروحية 'باعدت بينهم وبين خلائق عبد مناف ‏ جد 
الني .عليه السلام - منذ القطيعة الاولى .بين الاحزاب القرشية : وخليق”' 
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بأمثال هؤلاء آلا يألفهم الضعفاء . 


وم يعلم على التحقيق من كانوا سادة بلال وأبيه من بي جمح هؤلاء. 
فقيل انه كان عند عقيلة من عقائلهم ١‏ وقيل انه كان عند أينام لأني جهل » 
وقيل انه كان عند أمية بن خلف وبعض ولده . واتفقت الأقوال على أن 
الصبد بق رضي الله عنه هو الذي استنقذه من أيدهم بعد ما عاينه من تعذيبهم 
اباه لدخوله في الإسلام . فاشتراه بمخمس أواق من الذهب وقيل بسبع 
أواق وقيل بتسع أواق . وزعموا أن سيده أراد أن ينغص الصفقة على الصديق 

بعد شرائه فال له : لو أبيت إلا أوقية لبعناك ! فقال له الصديق : لو 
بم إلا » مائة لاشتر بته . |! ويزعم بعض الرواة أن الصديق استيدله بغلام له 
جلد من عبيده » وهي رواية يشلك فيها كثيراً . لآن الصديق لم يكن ايسلم 
المشر كين رجلا " من أتباعه ليستنقذ به رجلا” غيره » وأدنى من ذلك وأشبه 
علائق الصديق رضي الله عنه أنه اشتراه بأمر الني عليه السلام » وأنه عليه 
السلام عرض عليه الشركة فيه ليخفف عنه عبء نفقته ونفقة المستضعفين 
من أمثاله » فقال له : لقد أعتقته يا رسول الله . وعمل بعد ذللكِ خازثاً له ثم 
خازناً للني ومؤذناً للمسلمين بعد إقامة الأذان . 

واستراح بلال بعد عتقه من إيذاء السادة للعبيد ولكنه لم يسترح ولا 
اسراح غيره من إيذاء الأحزار الأحرار ولا سيما المستضعفين الذين .لا 
تحميهم العصبية ولا الحوف من الثأر . فقّد كان المشر كون يتعقبون المسلمين 
بكل ما استطاعوا من عنت ومساءة » واشتدوا في ذلك حبى هموا بقتل 
الني عليه السلام وجمعوا كلمة القبائل على هذه النية ليغرقوا دمه الزكي 
بينها فلا تقوى هاشم وحدها علىمحاربتها أو تصمد اعداوما . فأشفق الني 
الكريم على صحبه وأذن لحم في المجرة قبله » وكان بلال يمن فاح إن 
المديئة على إيثار منه للبقاء في مكة . فلما وصل النبي عليه السلام وصاحبه 
الصديق إلى المدينة كانت « أوبأ أرض الله من الحمى » ولكنها أرحم بهم 
سس جيرة المشر كين 3 مكة . ونزل الصديق وعامر بن فهبرة ربلال ي 
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بيث واحد فأصيبوا جميعاً بالحمى ‏ ولعلها الملاريا كما رجحنا في غير هذا 
الكتاب ‏ فكان بلال اذا تركته الحمى اضطجع بفناءالبيت ثم رفع عقيرته 
يترئم بصوته الخهوري قائلا” : 
آلا ليت شعري هل أبيئن ايلة 
[ بفخ وحولي إذخر وجليل 
١‏ وهل أردن” وما ميأه 4 
وهل ببدون لي شامة وطفيل 
وهي مواضع ومنابت بمكة وجوارها تشوقها بلال في العلة لما ابتعد عنها : 
ولس أعجب ني الوفاء لموطن الصبا من هذا الوفاء » لأن بلالا" قد لقي عند 
تلك المواطن والمناسب قسوة في جاهليته وتعذيباً في اسلامه وخخطراً على 
حياتة » ولكنه عاش فيها مع الصبا الأول وعاش فيها مع الإيمان الأول » 
فهي حبيية اليه أثيرة لديه » وإن لقي ادفاوة والسلامة في الحجرة منها إلى 
غيرها . آ 
وقد ازم .بلال الني والصد يق بالمديئة ومككة وسائر المغازي والأسفار 
بعد ذلك . وكان لمسجد المدينة الذي اشترك النبي عليه السلام في بنائه حفلة 
الأذان الأول فكان لبلال حظ السبقى بدا الأذان . ولم يزل له حظ التقدم 
على سائر المؤذنين في حضرة النبي حتى أقبض عليه السلام ٠‏ ومير 
بالتقدم عليهم لتقدمه في الاسلام ولخهارة صوته وحسن أدائه » وإن كان 
تقدمه بي الاسلام هو أر جح ا مز يتين الي استحق بها التفضيل والتكريم : 
كان إذا فرغ من الأذان وأراد أن يعم الني عليه السلام أنه قد أذن 
وقف على الباب وقال : حي على الصلاة ! حي على الفلاح ! الصلاة يا رسول 
الله . فاذا حرج رسول الله فرآه بلال ابتدأ في الاقامة . 
ظ وفيل في خصائص أذانه إنه كان يؤذن حين يدحض الشمس ويؤخر 
الاقامة قايلا . أو ربما أخر ها قليلا” ؛ ولكن لا يخرج في الأذان عن الوقت . 
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وربما ترم ببعض الشعر وهو صاعد للأذان رثاء” لحاله وطاباً للتوبة والرحمة 
من الله . ومن ذاك أنه سمع وهو يقول : 

ما لبلال ثكلته أمه وابئل من نضح دم يليه 

وكان من عمل بلال في صحبة الني عليه السلام قبل بناء المصلَّى أنه 
كان محمل العذزة بين يديه ويركزها حيثُ 5 الصلاة ؛ وكانت هذه 
العنزة إحدى عنزات ثلاث أهداها نجاشي إلى الني عليه السلام » فأمسك 
واحدة لنفسه وأعطى كله” ا 
واختص بلالا حمل العنزة بين يديه أيام حياته » فكان يحملها ف العيدين 
وف أيام الاستسقاء وير كزها حيث تام الصلاة » وقيل انه كان عشي بها 
بين يدي الصد يق في خلافته ثم جعل سعد القرظ يمشي بها بين يدي عمر 
وعثمان بوصاة من بلال » وهي العنزة الي احتفظ بها الولاة بمشى بها بين 
أبديم بعد عهد الحافاء . 

وقد آختى الني في المدينة بين المهاجرين والأنصار : فآختى بين بلال 
وخالد أبي رويحة الحثعمي » وقيل بل ببنه وبين ألي عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب» أو وبين أني عبيدة الحراح ؛ وهو على ما يظهر لبس في الاسماء ؛ 
والأول هو الارجح لبقاء الصلة بين بلال وأني رويحة إلى أن فرقت بينهما 
الوفاة . 

ويبدو من أحاديث الني عليه السلام لبلال أنه كان يصطفيه لأنه أهل 
لاصطفاء اللربية والتعهد بالنصيحة والتعليم » » فكان يقول له : يا بلإل ! 
أفضل عمل المؤمن احهاد في سبيل الله ٠»‏ وكان يقول له : عش فقيرا يا 
بلال ومت مع الفقراء . وربا عهد إليه : في تفريق ما يفضل من المال عنئده 
وقال له : أنظر حتى تريحي منه . فيرى بلال القدوة في سيده ونبيه فإذا 
هو من خيرة المقتدين » ويظل على هذه القدوة حبى فارق الحياة . 

وقد أري الني عليه السلام أنه سمع دف نعلي بلال بين يديه في اللنة » 
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فسأله يعد الصلاة : يا بلال ! حدئي: بأر جى عمل عملته عندك ني الاسلام 
مزفعة )© فإني سمعت ليلة" دف نعليك بين بدي في الخنة .. فلم يذكر بلال 
زهده ولا جهاده ولا صبره على العذاب ولا أمانته وتسليمه » بل: قال : « سما 
عملت عملا ا 2 
ساعة من ليل أو جار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي » 

فكان اصطفاء الني هذا الصديق المؤمن الأمين اصطفاء المربني الكير 
للرجل تثمر فيه التربية والقدوة الحسنة أما يثمر فيه الصنيع اميل ؛ ويحب 
الطف عضره كا يحب تللداوص طويته وفضائل نفسه . وقد كان كالحارس 
الملازم لشخص الني عليه السلام ني طويل صحبته بين الحرب والسلم والاقامة 
والسفر » ولكته عليه انلام م يكن يتخذه حارسا يحميه كا يحمي الحراس 
الأمراء والسلاطين » وإثما كان يستصحبه ف إقامته وسفره استصحاب اللاراس 
لآأنه كان يستريح إلى رؤيته والشعور بصدق مودته ووفائه . وكانت «ودة 
بلال لمولاه وهاديه تبدو منه حيث يريد وحيث لا يريد » فاذا اشتد الطججير 
في رحلة من الرحلات أسرع إلى تظليله بثياب الوشي والني لا يسأله ذلك » 
وإذا بيأوا للقتال ضرب. له قبة من أدم يرقب الموقعة منها وجعل يبر دد بينها 
وبين الميدان ليطمئن عليه ويتلقى الأمر منه » فلم يف ر'قهما موقف ضننك ولا 
موقف خطر » ولح ينقض يوم إلا جمعهما فيه الصلاوات الحخمس ومجالس 
العظة والحديث » مالم يكن في غيبة قصيرة لشأن من شؤون الدين الذي لم 
يكن له شأن سواه .. 

ولما فتحت مكة أمره النبي عليه السلام أن يقيم الأذان على ظهر الكعبة 
فأقامه والمشركون وجوم يغبطون آباءهم لأنهم لم يشهدوا ذلك اليوم ولم 
يسمعوا ما سمعوه فيه . ودخل الني الكعبة فكان في صحبته ثلاثة هم : عثمان 
ابن طلحة صاحب مفاتيحها وأسامة بن زيد » ابن النني بالتبي » وبلال . 

وما زال يصحب الدٍ ود عر ؛ فأ الأذان بعد 
. وفاته. أياماً على أرجح لأقوال ثم أبى أن يؤذن وأصر علن الإباء » لأآنه 


ل 


كان إذا قال ف الاذان ٠‏ أشهد أن محمداً رسول الله » بكى وبكى معه سامعوه ‏ 
فلم يطب له المقام حيث كان يصحب الني ويراه ثم هو بعد لا , يصححيه ولا 
يراه '» وآثر الاغتراب على فرط حبه لمكة والمديئة » وآثر اللنهاد على فرط 
حاجته إلى الراحة في عشرة الستين . واتفقت أرجح الاقوال على أنه استعفى 
الصدايق من الأذان معه واستأذنه في الحروج إلى الشام مع المجاهدين . فأذن 
له بعد إلحاح منه » واشترك ني معارك لا نعامها على التفصيل ؛ بم سكن إلى 
ضيعة صغيرة بجحوار دمشق يزرعها ويعيش من غلتها » ولم يسمع عنه خبر 
بعد ذلك إلا يوم أذن الخايفة الفاروق بدعوة من كبار الصحابة والتابعين » 
ل 0 

وأدر كته الوفاة في نحو السبعين ‏ لأنه كان ترب الصد يق على أرجح 
الاقوال - وقيل انه مات في طاعون عمواس » وقيل سئة عشرين للهجرة 
أو إحدى وعشرين . واستعذب الموت لاله سيجمع بينه وبين الني 
وصحبه كنا كان يقول في ساعات الاحتضار ٠‏ فكانت زوجته تعول إلى 
جانبه وتصيح صيحة الوله ! واحزناه . فيجيبها في كل مرة وافرحاه . غداً 
نلقى الأحبة محمداً وصحبه . 

وكانت وفاته بدمشق فدفن عند الباب الصغير »؛ وقبره رضي الله عنه 
معروف يزار . 

وليس أدل على قدر بلال عند الصحابة والتابعين من ذلك الوجد الذي 
اختلجت به حناياهم وهو يؤذنهم في دمشق بعد انقطاعه عر ن الأذان تلك السنين 
الطوال. بكى عمر وبكى معه الشيوخ الأجلاء حتى اخضلت اللحى البيض واضطر بت 
الأنفاس الي لا تضطرب في مقام الروع . ولو بدا لهم أنهم يستمعون إلى 
صوت آدمي ينطلق من حنجرة بن الخ والع ١‏ الجلجرا تك للنيكارء 
تولاهم ما تولاهميومئذ من الوجد والرهبة ؛ ولكنهم أنصتوا لوحي الغيب حين 
أصغوا اليه » وقام في أفئدتهم أنه صوت جدير بمحضر الني عليه السلا يسمعه 
معهم كا سمعوه معه آوئة” من الزمان . فهم إذن في سن أؤ قريب من 
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عليين 6 وهم إذن على مسمع ومشهد من ذات الله جل وعلا وذات الني عليه 
العام في جواره» وهم إذن أرواح علوية يضيق اللحم والدم بفيضها الإلهي 
فترجف من الوجد وتنكسر الأجساد بالبكاء مغلوبة فيعالمالأرواح وآفاقالسماء . 


رحم الله ادلي" إنه كان داعي السماء لير فع أبناء الأرض بدعو مها 1 
وقد رفعهم في ذلك اليوم إلى الآفق الأعلى » إلى الحضرة التي ترجف فيها 
الأجساد لأنها غريبة في ذلك الحوار 


# ا # 


وحق للمسلمين في ذلك العهد أن يقرنوا بين محضر النبي وصوت بلال 
حيث كان ؛ فمن سيرة بلال الوجيزة نعلم أنه كان بأوئ إلى كفالة الني 
في حيانه البيتية كما كان يأوي إليه في حياته الدينية . وأن احدا من الصحابة ل 
يكن يذكرهم بالنبي عليه السلام ع ل 0 
ا و . وقد شغل الي بمعيشته ي 
يته كا شغل بعتقه ورزقه وتقويم دينه » ففي روايات عنافة أنه توج بوعصية 
منه عليه السلام ؛ وي إحدى هذه الروايات « إن , بي أني البكير جاءوا إلى 
زسول الله َي فقالوا : زوج أختنا فلانآ . ثقال فم : أين انتم عن بلال ؟ 
ثم جاءوا مرة أخرى فقالوا: يا رسول الله أنكح أختنا فلاناً 0 : أبن 
ائم عن يلال ؟ ثم جاءوا الثالثة فقال نهم : اين انم عن بلال ؟ اين انم عن 
دجل من أهل الجنة . فأنكحوه 6 ., 
0 والظاهر أنه تزوج غير مرة وأنه مات بغير عقب ؛ فقد جاء في رواية 
فتادة أنه تزوج أعرابية من بي زهرة » وجاء في رواية أخرى ان له زوجة 
تدعى هنداً الحولانية ».وهي من خولان اليمن لا من خولان م 6 لما 
كانت معه قبل هجرته إلى الشام . 


ذكره ابن اسحاق فيمن حضر بدرآ فقّال : وبلال مولى أني بكر . 


ع وق 


مولد من مولدي بني جمح اشتراه أبو بكر من أمية ل خلف؛ وهو بلال بن 
رباح 2 د عقب له . 

نعم ولكنه أعقب امير اث الذي يتصل بالأذان في كل مكان .. فاه ينسأه 
من يسمع الأذان ويرجع به إلى أول من نادى به قبل أجيال وأجيال . 


رركت 


إمئلامسلال 


كل إبمان فهو شيء يتجاوز الفرد الواحد ولا ينحصر في مصلحته العاجلة 
أو الأجلة . 

فليس- بإيمان ذلك الذي مخص فرداً واحداً ولا يتتجاوزه إلى غيره في 
زمنه » وليس بإيمان ذلك الذي يدور عل المصاحة الفردية وإن تعدد فيه 
الأفراد » لأن الإنسان قد يضحي بالمصلحة في سبيل الإيمان ولا يفعل ذلك 
وهو محسب حساب المصالح ولا يتتجاوزها . < 

وقد يضحي الانسان أحياناً بالإيمان في سبيل المصاحة العاجلة أو الآجلة ‏ 
ولكن ذلك لا ينفي أن الايمان شيء أكبر من المصلحة عاجلها وآجلها . 
وإنما يدل ف هذه الحالة على أن ذلك الانسان يستبدل الذي هو أدنى بالذي 
هو خير » وأله ضعيف اليقين ضعيف الاستعداد للإيمان , 

فالإيمان لا يقوم على أساس المصلحة العاجلة أو الآجلة . 

ويكفي أن يضحي الناس بمصاحهم في سبيل إبائهم ‏ ولو في بعض 
الأحبان ‏ لتقرير هذه الحقيقة من وراء الحدل والحلاف . 

لأننا نفهم أن ينسى الرجل إانه في سبيل مصلحته فتقول ان المصالحة 
عزيزة عليه وإن الامان ضعيف في نفسه . 

ولكننا لا نفهم أن ينسى الرجل مصلحته في سبيل إيمانه إلا على وجه 


- اد 


واحد ».وهو أن الايمان والمصاءحة معدنان مختلفان » وأن المصاحة عرّت أو 
هانت هي شيء غير الا.مان . ظ 
ولا يقال إن مصلحة الآخرة تدخل ني حساب الرجل فينسى من أجاها 

مصاحه الدنيوية . فإن تصديقه بمصلحة الآخرة هو نفسه إيمان بالغيب : وهو 
سابق لحصول المصلحة على كل حال . 

ومع هذا وجد في زماننا هذا أناس - كأتباع كارل مار كس - يؤمئون 
بالمادة وينكرون كل شىء غير هذه الدنيا المحسوسة » ويقولون إن الأديان 
والمذاهبث والاداب وكل ما يحياث بضمير الانسان إن هي إلا صورة من حياته 
المادية البي لا بعث بعدها ولا حل للروح فيها » ومنهم مع ذلك من يدخل 
السجن ويتعرض لنفي ويجازف بالحياة ويفقدها ني سبيل إيانه بمعتقده 
وانكاره لمعتقد الآخرين .. وليس بالمعقول أن يفقد الانسان الحياة لأنه يطمح 
إلى الطعام الميء والعيش الرغيد » وليس بالمعقول من باب أولى أن يفقد 
الحياة ليأني بعده من ينعم بالطعام الحيء والعيش الرغيد وهو نحت الثراب . 
فاذا هو أقدم على فقد الحياة فالمسألة عنده ليست مسألة حساب وموازنة أو 
مسألة مصلحة كبيرة بازاء مصلحة صغيرة ولكنه إنما يفعل ذلك لأنه بازاء 
قوة تمحضي به حيث شاءت ولا يمضي بها حيث شاء ؛ أو لأنه في حالة نفسية 
غير حالة الحساب والموازنة ووضع الأرقام بازاء الارقام .. 

وقد شوهدت في الدنيا عبادات كثيرة وعقائد لا نحصى ٠‏ ولكن لم 
تشاهد قط عقيدة تقبل. التضحية بالحياة وهي خخلو من إيمان بحق وثورة على 
باطل » ولم تشاهد قط عقيدة تقبل التضحية بالحياة وهي قائمة على منفعة 
نخص صاحبها ولا تتجاوزه إلى الآخرين . ومبى تجاوزت المنفعة فرداً واحداً 
وأضبحت قابلة التعميم بين الأفراد الآخرين - فهي إذن مسألة حق سابق 
أوجود المنافع وسابق لوجود الأفراد . 

فالاعان ابد هو شعور بالق ف دليس شعوراً بالمصلحة. على وجه من 
الوجوه . ظ 
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وقد تدف المصلحة في سبيل العقيدة قبل الايمان بها » لان المصلحة موجودة 
والابمان غير موجود » ولكنهما مبى وجدنا معأ فهما شيثان وليسا بشيء 
واحد . ويظلان أبداً شيئين من معدنين مختلفين وإن تلافيا ِي الطريق إلى مدى 

وإن إسلام بلال رضي الله عنه لمن الشواهد الكثيرة الي تقرر هذه الحقيقة 
في الأذهان . 

وقد عنينا بأن نبين مزايا الاسلام ني معاملة الارقاء . ولكننا عنينا مع 
ذلك يأن نبين حقيقة أخرى لا بد من تبيينها ني هذا المقام » وهي ان المعاملة 
نفسها ليست هي سبب ددخول الارقاء في الاسلام » وإثما هو ١‏ الحق » والشعور 
مجمال هذا الحق أو وجوب تغليبه على الباطل » ولو لقي الارقاء في سبيله ما 
هو أقسى عليهم من معاملة المشر كين للعبيد والإماء . 

كان أول من أسلم مانية هم أوائلك النخبة الأبرار : نخديجة وأبو بكر 
وعلى وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد . 

قال رواة صدر الاسلام : أما أبو بكر فمنعه الله بقوته وكذلك من كان 
هم قوم يحمونهم . وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع اي 
وأصهر وهم ني الشمس فما منهم انسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا من 
الكفر وسب الني عليه السلام إلا يندت فاته هانت عليه نفمه في الله وهانت 
على قومه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول : 
أحد . أحد . ولا يزيد . 

026 : إنه كان من المستضعفين 

من المؤمنين » وكان يعذب حين أسلم ليرجع عن دينه فما أعطاهم قط كلمة 
مما يريدون » وكان الذي يعذبه أمية بن خلف .. 

وكانوا اذا اشتدوا عليه في العذاب قال: أحد . أحد . فيقولون له: قل 
انا نقول.فيقول :ان لسالي لا محسنه.وكانوا بأخذونه فيمطونه ويلقون عليه من 


ام 


البطحاء وانطاع الأدم ويريدوله على أن يذكر اللات والعزى فلا يذاكرهما 
ويقول : أحد . أحد . فأنى عليه أبو بكر فسألهم علام تعذبون هذا الانسان ! 
واشتراه بسبع أواق وأعنقه .. 

وثما جاء في الطبقات دأن أبا جهل جاءهم با لعشي فجعل يشم سمية ويرفث 
م طعنها فقتلها فهي أول شهيد ني الاسلام . وهانت على بلال نفسه في الله 
حبى ملوه فجعلوا في عنقه حبلا ثم أمروا صبياهم أن يشتدوا به بين أخشي 
مكة فلم يزدهم على كلمته الي كان يرددها ولا يمل من تردادها : أحد م 
أحد . ظ 

وكانوا يضربونه ويلقونه على الرمال الكاوية في وقدة الحجير ثم يضعون 
الحجارة على صدره وهو لا يجيبهم الى كلمة مما يسألونه » ولا يسكت ولا 
يكف عن اللحهر بالتوحيد » . 


هذه صورة بلال رضي الله عنه في مبدأ إسلامه وهو يتلقى العذاب ويتعرض 
للموت ولا يصل به الإسلام إلى الوعود - فضلا عن تحقيق الوعود ‏ 
في معاملة المستضعفين من العبيد والاماء » لأن أحكام الاسلام في معاملة 
الأسرى والأرقاء على التعميم لم تكن معروفة مفصلة في ذلك ال حين .. 

وإن آخخر ظن بخطر على بال المرء إذ يرى بلالا" على تلك الصورة 
المؤلمة أنه يرى.أمامه رجلا" وازن بين سوء المعاملة في الجاهلية وحسن المعاملة 
في الاسلام فاختار المعاملة الحسنة ودنخل في الدين الحديد من أجلها . 

لأن إسلام بلال لم يكن مخرجه من رق سادته المشر كين » ولم يكن سوء 
معاملتهم إياه قبل الاسلام شيئاً إلى جانب ذلك العذاب الأليم الذي كان يسامه 
بعد اسلامه » ولو كان حسن المعاملة همه من الدين اللحديد لانتظر حى يسلم 
سادته فيطمع عندهم ني نلك المعاملة الحسئة » أو لانتقهر حبى يمتنع جانب 


لاب 


أو العبيد , 

واعجب شيء أن يخطر العمل أن الاسلام قد سوى بين العبيد والأحرار 
فآمن به العببد ؛ ولا يخطر له أن هذه التسوية تغضب الأحرار فتحميهم الآئفة 
ان يدخلوه » وقد دخله الاحرار كما دخله العبيد في مبدأ التبشير بالدين 
الحديد . 


فإن كانت ابلال وصهيب وأمثالهما مصلحة في الابمان بذلك الدين لأزه 
يسوي بينهم وبين ألي بكر وحمزة وعثمان وعلي والفاروق فما مصلحة 
هؤلاء في النزول بأقدارهم إلى حيث يتساوون بعبيدهم المستضعفين وهم 
أولئاك ذوو الحمية الي تشمخ برؤوسهم على رؤوس الأحرار من أبناء كل 
قبيل لا يضارعهم بي العزة والحاه ا 

فعن الهق وسكينته في النفوس فلنبحث في تعليل الايمان بكل عقيدة 
جديدة وكل مصلحة انسانية فوق مصالح الأفراد » وانما وجد الابمان حين 
يوجد للنفس حق' محبوب وباطل مكروه » ولو ضاعت في سبيل حب الحق 
وكراهة الباطل كل مصلءحة عاجلة أو آجلة أو ضاعت الحياة بغير أمل في الحزاء , 

فلا العبيد آمنوا لأن الاسلام يسوي بينهم وبين الاحرار ولا الاحرار 
أمنوا لآن الاسلام يسوي بينهم وبي نالعبيد. لان قصارى هذه التسوية انها. مصلحة 
لفريق: من الناس » وما زال الايمان والمصلحة شيئين محتلفين ومعدنين متيابنين . 
فالمصلحة شيء تحتويه حياة الفرد وقد تحتويه حصة" قليلة من حياته » أما 
الامان فهو ابد شيء يتجاوز الفرد الواحد وقد يبذل في سبيْله المصلحة 
والحياة .. 

أو ل يوجد ني الوثئية وق بعض 5 الكتابية أناس ” يؤمئنون بالآرباب 
وهم يؤمنون ان الأرباب تفرق بين اقدارهم. وأقدار سادتهم في الحياة وبعد 
الممات ؟ 
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| و لم يكن بلال يؤمن باللات والعزى وغيرهما من أرباب الماهلية وكان 
لا برجو نصفة” منها ولا نسوية بينه وين ساداته المتجبرين غليه وعلى سائر 
الضعفاء ؟ 

فلما ساء ظنه بهذه الأشتات من الأرباب كان حسن ظنه بالإله و الأحدع 
هو الذي سوأ ظنه بدين الحاهلية » وكانت وحدانية الله العلىي الأعلى الي 
نحري على لسانه وتعمر قلبه وتعينه على شدته وهو يتلظى من ألم العذاب بين 
يدي سادثه القساة . 

فكانت الوحدانية هي الكلمة الواحدة الى 'لحص بها فضل الدين الحديد 
على الدين المهجور . وقد ألهم هذا التلخيص الصادق الوجيز إهام الايمان الذي 
بدي العقل إلى موقع الهدى من أوجز طريق . فلو انه كان يقول و الرحيم ؛ 
في موضع 1120 ان في الألحة الوثنية من يتصف بالرحمة ؛ 
أو لحاز أن يقال إن الرحمة بدرت إليه في تلك اللحظة لانه يشتكي الفسوة 
والعذاب . ولكنه لما ردد كلمة الوحدائية ولم يردد غيرها كان قد هدي إلى 
الصفة الوحيدة الي لا يدعيها المدعون لارباب الجاهلية » كما هدي الى الصفة 
الوحيدة الي تجعل الايمان إيماناً بالق ولا تجعله انتظاراً لرحمة او غفران 
او جزاء . 

ولا نريد أن نقول إن الايمان والمصلحة لا يجتمعان » ولا أن نقول إن 
المؤمن لا تخطر له المصلحة بحال او. [نها لا شأن لها البتة في حول العقائد 
والعبادات . :فإن المصلحة قد تعوؤق كثيرآً من الناس عن قبول دين جديد » 
وقد ثنبه الأذهان الى الاصغاء الذي . يتبعه الارتياح والتصديق » وقد تكون 
مصلحة فرد ومصلحة 4 من الناس » فيستطاع الجمع بينها وبين الابمان 
بالجير العميم . 

ولكن الذي نقوله ان المصلحة غير الايمان وامبما قد يفترقان ”ما 
يتفقان » ولو كانت المصلحة هي الايمان لوجدت المصلحة ولم تكن هنالك 
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حاجة الى وجود ايمان على الاطلاق .. 'كفى ان يسعى الانسان الى مصلحئه 
دون ان يجعل الايمان سبيلا اليها » وكفى ان يلتزم المصاحة ولا يتعداها الى 
الذي يحبب اليه الموت . فأما وقد وجد الابمان في كل زمن من الازمان : 
ووحك مم انتظار الدزاء ومع البأس من كل جزاء . فلا معبى لان يقال 
ان فردا من الافراد قد آمن لأن له مصلحة في ايمانه . فإنه يضم الى المصلحة 
شيعا آخر اذن. حين يدعمها بالابمان . 

كلا .ليست صورة بلال على رمال البطحاء الموقدة في قيظ الصحراء 
صورة الرجل الذي طلب الحلاص من قسوة ,السادة » لان اللحلاص هو كل 
مأ يعليه . 

وليسث صورته وهو يكرر والاحد. الاحد» بصورة الرجل الذي 
الحديد فضلا الا الرحمة بالعبيد في الارض او في السماء . 

لقد كادوا يقتلونه وهو لا يحيبهم الى تعظيم المتهم ولا يؤثر السكوت »: 
ولعلهم لم يبقوا عليه الا لشحهم بثمنه ان يضيع عليهم ان قتلوه » ولعل أبا 
جهل قد قتل سمية لآنها جارية عجوز لا تصلح للبيع ولا للمبادلة » ولم 
يقتل بلالا ولا عماراً ولا صهيباً لأنهم رجال عاملون يباعون ويشيرون .. 
ولكنهم لا شلك كانوا قاتليه أخخر الأمر إن ينسوا منه ولم يحدوا من المشركين 
من يشريه وهو صانيء عن دين الحاهلية » فلم يكن إسلامه سبيل رفق ولا 
نحميف من عناء » بل كان سبيل عذاب ومحاطرة بالراحة والحياة . 

وأي عذاب ذلك العذاب ؟ 

حسبنا أن نعلم أن رفقاء بلال جميعا قبلوا ما سامهم المشركون أن 
ينبسوا به - ومنهم عمار بن ياسر ‏ لنعلم أنه كان عذاباً يفوق طاقة الانسان. 

إن عماراً لم يكن يباب الموت تي هرمه » ولكنه ضاق . في صباه ‏ 
ملك العذاب الأليم . 
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كان يجاهد مع على رضي الله عنه وقد أناف عل التسعين » وقد شهد 
المغازي في عهد الني وعهود الحلفاء » وكان عليه السلام يقول : ١‏ إن عماراً 
مليء ايعاناً الى مشاشه ؛ ويجعله قدوة للمسلمين في الحداية فيوصيهم أن يقتدوا 
بأني بكر وعمر وأن يبتدوا بدي عمار. وهو ايضاً لم يجذبه الى الايمان 
طلب راحة وطمع في حسن معاملة » لأنه كان يرى طريق الراحة والغنيمة 
مع معاوية وينضوي الى جانب على ليموت نحت لوائه في صفين » وما كان 
علي لو انتصر بمغدق عليه مالا ولا بمطمعه في عيش أرغد من عيشه » وهو 
عيش الكفاف . 

وقد كان عمار رضي الله عنه ممن يصدق عليهم القول بأنه قد وهب 
عبقرية الابمان. لان اانه كان ذلك الابمان الخالص الذي يوصف بأنه 
الإيمان حبا بالإيمان لا حباً بما وراءه من رضى أو جزاء . وآية المؤمن الموهدوب 
أنه لا يرضى العيش بغير العقيدة ولا يطيب له البقاء وهو مالف لا يعتقد 
فيقبل على الموت كراهة للبقاء في دنيا لا تواتيه على اعتقاده . وليس يقبل 
على الموت طلباً للجنة كما يقال . فإن من المؤمنين بالعقائد المادية كما أسلفنا 
من بموت في سبيلها ولا أمل له في حياة بعد الحياة » وان الحنة لحبيبة الى 
كل انسان يصدق بها. فليس الفرق بين رجل يجاهد ورجل لا يجاهد ان 
هذا يكره الحنة الي يحبها ذاك » وائما الفرق بينهما هو قوة الإمان أو هبة 
العقيدة وهي قد كانت في عمار على أقوى ما لكون في انسان . 


ومع هذا خف الموت على نفس عمار فسعى الى لقائه عشرات المرات 
منذ غزا مع الني الى ان نيف على التسعين ومات نحت لواء على بمعركة 
صفين » ولكنه ثقل عليه ذلك العذاب الاليم الذي صبر عليه ٠‏ بلال » وظل 
صابراً عليه بغير أمل ني الحلاص القريب . 

وكل طمع قُ اح الا يزول ويبطل في مثل ذلك العذاب الذي 
ضاقت به طاقة عمار . 
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| نعم يزول ويبطل لوللا اعان مهو رعفه الموت ومول معةه العذان ؛ 
ومسبول معة سو »ع المعاملة وحسنها عل السواء . 


نعم إن العبيد كانوا أسرع من الأحرار الى دعول الدين الحديد » ولكن 
الذي يفهم من ذلك ا ينبغي ان نمهم منه أن المصلحة لم تكن عقبة 
بين العبيد وبين الإصغاء الى الدعوة الحديدة » وأن الاحرار كانت لهم مصالح 
نحجبهم عن جمال تلك الدعوة وعن التأمل في صدقها وبطلان ما هم عليه . 
وفرق عظيم بين القول اال ا ب ال ب 
فيه وبين القول بأن الدين هو المصلحة الي أرادها المؤمنون » إذ لو كانت 
المصلحة هي المراد بالعقيدة لما وجدت 0 على الاطلاق ». ولوجدت 
المصالح 0 هي موجودة بي الدنيا بغير اعتقاد على الاطلاق في شي ء من 
الأشياء .. ظ 

لقد كانت في نفس بلال حاجة الى الولاء والاخلاص ؛ فصدق الني 
الكريم لآنه كان أهلا لولائه وإخلاصه » وكان خليقاً أن يطمئُن اليه ويشعر 
بالسكينة في الاصغاء الى قوله والاقتداء بعمله . 

وسمع رجلا بنادي بأن الناس أمة واحدة وأن المؤمنين إخوة 1 
الذؤابة العليا من بي هاشم أو في الذؤابة العليا من قبائل العرب جمعاء 
فكان هذا سبب التصديق والابمان ؛ وكانت دعوة الرجل الحسيب سيب 
ظ لني لا مصلحة له فيها هي البرهان الاول على صدق العقيدة » ولولا اتعدام 
المصلحة ني دعوة ذلك الرجل الحسيب النسيب لا أسرع بلال الى تصديقه 
واللتنوح اليه . 

: فأما وقد جنح اليه وآمن بدعوته فالمسألة بعد ذلك لن تكون مسألة 
موازنة بين المعاملات أو مساومة على الزيادة والنقصان » ولكنها أصبحت 
مسألة راحة بالإيمان أو .راحة بغير الإيمان ‏ ولم تكن لبلال راحة بغير ذلك 
الإيمان بعد ان جنح اليه ومزجه بقلبه وضميره. فصبر في أيام معدودات 
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' على عذاب لم يكن ليلقاه من المشركين مدى العمر لو بقي على دينهم كما 
كان .. وقد صبر على بلاء الحسد لانه مستريح القلب والضمير . 

على أن المعاملة الحسنة قد جاءت إلى بلال من حيث يحتسب ومن حيث 
لا يحتسب كأحسن ما تصبو اليه الاحلام ويتعلق به الرجاء . 

فبلغ من تعظيمه انه كان ندا لاعظم المسلمين في حياة الني عليه السلام 
وحياة الصديق والفاروق . بل كان الفاروق رضي الله عنه يقول : «أبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا » ويقصده بهذا اللقب الرفيع » واتفق ق ان أبا سفيان بن 
حرب وسهيل بن عمرو بن الحارث ورهطاً من سادة العرب طليوا لقاء 
الفاروق وطلبه معهم بلال وصهيب . فأذن لهما حى يستمع لا بريدان ويفرغ 
بعدهما لعلية القوم . وعضب ابو سفيان وقال لأصحابه : لم أر كاليوم قط . 
يأذن فؤلاء العبيد ويتركنا على بابه ؟ وكان سهيل أحكم منه وأدنى إلى الانصاف 
فقال لهم :د أيها القوم 1 اني والله أرى ع ٠‏ إن كتم غضاباً 
فاغضبوا على أنفسكم . داعي القوم - إلى الاسلام - ودعيم فأسرعوا وأبطاتم . 
فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركم ! 6 . 

جمال هذا الادب هو الذي مبون في سبيله الموت وسوء المعاملة والعذاب 
الاليم . وهو الذي بوحي العقيدة إلى النفس فترتفع بها فوق المصالسح 
والمساومات . ولقد كان هذا أدب الني فأحبه الاحرار وأصغوا اليه وصدقوه.. 
ولقد نمت أداة العقيدة حين ثم الحعب والاصغاء والتصديق . فما يزال ينو 
الانسان على هذا الشأن إلى آخر الزمان : ليس بينهم وبين الفداء إلا قضية 
يحبونما وداع يصدقونه . وما يكونون يوما أحوج إلى الايمان منهم يوم نعز 
عليهم القضية ال بي نحسب والداعي الذي يصد ق . فإذا بلغت بهم الحاجة مداهأ 
فليس أمامهم ال ار 0 
ا 


وك 


صَعَات لال 


كات يلال رحلا على سواء الفطرة . 

و ذلك أنه كان كنا ينبغي أن يكرد كل وجل قوري 586 

جالدنه رقي مثل نشأته ع ار بالجوادث الي ”0 صم و يمار س 0 -_ 
مارسها . ظ ظ 
وقد تقدم في صفات الموالي الأفربقيين أهم ينقمون الإساءة على المسبيء 
ومحفظون الحسنة لمن بحسن الهم وعلكهم مهايته وطيب سحايأة . 
. وهكذا كان بلال رضي الله عنه في جمل صفاته : كان متصفاً بأجمل 
صفات بي جلدته : وهى ي الأمانة والطاعة والولاء والصدق مع الولاء » وكانت 
فيه مع ذلك قسوة وعناد في موضع القسوة والعناد » ولكته لم يكن بالمبتدىء 
قُُ فقسو نه ولا بالمكابر قِ عئاده . إنما كان لفسونه عذر أو سييا © وكان 
لعناده فضل الإصرار على الإبمان بالصواب . 

قال ابن الرومي : [ 

ظ ص 1 الارض أدات ريع ما أنت زارع ! 
آ من البذر فيها فهيى ناهيك من أرض 
ولا عيب أن تجزي القروض ممثلها 
بل العيب أن تلتان ديناً فلا تقضي 


يي 


- 5 


فالذين أساءوا إلى بلال كانوا لا محمدون أثر الاساءة فية » وكانوا 
يطلبون منه الرضا حيث أسلفوا له .المساءة فلا يجدون الرضا حيث طلبوه ؛ 
فإذا بهم ينحلونه صفاتهم ويعيبونه بمساءتهم » وينكرون صحبته "ما ينكر 
صحبتهم . ومن ذاك أن مشترياً أراد ان يساوم فيه سنيدته « قبل أن يفوتما 
خيره ولحرم عمرته » فقالت له متعجبة : وما تصنع به ؟ إنه خبيث .. وإنه . 
وإنه ! الى آخر ما وصفت به سخطه على سوء المعاملة وسوء العشرة . 

ومع هذا قد أجمع الذين وصفوا بلالا على أنه كان طيب القلب صادق 
الإيمان » وأنه أبعد ما يكون عن خخبث أو كنود » وإتما هو بشرة سوداء 
على طبع صاف يرى الناس وجوه أعمالهم فيه . 

وقد كان اكرم صفاته الفطرية مما يوافق الطاعة وصدق الولاء » فكان 
إيماته القوي بالله » واخلاصه المكين لرسول الله » هما الذروة الي ترتقي 
إليها ا ل 
تابع لمتبوع أو ولاء معجب بن يستحق الإعجاب . 

كان حبه لرسول الله هو لب الحياة عنده » وهو معى الدنيا والآخخرة 
ني طوية قلبه » وعاش ومات وهو لا برجو في دنياه ولا بعد موته إلا أن 
بأوي إلى جواره وينعم برضاه . 

وحضرته الوفاة فكانت امرأئه تان وتغلبها التكبة في قرين حيائما فتصيح : 
واحزناه . 

كان هو يبه في سكرات الوت : بل وافرحاه ! خدا قى الأ 
غداً نلقى الأحبة » محمداً وصحبه . ظ 

على هذا عاش وعل هذا مات » وما كان له من علاقة تربطه بهذا الكون 
العظيم إلا وهي في جانب منها علاقة” بمحمد رسول الله ومحمد سيده ومولاه. 


وتلك الزوجة الوفية البارة كانت ترضيه في معظم حالاتها وكانت لا 


8: 8مس 


نخليه من مناكفة في بعض حالاتها "كما يتفق أحياناً في كل عشرة بين زوجين 
وفي كل صلة بين إنسانين » فكان يقبل منها كل ها يسر ويسوء إلا أن 
تمسه في لب اللباب وأصل الأصول ومناط الحياة والكرامة عنده : وهو 
إخلاصه لرسول الله وصدق الروإية عنه . فاستعظمت يوما ما يحدها به عن 
رسول الله فاذا به يثؤر ويغضب ويهم بالبطش بها ثم يدع المنزل محنقاً مقطباً 
حى يلقاه الرسول » فيلمح ما به من تغير حال ويعلم سره فيشفق أن يدعه 
على ما هو فيه وأن يدع لزوجه مظنتها بي صدقه . ويذهب معه إلى بيته 
فيقول للمباركة : وما حدثك عبني بلال فقد صدق . بلال لا يكذب . فلا 
تغضي بلالا .٠‏ ظ 
فاذا المولى الأمين هانىء قرير . 
. وقد أثر عنه هذا الصدق بين الصحابة فكانوا يشكون في أبصار هم ولا 
يشكون في روايته ونقله . وبيروون عنه رواية اليقين في شؤون الصلاة والصيام. 
ففي صحراء العرب حيث يضيء النهار إلى ما بعد غروب الشمس .وتشيع 
لمحات النور قبل مطلعها كان بعض المسلمين يبرددون في مواعيد السحور 
والإفطار فيقولون : إنا لنرى الفجر قد طلع » أو يقولون : ما نرى الشمس 
ذهيت كلها بعد » فاذا سمعوا من بلال أن رسول الله أكل أو أنه ترك 
رسول الله يتسحر فالقول ما قال بلال » وليس للشلك في ضوء النهار مكان. 
وقد لزمت بلالا عادة الصدق في كل كلام يبلّغه المسلمين عن النبي 
أو يبلغه إليهم في شأن من عامة الشؤون وخاصتها » فلما رجاه أخوه ف 
. الاسلام ‏ أبو رويحة ‏ أن يسفر له في زواجه عند قوم من أهل اليمن لم 
يزد على أن قال : : «أنا بلال بن رباح وهذا أخي أبو رونحة . وهو امرؤ 
سوء في 5 والدين ‏ و تزوجوه فزوجوه ؛ وإن شم أن تدعوا 
فدعوا .. 


ور اين ولا .يرده أو بموه عليهم 
أوصافه ! 


5:1 اس 


وقد كان من ولانه أي رونحة هذا أن حم ديوات عطائه إلميه حين 
خرج إلى الشام . فلما دون الفاروق دواوين الصحابة سأله : إلى من نجعل 
ديواننلك يا بلال ؟ قال : إلى أني. رويحة ولا أفارقه أبداً : للأخوة الى كان 
رسول الله عقد بينه وبيني .٠‏ ظ ظ ١‏ 

وذاك أن رسول الله قد آخى بينهما قبل الحجرة إلى المدينة كما آخى بين 
غيرهما من صحابته الأوفياء فكانت أخخوة العمر عنده من فضل الولاء 
لرسول الله : وكان أحب الناس [أيه وأولاهم برعية مر من أمره رسول الله 
أن محبه ويرعاه . ظ 


#  # + 


وقد عرف له النبي عليه السلام هذه الحصال التي تتجمع كلها في صفة 
الأمانة ‏ وهو قائد الرجال الحبير بمناقب النفوس - فأقامه في موضع الثقة 
منه وائتمنه على مال المسلمين وعلى طعامه ومؤونته وشخصه » واستصحبه في 
غزوه وحجه وحله وترحاله » وأسلمه العنزة محملها بين يديه أيام العيد 
والاستسقاء » ول يعرف أحل” من الصحابة لازمه عليه السلام كما لازمه هذا 
المؤذن الذي يقيم معه معه الصلاة وهذا الأمين الذي بحفظ له المال والطعام ظ 
وهذا الرفيق الذي كان يظله بالقبة والستار من لفحات الحجير في رحلات 
الصيف »؛ ورعا تقدمه فركب الور ا يا ار 
عليه السلام . 

و1 يدن الك معد يعد قم رك نين تدارا رن طائطة ماح لازينتا 
وأسامة بن زيد مولاه » وبلال . 

ودامت هلله الصحبة حت قبض عليه الملام وح دفن في ثراه . فكان 
بلال هو الذي ذكر واجب الحنان المكلو وم قي ذلك الموقف الأليم ؛ فحمل 
القَربة ودار جول ذلك الرى الشريف يبلله بالماء . 


+ # اه 


بن لاه #احتب 


وعلى هذا الحنان في طويته لمولاه العظيم كان للرجل ضمير" يعرف الاصرار 
على الرأي كأشد ما عرف مؤمن بعقيدة ونافر من رذيلة . 

وربما كان في هذا الإصرار شيء من عناد بي جلدته أبناء الحبشة المولدين 
وأبناء السلالة السوداء . إلا أن العناد خصلة ذات لونين أحدهما محمد ويفيد 
وثانيهما يام ويضير . 

فالعناد في أحد لونيه ثبات على الصواب والعقيدة » وفي لونه الآخر 
ثبات على الخطأ وال موى » ولم نعرف من العناد في تاريخ بلال إلا أجمل 
اللونين وأشبههما بقوة الأسر وخلائق الأمناء . 

من ذلك عناده للمشركين حين ساموه العذاب ليفتئنوه عن دينه ويكرهوه 
على سب أبيه كما تقدم في وصف إسلامه » ومنه إصراره على ترك الأذان 
لغيره حين وقر في نفسه أن أذانه بعد رسول الله نقص في الوفاء » ورما 
كان منه إصراره على اللخهاد والسفر من المدينة إلى الشام حين سأله الخليفة 
لبقاء . فقال له في رواية مشهورة : إن كنت أعتقتني لنفسك فاحبسي , 
وإن كنت أعتقتتي لله عز وجل فذرني أذهب الى الله عزَّ وجل » وأبى إلا 
أن يمضي حيث أراد . ظ ْ 1 

ولا شلك أن الرحمة بالاعداء أمر.لا يتتظر من رجل طال عهده وعهد 
قومه وآبائه وأجداده بقسوة الطغاة وعذاب اللؤماء » فان رخمة رجل كهذا 
من أحسنوا إليه وسالموه خلق مفهوم لا غرابة فيه . أما الحلق الذي يستغرب 
منه حقاً فهو رحمة في ميدان قتال أو رحمته خاصة لمن أفرط في الإساءة إليه. 
[ وهذا لا نستغرب ما روي عن بلال بعد وقعة خيبر وما روي عئه بعد 
وقعة بدر مع المشركين . ومنهم أظلم الناس له وأقساهم عليه . 

فلما افتتح الني حصن القموص يخيبر جيء له بصفية بنت ضاحب 
الحصن وقريبة لا دون سنها. فأرسلهما عليه السلام مع بلال إلى رحله . 
فمر بهما بلال على القتى من قومهما فصاحت البنت الصغيرة صياحاً شديداً 


2١8‏ سب 


ولطمت وجهها. وعلم الني بما صنع فقال له عانباً:. أنزعت منك الرحمة 
يا بلال حين مر بجارية حديثة السن على القتلى ؟ فكان عذر بلال الذي اعتذر 
به في جوابه : يا رسول الله.ما ذاننت أنك تكره ذلك . وأحببت أن ترى 
مصارع قومها ! 

أما في وقعة بدر فقد كان عذره أوضح وأسلم من عذره في وقعة خيبر. 

فقد رأى أمية بن خلف وابنه بعد الوقعة في صحبة عبد الرحمن بن 
عوف يقودهما كا يقاد الأسرى » وقد كانا أشد الناس إبذاء المستضعفين 
من المسلمين كا تقدم » وكان بلال أوفر المسلمين نصيباً من ذلك الإيذاء 
اللثيم . فما وقعت عيئه على أمية حى صاح بالمسلمين من حوله : رأس الكفر 
أمية بن نخلف . لا نجوت إن نجا . ولم يغن عنه دفاع عبد الرحمن بن عوف 
بل جعل بلال يبم بقتله ويصيح : لا يحوت إن يما .'لا مجوت إن نما . حى 
اجتمع حولهم خلق كثير » وضرب أحدهم ابن أمية فوقع صريعاً فاذا بأمية 
يصبح من الفزع صيحة لم يسمع بمثلها. قال عبد الرحمن بن عوف : انج 
بنفسك ولا نجاء بك ! فوالله ما أغنى عنك شيئاً . ولكن المقائلين هبروهما 
بأسيافهم قبل أن يخلص له سبيل إلى الفرار . 

.وقد يزيد في وضوح العذر لبلال من هذه النقمة أن أمية هذا كان 
من أحق الناس بالبغض وقلة الرحمة . لأنه كان يعذب المستضعفين تعذيب . 
الحبان اللعيم لا تعذيب الساخص الغيور على عقيدة » وكان يرهب القتال ولا 
يعرض حياته لمغامرات الحرب البي أقدم عليها شجعان المشركين . فما هو 
إلا أن.سمع بنذير الني إياه بالقتل حنى ارتعدت فرائصه وراح يسأل عن 
المكان الذي توعده بالقتل فيه » وصارح قومه بالقعود عن القتال وأنه لا 
مخرج لحرب المسلمين في غزوههم تلك وهو مقصود بذلك الوعيد » ولم يتحرك 
لالخروج حبى جاءه أبو جهل بين الملا عمجمرة يبخره با » وقال له : نجمر 
يا هذا فإئما أنت من النساء . 


:ةمس 


ولا نشبت المعركة ببدر كان هو وابنه في طليعة الناكصين عن القتال» 
تم قتل ابنه فكانت صيحته عليه صيحة فزع لا تسمع في ميدان ..فاتما كان 
تعذيبه المسلمين من لوم الحرأة على الضعيف وهو آمن في عقر داره » ولم 
يكن من لدد العقيدة الي يغار عليها الرجل الشجاع ويلقى الموت هو وأبناؤه 
من أجلها غير وكل ولا هياب . وليس أحق من مثل هذا ببغضاء المنتقم 
في ساعة القصاص »؛ وكفى لبلال عذراً في هيجة غضبه عليه أنه يعلم إنذار 
النبي إياه بالقتل وأن أبا بكر هنأه بعد قتله فقال : ظ 

هنيئاً زادك الرحمن خبرآٌ لقد أدركت ثأرك يا بلال 


وي غير هذه اضشبحة الي تدرك أحلم الناس ُ موطن النقمة وحومة 
الحرب ل. تكن شدة بلال غير حمية الرجل الفطري الي تبدر منه القسوة 
وهو نلا يعنيها » وكان في جملة أحواله مثلا للخلق الوديع والطيبة الرضية 
وحلاوة النفس والاتضاع »: فكان يخجله أن يسمع الناس يحمدون بلاءه في 
صدر الإسلام ويقدمونه على أجلاء الصحابة لثباته وصبره » فيطرق ويقول: 
إنما أنا رجل كنت بالأمس عبداً . وكانت قلة دعواه نفحة من نفحات 
تلك الطيبة الرضية » فلم يعرف عنه أنه تصدى لتعليم الناس ما يجهلون من 
أحاديث: الني عليه السلام بعد ملازمته الظويلة وكثرة سائليه والواثقين بصدق 
ما يرويه » لم يزد أي إخباره عن الني على .ما يعنيه من إقامة الصلاة والأذان 
أو مواعد الإفطار والصيام  .‏ ظ ظ ظ 

5 1 #0 ا# #ل | 

وكان بلال ابن 'قومه في يخلقين آخرين يعرفان في بعضهم قدماء أو 
تخدثين -وهما فراسةالنظر وحب الراحة أو الضيق بالحهد الشديد . 

اركلة الني عليه النلام مع رعية السحيمي ليرد له ابنه الذي أسره 
المسلمون » فلم يفته وهو يقص نبأه على الني أن يقول : والله ما رأيت 
واحداً منهما مستعبراً إلى صاحبه ! فقال النبي : ذاك .جفاء الأعراب . 


ووكل إليه الني وهو مقبل إلى وادي القرى بعد وقعة خيبر أن بوقظه 
لصلاة الصبح - وكان الحر شديداً » فنام حتى طلعت الشمس . ثم صلى عليه 
السلام يمن معه وأن أحدهم ليسلت العرق من جبيله من حر ذلك اليوم ؛ 
فلما سلم قال : كانت أنفسنا بيد الله فلو شاء قبضها وكان أولى بها. ثم 
التفت الى بلال فهتف به : مه يا بلال. فبادر بلال معتذراً وهو يقول : 

وإما تدل هذه السهوة ‏ وإن لم تتكرر ‏ على إيثار الراحة لأنها غلبت 
كل حذر من تفويت صلاة الفجر حاضرة على الني وصحبه)» وهو حذر 
كان وله شلك في نفس يلال شديداً ع بل أشد من الشديد , 

# #0 ه# 

وآخر م دروى من أعمال بلال وقفته مع خالد ان الوليد -حين أمر 
الفاروق بسؤاله عن الحبات الي كان يهبها لبعض الشعراء. فقد سكت خالد 
وأبو عبيدة يسأله عن تلك الهبات أهي من ماله أم من مال المسلمين ؟ وهو 
معرض لا يحيب . فوثب إليه بلال ثم تناول عمامته ونقضها وعقله مها وخالد 
لا بمنعه . وسأله : ما تقول ؟ أمن مالك أم من إصابة ؟ فعئد ذلك أجاب 
خالك ٠‏ بل من مالي . فأطلقه و عممة بيده » وهو يقول : ( لسمع و نطيع 
لولاتنا ونفخم و نخدم مواليئا ) . 

ذلك آخر ما روي من أعمال بلال في خدمة الخلافة » ولكنه يجمع 
أعماله كلها وخلائقه كلها في عمل واحد وخلق واحد » وهو الطاعة الحريئة 
الي لا تنسى التفخيم والتعظيم .إلا في .سبيل طاعة أكبر منها وأوجب . فلم 
يكن أسرع منه بين شهود الموقف إلى محاسبة خالد بأمر اللدليفة وأمر الله ؛ 
ولم يكن أسرع منه إلى السرور بتفخيمه وتعظيمه حين فرغ الحساب . 

كانت -طاعته للمرء الذي يطاع وللأمر الذي نجب لء الطاعة » وهي 
طاعة القوي الشريف » وليست :بطاعة المسخر .الضعيف » وقد عصى سادته 


411: 


والموت جام على صدره » وفرض الطاعة على من يهابه العصاة . فكان سيد 
المطيعين » ولا يشرف الانسان إن لم يكن سيد الأمرين إلا أن يكون سيد 
المطيعين . 


1117م 


الأذابف 


أشبه الأشياء بالدعوة إلى الصلاة دعوة" تكون من معدن الصلاة وتم 
على صوت من أصوات الغيب المحجتب بالأسرار : دعوة حية كأنما نهد 
الإصغاء والتلبية.من عالم الحياة بأسرها . وكأنما يبدأ الإنسان ني الصلاة من 
ساعة مسراها إلى سمعه » ويتصل بعالم الغيب من ساعة إصغائه إليها. ٠‏ 

دعوة نلتقي فيها الأرض والسماء » ويمتزج فيها خشوع المخلوق بعظمة 
الخالق » وتعيد الحقيقة الأبدية إلى الخواطر البشرية في كل موعد من مواعد 
الصلاة » كأمما نبأ جديد . [ 

الله أكبر . الله أكبر . 

تلك هي دعوة الآذان الي يدعو بها المسلمون إلى الصلاة » ونلك هي 
الدعوة الدية الي تنطق بالحقيقة الخالدة ولا تومىء إليها ؛ وتلك هي اللحقيقة 
البسيطة غاية البساطة » العجيبة غاية العجب ؛ لأنها أغبى الحقائق عن التكرار 
في الأبد الأبيد » وأحوج الحقائق إلى التكرار بين شواغل. الدنيا وعوارض 
الققاء, 0000 ظ 

المسلم في صلاة منذ يسمعها تدعوه إلى الصلاة » لأنه يذكر بها عظمة. 
الله وهي لب لباب الصلوات . 

وتنفرج عنها هدأة الليل فكأنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة الحية تلبيها 


5119 سس 


الأسماع والأرواح : وينصت لها الطير والشجر » ويمْف لا الماء والهواء ؛ 
وتبرز الدنيا كلها بروز التأمين والاستجابة منذ تسمع هتفة الداعي الذي 
مبتف بها إن «١‏ الصلاة خير من النوم ) . 

فتخرج كلها إلى الحركة بعد لمحة أو لمحتين » وتقول كلها إن اللتركة 
صلاة خفية بيد محرك الأشياء » وإن الصلاة خير من النوم . 

وإذا ودع مهأ أطشادف ضياء النهار واستقبل مهأ حفايا الليل فهو وداع 
المساء » وكأنه ينشر على الآفاق عظمة الله فتستكين إلى سلام الليل وظلال 
الأسر والأحلام.. 

وانها. لتسمع بالليل هم تسمع بالنهار . 

تتُسمع والنفوس هادثة كما تسمع والنفوس ساعية مضطربة : توقظ 
الأجسام. بالليل وتوقظ الأرواح بالنهار » فاذا هي أشبه صياح بسكينة ؛ 
وأقرب ضجيج إلى الحروج بالانسان من ضجيج الشواغل والشهوات .. 


حي على الصلدة ! 
حي على الفلاح ! 
حل الحسار .. . ظ 


#* خ# #0 


وما يعرف وقع الأذان. من شي ء 51 يعرف من وقعه عوزل عن العقيدة 
ومعزل عن العادة والسئة المتبعة » او كما يعرف من وقعه في بدائه الأطفال 
وبداثه الغرباء عن البلاد » وعن عقيدة الاسلام . 


ففي الطفولة نسمع الآذان ولا نفهمه ولكننا بميزه حين يحيط بنا بين 


51١4 


دعرات هذه الأرض وبين صبحات اللعب وصيحات البيع والشراء » وتؤخحل 
به وحن لا ندري بم نوخد » ونود لو نساجله ونصعد إليه ونستجيب دعاءه ؛ 
ويفسره المفسرون لنا « بأمر الله» فتكاد نفهم دلمة الأمر ونكاد نفهم كلمة 
الله » ولكننا نحار في البقية ونحيلها إلى الزمن المقبل ... ثم نقصي السنوات 
يعد السئوات من ذللك الزمن المقبل ونحن نتعزى من حيرة الطفولة بأننا ما 
نزال حائرين » وإن سميت الحيرة بأسماء بعد أسماء وأطلق عليها عنوان 
بعد عئوان . ظ 

وف الذكريات أصداء تكمن في النفس من بعيد ويلتفت المرء لحظة من 
االحظات فكأنما هو قد فرغ من سماع تلك الأصداء منذ هنيهة عابرة » ثم 
التفت. على حين غرة ليرقب مصدر ذلك الضدى الذي سرى إليه . 

إن أبقى هذه الأصداء في كل ذاكرة لحو صيحة الأذان الأولى الي 
تنبهت إليها آذان الطفولة لأول مرة » وما تزال تبتعد ني وادي الذاكرة ثم 
تنئي اليه من بعض ثنياتما القريبة » فاذا المرء من طفولته الباكرة على مدى 
وثبة مستطاعة » لو تستطاع وثبة إلى ماض بعيد أو قريب . < 

أما الغرباء عن البلاد وعن عقيدة الاسلام فما يلفتهم من شيء من شعائر 
العبادة الاسلامية كنا يلفتهم صوت الأذان على المنائر العالية » كيفما اخختلف 
العرتيل والتنخيم . ظ 7 

يقول إدوارد وليام لين صاحب كتاب'« أحوال المحدثين وعاداتهم ؛ 
إن أصوات الأذان أخاذة جد ولا سيما ني هدأة اليل . ظ 

يقول جيرار دي ترفال في كتابه سياحة بالمشرق : «إنني لأول مرة 
سمعت فيها صوت المؤذن الرخيم الناصع خامرني شعور من الشجو لا يوصف. 
وسألت الترجمان : ماذا يقول هذا الحائف ؟ فقال : إنه ينادي أن لا إله 
إلا الله . قلت : فماذا يقول بعد هذا ؟ فقال : إنه يدعو النيام قائلا : يا من 


ينام توكل عل اخي._ اللي ا اجنين 
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وأنشأً الكانب المتصوف ولا فكاديو هيرك وروء1ة 15قدء8 1,2 ) رسالة 
وجيزة عن المؤذن الأول أي بلال بن رباح ستأتي ترجمتها بعد هذا الفصل 
فقال : إن السائح الذي . بجع لأول مرة بين جدران مدينة شرقية » وعلى 
مقربة من إنحدى 7 ل خدشعة الفؤاد لذلك الحمال الوقور الذي 
ينبعث به دعاء المسلمين إلى الصلاة ... وهو لا شلك يستوعب في قلبه - إذا 
كان قد هيأ نفسه للرحلة بالقراءة والمطالعة ‏ كل" كلمة من كلمات تلك 
الدعوة المقدسة » ويتبين مقاطعها وأجزاءها في نغمات المؤذن الرنانة » حيثما 
أرسل الفجر ضياءه المورد في سماء مصر أو سورية وفاض بها على النجوم . 
وإنه لبيسمع هذا الصوت أربع مرات أخثرى قبل أن يعود إلى المشرق ضياء 
الصباح . يسمعه نحت وهج الظهيرة اللامعة ؛ ويسمعه قبيل غياب الشمس 
والمغرب بتألق بألوان القرمز والنضار » ويسمعه عقيب ذلك حين تنسراب هذه 
الألؤان الزاهية في صبغة مزدوجة من البرتقال والزمرد » ثم يسمعه آآخر الآمر 
حين تومض من فوقه ملابين المصاببح الي ترصع بها تلك القبة البنفسجية 
فوق مسجد الله الذي لا يزول. ولعله يسمع في المرة الاخيرة عند نباية 
التنغيم كلمات مقشّعة بالأسرار جديدة على أذنيه » فإذا سأل عنها ترجمانه كا 
فعل جيرار دي نرفال أجابه. ولا شلك بتفسير كذلك التفسير : يا من تنام 
توكل على التي الذي لا ينام .. عظات جليلة تعيد الى الذاكرة تلك الآبات 
الي ينقشونها في المشرق على بعض الحجارة الكريمة ومنها ١‏ لا تأخذه 
سمنة ولا نوم » .. فإن كان النرجمان من يعون طرفاً من تاريخ الإسلام فلعله 
ينبئه ان المؤذن الأول - أول من رتل الدعاء الى الصلاة ‏ كان الخادم المقدس 
الذي اصطفاه أي الإسلام لمذه الدعوة » بلال بن رياح » صاحب الضريح 
الذي يشار اليه للسائح في ناحية من دمشق حى هذا اليوم ؛ . 
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وقد لمسنا نحن أثر الأذان البالغ في روع. كثير من السائحين والسائحات 


0 


الذين ينزلون معد فت الشتاء أو داكي ل ليق بن 
السودان واليه . ظ ! 
فانهم كانوا يصلون الى 5 سمعوا الأذان مرات في القاهرة 
والاسكندرية وربما سمعوه في غيرهما من البلدان الاسلامية»ولكنه كان 
يفاجثهم يجدة لا تبلى كلما طرق أسماعهم .بالليل أو.النهار ‏ ولا سيما في 
أيام الجمعة . وكان من المصادفات الطيبة أن مؤذن الجامع الأكبر بالمدينة كان 
حسن الصوت. متطلق الدعاء عزج الغيرة الدينية بالغيرة الفنية 5 أذانه ع 
رن وهم يصغون ليد أنمم يتسمعون هاتفاً من هواتف الغيب 
يطرق الاسماع ف وقت رتيب» أو برقبون طائراً من طوائر ينها ف 
تأتي في الأوان ولكن كا يأني كل شيء غريب . 


وكان من عادات. المؤذنين ابي لبئوا يعيدوما في شهر .رمضان الى. عهد 
قريب ان يدقوا.طبول السحور على المنائر العالية في المزيع الأخير من اليل . 
فشكا بعض الناز لين .بالفتادق القريبة من المنارة وترددوا في تبليغ شكواهم 
الى رجال الحكومة لأنهم حسبواأ هذه الطبول شعيرة من “:شعائر الإسلام » 
فلما سأل عنها بعض" مظفبهم وقيل هم إنها عادة من عادات البلد وليست 
شعيرة. من شعائر الدين تقدموا برجاتهم وقالوا.: إننا لا.نشكو من الأذان 
لأنه لا يقلقنا ولا يزال ينسري إلينا في ساعة الفجر كا يسري الحلم اللحميل .. 
ولكننا نقلق من هذه الطبول الي تدق فوق. رؤوسنا » وكنا محتملها لو علمنا 
أنها شعيرة لا تبديل ها . ولكنا علمنا أنها تبدل.في. كل بلد إسلامي على حب 
عاداته » وان المدن الكبرى تستبدل بها طبولا' صغيرة تدق على الأبواب.: 
فاسمحوا لنا ان “بدي إلى البلد بعض هذه الطبول . ظ 

وكانت هذه الطبول مما يباع في كل مومم للسائحين على أحجام عتلفة. 
لآنها كانت تستخدم في عهد الدراويش بالسودان » إما المع اللخئد او لتنبيه 
الغافلين .أو. للتوقيع والتنغيم ». وكانت ملابس الدراويش واسلحثهم وأدوات 
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معيشتهم مما يببحث عنه السانحون في أشواق البادةء فتبرعوا بالطبول الصغيرة 
فرحين لأنها تنقذهم من قرع الطبول حين يختاط بأصوات الموذنين » فيقلقهم 
ويشوه عئدهم جمال الأذان الحفيف على اسماع النيام . 
[ | 0# #0 . : 
وقد كانت هذه الطبول وشيكة في بداية الأمر أن تقوم مقام الآذان 
في دعوة المسلمين الى الصلاة . ظ ظ 
إذ لم يكن الأذان كا نسمعه اليوم معروفا قبل انتشار الاسلام ني مكة 
والمدينة » وإثما كان المسلمون طائفة قليلة يدعوتن الى الصلاة الخامعة بالنداء 
الذي بسمع من قريب » فلما صرفت القبلة" إلى الكعبة فكر المسلمون في دعاء 
الى الصلاة يسمعه المنتشرون بالمديئة من بعيد  .‏ ظ 0 
...ومن جملة الروايات الى جاءت. في طبقات ابن سعد وغيزها سفهم أنهم 
. كانوا قبل أن يؤثر بالآذان ينادي منادي الي عليه السلام : الصلاة جامعة ! 
فيجتمع الناس .. فلما صرفت القبلة الى الكعبة تل اكر المسلمؤن الأمر فذكر 
يعضهم:البوق وذكر ب عضهم الناقوس وذكر بعضهم ناراً توقد كنار القرى » 
م تفرقوا على غير رأي ومنهم عبد الله بن زيد اللحزرجي::.. فلما دخل على 
أهله فقالوا :. ألا نعشيك؟ قال :لا أذوق طعاماً.فاني قد رأيت رسول الله قد 
أهمه أمر الصلاة : وناغ فرأى ان زجلا مر وعليه ثؤبان اخضران وي بده' 
ناقوس . فسأله : أتبيع الناقوس ؟ فقال : ماذا تريد به ؟ قال : أريد ان أبتاعة. 
لكي .اضرب به للصلاة لجماعة: الناس . فأجابه الرجل : بل.اخدئك مخير لكو ' 
من ذلك.. تقول ؛ الله أكبر . أشهد ان لا إله إلا الله . اشهد ان محمداً رسول 
الله . حي على الصلاة . حيع غلى الفلاح.. الله اكير . الله اكبر . لا اله الا الله . 
ونادى الرجل .بذلك النداء وهو قاثم على. سقف المسجد ثم. قعد قعدة ثم همض 
فأقام الصلاة . ظ ظ ا 0 ظ 


فلما . ستيقظ عبد الله بن زايد من مثامه ذهب الى النني علبنه السلام فقصْ 


4١8‏ سه 


عليه ما رأى فقال له : كم مع بلال فألق عليه ما.قيل لك . وجاء الفاروق 
بعد ذلك. فقص على الني مناماً يشبه ذلك امام .. وجرى الأمر في الدعرة 
إلى الصلاة منذ ذلك اليوم على الأذان. كا نسمعه الآن.: وزاد بلال.ني. أذان 
الصبح « الصلاة خير من 0 فأقر هأ النني عليه السلام ؛ :وبي النداء في 
الئاس بالضلاة الجامعة للأمر يدث وا اليا ا اا 
أو دعوة يتدعون اليها » وإن كان ف غير وقت الصلاة . 

ولا اختلاف في صبيغة الأأذان بين الطوائف الاسلامية جمعاء ... إلا ان 
الشيعة يضيفون اليه » ٠ح‏ على ير العمل » مع ين على الصلاة حر عل 
الفلاح. ٠‏ وبردد المالكية التكبير مرثين بدلا "من أربع مرات . 

ولا. اختلاف كذلك في جواز التلحين والتر جيع في. الأذان ما لم يخل 
بنطق ‏ الكلمات ومخارج الحروف . إلا ان الحنابلة يعلنون الأذان بير تلحين ؛ 
ويتصرف: الأحناف في , بعض المرنجيعات . 

وقل ندب بلال. 0 زنك للأذان من لحظته الأول فلم يسمع الأحد 
أذات” قبله ولم يسبقه الى ذلك سابق في تاريخ الأسلام . وهو شرف عظيم »؛ 
رضي داه كان إنام الود اللي كلد نرد» يدك بوواركع». 1 

ومن المتفن عليه 7 أقوال الصحابة .إن بلالا كان متب الصوت الى 
اسماع المسلمين : نهم كانوا يقرئون دعوته بصلاة م 6 هذا 
خشوعاً لسماع بذك فرق فوع . < 

لظ كانوا ينكرون 
نداءه ويتساءلون : أما. وجد محمد غير..هذا العبد ينهق على ظهر الكعبة ؟ 
وكانوا يستكبرون من رجل كائناً من كان أن يعلو ظهر البيت الذي لم يصعد 
إليه أحد في الحاهلية . فهالهم ان بروا وعبداً » يصعد اليه ويممهر بذلك. النداء , 

قال بعضهم الحارث بن هشام : ألا ثرى هذا العبد أبن يصعد؟ فلجأ 
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' الرجل الى حكمة المضطر. وقال : دعه .. فإن يكن الله يكرهه فسيغيره . 

وكان اخارك بن عخام وابر ميان بن حرب وعتاب بن أسيد جلوسا 
بفناء الكعبة يوم أمر .الني بلالا" ان يصعد الى ظهر الكعبة فيقيم الأذان . 
فقال عتتاب : لقد أكرم الله أسيد؟ ان لا يكون سمع هذا فيسمع منه مأ 
يغيظه » وقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم ل 
ابو سفيان ما سمع أو قيل ي بعض الروابات ا قائلا : لا أقول. 
شيئاً ». ولو تكلمت لأخبرت عبي. هذه الحصا . ظ 

وقبل ان نحيل.هذا الإنكار الى شيء يؤبحذ مأخخذ النقد ينبغي إن نكر 
ان ذلك الوصف من المشركين كانوا خلقاء ان ينكروا أول أذان يرتفع في 
سماء مكة ولو ترمت به الملائكة وتجاوبت به سواجع الأطيار » وامهم سمعوه 
زعيقاً و.ه نبيقاً :"كا قالوا لمهم سمعوا شيئاً لا يطيقونه ولا يستريحون اليه » 
موسا حيبي ا النظر 0 العبيد » 0 ليلال ارد وائر 


فإذا 057 5 25 بصرت للودة ١‏ الى المشوع 9 إلى 
ذكرى النبي الحبيب » ور ددنا كره المشركين 'إياه الى النفرة. 6 الى العنجهية 
والعداء ‏ فقد بقي شي ء واحد يتفق عليه هؤلاء وهؤلاء وهو جهارة الصوت 
وابتعاد مذاة في أجواز الفضاء » ولا حاجة بنا إلى العناء في الموازنة بين خشوع 
المسلمين وعداء المشركين لنقول ان اختياز النبي اياه يدعوه ويدعو المنلمين 
دعوة عامة سمعها كل يوم خمس مرات - هو الشهادة لصوت اللمؤذن الاول 
بالسلامة من “النفرة والنشوز المعيب.6) فما عهد محمد عليه السلام خاصة الا 
أنه كان يحمد المنظر اللحسن » وكان ينكر كل::نكير ويستريح الى كل جميل. 
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. فزن الأزل . 


5 

كتب عن الخلفاء الراشدين وكبار القادة والولاة من صحابة اللي عليه 
السلام كلام كثير باللغات الأوربية في أثناء الكتابة على تاريخ الاسلام . 
ولكن الذي كتب عن الصحابة ممن لم يتولوا الك م ولا اشتركوا في السياة 
العامة كبلال بن رباح ‏ جد قليل . وبين هذا القليل الذي كتب عن 
بلال خاصة فصل . في اللغة الانجليزية للأديب القصصي لفكاديو هيرن 
دمدعظ. منقوعم1 الذي عمل حيناً قي الصحافة. الأمريكية' وقفى زماناً 3 
جزر الهند الغربية التابعة لفرنسا ثم جال بين بلاد الشرق. واستقر باليّابان وبى 
فيها بزوجة يابانية ومات هناك سنة 14٠04‏ بعد ان قضى حياته الأدبية. كلها 
هائماً بنفجات الشرق لروحية سواء عبت عليه من :بلاد الغرب أو:من الممين 
أو اليابان . 


ولا شك أن ترجمة هذا الفصل الى مربي ترده الى الف اني هي أحق 

به وأولى . وتعد مناسبة نققله الى العربية سانمة” كل السنوح في صدد الترجمة 
ليلال رضي الله عنه برسالة مستقلة به مقصورة عليه . وهو عدا ذلك فصل 
قيم يفيض بالعطف الانساني والروح: الشعزية والفكاهة الأدبية » ويضيف 
كثيراً الى علمنا بأثر الأذان الإسلامي في نفوس الأدباء الغربيين » ولا سيما 
الادباء من طراز هيرن الذي.ن أظم امم م الحضارة العصرية وتشوقت نفوسهم 
الى الري الروحاني ان يايد افر ل وير امريكا واوريا . 


0-7 


وقد مهد هيرن لفصله عن ١‏ المؤذن الاول » بأبيات الشاعر إدوين أرنولد 
فامسحة صنو5 الي يقول فيها مخاطباً العزة الإللية : 
ظ الو أن عابديك اليوم على الأآرض طاف بهم طائف من الفناء فجأة 

وصمت كل مؤذن يرفع الصوت بالتكبير في سكيئة السماء ‏ لما خلت الدنيا 
بعد هذا من آيات تشهد بوجودك على الارض وفي أغوار الماء . نعم ... ولو 
ذهبت هذه وذهبت الارض معها لبقبت لك آيات في أعالي السماء أعظم 

سمى . اذ كل شارقة فوقنا من تلك الشيموس الي تشتعل الى مطلع انها 

9 6 الي يعود با الليل كل د يارب ١‏ دراويشك » 
ال ا : ظ 

ظ 3 قال .هيرن. : .ان السائخ الذي بجع لأول مرة بين جدرأن همدينة 
من..مذن الشرق على مقربة من احدى: المنائر غلى المساجد اللنامعة ‏ قلمًا 
تفوته خشعة الفؤاد لذلك الحمال الوقور الذئ ينبعث به. دعاء المسلمين الى 
الصلاة » وهو لا شك يستوعب في قلبه - اذا كان قد هيأ نفسه: للرحلة 
بالقراءة والمطالعة ‏ كل كلمة من كلمات: الدعوة المقدشة » ويتبين مقاطعها 
وأجزاءها في نغمات المؤذن. الرنانة حيثما أرسل الفجر ضياءه المورّد في سماء 
مصر أو سؤرية وفاض بها على النجوم ..وانه ليسمع هذا الصوت أزيع مرات 
اخرى .قبل ان يعود الى المشرق ضياء الصباح : يسمعه نحت وهج الظهيرة 
اللامعة ويسمعه قبيل غياب الشمس والمغرب يتألق بألوان القرمز والنضار » 
ويسمعه عقيب ذلك حين تنسرب هذه الالوان الزاهية في صبغة مزدوجة من 
البرتقال والزمرد : م يسمعه آخر الامر حين تومض من فوقه ملابين المصابيح 
الي. الرصع بها تلك القبة البنفسجية فوق. مسجد الله الذي لا يزول.. ولعله 
يسمع في المرة الاخيرة .عند بهاية التئغيم كلمات مقنءة بالاسرار جديدة على 
اذنيه . فاذا سأل عئها ترجمانه كا فعل جيرار دي نرفال أجابه ولا شاك 
بتفسير كذلك التفسير : يا من تنام توكل على التي الذي لا ينام .. . عظات. 
جليلة تعيد الى اللاكرة تلك الآيات الي ينقشوما ف المشرق على بعض 


سا 41 ل 


الحجارة الكريمة ومنها ولا تأخذه:سنة ولا نوم » . .. فان كان العرجمان تمن 
يعون طرفاً من تاريخ الإسلام فلعله بنبئه أن الموذن الاو أول من رتل 
الدعاء الى الصلاة ‏ كان الحادم المقدس الذي اصطفاه ني الاسلام هله 
الدعوة - بلال. بن رباح ا ا ا ان 
من دمشق حى هلا اليوم . 

أما بلال فكان امود افريقا من لاد الخينة اقل التي بقوة يقيئه وهو 
يتخذ دين الاإسلام ؛ :وبغيرته على الدعوة التبوية » وجمال النغم . في تر جيع 
صوثه - ذلك الصوت الذي الي يا 000 
مئل اكثر من ألف: ومائبي عام . 

وقد رجح بلال أذانه قبل ان رتسم في الهن صورة المنازة الاولى : 
وقبل ان يؤثر القوم اختيار المؤذنين من العميان محافة ان يرمق دن 
منظراً محرماً وهو يطل من عل عل سكرب امدينة . 

واليوم ثر نفع الى السماء منائر لا عداد لها في كل موظن' من مواطن 
الإملام حى واحات الصحراء ؛ وقذ تقزم حل ينا بعفدها يد جاعلة زان 

لبناء فيخيل الى من يراها أنها تتلوى: من الوجد » كثذنة را الي 
رآها فكتور لارجو نادع:ج.1 في سنة /ا/141 . ش 

أما الكلمات الي يرددها المسلمون في أنحاء عالم الإسلام من حيث ثقوم 

بنى القرميد الي ثر تفع على قبور الصحراء إلى تلك المنائر السحر بة االمة 
م ال ارقم غلل مسجد ٠‏ أجرا ١‏ هلد ضرع اتاج مل بالمنذ فهي بنضها 
وفصها تلك الكلمات الي ترم بها صوت بلال المكين . ْ 

ولا تزال للمؤذن شرؤظ ترعى حبى اليوم 538 2 بأداء الأذان . 
فعليه ان يحفظ القرآن وأن ينزه اعد ييه عن كل عرد وار كول 
اله صوت واضيح جهير وطجة فصبحة ومحخارج للحروف صحيحة » ولكن 
شروط الصوت:الحسن الي كانت تطلب من المؤذن قي صدر. الدعوة المجمدية 
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والمسلمون على ذكر من صوت بلال قد كانت أندر وأصعب مما اكتفي به 
. بعد ذلك . وقد روى الشاعر الفارسي الأشهر مصلح الدين السعدي في كتابه 
بستان الورد غير نادرة واحدة ثدل 9 ابناء عصره فيما 8 إلى 
الختيار المؤذنين وقراء آي الذكر الحكيم 

و تعود أن يبؤدي الآذان أداء 
صحيحاً ولكن بضوت كريه إلى من سمعوه : وكان صاحب المسسجد اميراً 
عادلا" لا يسيء في عمل من اعماله . فلم ب ان بجرح فؤاد المؤذن المسكين » 
وخاطبه على نحو يرضيه فقال له : يا سيدي . إن لهذا المسجد مؤذنين أقدمين 
يعطى كل منهما خمسة دنانير . فهل لك في عشرة دنائير تأخذها انت على ان 
ترك لهم مهمة الآذان فيه ؟ ال للك لفق وغادر المدينة إلى 
حيث شاءت له المقادير . ْ 

الا أله م يلبث غير قليل حتّى قفل إلى الامير قائلا” : لقد ظلمتي بأ 
مولاي اذ قد زينت لي ان اترك هذا المسجد من أجل عشرة. دنائير 5 
قد عرضوا علي" عشرين ديناراً حيث كنت على أن افارقهم فأبيتها .. فابتسم 
الامير وقال : لا يخدعوك اذن .. فإني لأحسبهم معطيك خمدسين ار 
يزيد على ذلك اذا أصررت عل البقاء هناك ! ظ [ 

وي الكتاب ادرة أجرى لا تقل عن هله في طرافتها ظ يزيدنا فهماً 


ها ان نكر ان الاسلوب العربي المأثور في القرآن يكاد يعلو على كل أساوب 
معروف في التلاوات الدينية . وخلاصة النادرة ان قارئاً من حفاظ الكتاب "كان 


جود الآبات بصوت غير جيد . فمر به رجل فطن وسأله كم أجرك على. 
هذه القراءة ؟ فقال الحافظ : لاشيء ! قال الرجل : وفم اذن عناؤك هذا ؟ 
قال : حبا بالله ! قال الرجل الفطن : حباً بالله اذن لا تقرأ يرحمك الله . 


#89 #ل 


وبدأ بلال حياته 3 لأنه كان وليد جارية حبشية ».ولم يعرف عن. 


غ478 د 


نشأنه في الطفولة غير التزر اليسير . ومن وصف سير وليسام موير اياه 
يظهر أنه كان 0 السواد كثيف الشعر ووكانت لوجهه ملامح لزنو 
21 كان طويلا ” أجنأ كأنه الحمل » لا إروق النظر ولكنه شديد الآسر 


5011111100 مكة ؛ لأن هؤلاء 
القوم الغرباء في ربقة.العبودية بين أفاس غير اهلهم قد تلقوا ولا ريب دعوة 
الني إلى الأبوة العليا الي تكلا الناس جميعاً "كا يتلقى الدريح بلسم الثماء 
بالحزين سلوة العزاء . ش 


و لعل ديات كان اول من دان بالاسلام 8 بي جلدته» ولذلك قال 
الي عنه اله اول ثمرة من تمرات الحبشة » ولذر العبد الصغير قد تلقن من 
والدقه السوداء شيئاً من تلك الحواطر الفجة الى شاعت في الحبشة .باسم الديانة 
المسيحيا ي القرن الرابع فهيأت ذهنه لقبول وحدانية الإسلام . 

وما هو الا أن بدأت فترة الاضطهاد. حبى انصب أشده. وأقساه على 
هؤ لا'ء العبيد . فقد كانت سنة العرب منذ عهد بعيد ان يححي الرجل ذوي 
قرياه ولو كلفته ححمايته يذل الحياة . فم فمن سفك دم عربني فهو غير آمن أن 
يرتد عليه أهله بالثأر وان يستتبع ذلك حرياً سجالا” بين العشيرتين إلى 
زمن طويل . ومن ثم كان محمد وصحبه الأحرار بأمنون بعض الامان على 
أنفسهم من سطوة التنكيل العنيف . ولم يكن.للعبيد مثل مثل هذه الحماية » فتعاورتهم 
الأيدي بالضرب وتلقوا نذر الموت وذاقوا .أمر العذاب معرضين لئيران 
القيظ في شمس الحزيرة العربية السافعة . فكانت غواية الماء البارد والظل 
الوارف والطعام الشهي حت هذا العذاب الذي يضاف اليه عاب الجوع 
والظمأ أشد من أن تدفعها عزيمة اولئك المساكين .,. فما زالوا ا يعد 
واحد يتفوهون بالعباراث الي كانت تمى عليهم 3 لنبيهم ولو رجت 
مس الشفاه دون القاوب. ظ وجعاوا يفسمون باللات والعرى على صدق مأ 


رلوك ؛ وطالما عاد بعضهم فبكى ات وه منهم في تلك المحنة 
النكراء . ظ 

ولكن النبير استنزل لأواتك المسا كين رد وافياً بما ذكره القرآن عنوم ؛ 
جاء فيه : داعا يِفْري الكذن اليينَ لا يُؤْمِمْودٌ بآيات َه وَأَولَئاكَ .* 
لكين ٠‏ مَنْ كفَر امن بَعْدٍ إعانه ظ إلا من كه ركه ملمية بالإعان 
وَل مَنَّ شرح بالكثر صَذْراً فُعليِهمْ عْضَبٌ من اللَووَط عَذَاتَ عظي”0 , 

وقد ظل بلال وحده ثابت القلب واللسان فلم يصبأ ولم ينل من عقيدته ألم 
الضرب ولا حر الظمأ ولا طول التعريض للشمس على بطاح مكة الملتهبة 6 
وعجزت كل هله المحن أن تني عزيمته الحديدية » فام يكن له من جوأاب 
على كل أمر يتلقاه من -معذبيه الا ان يردد قوله أحد ! أحد ! مشراً إل 
وحدانية الله الذي ليس له شريلك . 


هذه الفيرة في حياة بلال أيام دخوله في الإسلام هي التي اختازها الشاعر 
الفارسي فريد الدين العطار للاشادة بها في كتابه منطق الطير » فقال : « إن 
بلالا" قد تلقى على جسده الهزيل ضربات العصي من الحشب » والسياط من 
عوا ا ب ا ا 
الذي لا إله غيره ؛ 

وائفق ذات يوم - والحبشي المسكين يتلظى من ألم ذاك العذان ب 
أذ د به رجل يت البدث مير القد جميل اللامع وام ابخبين فشهد 
فيمن يشهدون ثبات بلال وشدة عذابه + 

وكان ذاك الرجل لسر هر الاجر عق ان بن عثمان أي تنحافة ع 
ويعرف في التاربخ الاسلامي بأسم أي بكر صديق الي الحميم وزميله في 
ذلك الكهف الذي تقول الرواية ان العناكب نسجت على مدشخله خيوطها 
لنخفي اللاجئين اليه عمن: يتعقبومبما ظ ويدعىي أبو ب> ر أيضاً بالصديق أي 
المخلص الوي » و كان أبا السيدة عائشة الي تّدر لما ان نقترن بالنني وقدر 


475 


لأبيها ان يخلف النبي على رعاية: شأن المسلمين بعد وفاته ». وكان إلى ذلك 
الحين قد أنفق كثير آ من ثروته الي تبلغ اربعين الف درهم في شراء العبيد 
الذين سيموا الغذاب على أبدي سادتهم من أجل دخولهم في دين الإسلام : 
ومعظمهم رجال مهازيل او نساء » فكان ابو قحافة يؤاخذه لأنه ينفق ماله 
ف إعتاق النساء والضعفاء ويقول له :. هلا أنفقته في إعتاق الأقوياء الذين 
يشدون أزرك ويدرأون عنك عدوك ؟ وكان ابو بكر يجيبه : كلا يا أبت . 
إنما أريد بهم وجه الله . ظ 
< ويقول الرواة ان هذا البذل السخي في سبيل التقوى قد أفقر الرجل حتى 
لبس الثياب الحشئة من.شعر المعز الذي يلفق بالسلا . 

فلما شهد بادلا في ذلك العذاب لم يطل صبره على رؤيته بتلك الخال 
وأخل لتوه يساوم أمية بن خلف وأبي بن خلف في ثمنه فباعاه بعباءة وعشرة 
دنائير . ظ 
وقليلا” ما كان يخطر على بال احد من شهود تلك الصفقة » ان يوماً 
من الايام سيأئي عل أمية وابنه يسألان فيه الرحمة من عبدهما الذي ضِنًا 
عليه بكل رحمة فلا ينالانها . فما انقضت عشر سنين على ذلك اليوم حى 
ظفر بلال بصاحبيه :وسنحت له فرصته بعد وقعة بدر الخحامية » فوقء.ت 
عليهما .عيناه. بين. أسرى .قريش » وشفى قلبه ان-ينظر اليهما ودما يذيحان 
على مشهد منه » لأن الاسلام لا يأمر الذين يدينون به أن يجزوا الشر بالحير . 

وقد كان لي لحني بقة أول عبد قيم أطلقه أبو بكر » فأرساه عتيقاً 
لوجه ألله . 


وكان بلال وجل قوراً » فلا يفهم وصفه بالهزال 7 قصيدة الشاعر 
الفازسي إلا عل معبى الحزال الذي توصف به الطبيعة الشريه بالقياس إلى 
قوة الروح . 

.ولم يلبث لسان الكذب والوشاية ان قال قولته في السبب الذي بعث 
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أيأ بكر إلى شراء الحبشي المعّب © فزع م من زعم أنه توخى الفائدة ولم 
باخ التقوى والصلاح ع وكانت هذه الأكذوية خليقة أن تسري مسراها 
في البيئة التي عهددت ذلك التاجر الورع زماناً وهو الأريب الخبير بتصريف 
التجارة » ولكن محمداً كان يثكر ما دلغطون به ويوسع القاثايمن به تأنيباً 
وملامة » وني ذلك يقول الكتاب من سورة الليلٍ : ره وال ذا يمْفَى وَالنَهارٍ 
ذا نجل ٠‏ وما تلق الل كَرَ والأنى 1 ١‏ سميكُم أشى 5 َم مَنْ أغطى وَانَْى 
وَصَدَقَ اي ( 3 إلشترّى ظ رآ 97 ِل وَاسْتُْى ظ وَ كدب 
باحس ٠‏ مره إِلْسرَى ٠‏ وما يبي عَنْه عَنْدُ مَالْهُ إذا ردى » إن علي 
ألهتَى » ون نا للادرة والأولّ » انر 1 تلفي ٠‏ لا يَصْكَاما | 
الأشقى » اللي كت > وَنَوَلٌ ٠‏ وسيجشبها الأنقى 6 الذي يوني مَالُ يكرك 6 
وما لأحَد دده من يعم مز ؛ إلا ابْتْاء وَجْه ره الأعلّ » وَلَسَوْفَ 
يرُضى » , ش ْ 

ومن ثم أصبح بلال خادماً أميناً لمحمد « عليه السلام » وكتب له ان 
يساهم بنصيب في نشر دعوة الاسلام . 


مه 


وترعم بعض. الروايات ان بلالا .عاد بعل همجرة الني فوقع قِ أُسر 
قريش الخاروه وضاموه » ولكنها رواية لا يوثق بها في رأي المراجم الي 
تعتبر: سحيجة ف تاريخ الدعوة الاسلامية » وإتما 0 دعيك 
عتقه في المدينة خيث كان المؤذن الأول بعد الاتفاق على الأذان . 


0# #0 ان 


ولى يكن الأذان معروفاً في مستهل الدعوة الاسلامية حين كان المؤمنون 
فئة قليلة نف مم إلى جوار ليها ِ وائما كان الأذان صيحة مسموعة ينادي بها 
المنادي إلى 0 الجامعة , 


0 عرف الأذان بعك بنئاء مسسجد المديئة ونحويل القيلة من بيت المقدس 


سه 73/8 8 اس 


إلى مكة و كعيتها ا وإ ل 
ولم يزل عزيزاً في قلوب المسلمين . 


ألا بذ كر الذ كرون من علامات الساعة الكبرى ان عيسى بن مريم 
سيقبل عند حلول الماعة إلى مسجد بيت المقدس قببل صلاة الفجر فيشرق 
المسجد بطلعته ويتقدم إل محرا الإمام ة فيبهت اولئلك الدين يزعمون أنهم 
من اتباعه حين يعلن بينهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ 

أما كيف خطرت فكرة الأذان فقد كان ذلك بتوفيق ععجيب » وفحواه 
ان الني حين فرغ من بناء مسجده - الذي يعد على زهادة بنيانه مثالاة 
للأسلوب العرببي في البناء ‏ تبين على الأثر ان دعوة المسلمين إلى الصلاة على 
النحو الذي اتبعوا قبل ذلك ليست مما يواكم أحوال المسلمين ني ذلك الحين ! 
لآنها خلو من ذلك الحلال الذي لا غبى عنه في إقامة الفرائض العامة والشعائر 
العلنية . ْ 

وخطر للنبي في بداءة الامر أن يتخذ بوقاً للدعوة إلى الصلاة » ولكنه لم 
يشأ ان يحول القبلة عن بيت المقدس ثم يتخذ لدعوة الصلاة أداة كان يستخدمها 
اليهود بي بعض الصلوات , : 

ثم خط ؛ له ان يذ للدعوة ناقوساً يداق في ساعات معلومات ؛ ولكنهم 
م يجدوا ني المدينة من يصنع الناقوس المطلوب . 

أل نيوشك أن يغ دعوة ناقور من امهب إ سنحت فكرة لذن 
| 00 0 5 الصالح فيما يرى النائم أنه لفي على مقربة من 
داره ‏ وهو يسري ني ضوء القمراء ‏ رجلا" طوالا” في ثياب خضر بيده 
تاقرس جميل » وبدا له أنه قارب الرجل الطوال يسأله أن يبيعه الناقوس 
فتبسم الرجل الطوال وراح يسأله : ولأي شيء تريده ؟ فقال له : إنما أشتريه 
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للنبي عليه السلام ليدعو به المسلمين إلى الصلاة . 
قال الرجل الطوال . وكأنه يزداد في مقاله طولا” : كلا . بل أخبرك 
ما هو أصلح واجدى . فخير من ذاك ان ينادي مناد بالدعاء إلى الصلاة من 
سقف المسجد 3 أصنع . وانطلق في ندائه بصوت رنان .عجيب سماوي 
الحلال. يبعث الوجل الأقدس قُُ 'فؤاد سامعه » وهو يردد ذلك الأآذان كما 
بردد اليو من شاطىء إفريقية الغرربي إلى نوم هندستان . 
الله أكبر .. 
الله أكبر .. 
أشهد أن لا إِلَهُ إلا الله .. 
أشهد أن محمد رسول الله .. 
حي على الصلاة .. 
حي على الفلاح .. 
لا إله إلا الله , 
فهب من رقاده والنغم العجيب بير دد في أذنيه » وبادر إلى الني. فقص. 
عليه رؤياه » فسمعها منه الني كا يسمع الرؤيا الصادقة اللي تأتي بالهداية من 
الله ؛ وتذ كر تلك الهبة الصوئية النادرة الي خص با مولاه الوي بلال » 
فأمره أن ينادي إلى الصلاة. بتللك الكلمات الي سمعها المسلم الصالح في منامه , 
وكان الليل في هزيعه الاير فوعى المؤذن الأول واجب صناعته الحديدة 
قبل مطلع الفجر » وما هو إلا ان طلعت بشائر النور الأولى حتى. مبض أهل 
المديئة من نومهم على صوت الحبثئي الساحر يردد الأذان من مشرف عال 
بجوار المسجد ل ا ا 
ملامح العمارة في المدن الاسلامية » وكان مصعد بلال في تلك الليلة إلى 
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الشرفة المضاءة بنور الكواكب على سقوف المديئة هو أول خطوة على سلم 
المنارة الباقية قبل الف ومائتي عام . 


# #* 8 


في خلال تلك القرون جميعاً م يعرف الاسلام يوم واحدا لم ترتفع فيه 
صيحة الأذان إلى الله . 0 5 

ولا ترال نغمات الأذان تعلّم طريق الساعات لسكان مدائن شى لا 
عداد لها : وني الأثورات امبا ستكون علامة للساعة الي تقوم فيها القيامة 
ويظهر فيها المهدي المنتظر ‏ مسبح الديانة الاسلامية ‏ فيعلن الأذان بصوت 
جهوري يدوي قُُ أنحاء العالم بأسره , ظ 

وما برحت دعوات الصلاة تستجاب ةق العالم الاسلامى بدقة يهش 
لها السياح ويعجبون . ظ ظ 

وقل اشتهر ت هذه الدقة. عن المسلمين قي أستيجابة داعي الصلاة حى 
استتخدمت احياناً في الاضرار ببم والاغارة عايهم . فاتفق في نيسابور 
للك المديئة المخبة إلى. عطار الروح الشاعر المعروف باسم العطار ‏ أن الأذان 
أعلن لأول مرة غدراً وختلا” للإيقاع. بمن يستجيبون اليه . إذ حدث في السنة 
الثامنة. من القرن .السابع أن. أغار ت على المدينة جموع -جنكيز خان » وكان 
من عادة. هذه الجموع الي درجت على الامنتئصال والتخريب عادة فريدة 
بين الأمر في قسونها وغدرها » وهي ان يعودوا إلى المدينة فجأة. بعد تخريبها 
ليعملوا السيف فيمن رجع اليها من أهلها مطمثناً إلى جلاء العدو عنها أو فيمن 
يقباون: على الانفاض المحترقة ليستخرجوا نفائس الاعلاق مئها . فلما عادوا 
إلى نيسابور على هذا النحو أمر الزعيم المغولي باقامة الأذان فأقبل إليه مبذه 
الحيلة كثيرون ممن كانوا يعتتصمون بالمخابىء والزوايا المهجورة » وصدق 
المؤر الفاربي حين قال في وصف هذه الجموع : إمم بقصدون إلى 


- "١ 


إبادة نوع الانسان وفناء العالم ولا يقصدون إلى السيادة أو الغنيمة ». ' 

إن جو اللأثورات - بما يحفه من الأشعة والمهالات ‏ ليرن فيه صوت 
بلال أبداً كما رن في الحلم صوت ذلك الغريب في الأكسية الحضر منبعثاً 
من عالم فردوسي إِلي مسربل بالضياء . 

وليس في مقدورنا بعد انقضاء تلك المئات من السئين أن نعرف حقيقة 
المؤذن الافريقي ولا ان نقوم مزاياه الموسيقية الي لا شك فيها » ولكتنا » 
إذا صح لنا ان نستدل بما قبل في وصفه على طبقته الموسيقية فالأغلب الأقرب 
إلى الحقيقة أنه كان من طبقة « الباريتون » المعروفة لدينا بالامتداد والغزارة 
خلافا للنغمة العربية الي تعرف بشيء من الحدة والنعومة . [ 

ولا يعوزنا السبب لآن نشك في ان احداً من المشهورين بين أرباب 
صناعة الغناء في االحاهلية كان من ذلك العنصر ‏ العررلي - الذي وصفه سائح 
فر نسي فقال : إنه شعب صخاب ء وقد أنيأنا الك كتور بيروك يرممممم 
في كتابه الممتع عن النساء العربيات الذي نشر بالخزائر سنة ١8544‏ أن 
معظمهم كانوا عبيداً وان جميع العبيد قبل الدعوة المحمدية كانوا على 'وجه 
الاجمال من الحبش أو الزنوج » ولا يبعد أن تكون القينئان المشهورتان باسم 
جرادني عاد ولا يزال لأغانيهما بقية مروبة ‏ فتاتين حبشيتين . 

وتقول الاخبار إبما كانتا لعبد الله بن جدعان من سلالة: عاد » وأن 
فرات التاريخ العربي لم تخل من عتقاء او .خلاسيين نبغوا في الشعر أو في 
الفن أو الغناء ء ؤمن هؤلاء الأغربة السود ذلك الآأسود الذي نظم إحدى 
المعلقات ورويت له أغان وأناشيد بين أحسن القصيد ؛ ونعي به عنترة بن 
شداد.,. 2 . 

ومتهم خحفاف الشاعر إلفارسي ان عم الحنساء » والشئفرى الذي ١‏ 
يكن حظه من الشعر بالقليل » وقد شهر ادرب وحده على قبيلة كاملة 
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ثأراً لحميه الذي قتلوه لآنه ارنضى لبنته زوجا من غير أكفاهما وأقسم لا 
يبدأن أو يقتل منهم ماثة بقتيله . فأصاب تسعة وتسعين منهم ثم أصابوه 
وقطعوا رأسه وجاء رجل منهم فر كله بقدمه العارية ل 
جرحه فمات . فقيل إن الشنفرى بر بقسمه وهو قتيل ٠ ٠.‏ 

ويروى عن الني يي أنه ود لو شهد عنثرة بن شداد » ولعله لم يكن بود 
ذلك إعجاباً شغرة كا وده لغلمه مذو ذلك الشاعر لدعوئه » إذ يجنح 
إليها ويقود لها عتقاء الصحراء جميعاً نحت لواء ني يبشر بالمساواة . 


وطوت روح الإسلام شيثاً فشيئاً قصيد الصحراء ابحميل بألوانه الساخنة 
الي تشبه ألوانها » وحرارئه الي نشبه <رارة رمالها ووقدته الي تشبه وقدة 
تتهاني] ؛ ولكن الأغربة لم تزل تغي وان كفت عن نظم المعلقات ! وى 
يكن بالقليل عدد المغنين السود أو الحلاسيين الذين نبغوا في القرون الثلاثة 
الأولى بعد ظهور الاسلام » فسعيد بن مذحج الذي صادر الحليفة عبد الملك 
ماله لأله فتن أبناء الأشراف بسحر غنائه فأجزلوا له العطايا وضيعوا ترام 
عليه كان عبداً من عبيد مكة. » وأبو محجن نصيب بن الزنجي قد لفي الحظوة 
من أمراء كثيرين و حكام مختافين مذ أيام عبد الملك إلى ايام هشام . وقد 
حشا يزيد الثاني فاه درا في يوم من الأيام . 

وأبو عياد معبك - مير الغناء في عصره - أطرب ثلاثة من الخلفاء » 
وغئني على يزيد من الطرب وهو يستمع لغنائه » ومنحه خلفه إني عشر الف 
ديئار جائزة واحدة » وطثى في جنازنه الوليد الثاني هو وأخوه في ثياب 
السواد حدادا عليه وقد مات قي قصره . 0 

ويبدو أن سلامة الزرقاء ‏ الني بلغ تمن القبلة منها أربعين الف درهم ‏ 
كانت من سلالة السود » وكانت سلامة القس وحبابة صاحبنها من جواري 
المدينة المولدات ؛ وتروى قصة من أشجى انك انآ 
حبابة هذه وموته حزناً عليها . 
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والأدلة كثيرة على ان أصوات ال4واري السود وأساليبهن في الغناء 
كان لها سحر ملحوظ في نفوس سادامن المسلمين الوا ود 
أدباء العرب والفرس في بعض الاحيان.. وقد قيل إن اسماعيل بن 
أعظم المغنين في عصر الإسلام الذهي أعطى جارية. سوداء اربعة 3# 
لينقل عنها نغمآ غريباً سمعها نترنم به وهي تحمل ابدرة على رأسها 3 0 
ويا ورا ما ل ا ا 
قط ني جداله وابتكاره وأجازه عليه بأربعة آلاف دينار ومنزل نفيس الأثاث 
والرياش . 

ويقص علينا السعدي ‏ الشاعر الفارسي - أنباء اخحرى نعلم منها أن 
أرباب الغناء من السود قد بقيت لهم منزلتهم في هذا الفن إلى ما بعد صدر 
الإسلام » ومن تلك الانباء قصة رواها في كتابه « بستان الورد » من أحوال 
الدراويش و كان لا شاهد عيان . 

قال : ظ 

«٠‏ خرجت إلى الحجاز في رفقة من الشبان الأذكياء » وكانوا يثر مون 
في الطريق بين حين وحين ببعض الأشعار الصوفية » وكان بيننا رجل من 
الأتقياء ينكر سلوك الدراويش لأنه يجهل حالهم ولا يعرف نجواهم » فلما 
بلغنا تخل بي هلال. برز لبا من خيام بعض العرب غلام أسود يتغنى بضوت 
يستنزل الطير من السماء » ونظرت إلى جمل صاحبنا التقي. قد أخذه الصوت 
الساحر فألقى برا كبه إلى الارض وهام ني الصحراء » فصحت بالرجل : يا 
هذا ! إن صوت هذا الفنى قد عمل ني الحيوان الأعجم ولم يعمل فييك » . 

وذاك انه. كان من عادات العرب القديمة أن يحفزوا الابن إلى المسير 
والصبر على ااسفر بألحان الحداء » وقد زوى جنتيوس ودن؛معج معقباً على 
هذه الواقعة في ترجمته لبستان الورد ( امسيردام 145 ) قصة عه أخرى أعيون 

من الأولى. فقال : « إن مؤلفاً من الثقات نزل بضيافة رجل في الصحراء 
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ضاعت مئه جميع إبله : فجاءه عبد ز نجي وسأله ان يتشفع له عند مولاه 
في ذنبه » فلما حضر الطعام أبى المؤلف الضيف أن يمد يده اليه أو يصفح 
صاحب الدار عن ذنب مولاه . فقال له صاحب الدار : إن هذا العيد خييث 
ضيع عليه ماله ورده إلى اسوأ الحال » وقد منحه الله صوئاً جميلا” فأقمته 
حادياً لإبلي فأجهدها بسحر حدائه حى قطعت في يوم واحد مسيرة ثلائة 
أيام . ولكنها لم تلبث أن نفقت ت جميعاً ساعة وضعت عنها أحمالها لفرط ما 
نالا من الإعياء » وقد وجب لك حق الضيف فتقبلت شفاعتك وأعفيت 
هذا العبد الحبيث من الهزاء ) . 


ومن النوادر الي تروى في هذا المعبى وتدل على شأن الحداة في المشرق 
نادرة حكاها جلال الدين في تاريه حيث قال : إن المنصور 9 سالاً 
الحادي بنصف درهم لأنه أطر به محدائه. حى أوشك ان بسقط عن جمله » 
فقال سالم : لقد حدوت لخشام فأجازني بعشرة آلاف ! ؛ . 


فمما لا شك فيه أن المغنين في. الحاهلية وني الصدر الأول من الإسلام 
كانوا على الأكثر من العبيد والمولدين »:وأن هؤلاء العبيد السود كانوا من 
ذوي الحبات الصوئية العجيبة وبلغوا الرفعة بمهار بم في الصناعات الموسيقية » 
فلا داعي لاشلك في ماكة الغناء عند بلال ولا في قيام الأثورات عن صوته 
الحسن على أساس صحيح .. ويبقى ان ننظر هل هو الذي أبدع لين الآذان 
الذي مضى عليه المؤذنون من بعده أو أنه قد أدى الآذان كا أمر به وأوحي 
اليه . ظ ظ 

وعلينا ان نذكر «اولا؛ أن الغرب الأقدمين مع . حساسيتهم الموسيقية 
لم تر تفع الموسيقى. بينهم فوق طبقة التجويد الصوق إلا قي الفرط النادر ؛ 
وغاية ما بلغوه في هذا الباب يشبه الصدحات الكورسيكية الحديثة بما فيها 

من الزركشة والارديد على هوى المنني أو على هوى السامعين . فتعاد الكلمة 
ارلا بعد مرة بتمويه وتجويد ومد وقصر يطول التكرار فيه حى 
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ليستغرق إلقاء القطعة الواحدة من النظم بضع ساعات . 

ولا تزال هذه الدزعة ف الغناء بافية على حالما بن العر ب المحدثين 6 
فقد صدى بيرون دوبعم حين سأل : أي سائح في مصر لم يسمع كلمة يا 
ليل تعاد مرة بعد مرة نص ساعة أو تزيد؟ 

والأغلب ان الانغام العربية لم تكن لتزيد في عهد الدعوة المحمدية على 
ثلاثة أنواع متميزات : وهي ما يسمى بالنغم البسيط ويغنى به في مقام 
الوقار ومعارض البطولة أو السهولة كغناء الخرب والحداء . 

وما. يسمى بالنغي المركب وهو يتألف من حركات عدة وترجيعات 
صوتية كثيرة » وما يسمى بالحفيف وهو الذي ستخف السامع إلى الطرب 
ويهزه وبحرك أشجانه ويخْرجه عن الوقار . 

ولا كان بلال عبداً وكان لا ريب في بعض أوقائه يسوق الإبل 'قد 
كان على الارجح يتغنى بالحداء ويعالج النغم البسيط » ولكنه - بسليلاته 
الافريقية الي طبع عليها أبناء جلدته ‏ ربما وجد من وقته متسعاً لترديد 
الاصوات المر كبة واستطاع من ثم أن يلقي الآذان في ألحانه المعروفة . 
ظ فلا يخْفى أن النغم الذي يسمع في المنام قلما يثبت في الذااكرة » وأن 
النغم الذي سمعة المسلم الصالح من الطيف الغر يب صاحب الثياب ا حضر 
يصعب أن يعلق بد اكرته ويحري على لسانه وهو يقص رؤيته على الني 
(١‏ صاوات الله عايه ) . 

فلا ببعد إذن أن يكون بلال قد سمع الأذان وصاغ منه اللحن الذي 
أوحته اليه سليقته الافريقية الأبدة فأقره النبى عليه كما أقره على ما أضافه بعد 
ذلك إلى أذان الصبح حيث زاد عليه ١‏ الصلاة خير من النوم » . 
ولاجرم يقره محمد على أسلوب ترئيله وهو الذي كان يقربه اليه ويسأله 
الرأي قي مهمات الامور . وقد كان يثره على غيره من المؤذئين » فلم يكن 
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يؤذن لأحد الرجلين اللذين ندبا للأذان بعده أن يدعو إلى الصلاة وبلال قادر 
عا لى الدعاء اليه . < 
ولزم يلال الني عن كلب طوال حيانه . فكان يوقظ الني بعد الآذان 
أحياناً بآبة من الآيات أو بكلمة من جوامع الحكمة رالقوو” . فإذا اجتمع 
ل إنجهت الأنظار نحو الافريقي الواقف بالصف الأول ليتلوه 
في حر كاث الصلاة ؛ فإن من واجب المؤذن بعد إعلان الأذان أن يصحب 
الإمام بالتكبير والدعاء كا يصنع الشماس مع الأسقف في الصلاة المسيحية . . 
ولا تعاظمت قوة الاسلام تعاظمت معه مكانة بلال وعهدت اليه أمور 
أهم وأكبر من الأذان . فكان خازن بيت النبي وأمينه على المال الذي يصل 
إلى بديه » وتلقى من الني مفاتيح الكعبة يوم دس, مكة في موكبه الظافر 
وكان دو الذي أقام الأذان على أعلى مكان في تلك. «لبنية الي اشتهرت الآن 
في انحاء الكرة الأرضية . وكان هو الداعي إلى السلاة يوم حضر إل المدينة 
ملوك حضر موت للدخول في الأسلام ؛ وكان هو الذي يدعو إلى الصادة 
حين يحتشد فرسان الاسلام بالصحراء لقتال عابدي الأوثان . | 
وتروى عن أخبار شنى بعد وقع بدر وفع خير شاف عن ينض شدي 
لأعداء وليه والمحسن اليه لا حاجة بنا ني هذا المقام إلى تفصيلها » وأجمل من 
هذا أن نذكر للأسوذ الآمين غيرثه على شخص الننبي روم ذهب معه قي حجة 
الوداع فظل يمحرص علل راحته طوال الطريق رعشي إلى جانبه مظللا” إياة 
بسنار في يده محميه وهج الظهيرة » ولعله في تلك الرحلة قد عبر في الوادي 
المقدس تلك الاماكن الي كان ساداث قريش يعذبونه هو ف حر شمشها . 
م توني. محمد 9 عليه السلام » فسكت الصوت العجيب ودعي مؤذنون 
رون لدعاء المسلمين لل الصلاة .. لأن بلالا عاهد نفسه ألا يؤذن رمام 
بعد نبيه ووليه . 


ظ ولا عم كمعن لوقت شا بول ف سج أ كر بالدية » ولك 
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ولريب كان في موضع الرعاية والكرامة بين المسلمين » وكان له من جلالة 
القدر ني أنظارهم ما خوله ان يخطب امرأة عربية حرة لأخيه الأسود وهي 
رعاية عظمئ بين قوم لا يرالون دفخرون بصحة النسب ويسمون 5< 
بالأحرار أي اللخلص من اانسب الخليط . ظ 

ويؤخل من بعض الأنباء أن بلالا" قد تولى عدن مياد الدولة بعد الخليفة 
الاول . فلما أراد الخليفة العادل الصارم في عدله عمر بن الخطاب - أن 
يحاسب « سيف الله » خالد بن الوليد على بعض أعماله كان بلال هو الذي 
تزع عمامة خالد وأوثق يديه 30 جماعة المسلمين بالمسيجد وهو اذ مشيئة 


أمير المؤمثين . 


ولكننا لا نسمع بعد هذه القصة عن بلال إلا القليل » حتى وصل عمر 
إلى الشام فنعلم انه كان يصحب الحيش وأنه كان قد منح يجوار دمشق قطعة 
من الأرض واعتزل الحياة العامة كل الاعتزال . ظ 

وكان معظم الصحابة قد فارقوا الدنيا » ولحق أبو بكر وخالد بالنبي 
في رضوان ربه كما لحق به آخرون ثمن جاهدوا معه في معارك الاسلام 
الأول . ولم يكن الحيل الحديد على نمط ابخبل الذي تقدمه ني المعيشة » فزالت 
أو كادت نزول من حياة العرب تلك البساطة البدوية الى درجت عليها ‏ 
وظيرت ب: ل كوي رن ليون | الوسيريية ادلي ؛ وتدففت 
أموال فارس 0 كأنها سيل من الذهب حتى دمعت عينا الخليفة عمر 
وهو ينظر اليها ويخثى منها الفتنة والحسد على رعاياه . 


وفي خلال ذلك .كانت العقيدة الي تعذب. بلال من أجلها 25 ها 
زمناً وهي لا تتجاوز حي أبي طالب - قد جاوزت البرور والبحار إلى سورية 
وفلسطين وفارس وشهدها قبل أن يسلم روحه إلى ذلك الذي. لا ينام وهي 
تسلك سبيلها إلى القارة الافريقية فتضمها إلى فتوح الاسلام . وببذا أصبحت 
دعوته الأول ب دعوة الأذان 55 ميحانة بين أقوام من المتعبدبن من نخوم 
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الهند إلى شواطىء الأطلس » وقرع فرسان الصحراء العربية أبوابٍ كابل :.. 
ولعل ولداً من ذرية يلال قد عاش ححى رأى الدولة متد على بقاع الأرض 
مسور 3 ماي زوم بين المشرق والغرت 5 وإن ما دلخته الفتوح الأسلامية ‏ 
حتى في الثانية عشرة للهجرة ‏ لخليق أن يستجيش في صدر الشبخ ارم حمية 
الدين: الى عمر بها ما بين جانحيه . 

سكت صوت بلال عن ثرديد الأذان بعل لبية ووليه. » أنه 0 
حسبانه التقى أن الصوت الذي أسمع ني الله ودعاه إلى بيت .الصلاة لا 
ينبغي أن يسمع بعد فراق مولاه . ولنا ان نتخيله أي مأواه بالشام وأنه ليدعى 
مراراً إلى ترديد ذلك الدعاء الذي أعلنه لأول مرة نحت قبة السماء المضاءة 
بمصا ييح الكوااكب » واله ليضطر مراراً إلى الإباء والاعتذار لأولنك 7 
كانوا يجلونه إجلال القديسين وبودهم لو بذلوا أموالهم كلها ليسمعو 

إلا أنه لم ذهب عمر إلى دمشى توسل اليه رؤساء القوم أن سأل يلدلة” 
إقامة الأذان تكرياً لمحضر أمير المؤمنين ؛ فرضي بلال و كان أذانه الأخير . 
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لقد كانت غيرة فتيان الدين الحديد في تلك الأيام غيرة" يوشلك الا تعرف 
الحدود » ومن المحقق ان النبأ الذي سرى بينهم مبشراً باستماعهم الى أذان 
بلال .قد أذكى في تفوس أهل المددنة الوردية الشذى حمية” فر 5 لا نظن 
ان العالم المسيحي قد شهد لا مثيلا” في غير أيام الصليبيين . 

فلما شاعت البشرى بين خا المدينة بسماع صوت المؤذن النبوي لاح 
للأكرين ولا شلك ان الظفر بسماع هذا الصوت غنيمة مقدسة تكاد أن 
تضارع الظفر بسماع صوت الذي عليه السلام, وأنما أفخر أحدوثة قُْ 
الحياة ثتروى بعد السنين الطو ال للأبناء والأحفاد . وقد بيكون ي 
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المدينة من تلقى النبأ بشعور لا يتجاوز التطلع والاستشراف » ولكن الأكرين 
الذين تزاحموا في صمت وخشوع واجفي القاوب . مر هفي. الآذان لسماع 
«التكبيرة » المعروفة قد خامر هم ولاريب شعوز أعمق وأقوى من أن يلم به 
النسيان . وتركي روايات العيان هذا الاعتقاد., لأننا نعلم من تلك الروايات 
أمهم بعد لحفة الانتظار في تلك اللحظة لم يليثوا 0 رنة الصوت 
اللمهوري تشق حجاب الكونوتتعاقب من حنجرة الشيخ الافريقي بتلك 
الكلمات المحبوبة الباقبة حى بكى عمر ومن معه ومحدرت الدموع على 
وجوه أولئك الأبطال المجاهدين وارتفع ازفراتهم نشيج عال غطى في 
المسجد على دعاء الأذان الاخير . ظ الل 
أي فنانت موسيقي أو دارس لتاريخ الموسيقى لا يود لو إسمع كيف كان 
صدى بلال في ذلك الأذافد واد ؛ يسمع الكلمات اللخالدات كنا كانت تسمع 
من أول المؤذنين ؟1 
0 ولا حاجة بنا ألى أن تقول إنها أمنية مستحيلة » لأن فن النوطة أو تدوين 
الأنغام ل يكن معروفاً يومئذ بين العرب » وم تكن لهم وسيلة لنقل الصوت 
من جيل الى جيل غير تعليق الذاكرة ؛ فليس في وسعنا أن نجزم كل ابحرم 
بما بقي أو بما تيدل مّن تلحين بلال للأذان . ولكنئنا نرجع الى الظن وقد يغي 
٠‏ ني هذا الباب . ولدينا من الأسباب ما يكفي لترجيح بقاء الأصوات نيفاً والف 
سنة محفوظة في الذاكرة بغير تدوين » ولعلنا نستطيع القول بأن بعضاً من العبرية 
بقيت مبذه الوسيلة من أيام سليمان ؛ وليست غيرة العرب على. الأثورات 
الدينية بأفل من غيرة العبريين ‏ ) فل جرم السنح لأنغام الأذان فرصة للبقاء 
في الذاكرة كالفرصة لبي سنحت لأناشيد إسرائيل . 
من الحائز أن الأذان الحديث فيه على الأقل نغمات مشابية لل للنغمات 
الى ابتدأ ببا بلال إذ كان الكلمات نفسها باقية بغير تبديل . 


ولعل مصر الي فتحت وبلال 'بقيد الحياة - مصر بلد الخلو د الذي لا 
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يقبل التبديل - قد حفظت دعوة الصلاة كما كانت ترثل في العشرة الثائية 
بعد الهجرة المحمدية . وقد سمعت الأذان من مؤذنين سمعوه من بلال . 

ويرضيئا ان نعتقد أن بلالا" نفسه قد أدى الأذان على نحو يشبه أداءه 
المسموع يُ متصر الحديئة كما سجله فيلوثو باوع77:110 وهو أنغام نَل كر 
السامع برسوم العمارة العربية وتنقسم الى أجزاء واجزاء مما يقع موقع الغرابة 
في تأثيره على مسامع الغربيين . 

وقد كان المؤذن الذي سمعه فيلوتو أقرب الى التفئن من المؤذن الذي 
سجل لين موورة نغماته في كتابه عن المصريين المحدثين فاذا بها ننتهي وفي 
السمع انتظار لبقية ثالية ... ولعلنا نؤثر ان يكون تلحين بلال من قبيل ذاك 
الآذان لما فيه من تجزئة الئغم الي يألفها العرب وتشبه تلك الحفايا المستغربة 
في الأصداء الإفريقية . إلا ان النغم الآخر مع هذا يعبر على بساطته عن جمال 
ووقار ويوحي إلى معبى العبادة الحالدة الي لا مباية لها والي هي أبداً في ابتداء 
بغير ختام » كما يوحي إلى صلاة معلقة تتصل بما بعدها ولو كانت هي آآخر 
صلاة . 
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من الصفحات لني فرك ينا جد مار عماس لاد ية عن الكاتب الألعي 
لفكاديو هيرن - يتبين للقارىء مثز عه الأدبي ني الكتابة والتصوير . ودو علل 
الأغلب منزع الخيال والمجاز والعطف على الحياة الشرقية الي مترج بتواريخ 
الروحيات والدينيات على الإجمال » وهو مع تحقيقه في مراجعة المصادر اللي 
اعتمد عليها لم يخل: من هفوة هنا أو .هناك لا يعيبها سوء النية الذي تشيف 

عنه أقوال الكثيرين من المستشرقين » وإنما يوقعه في المتطأ حب المجاز أو 
الاسيرسال في صقل موضوعه وتجميل صورته ) فلا يستغي هذا المقال الممتع 
الذي خبى به ذكرى المؤذن الأول عن تعقيب نصحح فيه من مقاله ما بمتاج 
الى الدع أو ادر اك. ظ < 
.افمن هفواتة العر ضية 28 إلى عقب بلإل زضي لله عنه وليس. له 
عقب .كا وراد | .ان م0 نصأ . "وكا يفهم: ده هن 
له أو بئات في كل ما قرأناه عنه . 0 
ومن هذه الحفوات العرضية اعتقاده أن. أبا رؤويحة كان نا لالد 
أبويه. أو من احدهما وهو على ارجخ الأقرال أغزه ل الاسلام على سنة 
المؤاخاة اللي .كان الني ( صلوات الله عليه ) يعقدها بين. الضحابة من أنصار 


ومهاجرين . 
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إلا أن هفوته الظاهرة هي مذهبه بي تعليل كرة المغئين والمغنيات بين 
الموالي قِ بلاد العرب وقلتهم بين أيناء البلاد الأصلاء فإنه مجن في كلامه 
إلى تعليل هذه الكثرة بنقص في الأداة الصوتية » أو في القدرةهالفنية عند 
العرني الاصيل » وان الموالي واللحواري من السود والاحباش سلموا من هذا 
النتقص فكير اشتغالهم بفن الغناء في الححجاز م ف غيره من الاقطار الاسلامية . 


وظاهر ان هذا التعليل بعيد من الصواب ٠‏ لأننا نسمع العرب اليوم 
في حديثهم وندائهم كنا سمعوا قبل الاسلام فلا نجدهم قاصرين في اللحملة 
عن أداء صوت هن الأصوات أو الارتفاع في جهارة الصوت وقوته إلى طبقة 

من الطبقات » ولكنهم كانوا يعرضون عن صناعة الغناء لاعتقادهم في يداونهم 
أما صناعة أنثونة لا تليق بالفارس المقدام ولا بالرجل جل الكريم » وأن المنادمة . 
والتسلية يجمال المسمع أو جمال المنظر أدنى إلى عمل النساء منها الى عمل 
الرجال » وكانوا أهل حرب أو تجارة فلا يحمدون من الرجل الكريم ان يشتغل 
يعمل غير, القتال أو تسيير القوافل بين رحلي الصيف والشتاء » وكثيرا ما 
كان تير القوافل بالتجارة ضرباً آخر من ضروب القتال . 0 


٠‏ وثوارثوا هذا 'الاعتقاد إلى اما بعبل أيام الدولة الاسلامية ع فكان الغناء 
مقصوراً على المؤالي والحواري أو على المخنثين الذدين يتشبهون بالنساء 5 
المظهر والكساء » وطهذا كانوا يرسلون الشعر ويطلون الوجوه : وعنهم أخل 
الأوربيون هذه العادة وعمموها في أزياء أصحاب الفنون من موسيقيين 
ومصورين ومثلين » وظل إرسال الشعر :وطلاء الوجه شائعا. :ينهم إلى زمن 
قرن » بعد أن نقاوه من. الاندلس ونقله اللي عن 95 الصناعة ف 
مذن الحجاز . 


فكثرة المغنين بين الموالي والحواري إما ترجع الى هذه العلة لا إلى عجز 
الأعاة. الصوئية في الغرب الأصلاء » وقد كانت لهم صناعة غناء لا ينكر وبا 
واهي.: اللجداء والنصيب وما اليه 4 .فكانوأ ببلغون مها أقصى مذدى الصوذت 
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الانساني في العلو والقوة والامتداد » وقد سمعناهم ف البادية مع القمراء 
فكانت اصوائهم الحهيرة تملا الصحراء . وهي في الغناء أعسر مكان على امتلاء. 

وصوت بلال رضي الله عنه لم يطلب مع هذا للآذان لأنه عرف قبل 
هذا في أفانين الغناء » ولعله رعى الإبل وحداها في بوادي الحجاز أو في 
الطريق بين الحجاز واليمن وبين الحجاز والشام » وم يذكر قط أنه اشتغل 
غير هذا الضرب من الغناء قبل الاسلام أو بعد الاسلام ؛ فإتما عرفت جهارة 
صوته في الحرب والسلم وحداء الطريق فاختاره النني عليه السلام للأذان ؛ 
وكانت تقوأه وغير نه على الصلاةٌ والعبادة ولزوم المسجد م أسباب دلك 
الاختيار . 
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